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هذه ابيات لبعض افراد الدهى. وسادات العصر . جعاناها 
للترحجمة واسطة ناجها. وفائحة رتاجها . قالناظمها ابقاه الله 

اجل الورى.عبد اليد ميك" مجدد هذا الدب ناحسنتحديد 
الى وعماد الملشواء لمكمة فتيده بالحزم ارفع تشييد 
واذكرنا عبد المجيد وعدله فقلنا سلبان اتى بعد داود 
شهدت وماشهد على الغيبانه اجلىملولئالارضبالعدلوالجود 
واشسرفهماصلا والا فتلهم ليأنوا إباء صكايانه الصيد 
فن مم إفي الاولين كفا ومن»نيمفيالآخرينكحمود 
لان حسد المساد مظهره قا رأينا شمر شآغيره غيرحسود 
علا فيسريرالملكبالعدلواتتى وباب لامحاء المظالم «ورود 
فلا زال بالحفظ الالغى قتا بز على هام السعادة تمدود 
ولا ررب ان اللّناصرحزبه وان له من لطفدخير تأبيد 
قدام له من ريه خير مسد وطالعهفيالعز اممرقمسعود 





<قوق الطبع محفوظة 
طبع في مطبعة جريدة بيدوت ةما مرية 
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80م قلا ع6 001) 0 0عدثثواة 


سبحان من اتقن العوالم حكمته . وابرزها ,قدرته على وفق | 
مشيقته. وجمل فى طوادق المدثان اعظم تذكره ٠‏ واودع فى الآكار | 
والاخباد ابلغ عبرة ونبصره ٠‏ والصلاة والسلام على أيه ورسوله ا 
الاعظم سيدنا مد الذى تتمطر باخباره مشام الارواح٠‏ «ويحنا بذك ْ 
سيرته النبويةرميم الاشباح «وعل آله واصحابه الذين هم خير النأس بعده ١ ٠‏ 
واقرب المقر .ين عنده» وبعد فقول قمر رحمة ربه٠عبدالقادرن‏ مصطق | 
الدنا البيروق 11 حظيت سودية بحضرةالمرحوءالهابجناشد باشاوجاءها ا 
وانأ َي علا يأمكونهامع يروت اإلتواحده. ا لت ا 
من اجتذيوم بعواطفه -وقادهم بازمة عوارفه. وعندما بأ الىبيروت 1 
كنت اتردد باس المطاع الى اسه الشريف فتجتى فى حضريه انوا | 
للذاكره . ونجتتى نوار المحاضره. و بعض الى جرى دكرتاريخ حضرة | 
الوزير الشبير الملآمة دولتلو جودت باشا وما نظم فى سلكه من |[ 
الفرائد ٠‏ واودع ممحاته من الفواد. وفى اثناء ذلك اشار رمه الت | 


الى شدة رغبته فى ترجته باللخة العربية لتكون منافعه عامه» وافاداته 


شترك فيها الخاصة والمامه ٠‏ فتجاسرت بين يديه. ووعدت بامتثال ا 
عه فيا اشاد اليه والقيام. يماكان تناه ويرغب فيه ٠‏ فادتاح لذلك ١,‏ 
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طاب ثراه.والشرح صدرة لهذا العمل الموعوذ به على حسيمبتخاه: " 
وهذا التاريخكالا يخق على من طالعهقت اشتملعلى الكثير من 
| دقائم الزمان.و الم الوافرمن الوا ادثالَِ ذار بها الذؤران٠فهوجدير‏ 
| بان تجتتى اثماره» وتقتبس فى مجامع الادباء اثواده 

ومن اجل ما اشتمل عليه اخبار الدولة إلعلية الممانيه» ومالما 
من الآثر السنةة المسروائيه.والبير الجيده ٠والمبرات‏ العديده ‏ وما 
تجشمته من المروب المائلة الجسيمه. وما ناته بقوتها من الفتوحات 
الباهرة المظيمه. والانتصار المارق امأدات والأبيد الالمى الذى 
ساردكره فى سار الاقطار والجهات الى غير ذلك مما تطرب لسماعه 
التفوس ٠‏ وتزدهى بكتابه الطروس 

ولاشك ان حواذث القرون الاخيره ٠‏ حرية بالمطالمة جديره» 
وذلك لتشوف الافكار عادة وطباً الى استحكثانف الامور ٠‏ 
واستغسار ماكان خديث عهد فى الاقالم والاقطار 

وفى سنة ه٠1‏ هجربة شرعت .فيا به وعدت ٠‏ وندبث لذلك 
بعض المترجبين . ممن لهم معرفة باللسانين.وبمد انطالمثما ترجوه« 
واممنت النظار فيا كتبوه. وجد تكلا منهم حاد عن المراد. وكت بكم 
اراد.وبناء عله اوقفت العمل ٠‏ واخرته الى اجل ٠‏ وفى اثناء ذاك 
عبت الى دار السعادة بارادة سلطائيه «كقيام خفدهة سياسية ٠‏ دفى 
| مذة اقامتى هناك قابلت ماكان تزجم بالاصل ٠‏ فاصلحت منه ما 
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برهة من الزمن ٠‏ تجدد الباعث فشرعت فى ميم ما عليه عىمت» 
وتوليت امس الترججة بنفسى مع علمى بقصر ياعى فى هذه الصناعهء 
واستمحت فىذلك مموئة جماعة من الفضلاء الاجلاء العالمين باساليب 
الترججة ثم طرأ ما عاقى عن الاتمام ٠‏ ومنمنى من الوصول الى مهاية 
المزام.فبق ماترجناه زماناً وهو متوادءوزنده غير واد وما ذال 
ذلك المانع ٠‏ رجت الى مأكنت بصدده فى أن وقت واسعد طالع ء 
وصرفت الوسع فى مناظرة الاصل على رتبة المقايله.ووازنته ععيار 
الموازئة والممائله. واستعملت العبارا تالاصطلاحه والالفاظ المألوفة 
العاديه ٠‏ لتم فالدته ٠‏ وتشمل مموم الئاس عابدنه 

ولا انتهبت ف الترجمة الى اخر الإزء الاول طبعته» بعد ان هذبته 
وصصححته.فظهر بفضله تعالى للعيان على مثال اصله فى اسلوب بهى”". 
وترتيب بالقبول حرى” 

فارجو ممن وقف عليه من اهل هذا الشان . وفرسان هذا 
المبدان»٠ان‏ سمطوا الى" فى ذلكعذراء ويسبلوا على ما فيه من القصور 
ستراء وليعلموا التى م اتجشم هذا الامى الحطير الا رغبة فى خدمة 
هذا التاريخ المطرزة بروده باخبار السلاطين المظام ٠‏ والمواقين 
الفغام. ٠‏ ساداتنا وموالينا آل عمان٠اسكلهم‏ اله فراديس اللنانء 
واظيارة لصدق عبودتى واخلاصى لولى نعمتى ونعمة ة ججميع العمانيين 
المانشين فى ظل سمابته ويحبوحة امنه ورعايته حضرة خلفهم السعيد 
ووارتهم الوحيد سيدنا ومولانا اميرالمؤمنين صاحب لكك ١‏ 
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ا السلطان بن السلطان السلطانالنازىعيد الجيد خان 1 
ابن السلطان النازى عبد امجيد خان بن لسلطان النازى مود خان الذى 
واسطة عقّدهم ٠ودافع.‏ ٠رابة‏ يدهم ووارث عظيم سؤددهم ٠‏ 
نسأله تعالى ان يده بالككين والنصر . ويجمل ذاته الشريفة فو قكل 
ذاتوعصره فوقكل عصر.وان ينع المسلمين وسائر المهانيين بطول 
انه ودوام اعتلانه. ما طلع نجار.وسار فى مناكب الارض سار ٠‏ 

امين 
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فق 



















ترجة خال حضرة ضاحب الدولة جودت باشا 


مصئف هذا التاريخ النفمس 


هو حضرة الوزير الحطير سار الذكر وافر الفخر الملامة 
ذولتاو اهمد جودت باشابن اسماعيل بن على بن امد بن امماعيسل 
واد ااه الله فى قصبة لو خه من ولاية الطونة وكان والده من وجوه 
بلدته ومن اعضاء الجلس فيها وكان جده الاعلى اسماعيل مفتياً 
فى وقه بها 
اخذ دامع هالعلوم فعنفو انم ردعن علماء بلده و فى ايام سلطنة حضر 8 
السلطان مود خان جاء الى دار السعادة وتلق عن علمامها علوماً 
جة منها الفقه واصوله والحديث والتفسير وعم الكلام والنطق 
وعلوم المكمة واللسان الفارسى وأ نف نا لي ف كثيرة وقال الشعر 
بالالسنة الثلائة العربية والقر ركية والفادسية ومن تاليفه هذا التاريخ 
الجليل الذى لامحالة انه بتايد به فخره ٠‏ ويتخلد بما اشتمل عليه من 
الفوائد ذكره 
وكتب فى عنفوان شبابه تعليقات مفيدة على شافية ابن الحاجب 
إستخرج من خاتتها تاريخ ولادته 

ودخل فى سلك القضباء بالامتحان وفى سنة ١٠١‏ تولى منصبه 
وفى 5١‏ توجهتعله رتبة رؤس تدريس 


وفى سئة + عين عضو فى مجلس امعارف الممومية واحنس » 
اله بالنشان العالى المرصع من الرتبة الثالثة ثم اضيفت الى منصبه | 
رئاسة دار المعلمين فنظم احوا الما وقام با يشترط على الطلبة فها | 
ورتب جداول دروسها . 

وفى سنة 7+ التخب وعين عضو فى مجلس المصارف الداخبل 
الجديد وفى سنة ١١‏ قلدكتابة وقائع البلاه | 

وفى سنة ؟7 ولى القضاء بغلظه وى اوائل سئة 7 توجهت 
عله باية مكة المكرمة وفى اواسطها عين عضو فى مجلس التنظيمات 
العالى ٠‏ ثم ماد د يسا لترميسيون الاراضى الذى انعد لاجل تنظليم 
قوانين الاراضى ونظاعاتها وكان وقئذ شروانى زاده رشدى باشا 
احد المدرسين" من اعضاء هذا التوميسيون المذكور المنسّد لاجل | 
تنظيم تانون الاراضى وكان أكثر ما فيها من المسائل مع النظامات | 
السلرة المندرجة فى الدستر بقل صاحب الترجة 1 

وعندما توجه الصدر الاعظم خمد باشا القبرسلى للروم ايل 
لاجل مناظرة تلك الهات كان فى معيته وبعدر جوءه توجهتءعلبه باية 
استانبول وذلك فى سنة 00 وف انو ذلك احسن اليهبالنشان الجيدى | 
من التبة الثانية ونى مرح سنةم”؛ تقرر الغاء مجاس, التنظهات ذاحماك 
وظائفه مجلس الاحكام العدلية العالى وعين صاحب القرجة عضا فى ا 
هذا لجس دف تلك الايام ظهر اختلال وتشوبش فى اشتودرهفأي' 
باتوجه الها تأمودية فوق العادة ويعد ان املح فى هدة قلة ختاها + 
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واذاح عللها دجع : 

وفى اواخر سنة 76 عين مفتشأ فى بوسنه. وهر سك وف اوائل 
سئة ١م‏ قبل سفره توجهت عليه باية قاضى عسكر الاناطولى 
واحسن اليه بالنشان الجبدى من الرنبة الاولى 
ثم سافرواقام هناك نحوالسنة ونصف اجرى فيها ما امس به على احسن 
وجه واكله ووفق لتنظيم المسكريةفى تلك القطعتين ومهد امورهها 
بعد ان كانتا خاليتين من العسكرية مدة اربعين سنة ولاجراءنه 
المسنة احسن اليه بالنشان المئانى من الرتبة الثانية وهو اول نيشان 
عمانى اعطى لاصحاب السلك العلمى فل يكن وقتئذ احد من العلماء 
حازا عليه وبعد ما عاد لدارالسعادة احسن اليه ببادودة من بواديد 
الششخنه التى اعطيت للعسكر الذى نظم فى بوسنه وهرسك وكانت 
هذه البإدودة المنم بها عليه منقوشاً علييا هذه الكلمات ومى 
(تقدير ونذكار من طرف السحكرية للهمة التى بذها حضرة 
جودت افندى من الصدور العظام يحق ثيل اهالى بوسنه الشجعان 
الخدمة العسكرية ) 

وفى اواخر سنة ١م‏ توجه لاسكندرونه مع الفرقة الاصلاحية 
مأمور لاصلاح ما وقع من الملل فى قوزان وكان ديس الفرقة 
الذكودة ددويش باشا مشير الممسكر الممايوى الرابع فتوجها من 
وبعد ان اصلحا الملل الواقع وضبطا امور جبال التوزان وجل 
4 ركت عادا الى دار السعادة 
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وفى الحامس عشر من شهر جمادى الثائية سنة +م عين ا 
لاعضوية خزانة الجاس العالى وفى الخامس والمشرين من شه 
| شعبان من تلك السنة جرى تبديل سككه من العلمية الى الللكية 
ا ونحولت رتبة قاضى عسكر الى الوزارة وجرى ظم ايالتى حلب 
| واطنه مع الوية القوزان وصىعش واورفه والزور وصارت كلها 
| ولاية واحدة جسيمة واحبلت الى عهدته خسالاعب 1 
ا الولاية بة واقام مها نحو شتتين 
| وف شه ذى القمدة سنة يم لما انقسم مجلس احكام العدلية 
العالى الىقس.تين واودعتا الىهئين بعنوان شوراى دولت ودبوان 
| احكام العدلية والى رئاسة ديوان احكامالعدلية ثم بعده احيلثهذه 
الرراسة الى اسم نظارة الدبوان ثم الى نظارة العدلية 
ويماكان مشنولة بننظيم امور المدلية صدد الامى بالعقاد جعية 
علمية تحت رئاسته لاجل تاليف كتاب فى الفتاوى على مذهب 
| الامام الاعظم ى حنيفة التعمان رضى الله عنه فالنت هذه الجمية عجلة 
الاحكام المعمول بها الآنُ فى الحم الشرعية والنظامية 
وفى الحرم سنة /م انفصل واقبل على المطالمة والتأليف 
|[ وفى سنةهم عين والآعلى ولاية معش وكانت تشكلت 
| وقغذ وبمد ان وصل الها واقام فيها م1 يوما دُعِى الى داد السعادة 
وفى آخر السنة المدّكورة ولى نظارة الاوقاف المماونية 
وفى اوائلسنة ١‏ ولى نظارة واس مية فرتب جداول دروس 


كو 
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الابتداية 
وفى اوائل سنة ١ه‏ نظرا لانحراف صعة وولئلو كامل باشا 
رئيس شورى الدولة تمين للقيام بوظيفة الرئيس المشار اليه بمنوان 
| معاون ونى شهر رمضان من هذه السنة توجهت .عله ولاية يانيه 
|| وف اواسط سنعة ؟ه وى الى دار السمادة وولى نظارة 
المعارف العمومية وفى اواخر السئة المّكورة توجهث عليه نظادة 
المدلية الجيلة 
وف اوائل سئةسبه تمين مفتشاً للروم ايلى وتوجه ليها على 
| طريق اددنه وقليّه الى صوفيا ثم دجع وتمين وال على سواديا وقبل 
ان مرج اليها عدل به عنها وولى نظارة المعارف العمومية 
وفى شهر رمضان منسنةمه ولىنظارة العدلية وفى اوائل سنة 
4ه هلى نظارة الداخلية .وف ايامه نظمم سجل الاخلاق فى دائرة هذه 
النظارةو وش ريد توجةاحوال»أمودىاللكية وفى اواخرهذه السئة 
تقل الى نظارة الاوقافف المماونية وفى اواثل سنة هه توجهت علبه 
| ولاية سودي الجداة 
وبمد حضوره اليها واقامته فيها ماسة قليلة ظهر اختلال فى 
احوال قوزان فتعين لاصلاحه وتوجه الى هناك من. سوريه #اعاد 
]| الراحة فى تلك الهات دفي اثناء عودته الفصل عن سوريه وعقيب 


1 ذلك توجهت عليه نظابرة التجارة والزراعة وباشرها بعد ان ادالى 
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دار السمادة 


وعندما استعنى خير الدين باشا من مسئد الصدادة فى سئة 1ه 
اقيم فىموضعه بالوكالة وقام بشؤنها نحو عشرة ايام ثم توجهت لمهدنه 
نظادة العدلية فى اواخر السنة المذّكورة 

وفى سنة 1٠١‏ انفصل عنها وذلك عند تغيير الوكلاء واقام 
منزله مأكفاً على المطالعة والتأليت 

وفى اوثئل سنة م.م١‏ عن دور لمُوميسيرية الروم ايل 
الشرق وقبل سفره اظل جو السياسة بين الدول فبايتملق بالبلفار 
وبناء على ذلك تآخر سفره وفى شبر رمضان من تلك السئة ولى 
نظارة العد ليةالجليلة 

وفى شهر صفر من سئة 1:4 انم عليه حضرة مولالا السلطان 
الاعظلم تلطفا ل بنثشان الامتياز 

وفى اواخر -ئة ه٠١1‏ انفصل عن نظارة العدلية وبقى 

من اعضاء اس الوكلاء الماص الى الان ملحوظاً بعين رعاية مولانا 
امير المؤمنين وخليفة رب العالمين السلطان الغازى عبد اليد خان 
خلد الله سرير سلطتته مدى الدوران آمين 


ا 
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فهرست ترججمة اتاريخ 


خطية اتاريج 
ذكر ماخذ التاريخ 
عليه 
مقدمة 
الفصل الاول في بان لزوم عل التارمم وقاندنه 
الفصل الثاني في اطوار الحكومات واقسامها 
الفصل اثالث فى بيان احوال الدول الاسلامية السابقة ومبدا ظهور 
الدولة الملية 
استطراد في احداث التوغ والستحق واللواء 
الفصل الرابع في بيان احوال الدولة الملية الختافة 
استطراد في تريب الدواوين وتاسسها وفي عصر السلطان عمد اثالث 
والسلطان احمد الاول 
استطراد في ام التيغ وما حصل في ائناء ذلك وذكرصدارة الكوبريين 
ووقعة بروت ودور برهم باشا الداماد 
استطراد في صناعة الطبع وني عصرالسلطان مود الاول وصدارة راغب 
باشا وحرب شنة 0م١١‏ 
هه فذلكة 
5 الفصل الخامس في ذكر الل الذى طرأ على قوانين الدولة الملية 
٠٠‏ الفصل السادس في فن الحرب 
كن السابع في الامور البحررية 
٠‏ الثامن يتعلق باصول اوربا واحوالها السابقة واللاحقة 
وه؟ استطراد في تلقيم المدرى 
٠‏ في حق المسكوكات 
الفصل التاسع فيا ستعلق باحوال جهات القرم وقافقاس 5 
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فى 


- استطراد في احوال القرم والتافر 5 


٠‏ التجاء متكلى كراى خان للدولة الملية 

اوم احداث رئبة القاى في القرم 

وم الرحجة احوال سعادةكراى خان 

خانية صاحكراى 

4ه خانية دولة كراى واخذه الروسيه نحت الخراج 

هم احداث لقب نور البن 

اتقديم اسم السلطان وتأخير اسماء خانات القرم في الخطب 
بوم حدوث خدمة افاويةالخان فيالقرم 

ووم حمل احوال خانات القريم المتاخرين 

.. ترحمة حال رزىى بهادر كراى خان 

.م ترحمة حال اسلامكراى خان الثاني 

ترحمة حال حاجى سليم كراى خان 

.م ترحمة حال دولتكراى خان اثاني واواخر احوال القرم 
ع .+ اقسام ممالك قافقاسيا 

.+ ذكر بعض الوقائع الالفة في ديار القافقاس 

+1 ذكر بعض احوال مخصوصة تعلق ببلاد المراكسة 
١م‏ استطراد في اصل تشعب اناس 

م في عقائد قنائل الحراكة قدعاً 

+ في اخلاق الجراكمة وعادائهم 

.م لاحقة في الافلاق واللغدان وما حملة عن طائفة اتور 
مم الفصل العائمر في البلاد العربية وما يلها 

م+م اوائل احوال مصر 

+:م في اوائل احوال المزار 

هم ذكر ناية حال حلي يشمن اسراء مصر 

وعم ذكر كيفية جبل لنان الماضية والحاضرة واسول احكامة ورسوماهله 


ع القدعة وعدد اهاليه واقسابهم , 
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امم 


ليان 


فق 


قلق 


عادات الدروز وعقائدهم 

كفية ديانة التصيرية 

كفية ظهور الظاهى حمر وظهور المزار ومبركه في بر العام وبعض 
حروب خفيفة 

في احوال العراق 

احوال اراضى يران 

وحاق الابإن 

خامة 

ذكر الاوراق التى وعدنا بها في مقن الكتاب 

هر 51 واصف اتتندى 

تقرير آخر 

تقررر آخر 

صورة ترحمة مكتوب مورلناك الى شارل الساوس ملك فرنسا 

ترجمة صورة الككتوب الحمابوني الذى ارسل من طرف الساطانسلهان 
الى فرنسيس ملك رما ا 
ترحمة النطق الرسمى اقدى. اوردم ابرهيم باشبة فى اللدبوان العالي الى 
سفير فرلسا في عصبر السلطان, سلهان 

صورة الامى الشمريف المرسل منصمراء تزجلن فى امير البحر بيالدبك 
ترجة صووة لليورلدي الذى كتب من طرف ميد باشا البالعوج اثر 
وتعة البووث 

ترجة التحرير الذىكتبته مدام مونتهكوون الى الكلتزم مخصوصس القبيح 
المدرى 

وصية بطرس قيصر روسيا 

عهدة قينارجه 

الخائمة 

عم 5 1 

دفتر مصارفات اله البغدان فى زمن بكوات الفنار 








و أقمأوا1ه 


17لك8ع/االانا مممياهمن ع00081 برط معد نوزم 





م أقمأواره 


17اك8ع/االانا مممراهمن 00081 برط معد نوزم 








برخصة نظارة المعارف اطليلة 


#وممت 


اليلد الاول 


حقوق الطبع محفوظة لادارة جريدة يروت 


اطع قطيية عريدة يدؤت سنة همذ مجرية ‏ 





2 كك 0 2:2 






ممم أهدأوأر0 


1اك8ع/االانا ممم اهمن 61 06 0) ارط اتوم 





المزء الاول من تاريخ 


جودت 


الجد لله خالق المكان والزمان . الذي تنزه وتعالى شانه عن المشاة 
والممائلة والنقصان . خلق العالم الآكبر ثم اظهر منه نسذة الانسان . فاوجده” 
على هيئة رسمه . ثم وسمه بوسمه . وطوى الآكر في الاصفر . فالدمج فيه 
اندماحا عبر العقول وحير . وجعله <امعاً ليد الخصائل . ممتازاً بحكمال 
الفواضل والفضائل 

احمده حمداً لا يأتي عليه المد والاحصاء . واشكره شحكراً لا غاية 
لاستبعابه ولا اتهاء . واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شسريك له رب 
اودع فيالعالم الانساني اسرار ربويته . واظهر فيه ومنه بعظيم قدرته خبايا 
مشيثته ٠‏ وقبل ان يعرفه يفضله . ويطلعه على ما خلقه لاجله . نأدى منادى 


“لنت ده يسحت تس كو ! 
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في الحكم والتصريف .فاظهر الملا الاعلى ل الاتكار . وقالوا ان ثرى 2 


الفللمة من ثريا عالم الانوار . فلاح له حينئذ نور العناية 0 
التعليم وعم آدم الاسماء كلها. بجملها ومفصلها.ئم ازداد في التق حتى احرز 
قصب السبق في مبدان الامتحان . والس من لدن الملك الديان, خلعة 
الاصطفاء بد الفضل والامتنان ٠‏ وعم اخار المتقدمين ..وحوادث التأخرين 

واشهد ان سيدنا حمداً عبده الحض. ورسوله الى اهل السماء والارض٠‏ 
واهدى تحاف الصلوات. وطرائف التسلمات . الى روضته الزاهره . وتربته 
الطبة الطاهرء. فهو فخر الاولين والاخرين . المححكوم له بالتقدم بتوقيع 
كنت نياً وآدم بين: الماء والطين ) النى الامين . الذي حاء بالصسدق وحق 
اليقين.وارشد الخلق بشرعه القويم المين. الى ما فيه سعادتهم في الدارين ٠‏ |1 
وذكرهم بامس الله فهم . اذ اخرجهم كالذر من ظهر رابع آم وخاطيهم 
مخطابه المستطاب .على ما سق في ام الكتاب. ( الست بربك, كم ) فل يسعوم ٌِ 
الاقرار والايجاب . ولقد اوصل صلى الله عليه وسلم خواص.المؤمنين ٠‏ الى 
مقام المعرفة الكاملة وكشف اليقين.واتحفهم بما ارضاهم وقر اعيهم فكانوا 
م وله من الشاكرين 

ثم الرضى عن آله واصحاءه وعترته .وانصاره وسائر اهل حبته. الذين كانت 
الوارهم الحمسنة . وسيرهم المستحسنة. امموذحا لتابعهم . وتابهى تابعهم ٠‏ .وهكذا 
الى يوم الدين. وكانت اخبارهم واحاديئم منتجع الطالين ٠‏ وبغية الراغيين ٠‏ 
ترح عند سماعها الصدور. وتبتهيج بتدوينها السطور 

اما بعد فيقول الفقير . الى عذو .ولاه القدير.( احمد جودت ) المعترف 
بالعجز والتقصير . ان هن احسن ما برويه الخلف عن السلف . وافضل ما 
عم لدبب في تحصيله من اسباب الرفعة والشعرف.فن التارخ فانه من الفنون 
العلميه ٠‏ التى لا زات ولا تزال المساجة اليا ضروريه . وذلك لانه اعظم 
وسيلة الى الذكرى . واحكير دليل الى العبرة سراً وجهرا . وبه تعرف 
حوادث الايام الخالية . واخبار الامم السالفة الماضية . وبه “يز المراتب 
والمقامات. ويعلم تفاوتاناس فيالمزايا وحاسن الصفات . ولهذا مكان اهل 


اشطل في كل سر يعر عون امو اوالاقة «وساط ده بز 
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ات اللبل والبار ٠‏ بل كل امة تسبى جهدها. وتيذل من همتها ما عندها 
في الحصول على ما مخلد في الصحف ذكراً جيلا . وما تستحق به وعليه 
في العالم شكراً جزيلا . وهكذا كان رحال الدولة العليه . يضبطون وقائعها 
واححكامها وسائر اجراءانما المرعيه . ويدوا على التوالي منذ ابتداء 
ظهورها. وانبعاث اشعة نورها. الى سنة 4م١١‏ م حالت دون تنقيحها 
ونشمرها موانع كثيره.وعوائق اثيره .فوضع الدهي عليا بد الامهال.وما 
حدث بعدها من الوقائع ونقلته المرائد فانه طرح من غير تلخيص في 
زوايا الاهمال 

ثم لما ظهر حجُلَىَ الكمال والعدل . والرحمة والفضل. حسنة الزمان. 
واسكندر الاوان.وتحى سنة اسلافه من ال عنان.صاحب الخلافة العظمى. 
واملك الاهى الاسمى.اسلطان بن السلطان. السلطان الفازي عبد اليد 
خان. أبده .الله اطلع على ما ذحكرناه من الاهمال والتقاعس عن الاعتناء 
با هو زينة للمّلك وكال.وانفس ما اعتنى به افاضل الرحال. فصرف نظره 
العالي الى احياء ذلك الفن اتفيس الدارس . وغيره من العلوم التى فى مال 
المدارس والدارس .وبذل عنابته السلطانية من بوم جاوسه السعيد. الذي هو 
عندنا أكبر موسم واعظم عيد. في تأسيس اركانها. وتشبيد إنيانها 0 قٍ 
ايامه ما كان مها مستترة نحت غيوم النسيان.وبرز من انواعها ما كان مختفياً 
عن العيان.فاصبح عصره الميمون يفاخر الاعصار. با تاه به امالك 
الحروسة على -واها من المالك في الآفاق والاقطار.وبناء على اواصره 
المطاعه . وتكاليفه الهيئة المستطاعه. جرت المذاكرة مرات في مجلس المعارف 
في. ضبط الوقائع متصلا ذلك من تاريخ سنة ١١48‏ الى سنة ١غ؟١‏ وهىالسئة 
التى وقعت فيها الواقعة الخيرية ( اي ازالقسطوة الاككشاريه ) وجددت الدولة 
فها قواعدها الاصلية والفرعيه . فوقع الاتفاق على اثيات هذه القضيه. ٠وصدرت‏ 
بامضائها واجراءها الارادة السنيه .مع ملاحظة ان يكون هذا الامس عنياً على 
وجه حسن محيا به ما اندرس من مناقب السلف .وبدائعهم الباهرة لعقول 
الخلف . الداعية لأسن الاصغاء والى ما يليق لمقامهالمالي من صا الدماء 


0 1 
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لوك هذه المسالك. وحيث اني حكنت من اعضاء ذلك الجلس ا 
رايت من الواجب علي اظهار خالص الدعاء.واداء الشكر وجميل الثناء.على 
هذه التعمة السلطانية التىلا اقدر ان اقوم بشكرها.ولا ازالفيطيب ذكرها. 
فادرت الى بذل الوسع في هذا الثان واستعمال افمة فيه على حسب 
الامكان . امتثالا لاشارة من افتخر بانتسابي الى بابه. وتعلتى باسابه. واناخة 
مطايا اماللي سبابه . الذى ساحته محط رحال المعارف .وماوى خزينة التليد منها 
والطارف . ومركر الوزارة العظمى .معدل مدار الامن والعدل في المقامالسلطاني 
الاحمى . حلال مشكلات الانام كشاف معضلات الاحكام والمهام. الوزير الأكبر. 
الآصنى الاشير. ارسطاطاليس المكم وتدير الاءم الصدر الاسبق المتصضف 
بصفات السعادة الابديه.ومولى العز والابّباج الان للمقام انظارة الخارجيه. 
رشيد باشا. بسر الله له ما شا. ولشدة ميله وحرصه على أسر المعارف وبْها 
شوقنى والح علي في المادرة الى ما ندنى اهلالمجلس اليه.وعولوا علي فيه. 
فد ذلك اجبت.والى الشمروع فيه محلت.متوكلا على الله تعالى في تسير ما 
اله قصدت.وائجاز ما به وعدت.وابتدأ تكتابة الاخبار وجمعها مع الضبط 
وااتتقيح من سنة ١1١24‏ الى سلة لي وقد وائق شروعى في العمل 
اوائل سنة ١١٠١‏ والني اسال الله عن شانه ان يطيل عمر صاحب 
ا الخلافة امير المؤمنين مؤيداً بالسطوة والشوكة والاجلال. 
وقهر الاعداء في كل أن وحال . 
الجليية اهل الفضل والكمال. وعخذونها طيب يجامعهم 
بالفدوٌ والآصال . آمين 
وهذا دعاء لا برد لانه دءاء الى كل البرية شامل” 


ثر بأثاره الطديدة 











ذكر مآخذ هذا التارمز 

احا 
كان في كل عصصر مين مأمور من ذوي المعارف لضبط الوقائع ولد 
سنة الف حكان بدعى هذا المامور ( شينامه ثم بعد ذلك صار بدعى 
( وقعه نويس ) اي كاتب الوقائع فلذلك كانت وقائع لامك ١‏ 
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بالتسلسل الى تلك العصور في صحائف الايام وتمحفظ في اذهان الانام 4 


وكان من الاداب القديمة في الدولة الملية ان حكتاب الوقائع ,ضبطون 
الوقائع يومباً وقيدونها في جر انْدهم واحياناً إسنقلونها من المسودة الى المدضة 
وقدموماؤالى المقام الاسمى اما جرائد الضبط التى لم يقدروا على تبييضها 
فكانت تل الى الخلف وهم ببيضونها 

ولا مخنى انه يسمر على المؤرخ ان يكتب تاريخ عصره موافقاً للحقيقة 
وخالياً عن الاغراض . وكان كتاب الوقائع افرطوا في الخلوص وتفالوا في 
تواريخهم بالفاظ العلق فلذلك كان وضع ما ضبطوه في صورة صحيحة محتاج 
الى ننقيحات وتعديلات كلية 

(تحفة الكجار) مى من آثار الكاتب جا المشهورة التى تستغنى عن 
التع ريف 

(رسالة قوجى بك ) وهو كوريجه لى يك احد اسماب الممارق تحتوي 
على عدة تقارير قدمها الى السلطان مراد الرابع 

قال شانى زاده عند ما ذحكر اساب هزية الإنود ان قوجى بك 
الكوريجوى اوضح هذا الام -اضرة السلطان ماد الرايع اسكنه الله النة 
واطاعه على حقيقته من غير تليس ولا مداهئة بوجه ينطيق على ادب 
المقلاء كما ثم قال والأق شال ان هذه الرسالة تفضل رسالة ابي اللجبب 
وتفوق عليها 

( حدقةالوزراء) و(دوحةالمشايج) و(سفينة الرؤساء) وما شعها من الذيول 
لا تحتاج الى التعرريف الشهرتها 

( مقدمة قوانين التشمرفات ) وص رسالة لنائلى عبد الله باشا جعلها شمرحا 
على يجموعته التى جمع فيها قوانين تشريفات الدولة الملية بالارادة السنية 
حينا كان تسر بغانياً وبين فيا اسباب هذه القوانين وسماها مقدمة قوانين 
التشمرفات 

( جموعة فائق اقدي) جمعها مؤلف ذيل سفينة الرؤساء سليان فائق 
اقندي تحتوي على نوادر الاخبار وغرائبٍ الوقائع ظفرت مثها بالنسسخة التى 


فى بقل المؤلت 3 
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: كتاب ( فن المرب) وهو تأليف بديع في بابه ألفه مونته 07 


قائد السككر المسوية ووزيرها الاول الشهير الذي توفى سنة ١١41‏ للمبلاد. 
يشتمل هذا الكتاب على ثلاثة ابحاث الاول في سان انواع الحرب واصوها 
وفروعها وااثاني في تفصيل الحروب الى وقعت في بلاد الاتكروس مدة 
مديدة بين الدولة العلية والعمسا وقد جعل المؤاف الحثالاول عثابة صغرى 
لنوال المراد والثاني بمنزلة كبرى والبحث الثالث اظهر فيه قوة الدولة العليبة 
القاهرة وكفية اخذ الدول المائحة الى الحرب والنزال باساب الحزم والحيطة 
والتبصر ثم ذكر الاسباب والوسائل التى تحصل بها الغلبة والظفر وابإن منزلة 
المهالك والاخطار المستترة تحت رماد هذه امروب العظيمة فاحسن في 
النتبجة واحاد ووفى بالمراد وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة التركية ولم ييطبع 

(تارخ ) كاترينه وهو تاريخ صغير مشهور ألفه رجل اسمه فترا ذكر 
فيه تفصيل احوال كاترينه امبراطورة الروس وترجم عن الفرنسوية الى 
اللزحكية وطبع 

رسالة (آبينة ظرفا) فيا تراجم احوال كتاب الوقائع 

كتاب (كلين خانان) فيه تراجم احوال اماء القريم ألفه حليمكراى 

( عبرتفاى دولت ):رسالة صغيرة ألفها كبى اندي احد كتبة الاقلام 
سنة +70 تشتمل على مل احوال امارة القرم وتفصيل جميع ما وقع في 
حرب سئة ١١88‏ مع سائر الوقائع الحربية 

(مرآة الدولة ) هى رسالة كالتقرير ألفها تالى افندي وابإن فيا سبب 
ظهور الحرب الواقعة سنة عم ثم ذصكر افراط اثاس في امس الملبوسات 
وتجاوزهم الحدود فيا وكثرة الخدم والحثم في الدولة وكفية ضعف الرعايا 
وتلاشهم وبيان الاسباب والتدابير الواجب اخذها بهذا الخصوص 

( خلاصة الاعتتار) رسالة مشبورة لرسمى احمد اققدي ذكر فيا النقص 
والغلط اللذين وقما في حرب الروس المار ذكرها 

(درج الوقائع ) كتاب صغير يشتمل على بعض الوقائع التى جرت سنة 
فوا الى سنة ١.١‏ 


1 تاريخ ( شبرى اقدي) ألفه شبري اسماعيل اقتدي في اخبار الوقائع 
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الى جرت في اواخر عبد السلطان عبد الميد خان واوائل عصر ا 
سليم خان 

تاريخ ( شمعداني زاده) في اخبار الدولة العلية وما كان هذا المؤرخ || 
غير موظف في كتابة وقائع الدولة ذكر الاخبار كما جرت محرية مطلقة 
وقد نقلنا .ن اواخره بعض ما في الجلدين الاول واثاني من كتابنا هذا || 

ارخ ( انوري ) وهو في ثلاثة مجلدات يشتمل اوها على الوقائع التى || 
جرت من سلة ١08:‏ الى خروج المسكر الحمابوني من شمنى ووصوله الى 
الاستانة بعد عقد عهدة صلح قنارجه سنة 6م١١‏ وقد تصرف واصف 
افقدي في هذا اللد فدله وغيره وجدله عجرا ثانياً لتارمخه واما الجلد 
الثاني من تارعم انوري فانه يشتمل على بقبة الوقائع المذكورة في الجلد الاوك 
من سنة ١١84‏ الى اواخر سنة ١١١0‏ وقد جما جل اعتّادنا في تارنا 
عليه والمجلد اثثالث ذكر فيه وقائع المسكر السلطاني من سئة ٠,.+‏ الى 
اسنة 5.ور 

تاريخ (١‏ اديب في حوادث دار السعادة . ضبط وقائعه في الاسانة 
| سنة ٠١.+‏ الى سئة ١.5‏ اديب اققدي. تشسريفاتي الركاب الحمابوتي المعين 
بومئذ وكلا عن انوري افندي الذي سحن اتنا للوقائع سنة ١٠١‏ وسافر 
مع المسكر السلطاتي 

١‏ اددو زود نالى 6 اسداؤه خروج المسكر السلطاتي من محراء داود 
باشا سنة ١.‏ وفيه حروب مهاديه وشبش وقد اعتمدنا عليه ايضاً في 
تاريختا هذا 

( روابط العقود) لنالب اقدي حكاتب الوقائع وهو مموع ضابط 
للمخابرة الشفاهية الواقعة في ( زشتوي وياش © 

تارخ ( نوري بك ) وهو تأليف خليل نوري بك كاتب الوقائع ألفه 
في وقائع الدولة العلية من اوائل سنة ٠٠.5‏ الى اواخر سنة ١١١‏ 
واستطرد فيه ذكر جميع القوانين والنظامات الموضوعة من قبل والتى وضعت 
في عصر حضرة السلطان سلم خان اثثالث 


1 :ناريخ واصف 6 يشتمل على وقائع الدولة العلية من سنة ١15‏ 8 
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0 عاكرها الى دار السعادة سنة ١١48‏ وقد طبع في علدين ثم 23 


/ واصف اقندي المذكور ذيل تارمخه هذا بتأليف ذكر فيه الوقائع التي جرت 
منذ اواخر سنة 116 وجعله نسحتين إيناً رفع احداما ومي الأولي إلى 
المابين الهمابوني تيل على الحوادث الى جرت الى إوامط أسشة ين 
وإما الثانية فنهاها عند مبادلة التواقيع على مما القريم في اواسط اسنة 
وقد جمل 'دساجة هذه النسخة خة الثانية بإسم خليل حميد باشا وين كي 

من اللنسختي ليذ ورتين فرق من اجية التفصيل والأجمال والراجح والمر جوح 
وستتعرض لوخي لاحي الماجة ولواسف إفندي المذكور 
ذيل آخر إبسدأ فيه من الوقائيم بي حدنت منذ جلوس السلطان سلم خان 
سلة م.م ؟ إلى اواخر سلة م. ٠‏ على ان واصف إنقدي وإنِ كان قد قال 
8 ا تارمخه المذكور آنفاً اللطبوع انه كتب التو العلية من سند 
د إلى أسنة بررم على اسلوب واحد فإنه ما أبرز يا سوىالذيلين 
إلذئورن قال مؤلب ١‏ آي ظيرفا ) إنه لم يظفر من هذين الذيلين الا 
بالذيل الثاني الكتوب َم الؤلئب مشتملا علي الوقائم التى جرت من سنة 
٠0+‏ الى سنة 7.5 اي وقائعم ست وانه لم قف على إثر للذيل الإول 
مع نه جري البحث عن الذيل السالف ذكرء ه في منتخات -اويد بك وقد 
تحقققي عندنا ان واصضف إقندي في اواثل سنة لوقنم للاعتاب الهمابونية 
- من تارعخه الذي أله 1 فبه من جاوس السلطبان سلم حان الي 
سنة ١0٠‏ وقد اعيد التاريج الور اليه لاجلٍ اتمامه على ها ستذكره رق 
وقائع سنة م 1 

وائر السد الفقير كنت بذك الجهد اولا. في السؤال عنه وما ظفرت الإ 
بالذيلن المذكورين ثم بعد ذاك بعدة عثرت على نسخة منه مصححة تخطه 
كر فيا وقائع ثلاث سنين من ابّداء سئلة ٠١ ١09‏ لي غاية سلة وى 
وعبرت ارضاً على أكثر مسودات مخط بده منتماة على وقائع” سن ونور 
بعلي وقائع من سئة الى سنة ١١١‏ وقد رتب واصف افندي وقائع 
هذء اسن جزءا جزء! وقدمها وكتب عند تقديم كل جزء تقريراً فوجدن 
مسوداتالتقارير الثلاثة في تلك المسودات وانيتاها يجروفها وائير؟ اليا 
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برقم 1 كم سبأني ص 


لإ جريدة حسن اندي ) تشتمل على الوقائع التى جرت منذ سافر 
واصف اندي الى اسانيا سنة احدى ومائتين بمد الالف الى ان خرج 
المسكر الحمانوتي سلة ١١١‏ 

ولا عين واصف اقندي الموما اليه سفيراً للدولة العلية في اسانيا وكان 
كانياً للوقائع أفت المأمورية المذكورة بعهدته وعين ككتابها بالوكالة عنه 
الى حين رجوع حسن اقدي التثمرفاتي فاشر كتابة تلك الجريدة بعد 





سفره وذلك في اواسط سلة 0 

نم ما انتتشبت الحرب بين الدولة العلية وروسيا وكان تعيين كاتب للو قائع 
في الممسكر السلطاتي من الامور المرعية في الدولة العلية عين انوري اقندي 
اصيلا في تلك الوظيفة فذهب مع المسكر وكتب الوقائع . واما وقائع دار 
السعادة فقد حررها اديب اققدي تشسرفاتي الركاب الهمابونية وكاتب وقائعها 

(إمنتخبات .حاويد بك) تاريخ مختصر اتبه من التواريخ المشبورة الباحئة 
في احوال المرب والصلح بين الدولة العلية وروسيا وهو تجلدان اونما 
يشتمل على الوقائع التى جرت من سنة ٠١5‏ الى ذي القعدة سنة ١١410‏ 
واثاني ذكر فيه الوقائع التجرت من التارع المذّكور الى سنة0115 اخذها 
من تارجم انوريافندي والوقائع التىهجرت من ذلك التارجج الى سنة ١.١‏ 
نقلها من ذيل تاريخ واصف اقدي المذكور والوقائع التى جرت من هذا 
التارعخ الى حين خروج الممسكر لمانو لخصها من جزيدة حسن اقدي 
المذكور التى صارت ذيلا لتاري واصف اندي . وذّكر ايضاً قم من الوقائع 
المدرجة في اوائل تار اديب اقدي مع ملخص الوقائم المذكورة فيتارخ 
انوري افندي ثم الوقائع التى شاهدها الى سئة ١.5‏ وقسما آخر لخصه من 
تارع واصف اندي 

إموعة هائم اقدي) الفها هاشم اققدي كاتب فرح علي باشا الذي 
نى قلمة انابه فانه ذهب مع الاشا 5 اليه الى بلاد المراكة ومكث فيا 

مدة طويلة فضبط بعض احواها اللهمة وكتب اشياء كثيرة ة غرسبة ووقائع 
4 لخاءت من التاليف الموثوق با فيا بتعلق باخبار ابلاد المذكورة كا 
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ا في محله ِ 


لادوحة الوزراءم وهو تاريخ مشهور يشتمل على اهم وقائع العراق أ 
وتراجم ولاة بغداد جمنه مؤلفه ذيلا لاتاريج المسمى ( كلشن خلفا) 
(تاريع عبد الشكور) الفدعيد الشكور ١‏ اقدي احد العلماء في مكة الكرمة 
باللغة العربية وضمنه تراجم احوال اصراء مكة المشسرفة 
(تارغ لماوع كناب سر باللغة العرسية يعزى الى الامير: حبدر شملان 
الشهابي احد المؤلفين في جبل لبنان فيه ترحمة حال احمد بإشا المزار 
(ناريع الحبرني) يحتويعلىاريع مجلدات عربية .الفه عبد الرمن ن اميدق 
احد علماء الديار المصرية ذكر فيه اخار اللاد المذكورة قدياً وحديثاً الى 
هذا العهد وقد نقلنا من اواخره 
(مظهر التقديس مخروج طائقة الفرنميس) تأليف صفير الم رحوءالشيخ 
الجبرتي المذكور ذكر فبه جميع الوقائع بوماً فيوماً منذ دخول الفرنئيس 
مصر الى ان خرجوا مها وقد نقله من العربة الى الترحكية عأصم اندي 
كاتب الوقائع 
(تارخ نيقولام هو مؤا ف صغير جمعه الم نقولا الترك باللغة العرسية وكان 
الامير بشير حام جبل الدروز ارسل الممم نقولا الموما اليه الى مصر ايام 
استيلاء الفرنسيس عليها فاقام هنالثثم عاد الى جبل لنان لمع مؤلفهالمذكور 
وطبع بعد ذلك في باريز بالاغتين العرنية والفرنوية سلة وعم١‏ مبلادية 
وقد رأيت تاريخاً اخر صفيراً ,أسبالى بوسف المورا وهو عين تارغنقولا 
المذكور الا انه مخالفه مخالفة جزئية في بعض الصارات ولكونهما مسيحيين 
قد اطنبا في مدح بونابرت كثيراً ولهما في مدحه قصائد عربية 
(تذكرة بوناارت) هذه رسالة كتها بونارت فيا ترحمة حاله وكان اذ 
ذاك في جزيرة لإسنت هيلانة) منفياً وقد نقلت الى اللغة التركة وطبعت 
لإضبطامهار) اعنى صحف ضبط الوقائع .هذه الصحف توي على بان 
الوقائع من سنة ١0١8‏ الى غاية سنة مم١‏ كتبت في (اندرون هابون» 
وقد اطلمنا علها ونقلنا منها في تارخنا هذا 
إرائف اققدي ضبطامهسى ) #وعة الفها على رائف افندي 8 
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خلفاء مكتوبي الصدر العاللي وكاتب البلوكات الاربمة وهى تعتمل على ار 
1 المتغابوني ونا غين ؤاضف افكي كانتٍ الوفائم ريسا 0 
في خلال سنة :8؟و خلفة لكتابة ايم نزتو اندي اخد خلفاء امد 
الديؤان الخمانوقي وق الناء شنة ملالا وقاجأله المية قنين بذلا هنه عام بك 
الذي قدم استعفاءه بعد ذلك سبطتة شبور ثم عين لحكتابة الإقائم عافتم 
اقادصج التينتابي احذ المدرسين الا اله 4 يساقز مع الممسكر الممابوقي فتى 
في إلاستانة لاجل ترز الاقائع ك6 سنين ذلك اثناء وقائغ اسنة 242 ١فنثى‏ 
الممسكر الخمايوئي خلؤاً من كاتب لوقائعه ككتنٍ عي رائف اقديّ اللوما 
اليه ضبظ الوقائغ من تلقاء نفسه واعطتى ذلك الى جيب افندي حين رجوعه 
الى دار السعادة فالحقه بتارمخحه الصغير 

وقد ارسات مسودات ما كتبه نزتو افندي وعامى بك في السحكر 
الهمابوتٍ الى داز السغادة فاستلمها عاصم اتتدئ 

تاريخ مخبب انندي. تاريخ صغيز مه مخبب اقدي من رحال اباب 
العالمي ذكر فيه الواقءة السلدمية وهو شامل ايضاً لوقائع الممسكر التى حزرها 
والنت اشدي 6ش كع اعلاه 

لإتارخ سعيد افندي) هو تاريخ صغير الفه ذو الممارق المشبور بكتخدا 
سعيد افندي في ؤاقعة السليمية وجعل له مقدمة مفصلة ابتدأ قها من ايام 
بطزسن الآكبر قيصر الروين 

١‏ تاريخ عاصمء هو التاريخ الذيجمعه عاصم افندي المينتابي كا نب الوقائع 
يتضمن ذكر الؤقائع تاثا يا منحين تين حب انندي السفارة السنبة قي 
باريز في اواخر سنة ٠٠٠١‏ الى <ين جلؤن حضرة السلطان 2 حان 
الثاني لاعت نسخها مشابنة جداً وذلك لان عام اندي كان حاأقدا على 
بض الكثراء الذين مانوا بعد ان اتخْز تارمخه ورفعهللدؤلة الملية فزاد حيتئذ 
على النسخة التى بقيت عنذه عبارات كثيرة قي الطعن علهم فاخذها اخيرا 
بعض الاغيان وحذفؤا كثيراً من زياداتها وجعوا ما بتىمنها نبخة واحدة 
قشم اليا بعد ذلك تاريخ الكتشدا سيد اندي وجعلت نيخة ؤاخدة في 
2 يشتمل الاول منبهما على مقدمة تار سعيد افندي بعامها وزيد 1 
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صلق 
0 الوادت وجنلت مُقدنة الكتاب مع ذكر الوفائع الفرجرت الى ِ 


سلطنة السلطان سل .والثاني ابتدأه من نازلة خلمٌ السلطان سلي الى اوائل 
ايام سلطنة السلطان مود خان.و بمْد ذلك حرر عاصم ادي وقائع اثنتى 
عشرة سلة وحيث لم بشدر علىتيدضها فقد تزك مسودتمها الى خلفه شانى زاده 

إنازخ تفكج باثى) هو عارف افندي ويعرف بلقب تتكجبائثى كتب 
تازعخاً صغيراً ذَكر فيه النازلة السليمية فقط 

لإفذلكة القوثاني ) وهو رجل يدىالقوثاني ابن دهقاني الف رسالتين 
بهذا النوان احداما تتضمن الوقائع منذ بجىء الاسطول الانكايزي الى 
| الاستانة حي خلع السلطان سلمّ ٠و‏ الآخرى فيا سان كفية وفانهشبيداً 

رسالة إيايلا امائى رسالهسى) هذه رسالة حمءها رجل معروف اسم 
إبابلا انا تتضمن اخار الناصمة ووقائَيا من اؤاخز سنة ١.6‏ الى 
سنة 6و١‏ 

إتارمحجة عطاع تار صغير حمعه احمذ ءطا بك من رحال الدول القللية 
فق عصرنا هذا وهو ابن المرحوم طيار اتتذئ باش لالا.ذكر فيا حكيفية 
| خلع السلطان سلِمْ ووفاته شيداً نقلا عن والده وعن غيره منذوي الحبرة 
الاطلاع: وه رسالة نقيسة 

الانحة ترحمان ديوان) هنرسالة مفصاة الفها تر<ان الديؤان الهمابونٍ 
في ايام صدارة ضيا باشا الثانية تشتمل على احوال دوك اوربا السياسيةوعلى 
وقائع الذولة ااعلية المهنمة الؤوحدئت منذ صدارة ضيا باشا المثار اليه الاولى 
الى صدازته الثانية 

إسفارتنامة حب افتدي) هن رحلتان الفهما حب اقدي الذيعن سفيراً 
للذولة الملية في باريز سنة ١+.‏ هع في الاول, سائر المضابط والمكتيب 
والتذاكر وااتقارين المتغلقة عأموربته في 
الى باريز ورجوعه منها بالتفضيل واما اثانية فقد ذكر فيا كفية سفره الى 
فرنسا ورجوعه مها مع بان احوال باريز ورسومها وما فيها من الاثار | 

“سفارتنامة وحيد افندي) رحلة نفسة حمءها وحيد اقدي الذي ارسل 











يز مدة ستستين مع اخبار رحلتة 











مندوباً مخصوصاً من حانب الدولة العلية الى نابوليون في سنة ١0١‏ / 
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إقلفق 


1 (زوراللرع هى صحائف اطلمنا عليها تحتوي على ما جرى من 1 


بين نابوليون بونابرت وبين الدول المفقة 
الاحة سباستيانى ) اسم تقرير حرره سباستياني الشبير سفير فرنسا في 
الاستانة وقدمه الى نابوليون عند رجوعه الى باريز يشتمل على بعض مسائل 
تارمخية متعلقة باحوال ذلك الزمان 
(تايع بلاد السودان» الفه باللغة العربية رجل من اهالي السودان ومن 
اعضاء الديوانالذي الفه إباشبوغ مصر) اي قاد المسكر المصري فيالسودان 
سئة .124 جمع فيه جملا من حوادث السودان التى ظهرت بعد سلة ..ه 
مجرية اوضح فيها كيفية استيلاء المرحوم مد علي باشا واللي مصر على اللاد 
السودانية 
(تارخ شاني زاده) هو ثلاث مجلدات الاول يتضمن الوقائع الرجرت 
منذ جلوس السلطان مود خان في سنة ١١‏ الى ختام سنة ١76‏ والثاني 
محتوي على اخبار اوائل سنة ١١١‏ الى غاية سنة ١+‏ والثالث يشتمل على 
بيان الوقائع من ابتداء سنة .م١١‏ الى ختام سنة +م7١‏ على ان شانيزاده 
وان جد في تحرير الوقائع من ابتداء سنة ٠0‏ الى شبر صفر من سئة 
4 فانه اقتصر على ترتيب المضابط والاوراق التى كتيت عدة ١+‏ سنة 
بمعرفة سلفه واما الحوادث التى جرت في ايامه. في بتكن من مها وترتبيها 
فاخذ اوراقها خلفه اسمد اقدي 
( تاريخ الامير يوسف ) تأليف صفير مه بوسف بك ابن احمد باشا 
احد الحرس الاوكى الخاص وهو ءن إلدة يقال لها انابولى وقد كتب هذا 
التاربخ عند وصوله الى دار السعادة بعد استيلاء الاروام على بلدته المذكورة 
وذلك ان الاروام لا ثاروا وحصروا اللدة كان هو فيا فبتى محصوراً في 
قلتها ؟؟ شهراً ثم استولوا على القلمة فركب في سفينة من سفن الاتكليز 
واتى الى ازمير ومنها الى العاصمة 
( تاريخ ملك ) تار صفير ألفه ملك يك من اهل الموره في فتنة اليوئان 
التى التثمرت سنة ١١‏ وهو تاليف نفيس ترجم فيه مؤلفه. اهم التوارجخ 
دام ورسالة ( اقسانت ) الذي آثار نار الفتتة وضم اليه ما محققه وشا 
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دلق 


1 (تاريع فترزت) هو تاريخ صنير ألفه مد اقدي احد مؤلق ل 


ذكر فيه الثورة اليونانية وقد طبع المزء الاول منه واما الباق قي تطلع 
عليه حتى الان 

م ان البارون بروكشش المشهور الذي كان سفيراً في الاستانة مدة طويزة 
لدولة اوستريا قد ألف تارعخاً في هذا الموضوع الا انه لم يترجم الى اللغة 
التركة حتى الان 

( تاريخ وقعةٌ جزيره ساقز ) «الروف المعجمة من هذا السوان» 
« تاريخ لتلك الواقعة » وهو مؤلف صغير وضع في جزيرة ساقز مشتملا على 
اخبار قبام الفوغاء ايام شغب اهل الموره وفي بعض جزائر بحر الروم 
والاختلال الذي حدث فيأ وخروجهم عن الطاعة سنة ١١*09‏ مجرية ايام 
كان وحيد ياشا تحافظاً عليها 

(تارخ اسعد) ألفه اسمد اندي صكاتب الوقائع وهو يشتمل على 
الحوادث التى جرت منذ اشّداء سنة 0م١٠‏ الى سنة ١١4١‏ وقد اعتيره 
اول جزء لان حوادثه اتصلت اليه من سلفه ثم ألف تاريخ آخر مستقلا 
سماه اس ظفر 6 وذكر فيه الوقمة الخيرية في سئة ١‏ ثم اخذ في ترتيب 
الجزء الثاني مبتدمًا فيه بالحوادث الطارئة من غرة سنة ١غ‏ الى آخرها ولكنه 
م يوفق لذكر الأوادث التى جرت بعد ذلك ثم ان المرحوم باه افندي 
كاتب الداخلية الاسبق توجه اثناء الفتنة الى الموره كاتياً في معية السيد 
باشا السرعسكر والصدر الاسيق فكث هناك مدة في المعسكر ككتب ما سمعه 
وما شاهده وجعله ذيلا للمباحث المدرجة في الجلى الاول من تار اسعد 
اققدي المذكور وعلق على المجلد الثاني الذي لم نجزه بعض حواش واضاف 
اليه ما جعله ذيلا له 

( تواريخ فارسية ) اطلمنا على بعض التواريخ الفارسية المتضمنة اخبار 
العراق والفرس قنقانا منها ولاجل الوقوف على حقيقة الوقائع المتعلقة بارويا 
رأمنا انه لا بد من مطالعة اخبارها ثم لما بمكنت الصلات وكثرت المعاملات 
ببن دوها والدولة العلية وذلك بعد ظهور نابوليون بونارت اشتدت اطاجة 


1 الى الوقوف على تواريخها ورسائلها فاطلمنا فيها على كثير من وقائع الدولة 5 
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ع 

3 د 
عدر عونا نقلناه عنالتوارخ المذكورةنقد طالعناما سك 
من مضابط مجالس الشورى والصحين الرسيية العالاة. وقيود دفاتز الدوائر 
فالتقينا منها كل ما أبفى اخذه جط للوقائع وتحربراً ها وذلك للتوصل 

الى الأقيقة أقبقة على .قدر الامكان من كل حقير وخطير 





١‏ تنبيه) 

لما كان الغرض الاصلي من عم التاريخ هو الوقوف على صدق الوقائع 
١‏ وكذها والاطلاع على اسبابا الاقيقية واصحتساب المعلومات القى توجب 
التبقظ والانتباه تعين على المؤرخ ان تحرى اسباب الأوادث الصحيحة بما 
٠‏ بوجب العبرة والفائدة وان يسرد الاخبار بمارة سلسة صرمحة 

والذي اراءانهليس الغرض من التاريخ التكاف بالانشاء واظهار الفضل 
والبراعة حتى ولا سرد الوقائع على ني حمائف الاخبار اليومية فعلة ما 
حرره بءض الاسلاف من الاثار المرغوبة ,سق بليغ على طرز الانشاء لم 
كن فائدة لهذا الم بل لخدمة فن الانثاء وتكلفات الانثاء ليست بمطلوية 
وسغوبة في عم تاريخ ومن حرر التاريخ على طرز الانشاء لا يلتزم 
نحرير الوقائم على على حقيقتها وساء على ذلك لدى تدوين وتلاوة اكتب الوقائعم 
الماضية يلزم ان يفبم اولا الفرض المقصود منها 

والمؤرخون دن علماء العرب قد امتازوا على من سواهم فاوردواكل 
شىء في بإبه مخلاف عض المتأخرين الذين 0 يعيزوا المقصد وم بعينوه 
غير علمين اي:ن مخدءون فكثروا السواد لخاءت تواروم غارية عن الفائدة 
المقصودة 

ولماكان القصد .ن جمع هذا آلكتاب الذي بادرنا تحريره وتأليفه الفائدة 
التاريخية صرننا النظر عن كافات الانشاء وبذلنا الجهد بتصحيح وتنقيح ما 
يعطى فائدة الخبر واجتنبنا تكثير الدواد اذ احكتفينا عرير الوقائع العادية 
كا هو ذلك من عوائد الدولة العلية. 

واضريبنا صفساً عن ذكر بعض وقوعات كانتقال الخليفة من قصير الى 














محسب فصول السئة صيفاً وشتاء وخروج الاساول من الخليج الى 
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زفلفق 


بحر الروم في جوعه في الخريف الى دار 
الرتب للساكر في كل ثلاثة اشهر على حشب المادة في فى تلك الاوقات وما 
بقع في السنة من توجيه الخاصب وتعيين المرتبات وماوسلية المراتبالعلمية 
وذكر اجماع بعض الملماء في اوائل شبر رمضان من كل سنة بالمضرة 





السلطائية لتقرير 58 العلمية ٠.‏ وزيارة البردة الشمريفة البوية في منتصفه 
والدعاء عند نزول السفن المديدة في البحر وغير ذلك الا اذا مست الحاجة 
الى ذكرها وكانت ها فائدة تارمخية فائنا الأبنها 

ولذلك بادرنا تحرير هذا التارع على النوال المذحكور واتبمنا رعاية 
الانصافى وخلو الفرض مجتنين التزام شخص ما او جهة ما وبذلنا الجهد 
والاهام على قدر الاستطاعة بتصديح الوقوعات وتحري اسابها الصحيحة 








مقدمة 


ان سنة م١‏ مجرية التى هىابتداء نارئمنا كانت عنواناً لتحول احوال 
الدولة اذ بعدها تغير منباج وقائمها ومعلوم ان وقائع كل عصر هى تتام 
5 والاساب المتسلسلة التى هيأتها واعدتها الاءصار الساقة فاقتضى لذلك 

آثار اي اساب تلك الوقائع التارمخية التى سيصير دوينها 

0 من الناسب ان نذكر قبلالشروع بالمقصود وقائع الدول السالفة 
واحوالها الممومية لاسا الدولةالملية والوقائع المشهورة المتعلقة بالبلاد المهمة 
عر والقرم مع ابراد كل ما ننى لقراء هذا التاريخ الاطلاع عليه فصلا 
بمد آخر اجالا 








اللفصل الاول 
في سيان لزوم عل التاريخ وفائدته 
اعم ان عل التاريخ هو فن كثير المنافع يسود نقمه الى كافة المالمم وهو 
و درون اد جيم اناس عامهم وخاصتهم فالمامة وافراد الناس 53 
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انلك 





رن عل ماائته ومنه يعلمون ما سلف من الوقائع والماثر ع 
والخاصة والوكلاء منهم ,طلمون منه على الخفايا والاسرار المقتضية . وذلك 
لان الانسان مدني بالطبع فلا يمكنه ان يميش منفرداً بنفسه كالييائم بل 
محتاج للاجماع والتعاون مع ابناء جنسه في محلات عمختلفة وللجمعية الشرية 
درحات متفاوثة ادناها درجة القبائل الذين ضريوا اطناب خيامهم في الفيافي 
والقفار فهم بعيدوزعن العلوم والمعارف والصنائع وسائر الخصائص الانسانية 
ككمالية التى هى نتيجة الهيأة المانية ففاية امى هولاء القوم اكتساب الحوائج 
الضرورية البشمرية واجتناء ممرة شجرة اللياة وهى التتاسل .وم الهم بعيدون 
عن آثار ونتائم المدنية الصجيحة بالنسبة الى اهل القرى قدو لا حظ 
لاهل القرى في محاسن القّدن القيتى بالنسبة الى اهل المدن العظيمة 
واعلى درجة في الاجماع الانساني درجة المدنية اي مراتية الدولة 
والسلطة فان من يكون في حمى الدولة من شأنه ان يرفل في نوب الامان 
ويضحى في وقاية من كد الاعداء وسلطة الاعتداء مطمئن الإنان فيسكى 
حينئذ في حصول حاحاته البشرية وتكميل الفضائل الانسانلية وذلك لان 
الانسان بول على دفع الضرر وجلبالفع هذا وقد تطمح انظار الافراد 
الى امس واحد فاذا تركوا وشأهم حأول بعضهم ظِ ابعض الاخر وهكذا 
الحال في اللماءات فانهم ,:نازعون في مصلحة من المصا الممومية ومختلفون 
حتى تقع بينم الشحناء وسفر بعضهم من بعض فناء عليه فالناس في حاجة 
كلية الى وازع يرفعون اليه .امورهم عمومية كانت او خصوصية وبذلك 
إستوصلون الى قضاء مارم وينتيزون الفرص في تحصيل لوازم الحكمالات 
الانسانية فيتفرقون اصنافاً فم من 2 دنم من يزدرع وملهم من ينتظظم 
في سلك خدمة الدولة فيالامور الملككية والمسكرية ثم انهم بقوة الم والصناعة 
يحصلون الكمالات البشسرية فيستعملون عشسرة اشخاص مثلا فيا فى له مئة 
نفس فالاشغال الى د تستغرق زمناً طويلا تجز في مدة يسيرة فاغتام اهل 
التمدن الفرص الزائدة فاقيلوا. على تحصيل حاحاتهم الضرورية وصرفوها في 
اجتناء خصائص الكمالات الانسانية فاخذوا على هذا المط يترقون انمع 


مه والمدنية ولوازمها يوم فيوماً حتى زلت سذاجتهم ثم حدث 1 
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للف 





احتياج- آخر الى ما تماؤن به ويؤدون ما عليهم من التكاليف . وعلى 
احتياجهم هذا ازدادت منافمهم الذائية وننؤعت اغراضهم الشخصية فطرأت 
الصعوبة على ضبط الادارة المسومية شيئاً' فغيئاً وصار حسن الادازة وترق 
الدولة وحصول سعة الميش في احتياج الى دقة اصحاب الاطلاع والمهارة اما 
المهارة في امور كهذءفلا تحصل الا بالتجازب وعمر الانسان ولو بلغ قرناً 
كاملا لا يكنى ليع التجارب فإذلك لم جرب العارفون كل ثىء بانفسهم بل 
اخذوه عن غيرهم ك6 انهم اعتبروا وانتصحوا واتعفلوا إسواهم وقد ورد 
في الحديثالشريف ( السعيد من اتعظ بغيره ) وما شفع الوزراء والخواص 
: أ خصوسياً كسائر العوامكذلك يستفيدون منهفوائد كلية يستعينون 
با على قضاء الاحكام السياسية 

فمحبو الوطن من 'الاسلاف المتصفون بالمعارف والراغون في بقاء ذكر 
الامة والدولة التىهممنها قد حرروا جميع وقائععصورهم واخارها وتركوها 
ل وعيرة لمن بعدهم فاكتسبوا بذلك الادعية الخيرية منهم وزيادة على 
ذلك فان الانسان ميال بالطبع الى الوقوف على الاحوال الماضية والمستقبلة 
بل الى معرفة اسرار الازل والابد فاصبح انوع الانساني كله محتاجاً الى 
هذا الفن فقد قيل ( لا تشبع العين من نظر ولا السمع .عن خبر. ولا 
الارض من مطرم 

ثم ان حفظ نظامات الدول لا قوم آلا بل التاريع ومن الحقق ان في 
تطبيق الاحوال السالفة على الاضرة فوائد كثيرة فلذلك قال بض العلماء 
ان تعليم التارح وتعلمه من الامور الواجبة 

وقد نقل انه في زمن القائم بام الله احد خلفاء المماسيين حاء نفر ءن 
اعيان هود خبر الى بغداد دار الخلافة وقدموا له صميفة تشعر بالعفو عنم 
من دفع الإزية وادعوا امهماخذوها من قبل حضرة الرسول على الله عليه 
وسام مخط سيدنا علي رضى الله عنه وفيها شبادة بعض الصحابة الكرام رذى 
الله عنم فقبل الخليفة منهم هذه الصحيفة واحاب طلهم وام ان يكتب لهم 
: و تم لما وصل الامس الى رئيس العلماء ابي القاسم بن مسلمة 


0 فيالقضية وشك فيصحة لك الصحيفة واشار على الخليفة مهد ١‏ 
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الغدادي عن ذلك وكان من مؤرخى ذلك المصر فبعد وقوفه عليها علبقوة 
اطلاعه عل ىالتارخ انها مزورة فاحاب با نصه ان من الشبود حضرة معاوية 
وسعد بن معاذ اما معاوية فانه دخل فيالاسلام في السنة التاسعة من المجر 
يوم فتحمكة الكرمة وكانفتح خيير في السئة السابعة قي يكن اذ ذاه حاضر 
واما حضرة سعد إن معاذ فانه توفى في السنة الخامسة من المحرة في وقعة 
الحندق وم يكن حينئذ في قبد الحياة ثبت تزوير اليود في الدعوى وان 
الصحيفة لا اصل لها فتزعتمنهم وعحيت فهذا السبب انتفع بيت مال المسلمين 
من المؤرخ الموما اليه 


ا 





الفصل الثانى 
في اطوار المكومات واقسامها 


اذا نظر المرؤْ في هذه الدنيا عل انها كلها عبر تجدد مظاهرها يوماً 
بعد آخر في جميع المواهى والاعراض ككما ان للانسان -التين حالة صعود 
وحالة هبوط في حاله ووجوده كذلك لكل دولة حالتان حالة ضعف وحالة 
قوة فهى فيابتداء نعأتها كالانان فيحالة السذاجة فانه قليل الأاجة فيف 
المؤنة فاذا بلغ اشده قويت حاجته واشتد عوزه وكئ تفته في الكل 
والمغارب والمساكن والملابس وهكذا الدولة فانها اذا قوي امرها وطال 
عمرها زالت سذاجتا وازدادت حاحاتها واشغالما وثفقاتها فاذا حدث من 
الامور ما هو مهم واختل نظام ادارتها انسع عليها محال الفقات فتقع في 
الضيق ويزداد الضف والفتور.سنة الله في عباده 

والماصل ان ابة دولة كانت تأخذ من اول امرها لاتقل من طور الى 
آخر ومن حال الى غيره في كل عصر واوان فبلجئها ذلك الى التشبث 
باذيال الحكمة وحسن التديير باعتبار الزمان والمكان فان جسم الدولة يشبه 
جسم الانسان في حالة التو والوقوف والاتحطاط .ككما جب على الانسان 
أن بتأمل فيا فيه مفظ صحته في هذه المالات الثلا ث كذلاك عجيعلى رحال 


1 كل دولة ان محافظوا عليها بالدقة نيا بناسها في كل طور وحال 1 
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51 ثم ان طور الاتخطاط ممق حتى شال اشر الاق امراك عمق مت اسان أ 0 


و.ظور في بعض الاحيان للعيان فيمسر دواؤه.ولكن يحسن التدير والأنكمة 
قد يمكن ان تعوذ القوى فبحى جسم الدولة ثانياً وان كات لا نسل في هذه 
المالة من الخطر لاسها اذا طرأت علييا اثناء ذلك عثل خارجية طينئذ 
ككون على شفا حفرة من الزوال م ان بعضن الدول عن وصل الى هذه 
الدرجة في الوهن جا وعأدت له قوته الا ان ذلك كان بعد انقلاب عظم 
و؟ من دولة انقرضت وهى في حالة الوقوف وذلك اما بسوء التدبير واما 
بظهور امس سماوي 

وليعلم ان دول اتصارى يمتمدون في احكامهم السياسية على القوانين 
التى توضع باجتاع اراء الاعيان منهم وتنقسم فيم المكومة الى قسمين قم 
روحاني اي دنى وقم جماني اي مادي ا 

فالروحاتي عندهم هو حكومة الابا عند الكثوليك فان جيم رهبان هذا 
المذهب تحت آمره وجميع ككنائس نحت رثاسته .ويمتقدون فيه انه وكل 
حضرةعيسى عليه السلام ٠‏ ا الروحانية فجي مالك الدول 
على اهل مذهب الكانورك.وكان لهذه الكي مة كديا في اوروبا نفوذ عظيم 
وتائير قوي. ولما حار الباباوات في حكم.م على الملولئءن اهل مذهيم وجذوهم 
كرو ضوكة أنفوذهم اش ا امرهم .واما الروم منااتصارى 
وهم اهل مذهب الارثوذكس .فانم لا يعترتون بالبابا بل يشعون في احكامام 
الروحية بطارقرم وركيسمم البطريرك الاستامو! .واما طائفة الاردن ٠ن‏ 
اتصارى فان لهم روساء ثلاثة يقال لكر ل هنهم ١‏ قاتوغيكر ى > فاحدهم هو 
رئيس كنسة احميازين الواقمة في بلاد ١لكورج‏ وثانهم رئيس كنيسة سيبس 
الواقمة فيقوزان وثاتهم رئيس كنائس ( اختامار ) الواقعة في جية وان. 
واما اهل مذهب البروتستان فلا رئيس وى هم كاولئك 

واما ا-ككومة المادية ذالها التقدم الى للائسة اقسام . مطاقة :ومقيدة . 
وحمبورية فالمطاقة هى التى رن زمام ادارتها في بد املك نقط مثلل 
دولة الروسية 


| 5 
1 والمقيدة هى الألكومة ات ينقاد فيا الماك لرأي عماس الامة 2 
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إبضاً على قسين 

القسم الاول يقال له المقيدة الممومية كعض دولل المانيا وايطاليا فان 
عامة الاهاللي يستوون فيا ويكون فييم مجلس قال له مجلس الامة تنتخب 
الامة اعضاءه وهم غير وكلاء الدولة ووزرائها 

وائقمم الثاني قال له المقيدة المسية ١‏ بفتح السين )كدولة الا تكليز فان 
اهل الحسب والنسب مهم مترفعون عن غيرهم من وجوه كثيرة جمييزاً لهم 
فلا تنال العامة شيا مما إسثاله هولاء المترفمون من الرتب والامتيازات وعندهم 
مجلس امة ستتخبه اهل التواعى فيأتون للعاصمة ومجتمعون وسّشاورون في 
مصالح المككة ثم ترف القطام الى مجاس الخاصة من اهل المسب ويعضى 
الامى على ما بظر عليه رأيهم ثم ان مجالس الامة كلها في الدول المذكورة 
لبست مستمرة بل تنعقد مرة في السنة وتدوم مدة ثلثة اشهر او اربمة 
اشبر ويسمونما ١‏ بارلامئت ) واما وكلاء الدولةفانالملكهو الذي بوليم الخاصب 
فلا يمضون امراً الا بعد رفعه اليه وصدور الاذن منه فيه خطأ ومع ذلك 
فالمهدة عليهم فيكافة امور الممككة امام مجلس الامة 

واما الحكومة الجوودية فهى عبارة عن هيأ اجماعية من الاعان ليس 
لها ملك بل يرأسها بمقام الملك واحد منبا كثرية الاراء رئاسة وقتية 
كمهودية اميركا 

واما دولة الفرنسيس فانها كانت في القديم حكومة مطلقة ثم وقع فيا 
الحلاف واختل نظامها فتحولت الى جمهورية غير انه لما ظهر تابوليون 
بونابرت قابضاً على زمام العالم احرز رنبة الامبراطورية فانقلبت حكومتدمن 
المهورية الى المطلقة واسسها فيظاهر الامس علي نمط المكومة المقبدة ولكن 
لم كانت له السطوة الكاملة وككلمة الثافذة كان الامر له وحده في كل ثىء 
ففءل ما بريد كانت حكومته مقبدة في الظاهر مطلقة في نفس الامر ولما 
انقضت ايامه رجءت مقيدة عمومية وذلك في ايام املك اويس فليب ثم ثارت 
نار التورة سلة ١046‏ فتألفت الحكومة ا مهورية براسة لويس نابوليون 
لمدة اربع سنوات فقط الا ان البءض من اناس كان يريد ان تكون فرنما 


1 مككة والعض يؤيد رأي المهورية الاعتيادية والعض لم يرضوا با ايضا 1 
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إضيثك 


7 عن حد الاعتدال الى .حانبٍ الى والضلال. فرفضوا حقوق الاسم 


فها عككونه من الاموال والازواج وقالوا ,نبنى التساوي والاشتراك في كل 
أ شىء حتى ف الزوجة والمال . وقد وافقهم على ذاك كدر يمن التوفاء 
والاوغاد ليحملوا هذه الصبغة صبغة للجمهورية م لما راى الاعيان والمقلاء 

من اهل فرنسا ان عاقبة هذه الفتة بلاء عظيم .صرفوا النظار عن التمتع 
بذة المرية فيالحكومة الفقيدة فضلا عن" الحكومة الهورية قفوضوا الام 
تفويضاً تاماً الى لويس "أبوليون ولقبوه بلقب( امبراطور ) قبل اتباء مدة 
رثاسته في السنين الاربع المذكورة وخذعوا الى حكومته المطلقة .وفي اثناء 
هذه الثورة الواقمة في فرنا مال اهل اوستريا الى المرية فاهرقوا دماء 
كثيرة.وطلبوا قلب حكومتهم الى حكومة مقيدة فم ,تبسر لهم ذلك بلغلب 
علييم حزب الامبراطور .و بتى الامر م كان اعنى المكومة المطلقة لهذا المهد 
كل هذه الاقسام المذكورة لا مخلو من مضار يدبة الادراك لا سها الفرقة 
المهورية التى تجاوزت المبد فان تدابيرها كات بميدة عن العقول وعن 
التواميس كلها 

واما الحكومة الاسلامية فانها حامعة بين الخلافة والسلطنة. فالسلطان 
الذي هو امام المسلمين هو حانى الشسريمة الغراء والقائم باعباء السلطلةء 
وقد سانها الله وله الحمد عن مثل ذلك الانقسام المرفي نم انه قد طرأ 
ما فرق بين الخلافة والسلطنة وذلك ,سيب الاختلال المظيم 2 ظهر في 
الممالك الاسلامية فياواخر الدولة العماسية م ستأتي علىذكره ووصلت الخلافة 
الى درجة الرئاسة الدبنية وبلفت السلطنة مرائية الرئاسة السياسية غير انه 
بظوور الدولة المئانية العلية قد انتطم الامر فتجددت قوى اللة الاسلامية 
وعاد شملها كا كان 














الفصل الثالث 
في سان احوال الدولالاسلامية الساشّة ومدء ظهور الدولة الملية 
1 اعلم ان الامتين العظيمتين اعنى العرب والترك كانوا بمقتضى مواقموم في بعضن 
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نيك 


الاحيان ومرة بمد اخرى تثور فيم المية فيندفمون اندفاع السيل 2 
الاقطار طلباً للاستبلاء وبذلك استولوا مراراً على حكثير من مالك العالم 
وآخر مجوم العرب واقواه خروجوم بالسطوة الاسلامية اعلاء لكلمة الله ' 
فكانت قبائل العرب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام على قلب واحد 
ولسان واحد في كلمة الايمان ولما ارتد بعض القبائل عن الدين بعد وفاته 
صلى الله عليه وس ارسل سيدنا أبو بكر الصديق الذي ازدان به مقام 
الامامة الكبرى رضى الله تعالى عله المسآكر قاديهم . وموم على كلمة واحدة 
فماد الامر كا كان ثم تولى بعده حضرة سيدنا عمر الفاروق رضى الله عله 
الذي تزين به منبر الخلافة فاقتنى اثاره في حض الاسحاب الكرام رضى الله 
عنم على الجهاد وفتح البلاد.ورتب الميوش واعد الذخائر فقام الصجابة 
رض إِلله لهم بامره في سائر الاحوال واجلوا مخيلهم ورجلهم على اهل 
الافاق واكزهم لم يرجع الى وطنه بلاستمر على الحرب الىان قضى نحبه. 
ومن مائره رضى الله عنه انه كان مخدم وت الاسماب نفسه ويستتى لهم 
فيحمل القربة على كتفه هذا اذا لم يكن عندهم من قوم بذلك وهو اذ 
ذاك امير المومدينوالحليفة الاعظم للمسلمين 

ان ممجمات العرب وحركاتهم التى ما خرحجت عن حد العدل في جميع 
الامور كانت خااصة لوجه الله تعالى فانهم كانوا لا يمسون من منقاد اليم بسوء 
بل كانوا .يؤمنونه من كل خ+طر واما من حأهر بالمخالفة والقتال فقد قابلوه 
انل وصار خذولا مداساً محوافر اليل فلذلك بسر الله لهم في زمن قليل 
تح ما لا بدخل نحت حد التخمين هن الممالك واللاد وبعد ذلك استمر 
الخال في زمن خلافة الامامين المليلين سيدنا مان وسيدنا علي رضى الله 
عنما على هذا المنوال حتى انسدت المالك الاسلامية فكانت ايام الخلفاء 
الاربعة الراشدين وعمدة الدبن القويم كايام الرسالة مزدهية بالق والعدالة. 
حتى انه في زمن خلافة سيدنا عمر بن الطاب رضى الله عنه حاءه رجلمن 
بيت البوة يشتكى الفاقة فامر له بالف دينار من بيت المال. ثم جاءه ولده 
عد الله رضى الله عنه واشتى مله فاعطاه درها واحداً من ماله . فاستقله 


معي يف امد سس ست ا 
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زيق 


21 الان لنى سمة والمد لله اما انت شقك ان تطلب منى على خسب 1 


وما يلك ابوك من الاموال حتى تطلب منه الزيادة وبروى ايضاً 
ان سيدنا علياً رضى الله عنه ترافع مع ذ في حضرة اشرع لكن 
وقع بين المسلمين بعض اختلاف في زءن سيدنا عثان وسيدنا علي رضى الله 
عنهما ثم بعد خلافة سيدنا عليرضى الله عنه تحوت الخلافة للملك والسلطة 
وظهرت دولة الامويين فها فرغت في ايامها ايضأ جعة اهل الاسلام من 
سمام الغزو والجهاد بل تمسكوا به وافتتحوا بلاداً اخرى كثيرة حتى ان 
موسى بن نصير قَائْد جيوش افرقيا لما فتح ايلاد ووصل الى ساحل ابحر 
المحيط في اقصى الغرب ساق فرسه الى البحر فلما تخز عن اقتحامه شك 
رمحه فيه وقال يأرب اني لا استطيع اكثر من ذلك ولو قدرت لؤصلت 
اسمث الكريم الى ابعد من هذا.فهو رحمه الله قد ابت بذلك ذكراجيلا 

وكان هولاه طارق بن زياد احد امراء الأيوثن الذن كانواا سه قد 
دخل الاندلس ( مى مملكة اسبائيا ) بالف وسبع مثة مقائن انوها بالسقق 
من عدوة المغرب الاقصى وذلك فى سنة ؟ه من الحجرة فتحدن في جل 
سمى بأسمه الى يومنا هذا ( هو جبل طارق 6 ثم احرق السفن التى حملته 
اليه وقال لمن معه من المكر هذا البحر وراءم فلا مفر الا الىالفرق فان 
تصبروا وتخوضوا عباب القتال فزتم وظفرتم في هذه الممالكوالا علكم لا 
حالة . فاشتد عنزم المسلمين بهذا القول المين واقتحموا صفوف الاعداءوهم 
أكثر عدداً منرم باضماى مضاعفة وقاتلوا الى ان هب علهم نسيم الظفر من 
كاجاب فقتحوا لاد كوه .ل ثم لما بلغ الخير «وسى بن نصير دب فنه 

ننس الفزة' ل مولاذ وى نخد قن عدر ون مقاتل ودخل م 

الاندلى واقتحم امهالك وفتح بلاداً اخرى وطد فيا المسالك وتقدم الى 
اواسط اوربا 

ثم انبعض الخلفاء من الامويين ,بتقادم الايام والسنين صاروا يتباونون 
باحكام الدين وبمتكونحرمة الشمرع في كثير من الاحوال وتجهرونبالمعاصى 
وانواع المظالم حتى ان الوليد الثاني( بن يزيد بن عبد الملك منرم ) كانعلى 
غاية السفاهة يستخف_ بشعائر الشرع ١‏ الشمريف فقلفر عله المسلمون 3-5 
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ل الغيرة الربانية فشتتت شمل التظامهم في قليل من الايام وسلتهم تلك 
اتعمة فوقعوا في اشد الثقمة .وصارت الخلافة الاسلامية للخلفاء الماسيينفي 
السنة الثانية والثلثين بعد المثة من المحرة البوية 

وذلك انه قام داعتهم ابو مس الخراساني فرج على الاموبين وتغلبٍ 
على امسامم في بلاد العجم(ا ابران ‏ وغيرها وبايع الامام السفاح وهو من 
احفاد حضرة سيدنا العباس عم الرسول عليه الصلاةوالسلام. ففرب بعدذلك 
فيبرهة قيلة تجم اقال الاموبين وظهر كوكب سعد العباسيين ٠‏ ثم انه وأن 
يكن تسلطن جماعة من الاموبين في جهات الاندلس فان زمام الخلافة 
الشمرعية وسائر الممالك الاسلامية كانت بابدي العباسيين 
ثم ان خلفاء العباسبين اخذوا اخيرا في الانهماك في الشبوات والتنم فوصلوا 
الى درجة الاسراف في الانفاق واهملوا امس المملكة ومصالم العاد فضعفت 
سطوتهم وتزازلت اركان سلطتهم فتحول نفوذ الحكومة وادارة امورها الى 
بعض المتغليين عليهم من الاتراك فاصبحت الخلافة جما بلا روج حتى ان 
ابعض من اولئك المتفلين امر بذكر اسمه في الخطبة مع الخليفة على امثير 
فكانت الخلافة عبارة عن امر لا وجود له 

وتفصيل ذلك ان المسلمين الهمكوا في انزف وغرقوا في محور اللذات 
وحصروا الفكر في امر ادارة الملك وتروع العلوم والصنائع والتجارة فقط 
واهملوا امر الجهاد وقتحالللاد فضعفتشوكة الهند وزالت الصولة السكرية . 
واعظم الوقائع التى جرت في ايامهم مى عبارةعن بعض مناوشاتعلىالتخوم 
مع قيصر القسطنطينية 

0 ان مساعى الخليفة المأمون بن هرون الرشيد المعرونة في تسبيل 
اسباب التمدن وتروع الملوم والممارق مما لا سكره احد بل محمده كلعاقل 
علها الا انه قد اخطأ خطاة بئاً في امر بتعلق بدير الممككة وهو انه 
اعطى ولاية خراسان لرجل يسمى طاهراً مكافأة له على قتل اخيه الامين 
فاتخذ نيسابور عاصمة لها وجعلها موروثة له ولاعقابه من بعده فكان ذلك 
ا باعثاً على ازالة رهبة الخلافة من صدور العمال وداعباً لاهل الدولة لاهمال 

اوامره واخذ:الممال يستقلون بالاحكام في البلدان 53 
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ثم حاء بعده الحليفة المعتصم لمع بعض الاحداث من الترك ا 
عسكراً خاصاً به ثم لما اشتد ساعدهم خرجوا عنطاعته وتسيوا فيئورات 
هائلة 6 وقع قدي في عساك امبراطوري روميه 

فن اجل تنك الاحوال زالت قوة الخلفاء وذهبت ريحهم فصار ملكيم 
عرضة الطوائف اللمتغلة بل صار اشبه ما يكون باحوال بعض انحاء اوربا 
النى يعبر عنها ( فؤدالتيه ) واصبحت الخلاقة اما بلا مسمى 

ومن حماة المتغللين ال صفار فانمهم ظهروا في سنة .نم مبلاديةولاه؟ 
مجرية ومكوا ولابتى خراسان وطبرستان اللتان كان محكمهما آل طاهر 
المذكور وايالات اخرى جملوها دولة عظيمة ٠ن‏ عواصمها تابور ومرو 
فانقطمت طرق المواصية ين خوارزم ويغداد وما وراء اللهر فم تمض مدة 
الا وظهر ال سامان ايضأ في تلك الجهات فاقاموا دولة لهم مستقلة 

وني اثناء ذلك خرج ايضا احمد بن طولون عامل مصر والشام عن 
طاعة الخليفة واستقل بالامر وهو من مواليه تركى الاصل ولما توفي بعد 
بضع سنين تولى ولده مكانه فصار حاكاً مستقلا في مصر والشام 

وبعد مدة اشمحل آل صفار وآل طولون اما آل سامان فقد زادت 
قوتهم على سائر الخلفاء واستولوا على عدة ممالك لآل صفار 

نم في سنة عشرين وثلائمائة 8 ظهر آل حمدان في بلاد الموصل 
ورتبوا فها حكومة «ستقلة.فقام ايضاً اخفيد الى الاصل الذي كان والياً 
على الشام ومعمر وادعى الاستقلال وحارب آل حمدان وجرت بينيما 
حروب كثيرة تكان الخليفة يلاحظوم من بغداد وككن لايستطيع المداخلة 
فها بينم 

وفي خلال ذلك ظهر ١‏ آل بوبه ) في سواحل بحر الحزر فاستولواعلى 
عدة ايالات مل كرمان وعراق العد. م وحكموا فيا فعاروا دولة عظيمة 

.وظورت بعض امارات مستقة كلوه العاوائف في سائر الجهات حتى 
في حوالي بغداد فكان كل مم مستقلاً في الحكم الى ان انتزعت الللاد من || 
يد الخليفة فم سيق له سوى بغداد ومع ذلك فد كات الكلمة اثافذة فيا 


1 ط المساكر لا 3 
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وكان الخليفة وقتئذ الراضى بلله فاراد التصل منهذه اال نج 
عنه مفوضاً سماه امير الامراء وكان بوظيفة سر عسكر فاخذ على عهدته 
جميع الامور الملكية والمالية في ذاك العصر وان كان يوجد في ذلك العصر 
في الاندلس عند الدولة الاموية هناك وكل مطلق ذا يمى عندهم 
بالماجب غير ان امير الامراء في بغداد كان نافذ الكلمة فوق العادة وكان 
بذكر اسمه على الخابر مع اسم الخليفة ثم انه لم سبق لاخليفة امر ولا كلمة 
واتحصر ذلك في امير الامراء حتى انه كان ستصرف في نفقات القصر فكان 
هو الجاع فملا وقولا وصار الكيراء تافسون في هذا المصب ويتازعون 
عليه فسات راحة الاهالي ,سببٍ ذلك فرفعوا امرهم الى آل بوبه واستعانوا 
32 خفر منهم معز الدولة الى بغداد في سنة غم مجرية واستولى علىهذا 
الخصب وكان ذا عصبية عظيمة في بلادهم فاستمر هذا المنصب في قومه نحو 
ماية اسنة 

ومع هذا الخال الكبي في الدولة الماسية كان سوق العم راجا كل 
الرواج وكان كل امير يسبى في اعلاء مناره حتى ان آل بوبه المذكورينقاموا 
إبعانه احسن قيام 

والماصل ان الخلفاء الباسيين لم تكن لهم كلمة نافذة في جهة ما مطلقاً 
مع ان المسلمين في جيم الاقطار كانوا برون الخليفة الساسى عازلة ملك 
الملوك ما عدا اهل الممالك التى نحت سلطة الخلفاء الامويين في الانداس 
فانهم كانوا لادون ذاك ثم بعد ظهور الخلفاء الفاطميين في افرشيا 
واستيلائهم على مصر وعلىالديار الشامية في السئة اثامنة والخسين بعدالثلمائة 
وتأسيسهم دولة شيعيةضمفت مكانة الماسيين بالكلية وهؤلاء الخلفاءالفاطميون 
جءلوا في ابتداء امرهم قاعدة ملكم مدستى قبروان ومهديه في قطعةتونس 

وساء على ذلك كانت الخلافة الاسلامية في ذلك المصر منقسمة الى 
اقسام ثلاثة عباسية واموية وفاطمية وكانتالسياسة اثافذة منقسمة الى اقسام 
اربعة محصورة في بنى امية ( في الاندلس ) والفاطميين وبتى نويه والسامائية 
وهولاء الدول الاربع كانوا يمززون حاب العم ويروجون امر الصنائع الا 


ا ا على امر الجهاد وفتح البلاد ولم بتمرضوا في ذلك 0 
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للاد اوربا وائما تعرضوا لهات محرالروم فقط واما ملك الم ودر 
كان مخلافهم فقد تعرض الى ممالك الاسلام بعد سنة .م حتى انه جاوز 
نر الفرات مراراً ومجم على ولاية المزيرة واستولى على عدة قلاع ومدن 
كانطاكة في جهة الشام وفي سنة بم مجرية ظهر من جهة بلاد الاففان 
يود بن سكتكين الغزنوي الشمير الذيالف كتاب ١‏ شاهنامة طومى © ياسمه 





1 
٠‏ غارب آل بوبه وقهرهم وأسس دولة عظيمة.ثم بد ختام سئة .مه جاء 
آل سلجوق من وراء الهر وقاتلوا آل الفزنوى ونزعوا الملك منبمواقاموا 
ا العجم <ابران ) وغيرها 
واما الخلفاء الاموبون في الاندلس ١‏ اسبانليا > فانم حكموا مابتين 
وخسين سنة بغاية الانتظام لا سما عبد الرمن 0 والطكم الثاني ومحمد 
ابن ابيعام المتصور حاجب هثام قد ابدوا هن الهمة ما 0 معه الثروة 
وانتثمرت المعارف وقوى ام المدنية حتى بلغ الغاية لكن بعد وفاة عمد 
ابن ابي عاص المؤعى اليه اتمكس الام فوقع الثقاق وائفاق بين الاهلينفي 
كل مكان وخرج العمال عن طاعة الخليفة واستدوا عنه بالقسيم ووقع 
ظ الحلاف ,شيم قصاروا يتقائاوز نكا وقم في اروبا بين الامراء من ن اهل السب 
ا 
ا 





حتى تزازلت جزيرة الانداس وانقلب ١‏ !ال فها انقلابا كلياً فاغتنمت الفرصة 
عند ذلك الحكام المسيحيون واخذوا في التقدم ثم بعد سنة ...4 مجريه 
انقرض نسل الامويبنبالكاية وقد اخذ بعض الاصراء لالخف تالا لاتقسوم 
ولكن سبب الخلاف والعقاق الذي وقع سم بعد سنة .45 مجرية لم سبق 
ا لهذا اللقب اثر ولم سبق للدولة الماسية من إشاركها فيه الا الدولة الفاطمية 
القيمة في مر 
على انه كما ظهر الفساد في بغداد والاختلال في الايالات كذلك الخليفة 
الفاطمى في مصر وامراء الشام كانوا غير هادئين عن بعقتهم وغجذا انحن 
القائم بامر الله احد الخلفاء العناسيين بالامير السلجوق ونوض اليه الحكومة 
الإسمانية جميع الممالك الاسلامة وذلك في سئة وعع مجرية طمع آل 
| سلجوق وجميع طوائف الاتراك المتجولين في جيتى نهر جبحون وشمرعن 


7 ساعد المد واخذ في اسباب الأرب ومع كون العرب والمتعريين. اذ 9 








00091 











0 يدرس العلوم وممارسة الفنون” فانهم اهتموا للمحار بة فقويت 
شوكة دولته بوماً بعد اخر فار يجيشه الى بلاد الاناطولي وحارب ملك 
الروم حالم القسطنطينية وغلبه وظفر به واسره وكان الخطباء مخطبون في 
مكة اككرمة باسم الخلفاء الفاطميين قصاروا مخطبون بامم الخليفة الساسىعلى 
الثابر وبذكرون ممه الامير السلجوققى اي الب ارسلان 

وفي سنة 416 توفى الامير السلجوق الب ارسلان وخلفه في الامارة 
اسنهجلال الدين ملكشاء الذي كان أكثر اهلية للملك من ابه ومتصفا مجميع 
الصفات الحسنة وكان له وزير بدعى نظام الملك ذو عقل كامل ورأي سديد 
فاخذ الامير والوزير حسنان السياسة والتدبير في مصالح المملحكة وتوسيع 
نظامها حتى صار اسم الامير يذكر على الملابر في مكة المشرفة والمدينة 
المنورة والقدسالشسري.فو بغداد ويمخاريوسمرقند وكاشغر ثم استولى بواسطة 
سليان احمد اقاربه على ولاية الاناطولي الى مد خليج استامبول ومع كون 
مديئة اصفهان كانت عاصمة ملكه فان مملكته كانت ممتدة من الهند وسمرقند 
الى بوغاز استامبول ووصلت شبرته وصوت سطوته الى جميع الاقطار ولم 
سبق للخلافة الماسية في بغداد حكم سار ولاامر حار بل كانت اسما بلا 
رمم . وعلى هذا الوجه كان ملكشاه أكبر حا في ذلك العصر . وبهذءالصورة 
تجددت الشوكة والقوة للملة الاسلامية 

وتجدد سعاوة الملة الاسلامية وقوتها ما ذكر بواسطة الاتراك قد شوش 
افكار ملوك اتصارى وظهرت وقتئذ علائم. النصر وتحددت القوة للمسلمين 
القاطنين في الاندلس . فان الامير يوسف ( بن تاشفين 6 رئيس المرابطين 
الذي كان ملكا مشهوراً في افريقيا عظم امرء وقويت سطوته فدخل بلاد 
الاندلس . (إ آسبائيا ) وغلب الملوك المسيحيين ودخل آكثر الممالكالاسلامية 
التى في اسائيا في بده سئة 0ك مجرية ثم بايع الخليفة العياسى وما رأى 
ملوك اوربا ان جميع المسلمين صاروا على وشك الاتحاد والاتفاق زاد ذلك 
ف نارهم وحنقهم مع اسباب اخرى سنذكرها . فامتعضوا واتفقت كلمتّم 
جيماً ومجمت الموع الصليبية واقتحموا مالك الاسلام 

وفي الناء ذلك توفى ملكشاء المثار اليه سئة هم؛ وخافه احد آل 
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وق الا انه لم تبسر له ادارة تلك المملكة الشاسعة فوقع الشقاق 
السلجوقيين وانقم ملكيم الى عدة اقسام فتشتّت قوى الملمين التى كان 
ملكشاء جددها وفي اثناء ذلك الاختلال مجم الخحليفة الفاطمى المقيم فيمصر 
على بت المقدس واستولى عليه 

اما اهل الصليب فانهم حاوزوا حدود اوربا ودخلوا قطمة الاناطولي 
كا سنذكره وتسلطوا على عدة اماكن من بلاد الاسلام وحاسوا خلافا 
ووصلوا الى ,بيت المقدس واستولوا عليه 

وهذا الامر هال المسلمين فاخذ الحوف مهم مأخذاً عظها ثم ظهرت 
اثنناء ذلك دولة الاتابكية فى الجزيرة غارب الاتابك عماد الدين زتكى الذي 
مدحه الشيخ سعدي في كتابه المسمى كلستان اهل الصليب حربا عظيمة 
وظفر بهم واستولى على حلب وصار ركنا متبناً وسداً قويا دون اهل 
الصليب الذين كانوا سا بعون الغزو على يلاد الاسلام.واستولى ولده نور الدين 
من بعده على دمشق ايضاً وقوى شوكة الاتابكية باكثر مما كانت من قبل 

اما الدولة الفاطمية فقد كانت مختلة نظام وقتئذ فاغتنم اهل الصليب 
الفرصة ومّموا على القاهرة فاستمد العاضد الخليفة الفاطمى من الامير نور 
الدبن واستنصره فارسل اليه جيشاً كثيفا الى مصر برئاسة اسد الدين 
شيركوه الكردي الذي كان من آكير امراله وكان ابن اخيه الامير بوسف 
صلاح الدبن بن ابوب احد امراء اليش في معبته فانقذوا بلاد مصر من 
يد الافرنج واستقل اسد الددن في مصر بلقب ( سر عكر ) يعنى رئيس 
ِ الساكر فلما توفي خلفه صلاح الدبن وقض على زمام المكومة وكان سنياً 

فاظهر شعائر اهل السنة ولاول ولابته عزل القضاة الشيمين ونصب قضاة 

من الشافية 

وفي سنة مده مجرية ارسلالامير نور الدين من الشام خطابا اليهدوامره 
بقطع الخطة باسم الخليفة الفاطمى العاضد على الحابر واقامتها ياسم الخليفة 
العاسى حينئذ وهو المستضىء بامر الله المقم في بغداد وصادف ورود هذا 
الامر مرض العاضد فتوفيققل ان سلغه هذا الخبر وبعد وفاته استقلصلاح 


20 بالسلطنة في مصر.وطار الخير الى بقداد قسسر له مسسة! 
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علا الابتباج والفرح اياما عديدة وارسل الخليفة المستضىء بامر الله م 
الفاخرة الى نور الدين وصلاح الدين والى الخطباء وارسل الاعلام السود 
معها وعى, شعار الخلفاء الصاسيين . فانقرضت دولة الفاطميين الشيعية من مصر 
وتأيد مذهب اهل السئة وصار صلاح الدين سلطانا على مصر غير ان نور 
الدين لم يعترف له بالاستقلال بل كان يعتيره اعتبار السسر عكر تابماً له | 
وكان. محاول. الذهاب الى مصر لييخرجه مها ويستولي علا فا مضت عليه 
ايام قليية حتى توفي رحمه الله وانتقل الملك الى صلاح الدين وانقرضت دولة 
الاتلبكنة من الشام واسير صلاح الدين دولة عظيمة باسم الدولة الابوبية ثم 
نه غلب الصليبين واستولى على بدت المقدس نقويتشوكة المسلمين وضمفت 
قوى الصليبدين من الافرتم الذين كانوا انتممروا في بلاد الشام وفي سنة م4« 
مخرية انقرضت الدولة الابوبية وانتقلث السلطنة المصرية الى مماليكها من 
الوكان. م الى المراكسة الذين كانوا من ماليكها ايضاً وكان هؤلاء المماليك 
عبيداً ارقاء هم ستخدومم في 2 والازال قكانوا على غاية الشدة حق 
حلرنوا الافرتٌ واخرجوهم من الديار الشامية غير ان اهل الاسلام طرأت 
عليهم حوادث. عظيمة وكان ذاك. الزمن زمن طغيان واعتداء ومن اشد 
تاك. الموادث. تسلط المفل والتاتلر على اللاد فخرج جتكيز خان وخرب 
يلاد ابران وتوران 

وفي خلال تلك الدواهى العظيمة سنة +١‏ هاجر سلهان شاه احد 
ملوك تركستان جد آل عنان من بلاد الترك الى ديار الروم مع عشائر 
الزكان وهم.حسون الف عائلة. وفي سئة ++ استولى هلاكو خان على 
بغداد وسائر العراق وقتل الخليفة المستعصم ومحا رسم الخلافة العباسيةوشن 
الغارة على خلب وحماه 

وانا امراء مصمر من الطائفة المدعوة ( كوله من ) فانهم قاوموا آل 
جتكيز اشد المقاومة ودافموهم كا غلبوا قبنهم اهل الصليب. حسما ذكرناء؟ 

وحاصل. القول. ان. دول العرب انقرضت في الشمرق والغرب 50 
ملولكه من طوائف اخرى في كل جهة فاختلت احوال الممالك الاسلامية 
واستولى التاتار على الاقطار الشمرقبة وكان ,يظهر في جهات. الغرب يع 
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رادها م لبت ولم اتطل ايامها وف آخر امرها خرجت بلاداسبائرٍ 

١‏ الاندلس ) من بد المسلمين بالكلية 

وجكيز خان ملك التانار لم يكن مسلماً فإزلك قهر المسلمين في بلاد 
الثمرق واذهم مدة مديدة ثم اسل بعد موه جماعة من ذريته م انقرضوا 
وبقيت بلاد الكمرق في حوزة ملوك الطوائف الى ان ظهر مور خان 

وفي سنة 065 بيع اناس المستتصر وهو من اهل ,يت الخلفاء الساسين 
وكان وصل مصر هاربا من هلآكوخان ثم استمرت اليعة لاولاده من اند 
على الخلافة خلفاً عن سلف الا ان فوذ ذ الاحكام كان للملوك في مصر ولم 
يكن في ابدي الخلفاء ثىء من الاحكام وما يتعلق بالمملكة سوى الخلافة 
الاسمية التى كان بتبرك اتناس با م شت ركون 0 الطرق العالية ٠‏ وكان 
الخطباء يذكرون اسم الخليفة واسم سَلظان ممتز. .مما 

والحاصل ان ا الاساية فقدت . وكلمتها تعتتت فذلك يكن 
للاسلام اذ ذال كيف يلجأون اليه فاصبحت كالحكهم في كل جهة مختلة 
النظام وال امهم الى حالة تستوجب الاسف 

وكانت اعظم حكومة للاسلام ائناء ذلك حكومة آل سلجوق في مدينة 
قونية غير انها كانت تعاني اثقالا من غارات قائل التاثار علها شمرقا ومن 
ملوك مصر غرباً فاستمرت مدة ضعيفة تدقع للتانار الجزية المنوية الى ان 
اختل نظامها.وني سنة 155 مجرية اضمحلت وانقرضت 

م ان ذلك الزمن الذي كانت مقدمانهمظلمة ورؤياه مخيفة كانت عاق 
ون الجد والئة حسنة وذلك باششراق كوكب سعد الدولة العئانية من برج 
المهابة والاجلال على الاقطار الاسلامية وتنويرها به 

وهذه الدولة السعيدة وان كانت في بدء نشأتها على هيأة حكومة صنيرة 
فانهاكانت حامعة للديانة والشجاعة العربية متصفة بالثبات الذي هو من 
اخلاق الترك فلزاك كانت مع صغرها جمعية جميلة وكان شير استعدادها الى 
انها ستكون كيفاً وملجأ للملة الاسلامية . واليك امس نثأنها فانها لم تستول 
على ملك مؤسس ولا ظهرت في هيأة ذات مكانة في العالم بل فتحت البلاد 
ووسعت المسالك وجعلت للفسها مكانة واسست سلطنة جسيمة. وجعت من 
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اداب الملل احسنها والفت لغة من لغات كثيرة ورتبت للملك هيئة جديدة 
ذات محاسن عديدة. فيظهورها قوي عنصر الاسلاموعظمت شوكتهوتجددت 
سطوته وزال الضعف والهوان ونيدل الخوف بالامان 

ان سلهان شاه المثار اليه آنفاً لما هاجر من بلاده ايام فتنة آل جكيز 
ودخل ديار الروم ووصل الى حلب من طريق اذريجان واأللستان اراد, 
الرجوع الى وطنه بعد مدة قليلة فد مروره من الفرات غرق وماترحمه 
الله ودفن في جوار قلعة جعبر.والحل الذي دفن فيه ,يعرف 3 بترلمزرارى ) 
اي مزار الترك . فرجع اننان من اولاده مع كثير من المشيرة الى وطنهم 
القديم وى ولده ارطغرل واخوه الصغير دندار وبعض اناس من جماعتهم 
تم توجهوا الى جبة الاناطولى ففى اثناء الطرريق صادفوا عسكر السلطازعلاء 
الدين الساجوق صاحب قونية شاتل التائار فانضموا اليه وقاتلوا التاثار معه 
وهزموهم . ففرح السطان علاء الدين بهم وآكرمهم واحسن قراهم.وانمم 
علييم بناحية تسمى سكوت ليسكنوا فيا ٠‏ وكانت هذه الناحية في التخوم 
التى بين تملكة السلجوقبين والروم فكان ارطغرل بك من امساء الحدودالقائمين 
بالجهاد والفزو لا يألو في ذلك جبداً الى ان توفي في سنة ممانين وستمائة 
وخلفه ولده الامير عثمانالمسمى بين حماعته بعماحق فسار على منهج اسه 
ومازال قاتل الروم ويهاجم بلادهم حتى ابر من إيدهم_بلاداً كثيرة 
فد ذلك ارسل اليه السلطان الساجوق منشوراً ولواء اسِض وآلات الطبول 
اعلاماً بامارته وولابته وقد لقبه في ذلك النشور بهذه المارة لإعنان فازي 
حضرتارى ممرزبان عاليجاه عمّان شاه 6 





استطراد 
( ذكر واصف ادي في تارمخه مقالة على سبيل الاستطراد بين فيا 
ماكان للاثوية والتوغات من الاعتار والئزلة فاستحسنا ابرادها هنا ملخصة 
لناسبة المقام 6 
قال ان السر في احداث التوغ والسنجق واللواء هو انه اذا اجتمع 
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إميفق 


0 تحت لواء واخد محصل ينهم الاتحاد ممنى ان هذا اللواء يكون عا 


على اجتماع كلمتهم ودلالة على اتحاد قلوبهم فيكونون كالمسد الواحد - 
ضهم بعضا اشد من انتلاف ذوي الارحام واذا كانوا في معركة القتا 
0 إسِاسون من الظفر ادام لواؤهم منشوراً بل تقوى مهم ويشتد 
عزمهم فاذا سقط لواؤهم أخذوا من حانب الوهم وباتوا موضوعا الخوف 
والرهية نزم بعضهم وإسدد ابعض الاخر مخلاف ما اذا كان علمهم م فوعا 
خافقا مزدهيا تبتيج ابه نفوسهم فتأخذهم نشأة الفرح والسالة وتتسلط على 
اعدائمم هزة الرعب فتأخذ بمجامع قلوهم وكا ان الموسيتق المسكررية تنعش 
ادواحهم وحم على الاقدام والشجاعة كذلك مناظر الالوية وتموجها فانها 
تحدث فيم دواعى الغيرة وتجلب الاعدائهم الدهشة والفتور 

كانيع الامم السالفة والدول الماضية آلات موسيقية متنوعة والوية 
واعلام عديدة 

ولم يكن في زمن الرسالة موسيتى بل اعلام فقط. فان في السئة الاولى 
من الفجرة ارسل رسول الله صلى الله عليه وس سرية قدرها.م نفسامن 
المهاجرين برناسة ١‏ عمه م سيدنا حمزة بن عد المطلب رضى الله عنم 
ليتعرضوا قافلة لقريش كانت قادمة من الشام معها ثلاماثة مقاتل تحت رئاسة 
اببيجهل فعقد بده المباركة صلى الله عليه وسل علماً ابض على دع وسلمة 
لاني مرئد رضى الله عنه . وهذا اول اواء عقد في الاسلام واول سرية 
الفت من المسلمين لطلب المفائم فكان ابو مرئد اول من حمل لواء 
لامسلمين وكانهذا اللواء المبارك يعقد في كل غزوة وسرية الى حين غزوة 
خبير ٠‏ وكان «طلق على الكتبة اسم سرية حتى يبلق عددها ..؛ تفن 
فاذا كان فيا حضرة سلطان الانبياء عليه افضل التحيات سميت غزوة 
واللواء هو المي الذي سنصب في محل اقامة امير اليش علامة له 

ون عفد لوا آخر اسود في وقعة خبير وسمى رايذ . وعلماء اللفة 
بقولون ان اللواء والراية بممنى واحد واما في اصطلاح عصرنا هذا اعنى 
عند الممانيين فانه يقال للواء بيرق وللراية سنجق 


1 وقد تعددت الالوية والرايات في زمن الخلفاء . فاما الماسيون 0 
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طقف 





1 وكان لباسهم اسود فسموهم المسودة دلالة على حزهم ومأتمهو 
لشهداء كر بلاء وكانت الوية العلويين الذبن خرجوا على الماسين سِضآا 
فسموهم اللميضة وكانت الالوية ايام المأمون خضراً وكان اللباس اخضرايضا 
وذاك لان المأمون غير لون الاسود بالاخضر (اثم رجع الى الاسود) 
واما عدد الالوية والرايات عند باقى الدول كان عند ابعض كثيرا 
وعند العض الاخر قليلا كان في صفوف دولة بنى الاحمر في الاندلس ما 
يزيد على ماية لواء كلها مزخرفة بالذهب مزينة بالاشكال والصور الغريبة 
واما الوية ملوك الترك القدماء في الممالك الشسرقية وبلاد دشت وترك 
وملوك الصين والهند فكانت عظيمة علها علامات ملونة منسوجة من اذلاب 
الخيول شببة بالشعور المرسلة وكانت حمل امام الميش وتسمى ( حاليش © 
وكان هذا بعينه عند آل جكيز وال هلاكو . وقد استعملته الدولة الابوبية 
والملوك السلجوقيون ككلبم جعلوا على رأسه صورة زورق مذهية وعقدوا 
الثغر الحلول المار ذكره ضفائر فازدان بذلك . هذا كان يسمى نوغ ) 
عند الدولة الملية في القديم 
وكانت تستعمل راية اخرى عظيمة في الدول التمرقية السالف ذكرها تنتشر 
على رأس الملك وتسمى إاعصابة وسطفه وستحاق ) ولا يستعملها غير 
السلطان وفي دولة الخلفاء. وضعوا على رأس الالوية والسناجق علماً في 
صورة الهلال من التحاس المطلي وعلامة اخرى شدهة بدائرة الشمس مدورة 
مشقوقة الوسط وما تغلب بعض الامراء والسلاطين على الخلفاء وتحكموا 
استتكفوا عن استعمال تلك الالوية ووضموا على الويتهم وستاجقوم كرة 
مذهبة تشبه فلكة المفزل واقاموا على الالوية الكيرة صفاح مذهبة منقوشة 
بالاشمار وزبنوها بالوان سود ومناء منقوشة وهذه الالوية والرايات ذات 
الهلال الاسود والاخضر التى كانت في القدم مخصوصة بالخلفاء قد انتقلت 
الى مشايخ طرق الصوفية والى الجوامع والتكايا وكانت شر امام جنائر 
الاكابر وترفع في ايام عاشورا وما مائلها من الايام المشبورة ٠‏ ولا غرو 
فان هذه عادة الدنيا في اهلها فانه متى انقضت الام دولة او امارة منبا 


1 اهملت رسومهاواثارها وماكان دليلاعلى شبرتها وطرحت في زوابا النسيان غُ 
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زقيفق 





وات الدولة الملية تستمملاواء مخصوصا للوزراء اسمه ١‏ بورك بيرائى) 
عوضاً عن اللواء الاسيص واستعملت ايضا ستجقاً كيرا بدلا من العصابة 
والشطفة وجعلت الشعر الذي كان يعقد على الالوية ويعرف باسم ( توغ )© 
في غاية الاهمية فخصت كل امير منالامراء بواحد منه وخصت امير الامراء 
باثتين والوزراء بثلائة وحضرة السلطان ,تسعة وما زال استعماله الى بومنا 
هذا معلوماً . النتهى كلام واصف اقندي 

اع ان استعمال التوغ والملم ما زال معروفا عند الدولة الى زمن غير 
بيد م ذكره واصف اندي ولكن لما رتب الظام الجديد غيرت هذه 
الاصول بالكلية وألنى اعطاء التوغ الى اللاشاوات بالمرة اما الاصول 
المتعلقة باليرق والسنجق فهى معلومة عند الميع فلا تخوض في بيانهاولترجع 
الى ما كنا بصدده 

ولا راى حضرة الغازي عنان شاه ان الدولة السلجوقية التى كان تابعاً 
لحا قاربت الزوال وان حكومة القيصر في القسطئطنية اختلت احوالما اي 
اختلال واهمات السياسة اهمالا ناما وذلك لما حدث وقتئذ من الخلاف في 
امس الدين بين المسيحين . اخذ في تمهيد اساب الملك واستعمال الوسائل 
مع حسن التدبير مستمنا على نيل مآربه بما اتصف به من سمة المقل وعلو 
المدارك واحس من نفسه القوة على تاسيس دولة عظيمة 

وفي سلة وود مجرية انقرضت الدولة الساحوقية وقام امراؤها وولاتها 
ونادوا باستقلاهم في بلادهم فتسر حيئذ اضرة عمّان الفازي ان يلف 
قاوجم عليه وخطب بإسمه في يكشبر التابعة لبروسه 





الفصل الرا ابع 
١‏ في سان احوال الدولة الماية الختلفة © 
اعلم ان حكومة حضرة عمان الفازي خان الذي هو ششريف الاصل واصل 
الشحرة العئانية قداتصلت ايامها احدى وعشرين سنة مضت كلها فيالفزو 
والجهاد وفتح اللاد فكان احيانا يذهب سنفسه واحيانا برسل السسر 1 
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ييف 
1 الغازي اورخان بك ففتح كثيراً من المدن التى للقياصرة في لد 


الاناطولي واسس. الدولة العلية الدائم بنبانها هذه الممالك المديدة وسبقايا 
الدولة السلجوقية 
ثم توفي رحمه الله سنة +7 مجرية وكان ولده اورخان الغازي قد فتح 
وقتئذ مدينة بروسه فتولى مكانه وجعل هذه المديئة عاصمة الممككة ثم قلد 
اخاء علاء الدينياشا منصب الوزارة فقام باعبائها واشتفل في ناسس النظامات 
والقوانين واستمر حضرة الغازي اورخان على ما كان عليه من فتح البلاد 
قافتتح بلاداً كثيرة من الاناطولي وضمها الى مملكته المئانية وارسل ولده 
اككير سليان باشا الى جهة الروم ايلي فاستولى على كليولي ونواحيها وتمكن 
من .قتح طريق اوربا ش 
ثم توفى سليان باشا هناك وهو مقبل على الأرب والمهاد ثم توقى بعده 
ليل ابوه حضرة اورخان الغازي رحمهما الله قتولى مكانه ولده الصغير 
خضرة مراد الاول وكان .بلقب ١‏ مخداو ندكار ) فاستولىعلى كثير من البلاد 
في الاناطولي وعلى مدن كثيرة وقلاع عديدة في جوسة الروم ايلي كدينة 
١‏ ادرنه وفليه وسلستره 6 وضمها الى الممالك العهانية 
ثم توفي رحمه الله في السنة »و من الحجرة. وجلس مكانه ولده السلطان 
«لديرم بابزيد خان واقتنى آثار اسلافه واستولى على كثير من البلاد <تى 
اتسعت الممالك المئانية في ايامه اتساعاً عظها فلقبه الخليفة الساسى اقيم في 
مصر وخاطبه بلقب سلطان اقايم الروم بعد ان كان مخاطب اباه وجده 
بامير 
فهذا القرن هو الدور الاولللدولة العلية فانها في تنك المدة اي بغارف 
مئة سنة قد عظم امرها وقويت اركانها وصارت دولة عظيمة بعد ان كانت 
امارة صغيرة وذلك سبب استمساكها بوصية المرحوم الفازي عمّان ومى انه 
لما حضرته الوفاة اوصى ولدهحضرة اورخان الغازي بوصايا نلاث نقال اولا 
تمسك في كل امورك بالششريعة الفراء وشاور في المهمات اهل الرأي والدهاء 
ثانياً اعطر كل ذي جقحقه من اتكريم والانعام من الخواس أوالعوام لاسها 
و الاعلام الزن هم دعائم دين الاسلام لتكون مظهراً لما قبل ١‏ خيرائاس + 
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من سنفع اثاس) ثالثاً حدث انك خليفقى من بعدي قتنه حو اسل ل 
من اركان هذا المقام وهو التعظم ١‏ لاوامس الله والشفقة على خلق الله © 
واطلب انتامج الخيرية من اعلاء كلة الله والفزو لوجه الله فعمل حضبرة 
اورخان الغازي هذه الوصية وسلك نوه فيأ على منهجه القويم وازالوا عن, 
ابلاد غشاوة الظلم وما كان في بعض الممالك الاسلامية من التعصب الخالف 
للسنة النبوية وسلكوا حادة العدل والدبن متمسكين بارع المين من غير 
افراط ولا تفريط وعداوا بين الرعية حت رفع الله منارهم وقوى اركان, 
سلطتهم في برهة يسيرة وايام قليلة 

اما امساكر في ذلك الوقت فم تكن على هيئة مننظمة في جهة منالجهات 
الا ان عساكر الدولة 00 بالنسة لال الزمان على غاية من الانتظام, 
وكانت البلاد التى تفتح عنوة تعطى اراضيا للغزاة باعتبار التهاد (راتب), 
والباقى يعتبر من الاراضى الخاصة التى يمين قسم منها للامراء والباق لخزينة 
الدولة بعنوان (خاص مابون ويلك كان يتزاد عدد فرسان ذوي التهاد, 
كلا انسعت اللاد الممانية وكان هولاء الفرسان ماهرين في الفنون المندية. 
واستعمال السلاح وكانوا يتنافسون في اقتناء الاح اليل والخيل الحسان 
وكانوا علىانم وجه من الضبط والانتظام والمعرفة بالفروسية وكانوا يذهيون 
الى الحرب في معية امراء السناجق 

وفي زمن الفازي اورخان رايت الدولة عساكر مشاة موظفة من اولاد 
الاتراك وبعد مدة كانت تلتقط على هذه الصورة رحالا هن اولاد التصارى 
فإذا صاروا الى حالة حسنة من التربية والانتظام ادخلتهم في سلك الكجرى 
(الاتكشارية) فهم نخبة موظفون يقيمون في اتكنة على الدوام وهم علىغاية 
الطاعة والانقياد مع ما هم عليه من الشجاعة والثبات ف المعارك 

ورت الدولة نوعا آخر ا وسمته إ (سلم) ورفمت علهم 
الضرائب الاميرية بشرط ان يكونوا متيئين للحرب بمية امراء الالوية عند 
مسيس الحاجة 
وحيث كان مسروطاً على الخبالة ذوي التهار ان سوطنوا ضمن اللواء 


انه كدذ تهارهم فيه رتب ايضاً في زمن حضرة خداوندكار الغازي نوعان 
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ان من المسكر سماها بلوك سباه وبلوك سلحدار بشمرط ان نا 

موظفين وعلى اهبة الحرب كالاتكشارية .واما المسكر الذي له العلوفة ويسمى 
إقبوقولى) فكان المغاة فيه م نالاتكشاريةوالخيالة من يلوك السباه والساحدار 
وكان هولاء الخيالة منتخين هن الملتقطين وممن اخذوا اسرى في الارب 
وتربوا في السراي الهمابونية وفى سوت الامساء والوزراء :كالاتكشارية وفي 
زمن يلدبرم بإيزيد احدئتالدولة اصول لتعليماإندي وجدات في تعليم عؤلاء 
المساكر المعاة والخيالة 

وهياً .بلديرم بابزيد خان ماكان مطمح انظار العمانيين منذ زمن حضرة 
عنان الفازي وهو فتح القسطنطينية لكن من سوء الأظ استولت عايه اهواء 
النفس في أواخر اميه قتبافت على ما لا يليق من الاسراف واتبذير والميل 
مع هوى النفس والاسترسال في اللهو والخلاعة وغير ذلك هن دواعى 
التأخر فاغتتم الفرصة “مورلنك وسار على الدولة العاية في سبعماية الف 
مقاتل نقابله يلديرم بإيزيد المثار اليه فوقعم في بده اسيراً ححكمة من الله 
فاستولى عليه لهم والكدر فرش ومات رحمه الله وذلك سنة 06م مجرية 

ولما كان اعتلاء شأن الدولة الملية في مدة يسيرة وازدياد شوكتها ورفمة 
مكائتها بوجه خارق للعادة مما ساء دول اوربا فرحوا طبماً بما وقع من حكم 
القضاء والقدر على بلديرم بايزيد حتى ان ملك الفرنسيس في ذلك الوقت 
ارسل نى تور بما حصل له من الظفر واحابه تهور بكتاب باللفة الفارسية 
وقد البتتاه مع ترجمته في ذيل هذا الجلد بعدد ٠‏ 

وبعد يلديم بايزيد سنازع اولاده في امس الملك ووقعت السلطنة السنية 
لذلك في فترة فاصلة (إيمنى منفصلة عن محوزها الاصبي» مدة احدى عششرة 
سنة على ان ضربة العة كهذه لو وقمت على اية دولة كانت لحتبا عن اخرها 
الا ان اساس الدولة العلية كان متيناً جد فاستقر امرها . ثم ان السلطان 
عند خان إجلى) تغلب علىاخوته فنيأت له اسباب الاستقلال بالملك فرقم 
شأن الدولة الملية وعادت في زمن قليل الى سابق عزها تم توفي في سنة 
4 للهجرة وقام بشأن الملك من بعده ابنه السلطان ماد خانالثانيفقوتى 


7 الدولة” ووسع نطاق المملكة با يزيد على ماكانت عليه وما سياد ١‏ 
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حضرة ابي الفتتحم اللطان محمد خان 


وكان وقتئذ حدث نزاع مذهى بين الاروام ووقع الضعف والوهن في 
امبراطؤريةالاستانة حت انه لم سبق للامبراطور منالسلطة الا عرد الاحتشام 
والرسوم والعادات البسيطة ويروى ان وكلاء القيصر لما بلغهم ان حضرة 
السلطان مد خان الثاني بنى قلعة ( بوغا نكسن ) وسد علهم خليج القسطنطنية 
اختبطت عقوهم واضطرربت امكارهم وعقدوا للمذاكرة ة في هذا الام يلسا 
كيراً في ايا صوفيا فاخذوا سّزاحمون في اوقات الاجماع على التقدم في 
الملوس ولم براعوا حقوةهم محسب ماهم فأدى م ذلك الاختلاف الى 
التضارب بالكراسى على الروس ٠‏ وقتح الاستانة وان كان كحكناً قل هذا 
الاوان نظرا لارتماك احوال اهلها فان عوارض الزمان قد حالتدونه ثم 
لما صار الام الى حضرة ابي الفتح مد خان المثار اله تمان من حل 
هذه المقدة وفاز بما كان يامله 

وذلك انه في سنة 0٠م‏ مجرزية جهز المشار اليه عساكر جرارة ومدافع 
عظيمة وزحف ايها من جهة ادريه وفتحها 

فاهتدت الدولة الملية يذلك الى مركرها المقيقى واصبح حضرة الفاتج 
بعد ان تمت له لوازم السلطنة .هذا الفتح جديراً بلقب ملك الملوك 

ولا يخنى ان سعادة كل امة من الامم ناشئة عن اتحاد الكلمة واتفاق 
الراي وكرم السجايا م نبت ذلك وتحقق عندنا من هذه القضية فان الروم 
كانوا على غاية ما بحكون من القوة المالية والمعرفة بامور السياسة الدولية 

حتى ان اوربا حكات تستفيد مهم وذلك اام التشارهم في اؤربا بعد فتح 
القسطلطنية فلبهم المانيون الذين كانوا بالنسبة بهم شسرذمة قليلة 

ضواحى الاناطولي وما ذلك الا لدخول الفساد اد على اخلاقهم وشدة الشقاق 
فها بينهم فم تنفعهم قواهم المالية ولا معارفهم السياسية 

ولما كان موقع القسطنطنية الطبيعى واإغراني من- اجل المواقع السياسية 
في الكرة الارضية كانت غلبة الدولة التى تحل بها لسائر الدول امسا طيعباً 
كم نقل عن نابوليون بونابرت انه قال لوكانت الحكرة الارضية د ١‏ 
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الدولة العلية الاستانة استقر الها المقام فها فلغت سطوتا درجة الحكمال 
واستكملت اسباب الغلبة على سائر دول اروبا في مدة يسيرة ولولم يساعدها 
القدر فيفتح القسطنطية لما استطاعت ان تبلغ هذه القوة والاقتدار ولذلك 
كان الملوك العانيون موجهين انظارهم الى هذا الام المهم وقد ورد في 
الحديث الشريف ( لتفتحن القسطنطية فلم الامير اميرها ولنم الحيش ذلك 
اليش ) اشارة الى هذا السر 

وبعد فتح القسطنطنية احرزت الدولة العلية في مدة وجيزة اسطولا 
كامل العدة والذخيرة واستولى حضرة الفائح على قريم وعلى قلاع ومواطن 
كثيرة في اسيا واروبا وضمها الى تمالكه وحيث كانت الدولة العلية ترائى 
حانب العلماء والفضلاء وتكرمهم كل الآكرام كانوا .يؤمونها من كل فج عبيق 
واصبحت القسطنطنية في ذلك العصر داراً للعلوم والفنون 

وفي سنة 45م مجرية توق الفاح وجلس مكانه حضرة ولده السلطان 
بابزيد خان الثاني ففتح ايضاً بعض بلاد وقلاع 

وني هذه المدة اعنى من زمن السلطان محمد جلى الى هذا الزمن أي 
مدةامئة سنا كربا :لدت سطوةالدولةزياده عطة وقويت شوكام زسق 
عدد مشاة الاتكشاريةالمنظمة المسماة ( قبوقولي ) بلوكات لا الطويجيهو الخبرهجيه 
والعربه جيه واللغمجيه والمه جيه © واللق بعدد الخيالة المسماة بلوكات 
لا ساه وسلحدار ) اربعة بلوكات سميت ( علو يان مين ويسار وغرباييمين 
ويسار ) واما عكر الاإلات ذوو التهار فانهم زادوا زيادة عظيمةواننظمت 
احوالهم انتظاماً ناما ودكان للدولة فرسان خفاق غير هؤلاء قاطنون في 
الروم بلي واسمهم آقتى وظيفهم السير امام المساكر السلطانية والدخول 
قبلها الى بلاد العدو وشن الغارات ارهابا وتهويلا 

وباجمية فقدكان هذا العصر عصر جاح واقبال للدولة الملية الا انه كما 
يدخل على الانسان فتور القوى والضعف اذا مضى عليه ماية عام من العمر 
كان لا بد للدول ان انضءف وتيك اذا مس عليها طويل زمن وكا حصل 


حت ا القرن الاول في زمن ديرم با يزيد خان 2 
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زضدفق 





بو السلطان الرابع حكذلك حصل لا ناون في امي الفتوحات وذلك. في 
اواجر الدور الثاني من زمن السلطان بابزيد خان الثاني الذي هو ثامن 
السلاطين 

فلما تنازل بايزيد خان الثاني وتخلى عنالسلطة سنة 4١6‏ مجريةوجلس 
ولده حضرة السلطان سليم خان توجهت الافتكار الى الفتوحات وبلفت 
شوكة الاسلام الى الدرجة العليا 

وذلك انه بعد الامير “يمور قام اولاده. وقرهقويونليار واق قبولليار 
واوز بكار واقاموا حكومة في بلاد العجم مدتقليلة . وبهذا الاثناء ظهر 
بعض مشا قال لهم الصفويه في مظهر الارشاد فكان م امهم تحوييل الام 
من المشييخة الىالسلطنة فكانوا مجمعون اناس في هيئه المريدين والدراويش 
حتى كثرت اتباعهم يوماً فيوماً وقوي عنصرهم وكان فيهم الشيخ اسماعيل 
الصفوي ابن احد المشاجج فاحل نفسه لقب شاه ران وسار مجماعته على 
البلاد التسرقبة بدعوىاشتهار مذهبالشيعة فاقتحمها واستولىعلها فاستمرمذهب 
“يمور (في فساده ) وعنزم على دخول بلاد الروم والاستيلاء على الاناطولي 
والوصول الى اسكدار ولم بدر ان الدولة الملية قد استتب لها الملك وتمكنت 
هر اريكتها ولا عل ان هناك شهماً حماماً وبطلا مقداماً وهو السلطا نسم 
(١‏ ياوز) الذي لما بنفه خيره سافر اليه في عساكره المئانية متولياً قيادتها 
بنفسه وهزمه اقبح هزية وفرق جروشه ( وحال في تلك الاقطار) فدخل 
ابدان وكردستان وكرجستان وشن الغارة على تلك النواخى ودوخها بالخيل 
والرجل 

ثم لما عل الشاه اسماعيل انه بتعذر على ححكومة اسلامية ان تبتى في 
في جوار دولة اسلامية اخرى عظيمة ابدية القرار الا باختلاف المذهباقل 
على بث مذهب الشيعة في ديار ابران واقام الدولة الصفوية على اساسه فتمكن 
هن القاء الشقاق وتحريكالاحن بين اهل المنة الاسلامية 

وما عل السلطان سليم ان دولة المراكمة في مصر كانت ميالة الى الشاه 
اسمعيل اثناء امروب التى جرت بينه وبين الدولة العاية قرر وجوب # بيتهم 

الى مصر ثم باغه ان الغوري سلطان مصير اعد الامول والذ 
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فك 





واستعد للاستيلاء على ذيار الروم وحصر الاستانة كا خطر ذلك في فكر 
الشاه اسمعيل فل تجح حسيما تقدم آنفاً فخرج السلطان سليم بسآكرم 
فلاق جيوش المراكمة في ارياض حلب واشتبك القتال بين الفريقين ثم دارت 
الدارة على الفوري وصرع في ميدان القتال والهبزمت جيوشه وتفرقت 
شذر مذر وتتبع السلطان سليم المظفر حماعة ( الماليك 6 وابادهم واستولى 
على الديار الشاميه ثم الاقطار المصرية والحجازية . وتاريخ ذلك في حساب 
الجل ( فاتح ممالك العرب ) وكان قبل هذا الفتح يدعى سلطان الدولة العئانية 
وبعده لقب مخادم المرمين الشريفين وخليفة الاسلام زيادة على لقب السلطان 
وعند رجوعه من مصر اقل الآثار النبوية الششريفة التى هى شعار الخلافة 
الى الاستانة عاصمة السلطنة العمانية جمع بن الخلافة واللطنة ووصلت 
الدولة العلية الى مرانية عليا هى خليقة بها فاتحدت كلمة المسلمين وتجددت 
قواهم 

ومن الامور المسلمة ان قوة الدولة واتساع نطاقها وشدة اقتدارها 
في عام الوجود انما تكون محسب قوى عناصرها الاصلية وجسايتها وعنصر 
الدولة العلية الاصلي وان كان في اول نشأته ضعبفاً فاته قوي بعد ذلك 
وتجسمت الدولة وكثر عددها وقويت شوكتبا باتحياز الاتراك الها بعد 
انقراض الدولة الساحوقية مع من اسم من الروم على يدها فصارت دولة 
عظيمة مؤلفة من الاثراك والروم وغيرهم ١‏ من القبائل والشعوب ) 

ثم ان حضرة الساطان سليم خان ١‏ ياوز 6 لما جمع ببن الخلافة والسلطئة 

كا ذكرناء انفاً اقتضت الاحوال ان جميع الموحدين يعدوناعظماجزاء عنصر 
هذه الدواة الاسلامية غير ان اهل ابران استمروا خارجين عن هذا المنصر 
حيث سرى فييم سم النفاق الذي بثه اسماعيل شاه ببن المسلمين فكانوا لذلك 
حاجزاً منبعاً بين المسلمين السذين القاطنين في ما وراء النهر وبين الدولة 
العلية في بلاد الروم فم يتيسر لاولئك السنين ان مثالوا شسرف التابعية فاءً 
على ذاك رأت الدولةحيتئذز ان مجمع بوحدة الخلافة تحت الوابها جميع الا 
التى تعدمن عناصرها الاصلية في الشرق والقرب واهند والند 


1 هذا الذي كان مخالج صدر حضرة السلطان سليم خأن ١‏ ياوز 6 حتى 6 
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زحلف 





انه كان بريد المسير ثانياً الى ابران ليقوض بان مذهب الشيمة ويمحو آثار 
الدولة الصفوية التى كانت مؤيدة له وحادة في نشسره غير ان عمره كان قصيراً 
فنى هدة تمان سنين التى كان فيا سلطاناً استولى على المثمرق والإئوب وعزم 
على المسير الى المغرب والثمال ففاحاته المية وذلك سنة 1ه ) 

خلس بعده ولده حضرة السلطان سلهان خان القانوني طخهز المبوش 
ينا لو بمث العوثوالفوازي )شرقاً وغرباً وسار ستفبهفافتتح ثلائماثةوستين 
حصنا من الأصون المنيعة وروج سوق العلوم والمعارف ووضع نظام خصوصاً 
لزق رحال الملٍ ونظم القوانين المالية للدولة وسائر دوائرها الاميرية وزاد 
في عدد طوائف 07 أر المعروفة « شبوقولي» وفي عدد عكر الايالات 
المسماة ١‏ تهارلو ) ووضع هم قوانين جديدة فاشتهر لذلك بالقانوتي 

وفي ذلك العصر كانت المشاة من عساكر اوروبا موعة من اصناف ثتى 
حاهة بامس امروب وكان فرسانها على حالة غير مرضية فانم كانوا مخدمون 
الامراء الذين بدعون المساواة بالملولد ٠‏ اما الدولة الملية فكانت عساكرها 
المشاة والفرسان منظمة كثيرة العدد فلذلك تمكنت هن مرادها والتعيرت 
سطوتبها ووقعت رهبا في قاوب العالم اجمع 

وفي سنة ( ++ه ) سار السلطان اافازي سلوان خان الى بلاد اوستريا 
وحاصر مدينة ويانا العروقة يوملذ بمديئة ( يج > عاصمتها وبعد وقوع 
حروب شديدة ترك محاصرتها سببٍ دخول فصل الشتاء فاقلع عنها ورجعم 
( الى عأصمته ) وكانت اساطيل الدولة ااملية ايضاً في غاية القوة فائقة على 
اساطيل الدول الاوربية حيماً ما سنين ذلك في محبه وكان ايضاً وزيرها. 
خير الدين باشا المعروف مجليل المزايا وحن السجايا رئيساً محرياً خاض 
عاب الحار فارهب جميع تغور اوربا بشدة سعاوته فهو جدير بان يكون 
واسطة عقد امياء البحر. .وكانت اساطيل الدولة في محر الروم غالبة على 
اساطيل سائر الدول وكانت نتجول في الجر الاحمر ومياء عمان وتنفذ 
كلمتها في سواحل اليمن وافند 

وفي اثناء ذلك قام امبراطور المانيا على دولة فرنسا فضيق علا الجهات 


4 ففلها واسر ملككها فر نوى خاء جوني فراتجباني سفيراً ١‏ 
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رجع به وقد ادرجنا هذا الكتاب في ذيل هذا الجنلد رقم (+ 00 

وفي سنة( + ) سار حضرة السلطان سلبان في الساكر الى بلاد 
الجر فدخلها ومن بعد ثلاث سنين زحف الى ويانا وفي اثناء ذلك تم عقد 
الصلح بين الماك فر نسوى امبراطور المانيا 

وما برح ملك الفرنسيس بعد ذلك يستمد ويستعين بالسلطان ويتابع 
ارسال السفراء والكتب الله في ذلك . وفي سنة ( .1:5 ) بعث السلطان 
خير الدين باشا في الاسطول اهمابوني مدداً لفرنسا ما سنذكره . واستمرت 
فرنسا اخيراً تستمد من الدولة العلية فارساك اليا سفيراً مخصوصاً وكان 
السلطان سليان اذ ذاك محارب في جهة التمرقآمستنياً عنه في الاستانة وزيرء 
الثاني ابرهم باشا فلما قابله السفير فى الدبوان الحمابوني احابه شفاهاً بما 
دل على اقتدار الدؤلة وعفام نفوذها في الاقطار الغربية وصورة جوابه 
ائبتاها في ذيل هذا الجلد في عدد »)6 

م عرض هذا الام على حضرة السنطان وكان وقتئذ مسحكراً في 
صحراء ترحان فاصدر امه العالبي الى اله بك امير البحر بالسفر حال 
بالاسطول الهمابوني مدداً لدولة فرنسا وقد انيتا صورة هذا الام؟في 
الذيل عدد ٠(‏ )6 

وحاصل القول ان حضرة السلطان سامان خان اخرج من القوة الى 
الفمل' احكدر ٠١‏ خااج خلد والده فكانت ايامه مزدهية زاهرة بمحاسن 
البل حتى ان القلٍ يقصر عن ايضاح' ما جرى فيا 'من الموادث المهمة 
والامور الخطيرة 

وقد تقدم ان السلطان سلم ١‏ ياوز) كان في عزمه ان مجمع أولا | 
الطوائف الاسلامية من الجهات الختلفة في نقطة واحدة تعزينًا للشوكة 
الاسلامية وثانياً انه بسد ذلك بتوجه الى المغرب والثمال فهذا العزم المهم 
ل محققه من حاء بده ولم براعوا حقه بل صرفوا همهم مددة طويلة الى 
| بلاد ال حر ونمن لا نتكر ان الدولة الملية انت بامور كثيرة حسنة لداخليتها 
عار . وانها فتحت عدة ممالك جديدة ووسعت الخدود 1 
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ملق 
را الاصلية التى تركت منها لم تكن لها طاقة على صيانتها اليل 


| بها فخرجت من بدها في مدة يسيرة وعادت الى دائرتها الاصلية التى كانت 
تدور علها رحاها في زمن السلطان سليم ١‏ ياوز » فلو سار الخلف على 
مسلك السلطان سليم الياوز لكان .يظن ان قوة الدولة وجساستها تنتقل الى 
حال اعظم 
ومع ذلك فان الملوك العمانيين الذين زينوا مخت الامارة والسلطنة 
والخلافة منذ ظهور الدولة الى ذلك الحين عشرة سلاطين على التعاقب فكان 
كل منهم سما به عصره وازدان به دهره وهذا لم تسن مثله لدولة من الدول 
غير ان حضرة بإديرم بابزيد خان في اخر امره وقع في اشسراك القضاء 
فالقت سفيئة الدولة مراسها مدة اخلدت فيا الى الكون ومس ايضاً عصر 
السلطان بإيزيد خان اثاني على هذه الال وكان ذلك سكوناً واقفاً بين 
لإقيل في امثال العامة ) الورد يلازمه الشوك والدفيئة تأوى اليا 
الافاعى فقد كانت الثروة التى حصلت في ايام السلطان سلوان داعية الى الشهوات 
والوقوع في السفاهة فدخل على مزاج الدولة امراض رديئة ظهرت آثارها 
سيئة في برعة يسيرة 
وفي سنة ( :0ه ) مجرية انتقل الى دار اتعبم حضرة السلطان سلهان 
خان القانوني خلس على سرير الملك من بعده ولده السلطان سليم الثاني 
على ان وفاة اللطان سلهان وان كانت .من الخسائر العظيمة على الدولة 
والمية فان وجود جمد باشا صوقوللى في مققام الصدارة قد عوض هذه 
الحا فانه كان من اهل الذكاء واثبل ومن ذوي الصدق والامانة فيخدمة 
الدولة ممدوح المآثر عاقلا للغاية مدبراً ذا رأي سديد فقام باعباء خدمة 
الدولة على انم الوجوه حتى ان الدولة الم تشعر بشقد الساطان سلمان 3 
انقضث ايام السلطان سليم الثاني على ما يرام 
وفي سنة:( ١م‏ ) توفي الى رحمة الله تعالى وتولى مكانه ولده السلطان 
مراد اثالث فازدادت في ايامه دواعى السفاهة والذوق والصفاء وصار تكلمة 
فذة فضاق الوزير المثار اليه ذرعاً عن هذه الامور ومع 
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فلك 


7ت تر ممته بل عارش ووقف سداً مائناً بليع الضرات ٠‏ وقصارى ش 


القول ان هذا الوزير الخطير لم يأت امراً مرا مصلحة الدولة في إيام 
صدارته التى مس عذبها ثلاث سلاطين في مدة ١١‏ سئة 

وني سنة ( مه ع دخل عليه احد الاثمرار في زي مجذوب وهو في 
الديوان فقتله فذهب شهيداً وقتل القاتل ولم يل سبب جراءته وهل ارككب 
تلك الفعلة المتكرة من عند نفسه ام كانت باغراء احد من ابناء جنسه 

0 . 

ومن بعده اتحط اعتبار الدبوان واهمل شأن القوانين والنظامات وصار 
الندماء والقرئاء من ذوي اتفوذ تداخلون فيكل امي فوسدت اءور الدولة 
لذير اهلها فخرجت عن وضهها الاصلي وظهر الفساد داخل الممككة من 
جهات شتى وكان من جملة سؤ التدبير اشهار الحرب على انمسا بما لا طائل 
ته فانتهى دور الدولة الثالك على هذه الال المشوشة للافكار 








استطراد 
(ذكر واصف ادي في تارمخه جملة فصّل فيا فائْدة ترتيب الدواوين ) 
( وتأسيسها فاوردنا خلاصتها بهذا المقام علي الوجه الآني ) 

( قال ) ان من اجتمعت فيه النبوة والخلافة من الانساء علهم الصلاة 
والسلام ومن أنى بعدهم من عظماء الملوك كانوا يتتخذون' لاستّاع الدعاوي 
واجراء الاحكام وعقد الامور وحلها وفصل المازءات وحسمها محلد 
خاساً مجلسون فيه ويباشمرون قصل الامور بانفسهم. ملهم سيدنا بوسف 
عليه الملام فانه كان يجري الاحكام وهو جالس على كرسيه في سسرايشه 
الخصوصية في مصر وسيدنا داود عليه السلام كان سباثشر الاحكام ايضاً 
وهو حالس في قبة العهد بالقدس الشريف وسيدنا سليان عليه السلام كان 
إسنفذ الاحكام وهو على كرسى مرتفع في تلك القبة ايضاً. ولا رجع سيدنا 
موسى عليه ااسلام من الطور ام بنى اسرائيل ان يأتوا بالوف عديدة من 
اذرع القماش فخيطت وجعلت خيمة واسعة على شطرين احدهما خارجي 


4ن داخلي سماها بيت التبوة وكان الشطر الداخلي مزدانا بانواع 1-9 
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عينه لجلوسه وجلوس اخيه هرون عليهما السلام وللوجوه من اولاد 07 
ينون فيه وبجرون الاحكام والشطر الخارجى الذي كان بمتزلة ديوان اي 
( ديواتخانه ) تمد فيه من بتى من حكبراء نى اسرائيل للنظر في الامور 
واستمر الحال على هذا الموال حتى ملك سيدنا موسى القدس الشمريينت 
حسب الوعد الالمى. وعلى ما نقله المؤرخون ان (كومرث ) وهو اول من 
جلس على سرير السلطنة ( من إى آدم )كان يقمد كل ايوم عند طلوع 
الشمس على صخرة مرتفعة كالمصطة مدورة الشكل في فضاء خارج البلدة 
ويسمع دعاوي اناس وير العدل مقتضى الاحكام الالهية المسطرة في مف 
سيدا ادم وكان على راسه غطاء كالتاج من' جلد الاسد ومجلس على سجادة 
من جلد التمر وبيده عصا وكانت الخدم قف في خدمته مكتوفي الابدي 
وللاسهم من جلود اثمر وسنفذون الاححكام بن يديه . وحاء بعده للك 
( هوشنك ) واتخذ بدلا من الصخرة المذكورة سريراً وزينه بزينة ‏ فاخرة 
واقام فوقه مظنة . واما اسسرة الملوك الأكاسرة فانها كانت مكلية بالمجواهن 
وانواع التحف كا هو مسطر في التوارخ 

ولما بعث حضرة سيد المرسلينعليه الصلاةو السلامكان مجلس مع جميع حابته 
لكرام في مسجده الشريف للنظر في مصالح الامة ( وهكذا سيدنا ابوبكر 
رضى الله عنه من بعده 6 وسيدنا عمر وسيدنا عمْان رضى الله عنهما اتخذا 
مجلسا على ترتيبٍ الدبوان فى بيت مخصوص وكذا معاوية اتخذ لنفه دائرة 
خصوصية كان مجلس فيا على حكرمسى مثل التخت ونجري الاحكام ودام 
الخال على هذا لاخر الام الدولة الاموية ٠‏ وكانت الدولة العماسية تراعىهذا 
القانون برعاي نامة وني اواسط ايامها زاد الاحتشام والاحتجاب عندها 
وفرشت الدواوين بالفرش الماوى وعينتحكرامى لقاضى القضاة والوزراء 
وسائر اسحاب المراتب وتركت محل الخليفة خالباً فكان الوزير برى امور 
الديوان والخليفة منظر اليه من منظرة عالية حيث لا يرى شخصه لكن في 
الاعياد كان مخرج وباتي جميع الوزراء والاعيان الى حشرته قم من يصاقه 
ومنهم من .قبل بد الخليفة والممتصم الذيهو آكثر ميلا الى الاحتشاموالاجة 


نت الخلفاء قد زاد في التعاظم وسمى الديوان دار العدل مي 
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عالياً يصعد اليه بسي فكان ينقل ويوضع امام فسطاطه في الحروب وقدساء 
قصر العدل وسدل على منظرته التى إينظر منها الدبوان ستارا اسود مذها 
من كسوة الكمة الكرمة وعلق في اطرافه سجافا مذهيا صكان الموكلون به 
برفعونه في بوم الملوس ومع هذا ما كان يرى شخصه من وراء قضبانانافذة 
الذهية وكان مجلس في الاعياد والايام الرسمية على كرسيه المرصع عايدهش 
الانظار وعلى حانبه اليمين سيفسل نصفه وعلى الجانب الاخر قوسحدبدي 
شد وتره وكان يلبس جبة سوداء مزركثة بالذهب وعلى دائرة الققة ذيل 
طوله سبعة اذرع مدلى على الارض ذكان الذي محضر للاقاته شل طرفه 
المدلى وما وجد احد افرط في الثروة الكسروية مثل المعتصم وكان اجمّاع 
اهل الديوان في قصر الملك من العادات القديمة واما الوزراء والوكلاء فانهم 
وان كان 3 دواوينفي سرالاتهم ينظرون فيا الامور المفوضة لهم لتخفيف 
الاشغال عن الحضرة السلطانية فانه كان لفتح الدبوان في اوقات معينة في 
سراية الملك واجتماع الوزراء ووكلاء السلطلة فيه اسرار عظيمة 

هذا هو الديوان الاصلي وما عداه من الدواوين كلها فرعية. فكان 
أعيان السلطنة واصنافالسكرفيهذا المجلس مجلسون في اماكنهم المخصوصة 
بم العبنة لهم في القانون بالالبسة الرسمية المتعارفة فبنظرون في امور المباد 
على مرأى ومسمع من عموم اناس وكانوا يحقون الاق ويبطلون الباطلوكان 
ذلك اليوم شبباً باليوم الموعود شف فيه خدمة السلطانكل واحدفي مقامه 
على حسب استحقاقه ومرنبته الذائية ولا مخنى ان لقيام اناس في مراتهم 
محسب استحقاقهم وخدمتهم لجان السلطنة وثيوتهم في ماكر هم من حي ثالقرب 
والبعد اسرارا خفيةوحكماً جلياة 

وهذه القوانين والرسوم مها ما هو قديم طيى وما ما وضع برأي 
الملماء والحكماء حسبالاقتضاء 

اما الدولة العلية فكانت تراعى هذا الترتيب لعهد قريب ذكان سنعقد 
الديوان مرتين فى الاسبوع يطالعه الملك المعظم من مقره العالي والوكيل 
المطلق مجري الحاكات ويحق الحق ومع ذلك فان الوكل كان يعقد في كل 


1 انهه الخصوصية يرى فيه امور الاد ثم الحصر‎ ١ 
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سين بالتدرع شيثاً فشيئاً في ايام المراسم] والاعياد ومقابنة السفراء 
واتحصرت الحاكات في ديوان الوكيل المطلق المسمى ( باشا قبوسى ) حيث 
إيؤخذ حق المظلوم من الظالم ومنظر في الدعاوي بمقتضى العدل والتصفة ىم 
بزل ذلك حاريا الى الان 
ومن المكايات المتعلقة بفوائد الدبوان السلطاني ما يروى من انالمرحوم 
نور الدين الشبيد لما سمع في اوائل دولته ان اسد الدبن ( شيركويه ) اكير 
امراله اغتصب بعض املاك من الامراء والوكلاء والاعيان وان هولاء 
كانوا يغتصبون املاك اناس ظلماً امن سناء دار تسمى ( دار العدل ) واص 
ان يعين فها محل للملك وعحلات لقضاة المذاهب الاربعة والفتيين لتجرى 
فها الاحكام السرعية فلغ اسد الدين انه شرع في بناء دار المدل على هذا 
النوال فاخذ سَدبر في هذا الامى وقال ان عدل نور الدين وسياسته 
معروفان في المثمرق والمغرب وجميع الامراء والساكر تهابه فلا حاجة لناء 
دار العدل والغالب ان بناء هذه الدار هو لاجلي جمع من ساعته الاصراء 
والعمال الذين كانوا نحت بده وقال لهم ان نور الدين امر بيناء دار العدل 
واظن ان ساء هذه الدار لاجلنا ثم نيه علهم قائلا انه اذا شكا احد اناس 
متكم او منى فاني اقتككم لا محالة فاخذ كل منهم يهم بارضاء خصماله من الاهالمي 
ويحسن الهم حتى زال ما كان في صدورهم ثم اصطلحوا حميعا ولما تم ناء 
دار العدل كان نور الدرن مجلس فيا ويحضر العلماء والوزراء 0 ات احد 
من التبعة شككاً ولا متظلماً من الوزراء واتباعهم طفيئذ ترك الملوس فيا 
وفيت خالية الى ان مات فوجود ديوان كهذاكان اعنا على اطمثان قلوب 
. الخلق ور احتهم وعلى ردع العمال وخوفهم وخشتهم لمن اتخب الامور 
وقد حكازسلاطينالدولالماضية .عينون عدة ابام في السنة ها بلون فيا 
الضعفاء وااشرفاء فبعرضون لدم احوافم وكان قال لهذه الايام ( بر عام 6 
ثم تركت هذه العادة لظهور بءض الموائع وبعد ذلك عبنت كل دولة اوقانا 
مخصوصة لاستاع الدعاوي وفصل المخاصماتعلى وجه مخصوض "م هو معلوم 
انتهى . ولنعد الى ما كنا بصدده 


وفي سلة 461١.5‏ مجرية توفي السلطان مراد اثالث وجنس ولده محمد 
5 2 
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0 اثالث الذي كان والياً لفئيسيا ثم الفت الدولة توظيف ولاة العهد 0 


الولايات والامارات نظراً لماظهر من سؤ الاستعداد في ذلك الزمن 
ولمالم يتيسر لامراء المبوش النصر والظفر في حروب نمسا وظهرت 
على المسلمين آثار الضءف اشار بعض اهل النظر من محى الدولة على 
السلطان مد الثالك بالسفر الى دار الحرب بنفسه اقتداء مجدء الايجد حضرة 
اسلطان الغازي سلبان فوافقه على ذلك وسار الى جهسة الروم ايلي م 
المكر ففتح قلمة ( آكرى ) واشتهر بلقب ( تح اكرى ) ثم ظفر ظفراً 
عظيماً في مبدان القتال وذلك ان امبراطور المانيا وقبصر النمسا اتفقامع 
سائر دول اوربا على خفض مقام الشسريعة الليضاء وعحو المسلمين لاسا 
المئانيين عن وجه السيطة طمموا عسكراً عظيماً لا يخصى عدده ولا تبعه 
الصحارى وزحفوا به الى مخوم الدولة العلية ولما وصلوا الى قرب قلمة 
اكرى خاف رحال السكر الذي كان هناك فاجتمع الاماء. وتشاوروا قم 
من رأى ان عدم الحرب اولى وم من رأى ان الوك السلطاني تأخر 
وان السكر بتقدم لمقاتية العدو نحت رئاسة السسر عسكر فقام سعد الدبن 
| اقدي فل السلطان مع بعض الاعيان وتكلموا بكلام اظهروا فيه شعائر 
الفيرة والفية وذكروا ما قوى-عزم الخليفة وحرك منه الشجاعة الموروئة 
له.من اجداده اكرام فزحف مع الموكب الحمانوني الى قتال الاعداء 
واتصلت الحرب ثلاتة ايام متوالية فتغلب الاعداء على انود العهانية فتشتت 
شملهم وكان العدو إسنهب الممسكر حتى ان بعضهم امسك باطناب قسطاط 
| اللطان ومع ذلك فكان سعد الدين اقتدي وسائر الاعيان مج رأونالسلطان 
| ويشجمونه على الصبر والبات فاشتدت عزيته واستقر في مركره كالقطب 
ثابت القدم فا كان من الحاشية والطانة الا انهم اخذوا يضربون النّة “ن 
عساكر الاعداء بالبلطات وما تصل اليه اشهم من الآلات حتى تمكنوا من 
ارحاعهم القهقرى فشاع حينئذ بين انود المئانية ان المدو قد هزم فتحركت 
فهم اللخوة قد كنز عليه من كل حانب وخرج اذ ذاك سان باشا بن 
جغاله من مكمنه وعم عل لاد فانهزموا وقتل منهم في تلك الواقمة 


اك سهد 1 
2 
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بعد ذلك شددت الدولة وطالها على من فر من المساكر في تلك 
الواقمة فقطعت رواتهم وكانوا عدة الوف فاجتمموا في جهة الاناطولي 
وعصوها ولقبوا انفسهم باسم ١‏ جلاله 6 وكان القرناء والمقربون وفتئذ 
بتافسون في نفوذ الكلمة وكانت حرب لوستريا متصلة فم ,سبق للدولة .فرة 
لتوجه انظارها الى جهة الاناطولي ككارت طائفة الملالية فئنوا الفارات 
وخروا تلك اللبلاد 

وحيث كانت كلة قرناء السؤ نافذة انتصب المداهنون.والمدلسون علىمنصات 
الوجاهة فر ينتلوا لامره تعالى ( ان الله يأمرم ان تؤدوا الامانات الى 
اهلها ) فوسدت مصال الدولة الى غير اهلها . وفتحت ابواب الرشوة 
والارتكاب واصبحت الأموريات والماصب تباع وتشترى بالدرهم .والديثار 
فاختلت الامور الداخلية من كل جهة وبرزت امارات الاعتلال .والفنساد 
ايضاً .في دار السعادة وفي اثنه هذه الاحوال السيثة اغتتم الشاه عباس ملك 
ابران هذه الفرصة فاخذ جاوز الجدود المانييِة . وفي سنة 61.10١‏ 
مرية توفي حضرة السلطان مد الثالث وجلس ولده حضرة السلطان احمد 
الاول فارسل المساكر الى الشمرق والغرب واجتهد مدة طويلة في اصلاح 
ما فسد من الامور . ثم عقد الصلح مع دولة اوستريا فسار .وزيرهالاعظم 
المستقل قويجى مراد باشا الى جهة الاناطولي دعس طائفة الجلالية .وطهر 
ابلاد منها واستأصل عرق الفساد 

وفي سنة 1١55‏ 6 مجرية توفي السلطان احمد الاول وهو اخرالسلالة 
المتصلة من “مود هذا انسب.ثم جلس اخوه السلطان مصطفى وهو اولمن 
ارتقى على سرير السلطنة من اخوان ماوك بنى عان. لكن لما كان المشار 
اليه من تربى في ححر الانزواء كانت احواله مخالفة للمالوف من حال الزمان 
قل تسر له البقاء سوى ثلائة اشهر وعشسرة ايام تخلع واجلس اللطان 
عنْان خان الثاني أكير اولاد السلطان احمد وعمره اربعة عشمر سلة فبذل 
هذا الشهم مع صغر سنه جهده ني اصلاح الاحوال الا انه من سو لظ 
كان طرأ على الساكر الفساد وخرجت الاشفال عن تحورها ومرح الفجار 


الله اربع سنين ثارت 'أر 'ثورة عظيمة فى الاستانة وخلع 1 
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ثم قتل شيداً واجلس مكانه السلطان مصطفى مرة ثانية قر سم -5 
السلطننة نظرا لاحواله العلومة فخلع ايضاً في سنة ( 1١‏ ) وخلفه 
السلطان ماد الرابع وهو الابن الثاني للسلطان احمد وكان عبره ١١‏ عام 
وفي ائناء هذا الاختلال وقع الخلل والضءف في نظام الطرق العلمية 
القديم وآكثر قوانين الدولة الاساسية 

والحاصل ان احوال الدولة اختلت من كل جهة وصارت محتاجة لمن 
يصاخها. ولا كان من سُولى الل والمقد من اهل هذا الاختلال والفش 
كان الخر ىس من هذه الدائرة الفاسدة واصلاح الامور من الحال فاغتنم 
الشاه عباس هذه الفرصة واستولى على بنداد وبعض الجهات وعلاوة عن 
ذلك ان المسكر الذي كان فى العاصمة ١‏ القسطنطينية 6 خلع ريقة الانقياد 
وساد الفجرة ولم ببق للسلطنة نفوذ 

2 ثم ما بلغ حضرة السلطان مياد الرابع رشده واخذ سده 5 
2 ودمس وقهر جماعة الفجار منع اناس عن شرب القهوة والتتغ كل 
المع ٠‏ فكان مخرج سكراً بمثى في اسواق الاستالة ليلا بدعوى تأدب 
المولمين ,شرب الدخان والقهوة ويلف الاشسرار اثناء تجوله ومع ذلك فقد 
ازداد في اثاس الحرص على شرب القهوة والتتن م قيل ( المرء حريص 
على ما منع منه) 








استطراد 
قد اختلف العلماء في شرب التبغ ثقال بعضهم بتحرعه وذهب بعضهم || 
الى كراهيته وبعضهم الى اباحته وآخر فصل ذلك بالنظر الى احوال شاربيه 
وسبب ذلك هو كون امزجة اناس مختلفة فشسرب التبغ يضر بعضهم وبولد 
فيم الملل فيكون شربه بممزلة جرع السم وكل ما تحقق ضرره فاستعماله | 
حرام فشرب الدخان محرم على من يكون كذلك وقد انتمكس القضية قيكون 
نافما للعض بمنزلة الدواء لهم فقد تمل ان بعض الذين كانوا مدمنين على ' 


4 وتركوه اصيوا بانواع من الامراض فعدم استعماله هؤلاء 1 
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فلك 


شريه للذين لا ضرر ولا منفمة 
بتعاطوئة لموافقته لذوقهم على انه متى جاوز الحد الطبيمى ووظاوا د فيه الى 
درجة الاسراف فانه بحرم علهم وقد استوفى الشيخ عبد الفى النابلبى 
تفصيل الاحاث المذكورة وادلة كل منبها في رسالته التى صنفها في شرب 
التبغ وقد الي بعض الصلحاء به مع قبح استعماله عتعم » منذ القديم وعند 
اجتباعى بفاضل من علماء سمرققد وصلحائها وكان مبتلياً شرب الدخان 
سألته عن سنب تعاطية له وعريت :ل تيان استعماله واستقاحه في 
هات يا ا لبر فاحابنى انه في بداية مجيئى الى الديار الرومية كنت 
استقبحه ولما كانت الرطوية في الاستانة اكثر منها في الديار التى الفتها منذ 
الصا اصابتنى نوازل شديدة وامراض عديدة اعياني علاجها فاشار علي 
بعض اناس باستعماله لخربته فاذا هو مزيل لتلك الامراض ومفيد لصحق 
فصرت لذلك مجبوراً على استعماله 

ذكر عبد الشكور افندي من ششرفاء مكة اككرمة في تاريخه اخملة الانية 
على سبيل الملاطفة قال .كان في مكة قاض يألف شرب التناك وكان ناميه 
براه حراماً وبغض شاربيه ففى اليوم الثامن من ذي الحجة قال اتائبٍ 
للقاضى ياسيدي غدا يوم عرفة تتركون التنباك ان شاء الله فافي قداستحسنت 
تنكم هذا ناصحاً مخلصاً . فاحابه مجواب مسكت على وجه الهكم وهو اني 
ادخل الان في الاحرام فاتركه يمنى بقوله هذا ان التباك نوع من الطيب 
وذلك لبس محلال للمحرمين ونظم بعض الفضلاء في هذا الموضوع نقال 

اشرب من التناك واقصد به توديمه يامن غدا يحرم 
فهو لاهل الذوق طبب ومن احرم فالطيب له محرم 

والحاصل ان التنباك والتبغ قد ظهر بعد عصر التهدين فصارت سأأته 
موضوعاً لنازعة 5 » فنع حضرة السلطان ماد الرابع شرب التبغ م 
قا وجعل مجوله ليلا محجة منعه وسيلة لاعدام الفجار 

وجذه الوسائل قهر حضرة السلطان المثار اليه عصبة الاشقياء ودصصها 
تدميراً وبعد ان قبض بيده القوية على زمام الحكومة ودم بجذه الوسائل 


1 زمة الاشقياء توجه بالمسكر الهمايوني الى جهة الشمرق فاسترجع بغداد ا 
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زنك 

الأرانين بإلثار كا شغى على ان الاختلال قد عاد ثانياً بعد موته 
وذغبت شهرته ؤثياته وتجلده وفتوحاته التى رن صداها في اقطار المالم 
ومخيت من اذهان الغصاة فعادوا ثانية الى ما الفوه من الفساد ونحولت 
احؤال الدولة الى خالة سيئة هى شمر من الاولى 

وجلش على اد ؤفاته سنة ( 44 )٠١‏ اخوه السلطان ابرهيم خان ولما 
كان مشاءهاً في احؤاله واطواره لغمه السلطان مصطفىتوزعتشؤون السلطنة 
سد هذا وذاك فاختلت احوالها كل الاختلال وظهر ااعصيان والفساد فى 
جهة الاناطولي وني خلال ذلك فتحت حرب آكريت فوجم الندقيون على 
لؤاء بك التى كانت تسمى ,راكليس واستولت سفنهمعلى جزيرة مدللووسدت 
خلتج جناق قلعة فامتنع المرور فيه الى البحر الابسيض وما كان عسكره غير 
منقاد اليه وم يكن في خزينة الدولة ما يكنى لسد الماجة كان منظر فيهذه 
الاحوال بعين الميرة وذلك لان مجاري واردات الدولة قد حولت عن 
باب الخزينة فسرى في عروق اثاس دم الفساد نظراً لاختلال الهندواتحلال 
عقند النظامات الداخلية حتى امست الدولة معتلة الأسم كله 7 

وني سنة ( مه 6٠١‏ قام الاهالي على قدم وساق وكثرت فهم الآراء 
والأقوال فخلموا السلطان ابرهيم واجلوا مكانه ابنه السلطان حمد خان 
الرابع وهو ضى في السنة السابعة من العمر واستمر الاختلال شديداً في 
الدولة مدة ثمان ستين 

وني نباية سنة 1١11‏ 6 جعل عمد باشا الكو بلريلي صدراً اعظم مستقلا 
فاجرى امور المالية والمسكرية في مجراها قعادت للدولة متها ٠‏ ومن تحب 
امه اندكان عندما تولى مسند الصدارة شيخاً في نحو التسعين من الممر 
ومع ذلك فانه كان قوي العزم سديد الرأي فاحيا جم الدولة في مدة 
ينديرة وذلك محسن ندايره وقوة حاشه فكان عتم حيناً بتطهير روضة 
الحكومة من الاعشاب الاجنبدة وجول أونة في المساكر السلطانية فينتقم من 
الاعداء في جال اردل وسائر الدود وى ثارة في فتح خليج لحر 
الابيض فوفق لاصلاح امور الدولة فى مدة السنين الخمس التى كان فها 


سدوا اعظم 
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ملق 


1 وبعد وفابه تولى انه فاضل باشأ مسند الصدازة 'العظمى وهو وانككان 1 


صغيراً في السن عكس والده فانه كان موافقاً له في اصالة الرأي واتدير 
موفقاً في اعماله فادى للدولة خدمات كثيرة ة في مدة صدارته التى استمرت 
خمس عشرة سنة وم الى الممالك المحروسة بعض ض شاع وقلاع كجزيرة 
اكرت 

والحاصل انه عهمة واقدام الكوبريلين قد اصلح ما تدائعى الى الخراب 
من احوال الدولة العلية حتى كاد يعود الها رؤئقها القديم ولكن هيات 
فان الاراذل كانوا اثناء الاختلال الماضى الوا الوحاهة ووسدت الخاصب 
الى غير اهلها فتزازل لذلك ركن الدولة وفسدت اخلاق اناس قي بتيسر 
العود تماماً الى ما كانت عليه في السابق وزيادة على ذلك فقد تقوضتاصول 
المعاملة بالجاملة التى هى مستحسنة بل واجبة فى الامور السياسية يشهد لذلك 
انه لما فتحت أكريت قتل القائد محافظها وجميع من كان تحت امرته من 
ضباط الندقيين مع ان السلطان سلبان لما فتح جزيرة رودس واستحضر 
اليه ( ويليه دوليل آم حاكها اخذته عليه الشفقة فقال للحاضرين وقد 
تفرغرت عئاة اني لأتأسف على اخراج مثل لى هذا الشيخ من داره ثم ام 
بارساله بحرا الى حيث يريد بمزيه الاحترام مظهراً يذلك احدن وجوه 
السياسة وهذا ما يدل على الفرق بين المعاملات السابقّه والمعاملات اللاحقه 

وبعد فاضل باشا تولى قره مصطفى باشا صدراً اعظم وكان تربي نحت 
انظار جمد باشا كو بد يلي واستعمل في اليابة للصدارة العظمى مدة مديدة 
حتى صار معدوداً من مشاهير وزراء السلطنة السنية فلما تولى اصرهابالاصالة 
قام بحسن ادارمها واتصلت ولابته لها سبع سنين 

ولكنه فيآخر مدثهاشهر الحرب على الما وحاصر ويانا وكاد يفتحها 
الا انه ثرك ماكان ستعين عليه قبل ذلك وهو فتح قلعة انق اتمسوية 
الواقعة بين ويانا والحدود الاسلامية فاستعجل في حصار عاصمة المساوترك 
وراءه القلمة المذكورة والاعداء فها ولو اسدأ بفتحها اول ثم انتقل الفتتح 
ويانا في السنة القابية لكان ذلك اولى به ولا وصل الى 0 ويانا وجد 


الك بعد عن الاراضى الاسلامية وكان عدد مش 


. 
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للف 
1 ما كان عنده من الذخائر فانتقس بينم الجوع والفلاء وفترت 7 


وزيادة على ذلك فان اهل 0 له 6 نقضوا عهده وهاحموه فهزموا العسكر 
السلطاني وكدوم خائر فاحشة وحول اعداؤه قتله وتسبوا فيه 
فتمكنوا منه 

و«ؤرخو ذلك الوقت كانوا شولون انه لو بتى في الحياة لكان إلافي 
ما وقع في السنة التى بعد هذه واما اعداؤه فكانوا شولون ان الازي اذا 
كر جناحه فلا بتيسر له ان بنقض على فريسته فينغى التعجيل قله 
ليكون عبرة لغيره وهذا قفى عليه هولاء وذلك اما انهم لم فتكروا فيمن 
يستطيع ان ستولى مكان هذا الوزير الغيور او انهم خافوا وتظاهروا 
بالتصبحة مقدمين اغراضهم الذائية ومنافعهم الخاصة م على مصالم الدولة 
وعلي فرض ان هذا الوزيي اخطأ بعجلته الشف الشرية فان قدبه كان 
بلا ريب خطاء اعظم من خطاله 

حى ان قائداً من قادة فريدريك ملك بروسيا المثهور انهزم فيالحرب 
مسار فقامت البطانة وطلبت عزله في يجهم الملك بل قال لهم ان القائد قد 
تمل اصول الهزيمة لكثرة ة ممارسته عليها فاذا نصب غيره يستغرق زماناًطويلا 
في الفرار وسنهزم مرات عديدة حتى يتعل, اصولها وقد اصاب الملك فباقال 
لان قائده فاز اخيرا 

وعكذا لو أبتى على حياة قره مصطفى باشا لكان الامل قوءاً فيظفرء 
كا ادعى المؤرخون ثم استمرت الحرب مع المسا بعد ذلك عدة سنين وم 

بر الانيون يوم ظفر في خلالها فا رأوا الا الهزيمة والاضرار التى لم تكن 
تخطر على الافكار فان العساكر التىكانت ترسل في كل سئة الى حرب النمسا 
قد ضمفت قواها قم بيق لها طاقة علي اثبات وفي تلك المدة كانت عساكر 
اوربا قد انتظمت ولذلك لم بشت امامها السردار ولم جد سيلا الا الى 
الهزيمة وكان السلطان جمد الرابع اذ ذاك يصرف اوقانه في الصيد ولم يلتفت 
الى مصالح الدولة فتغيرت عليه افكار العامة وسرى الخلل في الممسكر واتسع 
الميدان للطغام وعند ما تكرر صدور الفرمان العالي مجعل الروم ايلي مشتق 

مجاهراً بالعصيان ولا صار على 
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منها رقع عرضاً عموم 


فاضطر رجال الدولة لذلك وخلموه في اوائل سئة ٠. ١‏ ) واجلس بدلا 
منه اخوه السلطان سلبان الثاني 
ولا دخل السكر الى الاستانة ضربت كتائي السباهيين خيامهم في لحل 


المعروف عيدان السطان احمد والاتكشاريون ضربوها في الحل المسمى 
لات ميدان ) فقبضوا على ازمة الاحكام واخذوا يعزلون وبولون وسنفون 
وبحرمون من شاءوا وشتلون ويصادرون الوزراء ومجرون ما شاكل ذلك 
من الككرات حتى حملهم المرأة على الدخول الى اباب العالي بوم م نالايام 
وقضوا على ساوش باشا الصدر الاعظم فات شهيدا الا ان الله قد قهرهم 
وذلك انه في خلال هذه الوائب كان بعض الاشقياء هبون بيت احد 
التسرفاء الواقع في قرب ١‏ بزاستان ) فرفع التسريف المذكور مندييلاً على 
أن هراوة واخذ سادي قائلا من كان مسلماً فليأث السنجق ذ فلى الخلق 
تدذاءهة واجتمعوا لدبه وشاع في جميع الاطراف خروج السنجق البوي 
الشريف فاجتمع عموم الاهالي في السراي الهمابونية ظناً منرم ان سنجق 
هذا الرجل الششريف هو السلحق البوي الشريف نم عل ان تجمع الخاق 
انما كان بغيرة الهية خينئذ اخرج السنجق البوي الشسريف للحال فكان 
في ذلك الوبال العظيم والتكال الشديد على الاشقياء وفى اثناء هذا الاختلال 
كان اهل اللندقية قد استولوا على ايالة الموره والنمسابون وصلوا الى بلغراد 
واستولوا بعد ذلك على قلاع ١‏ ودين ) و( فتح الاسلاو) ونس 
وإديار الافلاق ) وخرج احد الرعايا مجمع الاشقباء لاسا قلقاً بدلا من 
التاج مدعياً انه ملك ١‏ لقومانوه ) من رن اتنب فوقع وكلاء الدولة 
من وقوع هذه الامور في حيرة وعقدوا محلس مشورة قرروا فيه ان هانه 
الاحوال السيئة ستكون تبجتها شمر منبا واعترفوا بان افكارهم وتدابيرهم 
عقيمة سقيمة وانه لا بد لاصلاح هذا الخلل ومداواة هذا الداء من مدبر 
غيور ووزير جسور تفوض اليه حميع الامور فوقع اختبارهم على مصطنى 
باعا لكوي يلي فتسل خاتم الصدارة فاعترض بعضرم علي ذلك وزجموا - 
لا يصلح عزل الوزير في زمن المر ب واعتراضهم هذا وان كان لي 
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إلى 


0 هذه الاحوال الاضطرارية لا علاج لها الا اهل الرأي والتدبير 5 


. انه يوجد في كل عصر اناس فشلاً عن كونم لا درون على ثىءلانحسن 
عندهم عمل فلا ريب ان هذه الكوارث الفاجمة هى نتائج وخيمه قدحصلت '! 
بعد تولي اصحاب هذه الافكار العقيمة والآزاء السقيمة على ازمّة الامور 
وما قبض على زمام الصدارة حتى ابطل جميع البدع والمظالم التى كانت 
احدنت في الكمارك وسائر الامانات والالتزامات لاجل تسد الوارداتنظرا 
لضيق المالية وابطل ايضاً بعض رسوم وعاداتحكهدايا الوزراء في مواسم 
الاعياد وتشدث باصول العدلية الا ان اناس قد اعترضوا عليه قائلين با هل 
ترى ما بعل هذا الوزير من التدير في شأن اتقود بعد ان ابطلهذهالبدع 
الظالمة والواردات الرسمية اللوكانت واسطة لانقاذ الادارة من المضاقة المالية 
وهل هذا الوقت ملائم لاجراء مثل هذه الامور 
غير انه من الامور المسلمة ان واردات الدولة المقيقية نانجة عن 
تبح ثروة التبعة والاهالي فلا بزداد ابراد الدولة الا بزيادة ثروتهم فانمثل 
هذه اتكاليف الموجة اضيق الامة وتقذيل زراعتا وتجارتها وصاعتها وان 
كان يظن ابتداء انها تفيد خزينة الدولة بعض الفائدة الا انها سبب ما 
تورنه للملك والتبعة من الاضرار والضحر في مدة قليلة تلحق بواردات 
الدولة نقصانا ولما ادرك الوزير المثار اليه بكمال فطنته وعلمه بدقائق هذه 
الاشياء ١1‏ م بظواهص فادها فالغى الدع والمظالم واسس اصول العدلية 
فاستفادت الدولة من ذلك خسة اضعاف مما كان وفضلا عن زيادة الواردات 
على ما ذكر كان من ثمرة عدله ان عموم المند كانوا يسرون به ويرغبونفي 
السير معه الى ا مرب ويطلونه بقلومم والستتهم وكان دعاء جميع اثاس له 
ورضاهم عنه سببا عظها لفوزه وظفره غير انه لما قطم في خلال ذلك 
رواتب وتعينات حماعة من غير المستحقين لم بنج من السنة الخلق ومعذلك 
قانهلم 1 بلك الاقوال وبعد ان رتب النظامات الداخلية على وجهالسرعة 
بادر الى اخذ.ااثار من الاعداء 
وذلك انه ينكان مشتغلا بمحاربة دولة الغساو (إله ) والندقين من 


4 عديدة نقض بطرس امبراطور الروسية المعروف ببطرس الآكبر عهده / 
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ومجم على الحدود الاسلامية قصد التنصل من الحز نت اتؤدمهادولنه 
من القديم الى بكوات القرم فساق الوزير المثار اليه على المذكور جند الثتر 
فالهزم السكر الروسى شر هزعة ناركاً مدافعه ومهماته الحربية غنيمة 
للئانيين وابتسم ايضا نغر الاسلام لظفر الساكر التى كانت ارسلت لقتال 
البندقين وسار الوزر قره:مسطق: تيا بالمسكر الحمابوني على الفسا فابسداأ 
من شه ركوي وفتح قلمة . نيس وجميع القلاع والبقاع المتصرة الى قلعة بلغراد 
بما فيها وقلعة سمندرة ره اثناء ذلك ارحاع قلعة وبدين بواسطة 
الاسطول الهمابوني الذي كان راتبه في الطونه وحصلت الفرقة السكرية النى 
بعث ا الى اطراف اردل على الظفر واتصر فانقلب والمد لله هذا الفوز 
المبن ما دكان طرا على الملة الاسلامية من الأكدار السالفة منسنينعديدة 
مره" عقا 

وكان حضرة السلطان سلمانخان الثاني مقا اذ ذاك بادرنه اسنتظر نتائح 
هذه الكروب ويرسل نظر الفكرة الى اطراف اللاد ستجرع غصص الآكدار 
من تقكره الفشل الذي طرأ على الدولة الملية منذ سنين عديدة. ثم انه لما 
انصلت به هذه الاخبار السارة رجعم الى الاستانة وجلس على سريرالسطوة 
والسلطة بمزيد البيدة والصفاء وعلى اثر ذالكعاد الوزير المشار اليه بالمساكر 
إلى الاستانة ورايات انصر والظفر تخفق فوق رأسه 

وصادف ذلك وقت الشتاء فاخذ الوزير الموما اليه يصرف الاوقات في 
اجراء الاحكام الشسرعية والعدلية ولما كان يمتقد ان ابيع والتمراء لا تمان الا 
بالقبول والرضى ولا مجوز التداخل بشأنهما وكان وقته لا بمكنه من الاهتام 
بامى الاسعار وما شاكلها من الإزئيات لاشتغاله بالكليات من امور الدولة 
قضى عليه ذلك ان يكون هدفاً لمطاعن اثاس فيا للعجب هل يكونمثلهذا 
الوزير الطير مضفة في افواء الخلق لكونه لم يلتفت الىصغار الاشياء كتسعير 
الفلات والخضر مع انه قد ظفر فتوحات عظيمة ووفق لامور جسيمة 
وتسنى له في مدة يسيرة ان يشيد ناء قد نداعى الى السقوط البس ذلك 
من عدم الانصاف 


1 وعنى كل حال فان الوزير المثار اليه لم يعر هاته الاقوال يغ 
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ا الشتاء احدث ايضاً للخزينة الجلينة كثيراً من الواردات ١‏ 
بتدابيره الحكمية وتمكه باساب الاصول العدلية وعندما اقبل الرسيع سافر 
حضرة السئطانالىادرنهوتوجه السردار المقدام بالمساكر. قاصداً بلغراد وبعد 
وصول حضرة السلطان سلمان الثاني الى ادرنه توفاه الله فيا سنة ( ؟١٠61©‏ 
وجلس مكانه اخوه السلطان احمد ان الثاني وفياثناء ذلك اصيبٍمصطق ياشا 
الصدر الاعظم برصاصة وهو في الحرب في ساحة بلغراد فات شبيدا 

وبعدذلك اخذت تظهر امور مكدرة ودخل التنافس بين الوكلاءوالقرناء 
فن ذلك ان احمد افندى حانى الدفتردار الذي كان محافظاً على الاموال 
الاميرية حريصاً على حمعها وكان لا يعرف آلكذب والمداهئة اصلا قدعرض 
له ما كدر به بعضالمقر بين فعزل واستبدل بغيره وبالنظر لكونه معدوداً من 
الاعيان المعتمد علهم في الخزينة سهى حاجى علي باشا الصدر الاعظمفياقائه 
في منصبه سعاً كلياً ولا لم يفلح سميه استقال وهو في الحضرة الشاهانيةمن 
منصب الصدارة وخطوها الجسيمة وس الحم الهمابوني واختار التقاعد 

وفي سنه ٠1.‏ ) ودع اللطان احمد خان الثاني هذا العالم الفاني 
خلس على سرير السلطنة حضرة السلطان مصطنى خان الثاني أبن السلطان 
عمد خان الرابع واقام مدة سنتين يموجه عوكه الهمايوني إلى الروم ايلي 
وبباشر حرب القسا بنفسه فظفر متين وقتح فييما قتوحات جليلة وفي 
المنة الاولى من جلوسه حاء الروس وحاصروا قلعة ازاق فارسل الهم نتار 
خان فاوقمهم في الفشل وهزمهم ثم انهم عادوا في السنه الثانية اي سلة 
)104١‏ مجرية واستولوا على القلمةالمذكورة و بعد سنة اتكسرعسكر الاسلام 
وهزم في حرب الغسا وكان ذلك من آثار اثفاق والأقد الذي تأسس ين 
الوزراء واركان المسكر 

فناء على ذلك اعطى خاتم الصدارة سين باشا عموجه زاده من عائلة 
كوبريلي وكان اناس عدون من التدابير المسنة اختيار الصلح طلباً للراحة 
غير ان الصدر المثار اليه اخذ ول القائل اذا اردت الصلح والصلاح كن 
متعداً للحرب والكفاح. والهزيمة التى وقمت علينا في السنة الماضيةحكاات 


0 الفا اكثر من خسائرنا ونظراً لما مسف ١‏ 
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والفتور من اثقال الحروب خخسة عشرة سنة رغبوا في الصلح فم يجهم اليه 
الصدر المعار اليه وقتئذ وسار بالمسكر الهمايوتي الى تواحى بلغراد ثم بعد 
ذلك توسطت دولة اتكلترا وفلمنك في عقد الصلح فنظراً لماناب التد من 
التعب لتوالي الحروب علهم في اربع جهات مختلفة ولنفاد الاموال من 
الخزيبة وما طرأ على اللاد من الحراب وما شعرت به الدولة من التعب 
راى الصدر الاعظم المشار اليه ان الدولة محتاجة الى الراحة والمكون رضى 

بالصلح . ونظراً للوقت والحال في ظرف مدة يسيرة اي بصورة حسنة 


عش 
شكر خداراكه بلطف ازل صلحوصفا سدز خصومتيدل 
نادىء اقال درين كيه در غلفله انداختكه صلح خير 
: معناه بالعربي 
جرىبعد الخصومة عقد صلح وغرد للصفا' والانس طير 
وفي الانيا بر السمد ناد بنطته القصيح الصلح خير 
قم امي الصلح مع الدول الاربعة وقد وفقه الله في مدة صدارته التى 
استمرت خمس سنين لأسن الادارة بتداييزه الحكمية ؤبث في جسم الدولة 
جنا د 
غير ان فيض الله اقدي شيخ الاسلام لم برض شبرة المشار اليه وبعد 
صيته ونفوذه فاخذ يلقيه في مشاكل تكدر خاطره ولكونه كان وزير أغيوراً 
لم يطق تمل هذه الامور وقع رطا وانقطع عن الأضور الى الديوان 
واضطر اخبراً الى الاستقالة من مسند الصدارة خاءه خطاب همابوتي ونصه 
انا مسرور منك ولطنيك التقاعد قد اجبتك اليه 
وقد ختمت هذا الوزير سياسة مد باشا الكوبر لي وبعد ذلك تغيرت 
ادارة الدولة وذلك انه كان لحضرة السلطان انعطاف كلى وميل ثام لفيض 
الله ادي شيخه الخصوصى قإاماً حق التعليم فتصدى لاجراء اموروحركات 
لم يأتها احد قبله منسلفاله ولا تليق بعأنالعلماء الاعلامكترقية ابنه الىرانية 
المشيخة وسائر اولاده ومن نتسب اليه الى المراتب العليا وحصر الفوذ 
ومناقع الدولة فنه وفي اولاده واتباعه قتفد صبر الخلق على تحمل هذه 
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ارال ملز حبان أن الى ترك الخدمة فكان ذلك سباً داعياً الى 
اعراض آكثر اركان الدولة واعيانها عنه فظهرت على ائر ذلك واقعة أدرنه 
وكانت: من الحوادث المفجعة التى لم يشاهد ولم يسمع عثلها في الدولة العلية 
وذلك سئة )١١١٠(‏ وقد كان اللبعض من محبيه نصحوا له ولابنه ان 
بعدلا عن مسلكهما ضٍ يقبلا وذلك للغفلة التى اوقعهما فها مزيد الاقبال 
وكانت هذه التيجه وبالاً علهما وعلى ولي نعمتهما . قسآل الله ان محفظا 
ججيماً من ضر افراط الاقبال ومن سو حال تفريط الادبار 

وعلى ائر هذه الفتنة العظيمة مخلص حضرة السلطان مصطفى الثاني من 
غائلة السلطنة واختار العزلة وجلس اخوه حضرة السلطان احمد خان الثالث 
على منصة السلطنه وبعد ان طهر رياض الدولة من الاعشاب الاجنبيةاجتهد 
في تقوية نيان الحكومة وعمرانها وبعد ان كسب الدولة الملية كثيراً من 
القوة والانتظام ابتدأت وظهرت وقوعات الروسية واسوج 

وكان بطرس آلكير: المشهور قيصر الروسيه مجم على قلمة ازاق في القريم 
وانهزم شر هزعة م ذكرناه فاغتتم فرصة الحروب الواقعة منذ سنينعديدة 
بين الدولة العلية والبندقية ولهستان واللمسا فاعاد الهجوم على قلمة ازاق 
واستولى علا ثم اغتتمها ايضاً في حرب اسوج والداتيرك ١‏ وله )فاشبرها 
على اسوج وكان قارلوس الثاني عثمر ملك اسوج المعروف بين اهل الاسلام 
(١‏ بسمورياش ) على فأية من الحكمة والتدبير والشجاعة فتغلب على اخصامه 
مرات كثيرة وان يكن طمع في تنزيل بطرس عن خت مك ولكن هذا 
م يلحقه من ذاك اقل ضعف بل ثابر على حربه في اطراف حدودفستان 
الحاورة الدولة العلية فال الغلب وكاد ان بأخذ ملك اسوج اسيراً ففر 
ملكاسوج الى ندر ملتجثاً لكهف الامان للسلاطين والملوك وهى الدولة العلية 
فظهر حينئذ الاختلال في بلاد اسوج وضمت روسيا قطعة عظيمة منبا 
الواقمة في ساحل بحر البلطق الى تمالكها 

وفى اثناء هذه الحرب تجاوز السكر الروسى بعض الحدود السلطائية 
في حال تعره عسكر اسوج وكان ١‏ تمورباش 6 قبل ذلك انذر الدولة العلية 


4 ستوقعه من الدولة الروسية من الضرر والشسر لها فاعلات الدولة ع 
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الحرب عليها فشيد مد باشا البلطه ججى الصدر الاعظم والسردار كك 
جسراً على نهر الطونه وقطع بساكره ايالة ( بسارابيا ) من جهة يساآقى 
وكان الروس قطموا قبل ذلك نبر بروث فرّلوا على ساحل الطونه فياراضى 
الغدان م إيلتفت السردار اليهم بل استمر سائراً من الجانب الآخر وحاذاهم 
من غير أن يبأ بهم بل بتى سائراً الى ان بلغ مر فالجى وحاول عبور 
جر بروث منه فممٍ بذلك بطرس الأكبر فارسل فرقة من: الجند نما نمهالعبور 
اعتقاداً منه بان منعه للعساكر العئانية من العبور في مر فالجى يلجم الى 
اقامة جسر جديد يستغرق بناؤه اياماً واعتقد ايضاً ان الاين بعد 
مرورهم البر لا دد ان يصرفوا يضعة الام في “رتيب شؤوُهم فكون هو 

قد انتهز الفرصة اللازمة في الاستعدد لقابمم. فاخطأت سبامه 0 
لان المساكر الاسلامية لم تننظر تشييد جسر آخر بل تجشمت انبر وقطمته 
وآكرهت الروس على الفرار وفي الليل شيدت ثلائة جسور مثى علييا 
القسم الآكبر من بتى منها عند السحر فتعقبوا الروس وهزموهم شر هزيمة 
والحقوهم بمسكرهم وفي الصباح تم مور المسآكر الهمابونية حميماً على تلك 
الجسور ومع كون المسافة التى ينهم وبين المسكر الروسى كانت نحو ست 
ساعات فقطعوها غير مبالين بالسبر ومثاق الطريق قيلفوا المسكر الروسى 
بفّة عند العصر ولم يطليوا الراحة من التعب بل فاجأوا الاعداء بالهجوم 
فلما رأي ذلك بطرس تحير وارتبك حيث انه كان يتوقع هذه الحال بعد 
خسة او ستة ايام فانهزم مجنوده فمارضه البر ».من جهة وكان خان القريم 
في الجهة الاخرى فقطع عليه خط الرجوع من البر قات محصوراً واجبره 
المال على طلب الامان وهو في غذية الفلية والقهر وقد 'نبت بعد ذلك ان 
عكر الروس في ائناء هذا الحصار اكلوا قشور الاشجار . ولذلك التمس 
الصلح والامان من السسردار الآكرم مماناً له انه يرضخ ليع مطالله مهما 
كانت فاحابه الى ذلك السمردار الآكرم وربطه بشروط شاقة لا تستطبع 
دولة ما على قبوهامنبها عدم تداخله في احوال دولة (له) وان برد قلمة 
ازاق الدوة العلية وان يعطبها ما شيده على الحدود من القلاع وانلايكون 
له سفير في الاستانة له عن مقام سائر الملوك, قأطأته تي 1 
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0 هذه الششروط العنيفة وانعقد الصلح واخذ منشور الوزير اللطهجي 
وسار الى ممككته والمنشور المذكور مسطر في آخر الجزء نحت عدد 65 
وكان السردار المثار اليه ضّاحبٍ حيل ودهاء دقيق الفكر في اعماله 
وحركاته حتى انه نال مسند الصدارة العظمى با اجراه من الدسائس الكثيرة 
ثم للا وقف حضرة السلطان احمد خان على حقيقة حاله اعيض عنه وعزله 
غير انه لما ظهرت اخيراً حوادث روسيا واسوج اقتضت المصلحة توليته مقام 
الصدارة مرة ثانية فاحسن فبا العمل وتغلب على ذلك الرجل الكثير الميل 
وهو بطرس الآكر وكان في امكانه حو عسكر الروس عن آخره ولكنه 
م بر من المكمة نتع اثر الاعداء امأبوسين الذبن قبلوا شروط هذا 
الصلح فرضى بالظفر الذي 'وقع له وقنع به قناعة مينة على قاعدة الأزم 
والاحتياط وشعار المرؤة فكان من ذلك ان بعض المؤرخين نسبه الىالغفلة 
وكان رحال السلطنة في الاستانة غير آمنين منه فسعوا في عزله زاعمين ان 
الفرصة قد سحت له فكان يشغى له ان بمحق عسكر الروس عن آخره 
وادعوا عليه انه اخذ رشوة من الروسية فيلك قبل بالصلح الا ان حضرة 
السلطان احمد خان رد كلام الوشاة شوله انه لا برى من الصواب عزله 
مثل هذا الوزير الذي وجد في مثل هذه الفزوات بل من الصواب ان 
يحسن اليه وبتلطف به ولكن الافتراء في حقه كان بلغ مبلضاً لا يمر في 
خاطر وخيال فتمكنوا اخيراً من عزله ويه قبل ان يصل الى الاستانة 
وهو وان كان برىء الذمة من هذا الافتراء فى صدارته الاولى ارتكب 
حكثيراً من الدسائس على كثيرين فظهر به الان سر قوهم ( ال+زاء من 
جنس العمل )© 
وعلى كل حال فان الدولة العلية وان كانت خسرت كثيراً في الحروب 
التى استمرت نيفاً وخمس عثيرة سنة م ذكرنا اعلاه فهذا الظفر اعلى 
شأنها واسمها علواً كيرا 
ثم انالذين تولوا بعده مسند الصدارة العظمى كانوا يعزلون حالاً نظراً. 
ٍ لمدم توفيقهم الى ان تولى علي باشا داماد فنظم احوال الدولة وساق المنم 
4 الرعايا فى ابل الاسود وذلك انهم كانوا حاهروا بالعصيان 1 
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1 الطاعة 


ونظراً لاتصال الحروب مع الندقين ذهب_بذاته بالمسكر الحمابوتي 
لقمعهم ففتح كثيراً من البقاع والقلاع كاستتديل وكوردوس وانابوليوقستل 
ورجع الى الاستانة ظافراً ظفراً تاماً وفي ربع السنة التى بمدها سافر من 
الاستانه على قصد محو دولة الندقيين عن بكرة ابيها ونظراً للفتوحات الى 
حصلت في السنة الماضية 'تقرر في افكار دولة اوستريا ان الدولة الملية قادزة 
على تح الندقين والاستيلاء على خليجهم وهذا ما يفتح باب واسساً ثقل 
الذخائر والمهمات وللهجوم على بلادها ويننى عدوها عن الحىء اليا على 
طريق بلغراد وطمشوار فتقع النمسا على هذا الفرض في الحلكة فاخطرت 
الدولة المنية بمجانبة حرب الندقين وانذرتها بانها أذا'ابت ذلك اشبرت 
الحرب عابما فكان ذلك "على السردار صعباً فصرف عنان عزعته عن حرب 
الدقبين وسار قاصداً حرب اللمسا وكان السكر الحمابوني يمامل معاملة 
سيئة من حانب مدير اشفال السردار جربا على ما طبع عليه من سو الخلق 
وكان بعض الرؤساء لا روية ولا ثيات هم في الامور فإزلك الهزم المسكر 
واستشهد السسردار 

والأق هال ان الوزير المثار اليه كان على غاية من التعقل والتدير 
والعدل والشجاعة وقد وفقه الله لنسوية مصالح الجمهور وضبط الامور 
وظفر في مدة قليية بفتوحات لم يكن فيا نصيب لاحد سواه من الوزراء 
وكان اعلى منبم همة غير ان القدر لم يساعده ومن عادته انه لا يلتفت الى 
ذوي السب ولا الى قبول شفاعة اسحاب الوحاهة بل كان يجري الامور 
على حسب الاستحقاق. وفي اثناء وضع الظامات اصلح حالة الطريقة 
العلمية وذلك ان اصول ونظامات الدولة كانت من قبل مختلة ونظام الطرق 
الملمية ايضاً في حالة الاعتلال وكان منصب القضاء يسطى لغير اهله فرفسعم 
قدر اهل العم وان على منكان متاذاً: بالفضل من المدرسين بوظيفةلانيشانجى ) 
ومنع الرشوة وما يتعلق ما كالهدايا فلذلك كان كثير تمن يفضلون مصاحتهم 
الذاسة على مصالح الدولة غير راضين عنه 
وقد كتب بعض المؤرخين ان من نال الظفر وحصل لهك ١‏ 
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من السلاطين العظام هو السلطان سليم ياوز ومن 
الوزراء الفخام هو علي باشا داماد وكأكان العالم تعش من حضرة السلطان 
المغار اليه كذالك كان اثاس مخافون من السردار المثار اليه ايضاً فلما توفاه 
الله اي السردار ) سر بذلك كثيرون وقالوا وان كان الوزير قد مات 
والسحكر الهزم فحن قد ننا بذلك الامن وساتتقم من الاعداء عند 
سنوح الفرصة . قالوا هذا وهم غير مفتكرين فبمن يقوى على القيام باعباء 
الوزارة من الوزراء ومن الامور المعلومة طبماً انه متى سرى الخلل في 
نظام الدولة راستولى الكسل على اناس عرف حبنئذ قدر اهل الفيرة 
والاقدام 
ثم اخذ الفشل في الدولة بزداد يوماً فيوماً بالنظر الى عدم توفيق من 
تءبن أرب انمسا من السردارية والى عدم ميات وغيرة المساكر الاسلامية 
في مواقع الحر ب والصدام وظهرت ضروب من الفساد والاختلال في 
اللمسكرات فدخل في بد اللمسا عدد كثير من المواقع حتى طمشوار ايضاً 
وبناء على ما شوهد في المند هن قزة الثبات اصبحت الحرب غير ممحكنة 
بسكر هكذا غير منتظم ولما طنبت دولة النمسا انعقاد الصلح مال اليه داماد 
ابرهيم باشا نائب الركاب اللهمابوني وقال فلنجر المصاطة الان وبعد تحسين 
نظام المسكر ناخذ بالثار من الاعداء فاككر السكر ذلك وقالوا انهم كانوا 
قادرين على الفتك بالعدو وجعل بعضهم محيل التقصير الواقع ف ار عر 
بعض ستراً لقاحهم وشولون لا عكن ان نترك طمشوار الجميلة في - 
فييجوا اناس بقوهم هذا وتعهم في ذالك طلة الم زاعمين ان المدو متى 
رأى ميلوم ورغتهم في الصلح اعتقد فيهم الضعف واستحسن سائر انان 
هذا الرأي وانفرد برهم باشا برأنه وبى الكلام في ااصلح نسياً كينب 
واعيد الحرب مرة ثانية فالهزم السكر هزعة ثيراً ءن الاولى واخذت 
بلغراد من ايديم فرجعوا حينئذ الى رأي ابرهيم باشا في طلب الصلح مع 
انب كانوا طون مه حين لم يكن في بد الاعداء غير ظمدوار ثم 95 
تاركين بلغراد في حوزة اللمساوبين وعلى ائر ذلك صار رهم باشا صدرا 


عر لي احا لاس تي رن مهو | 
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الدوة ضرر كثير من ذلك 

واستحسن . بعض المؤرخين فمل ابراهيم باشا في هذا الخصوص وكرهه 
اخرون وزحموا ان رغية ابراهيم باشا في الصلح انما كانت لاظهار حكونه 
صبراً للسلطان نافذ الكلمة وهذا مما قوى عنام اعداله وحملهم على الشطط 
والرد على قبوله ثم ان عقد الصلح نم بصموبة كية وشروط شذيدة وقيل 
انه لو اظهروا لاعدو علائم القوة والسالة لم عقده على وجه أسبل 

ومتى بلغت الاحوال الى مثل هذا فلا بد لطالبٍ الصلح ان يصادف 
خنفاً في عقده وهذه هفوة صغيرة وقءت من ابراهيم باشا ولحكن لا تمد 
خطاء كيرا . وما قاله منذ سنة ١‏ فلنجر الصلح الان ثم ننظم المسكر) لو 
صمم عليه وطابق كلامه قعله لرفع عنه ذلك معرة قصوره وقد اقام في 
الصدارة أكثر من 1١‏ سنة مستقلا بامرها ولم يصلح احوال اللندية بل 
اخل باصول الدولة القديمة ونظامها ولم يصرف افكاره الا الى الاسراف 
والسفه وكان يعد الكلام في امور السكر والارب من قيل الحكفر 
وبالخجلة انه وجه همته الى الترف المدني وفروعه الاطلة وترك الحافظة على 
الامسن الاهم وهو ما يتعلق بالنظامات المسكرية والادارة الملكية كم يعم ذلك 

من التفصيلات الآثية 

وني اثناء هذا الصلح ادعى بمضالمثاعخ المدرسين انه يازم النطاق حرف 
الضاد من مخرج الظلاء وحيث ان هذا من باب الماحث العلمية وقع بين 
عامة الثاس وجهلة الأفاظ نزاع قضى بالخوف على الميع قنى بعض المشايخ 
المدعين هذه الدعوى وويخ العض الاخر وذال 1 الضاد 

ولما علمت الدولة العلية ان المحاربة السالفة حطت من تأنها رأت من 
اللازم تتنظيم عسكر اصولي 

مع انه بعد انصار ابراعيم باشا صدرا اعظم ووقع على مماهدة الصلح 
كما سبق يانه اتلك امس المرب رأساً وضربت على سيوف الغزاة الحداد 
حجب السيان وصار الكلام في امس الحرب ممنوعا عن الناس ومخست اثمان 
جواهى السيوف ولم نتعلق الخواطر الا بدواعى الخلاعة ومعاطاة الصبياء 
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تعليم الإند ملاعب لطالى البسطوالارتياح ولما اتصلت هذه الاخباربالروسية 
وامعنتالنظر فبها وعلمت ان ام المرب ,كدر صفو ابراهيم باشاوالمنتسين 
اليه من اعيان العصر حاء سفيرها في الال الى الاستانة واخذ يكلف الدولة 
بامور عنيفة وهو. وان كان اجيب باجوبة مسكتة فان المشاكل الدوليةلا تحسم 
الا بالسيف ولذلك كان ابراد البراهين القطعية عليه يذهب سدى وهذا نص 
ما قاله السفير اننا آكرهنا على الصلحسئة حرب بروث سبب الفشل الذي 
الم بنا خط ذلك من قدرنا واسقط لقب ملحكنا من بين جمبع الملوك 
وبناء على ذلك فاذا لم مجدد نا الصلح فائنا ننقضه ولاجل دفع هذمافائية 
اجيب الى ما طلبه وهو أن ,بحكوزالدواة الروسية سفير في الاستانة ؤأن 
يكون لتب مككها كلقب سائر الملوك وبالخة انه يعطى جيع مطاليه سوى 
شرط واحد وهو ان لا تتداخلدولته في امى بلاد( له ) فقالان نداخانا 
في امس هذه البلاد مبنى علىمصافاتنا للدولة العلية لان اهل ( له »احرار قد 
خاصموا مككيم ( نعلقران ) فلو تركوه وشأنه لما نالوا ما برجونه ولكان 
ملكيم بيدخليم في حيز الطاعة والانقياد طوعا او كرها فيستقل بذلكومجاب 
الغمرر على الدولة الملية لكونديجاوراً لحدودها تتح نندخل بلد ( له ) وبعد ان 
ننظم ا.ورها تخرج في الال الى غير ذلك من الاعذار الواهية التى لاتقنع 
الصبيان فاحابوه بالاجاب واهملت الاءور المهمة التى هلك لاجل الحصول 
علها كثير من النفوس واهيقت من شأنها دماء وافرة كل ذلك حت لاتتمكر 
كأس صفائبم. ودولة الروسية التى كانت يلزمها إن تتلف لاجل الأصوك 
على كل طلب من مطاليا الوفاً من اند ثالتها حميماً بلفظ ( ننقضالعهد ) ومع 
كون الصلح عقد على قصد تنظم المساكر والاخذ بالثار بعد ذلك فان الناس 
دخلت عليهم جوائح وعوائد جديدة جملت طبائموم الف السفاهة وما 
شاكلها من نتائح الطيش فاصبح كل واحد 8 أرط في مور الملا 
والملاذ وفضلا عن اختلال نظام المحكر فقد اضمحلت انوار الاداب 
وفسدت الاصول القديمة التى كانت مرعية بين اناس حتى أن الروا بطالطيعية 
الودية بين الزوجين اختل نظامها وشيد اثاس القاعات الخيلة بانواع الرخام 
وزينوا اطرافها بالازهار واوقدوا المصابيح وجعلوا ظهور السلاحف متابر 
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اي انتجول في طرق القاءات والمنائن والانوار تسطع على ل 
وترسلميتبة على غاية الاتتفلام فاطلق عليا اسم (( جراغان ) « ايالشموع» 
وقد تى ازاجم باشا قصراً يلا مجوار بشكطاش دعى بقصرجرافان كان 
يأدب فيه كل سنة مأدبة حافلة بدعو الها السلطان فيحضر بانجاله للتفرج علي 
تلك السلاحف الخاملة الانوار ذكان هيم على هذه المال عدة اسابيع وبعض 
الاحيان,أتي إباشا قبوسى) ليحضرسهرة كانوا يسمونها بسهرةناطلى (الحلويات) 
فيقم هناك خمسة او ستة ايام .وكان سبل (الكاغدخانه) و قم على الاعيان 
والوجهاء فشيد فها نحو ستين قصراً وحدائق عديدة حتى امتدت عمارتها 
الى ١‏ قرق اغاج 6 وى قصر دعى ( سمداباد ) واجرى نهر ( جاغليان © 
بين تلك الخدائق والقصور وزين ذلك المكان بالانوار وهذا وان كان ما 
ييظهر شأن الدولة وشوكتبا في انظار السفراء والاحانب وبوافق ما هو 
لازم للسلطان ان سّخذه لسروره من المتزهات فانه مخل بالاصول وقد 
أكثر اثاس فى هذا الحل الذي هو الكاغد خانه من السفاهة والملاهى حتى 
مجاوزوا الحدود 5 
وقد كثرت في الاستاءة العلية انواع اللاله :اهونوع من الزنيق الاحمراشيه بشقائق 
اتعمان) وا نسعترياضها ورياض الورد وما شاههما فكازذلك داعياً الى تشبيهات 
الشعراء وتخيلاتهم وباعناً على زيادة الرغبة في الشعر والانشاء وارتفمتأسعار 
بصل اللا لدحتى سبع المعروفمنها باسم حبوب مخسمائة ذهب(2ر بمية) وكان الراغيون 
فيه لايستطيعون ششسراءه لغلاء ثمنه فساءهم ذلك فوضع له سعر معلوم وصدر 
النيه على الناس ان لا .سيعوا المعروف منه باسم تحبوب أكثر من الف 
غرش وصار هذا السعر دستوراً للءمل وسجل في محكمة الاستانة ما ورد 
في كتب التارخ 

وكان هذا الدور في الاستانة من احسن الادوار صفاء وذوقا الا انه 
اور ثالدولة خللا واثاس كسلا وبعد ان زالتهذه الجوامج تقليت الاحوال 
وتنيرت الشؤون وصار من حاء بعد ذاك من الخلف على اثر اول كالسئف 
الاول تاتف نفوسهم من ذكر المشق 
وفي اثناء هذا الدور افاد درى اقدي بعد رجوعه من سفارة 2 
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ان بعض عقلانمم قالوا ان حال ابران سيئة وانه وا 
من ذويالتديير والدربة فان السفهاء ما تركوا لهم نفوذاً واذا بقيت الاحوال | 
على هذا المموال تزول الدولة الصفوية في مدة سنتين لا محالة كان الام 
كذلك انهم يمر على ما قالوه سنتان حتى غلبهم الاففانيون واستولواعلى 
اصفهان ولا اتصل بالدولة العلية خبر اصمحلال هذه الدولة الصفوية رات 
من المناسب ان تستولي على بعض الايالات التى كانت قدبما في حوزتها ثم 
دخلت في بد العجم قبل ان ستزها غيرهافاستوات على عدة ابالات كهمذان 
وكتجه وروان وشروان وكورجستان وحيث لم يكن اوكلاء الدولة معرفة 
20-6 المساحكر اللازمة لحافظة الايالات المأكورة نندما قام بعد ذلك 
نادر شاه في ابران استرد الولايات التى كانت في بد الدولة العلية والروس 
وذهب ما انفق في هذا السبيل من الساكر والذهبسدى واستولى الخراب 
علىالاناطولى في هذه الحروب قهم اإراهم باشا وعم الكدر جميع اثثاس 
وفي اثناء ذاك قررت الدولة العلية اعلان الحرب على روسيا وذلك 
ككونها كلفتها من الشمروطما لا ,يطاق وعندما قرأت فاتحة الحرب راجعت 
افكارها وجندت الى الصلح وعقدتهممهم غير ان تلكالمماهدة تضمنتكثيراً من 
الامور المضرة بالدولة ما ظهر ذلك فيا بعد وبهذه الوسيلة توصلت روسيا 
الى وضع يدها على سواحل بحر الخزر . وقد اعترض بعض المؤرخين على 
ابراهم باشا لرضاه هذه المصالحة زاعمين أنه لو نبت مستمراً على الحمرب 
لارتفعم شأن الدولة وبلفت كير انفغ مع انه اصاب فى عقد الصلح بالنظر 
لما شاهده من احوال الدولة فى ذلك الوقت فانه لو لم يصالح لوقعم ما كان 
وقع في الهزعة النى جرت بعد ذلك في حرب سنة ١١4+‏ ولو انبذ روساء 
الدولة تلك السفاهات وساروا الىالحرب لوب قوية مرحة لكانوا احسئوا 
عملا ولكن لما كانوا غرقين في محر العظمة وكاناتفوذ للسفهاء والعدونتظم 
جنؤده بوماً فيوماً كان في الحرب وقتئذ خطر وخطاء كير . فالاعتراض 
على ابراهيم باشا يقبوله الصلح في ذاك الوقت بميد عن الاق والسوابولكن 
لو تصدى احد الى الاعتراض على ما هو عليه من السفاهة وااتوسع فيدائرة 
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1 وكان سنن القيام بدفع فساد نادر شاه ولكن ذلك قنضى قو 3 


ولما كانت الدولة منفسة في بحر اللهو والخلاعة نثوانة مخمر الآذات رفم 
تأت لها ذلك. وعندما ظهر الاففانيون كا اوضحناء واستولوا علىاصفهان 
وخلموا الشاه حسين الصفوي الذي كان آخر الملوك الصفوية طليه احمدياشا 
والي بغداد اليه قي يكن من الاففائيين الا انهم قطموا رأسه وارسلوه اليه 
وعليه انقرضت الدولة الصفوية قي ببق منها الا طهماسببن حسين شاه 
الذي كان في جهة قزوين حين الاستيلاء على اصفهان فتسلطن هناك. وفي 
اثناء ذلك ظهر من عسكره رجل جسور من قيلة افشار اسمه نادر علي 
فاشتهر بالاقدام والقوة شبئاً فشيئاً فينه رئيساً لمجابه وتغنب على الاففانيين 
واستخلص منهم اصفهان قال بذلك عند الملك نفوذاً تاماً وعين وكلامطلقا 
ولقب ١‏ اعتاد الدولة » وسار الى الافغانيين لاسترحاع اران ٠ن‏ حوزتمموفي 
اثناء ذلك الهزم الشاه طهماسب في حربه مع سر عسكر روان علي بأشا 
ابن الحكيم كا انبزم في حربه مع احمد باشا والي بغداد في جراءهمذان 
فاضطر الى طلب الصلح فمقدت المماهدة معه على ان تبق كنجه وتفليس 
وروان وشروان في حوزة الدولة العلية ويستمر في بد طهماسي همذان 
وكرامان شاهان غير على ان نادر علي لما بلفه خير الصلح الذي عقده 
الشاه طهماسب امتعض لذلك وخامة واجلس ابنه عباس مكانه وكان عمرم 
مانية اشبر ثم خلمه ايضاً ولبس هو الخلمة الملوكية فصارت مالك ابران 
جميعها مسءذرة لامسه واستولى بغتة على الابالات المذكورة لانها كات 
خالية من محافظ علبها سبب الصلح المعقود واخذ يشن الغارة على الأدود 
الخاقانية فنشأ عن ذلك في الاستانة أقوال كثيرة واراجيف متوعة وأكر 
حماعة من الصالحين هذه الاحوال السيئة على ابراهيم باشا وقد-وا فيه لسوء 
افعاله واما العامة فالهم جسموا هذه الاشياء وجعلوا المبة قبة ولا مني ان 
القدح سجية خفية في الخلق نظهر عند وجود سبيها فاطلقوا الستهمفىالوزير 
وقالوا انه ترك ماكان عليه اسلافه من الوزراء من شدة الاعتناء بتعليم 
المسكر وانه وقع فيمهواة الملاعب وعود السلطان على اللهو والخلاعة وجعل 
مساتب الدولة ورنية الوزارة فى اددي ادا بعد انكانت . تعطى المستحقين 








٠6 


00091 























يي انه السدجق البوي اجتمعوا اليه من كل جهة كا ذحكرناء في الفسل 


قلف 





ممما لجاهدين وانه اعطى نادر شاه ما كان استولىعليه 

من الولايات في العجم وترك المسلمين 
التنديدات والمطاعن المتوالية سراً وجهراً ٠‏ ثم ان ابراهيم بإاشا شعر بإن 
الحال سيئة فضرب السرادقات الهمابونية في اسكدار لارهاب تادر شاه 
واذاع السفر الى جهة العجم ذكان نارة طيع ان حضرة السلطان مساقو 
إستقسه الى العجم وآونة ول الهو الذي سافر فقط فاشمأزت نفوس 
اثاس من هذا التزدد واثار بعض الاشقياء تمن الفوا الفساد نار الفتنة في 
الاستائة وذلك سنة ١١4+‏ وكان الممسكر الحنابوني اذ ذاك في اسكدار 

كان بعض تحى ابراهم باشا حذروه امي الفتنة قبل ظهورها الا ان 
جاعته كانوا سكارى مخمرة الجاه والترف .معتادين على المداهنة واثفاق فم 
ستحسنوا كلام الحين بل كان مسا علقماً في اذواقهم وكذاك تقدم بعض 
الصادقين في الجدمة الى كتخدا بك وحذره وقال له ان الاحوال سيئة 
وانه يجب اخذ التدايير اللازمة لتسكين افكار العموم ظاً منه انه يقل تصيحته 
0 عليه ذلك وقال هل هذا وقت هذه التصورات ثم ابه وو 
الناس حينئذ عنه وتحاشوا عن المداخلة في هذه الامور حتى | انهم اذا رأوا 
الاشقياء في الاسواق بتظاهرون بالفساد قولون ه م شأكم وما تريدون 
واجتمع كثير من اركان الدولة قبل وقوع هذه ل ادث ورفعوا للاعتاب 
السلطانية امرها فم يلتفت الوم | السلطان ولم يعزل وزيره ابراهيم باشانظراً 
لعلو مكانته عنده فاعتزلوا حميعاً عن المداخلة ويثسوا من الاصلاح واقاموا 
ستظرون ما .يظهره القضاء والقدر من الغيب فاتسءت هذا السبب دائرة 
الفساد م اخرج السنجق الشريف ولما كان الناس حانقين على ابراهم باشا 
عجشيعواخول:الننييق الدترزنت © أن فر ة السلطان امد خان قتل 
ابراهيم باشا وبعض المتسين له وسلم اشلاءهم الى الاشقياء وتخلى عنالسلطنة 
فتولاها السلطان مود الاول ومجلوسه زالت غوائل الثمر ثم ان ثاخر 
اناس عن الاجماع حول السنجق البوي الشريف م يكن عن ضعف 3 
عصيان بل كان تكاية لابراهم/ ؛باشا والا فانهم لما رفع احد التسرفاء سنجقاً 





د الاعداء الى غير ذلك من 











اعد 
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لفق 






السابق 

والحاصل ان المعاهدة التى انعقدت مع شاه طهماسي كانت سبياً لخليه 
وداعية الى حدوث هاته الأوادث في الاستانة على انه عنذ جلوس السلطان 
مود هدأت الال وزال الاضطراب . ومن الامور الجربة ان الافراط 
بدعو الى التفريط فالاشقياء الذبن موا بتعصهم الرسوم السابقة تماوزوا 
جدودهم وتظاهروا محركات غير مرضية فكان ذلك داعبا للدولة الملية الى 
الاشتغال بدفع اضرارهم مدة طويلة حتى ان قاضى استابول الذي كانت 
توليته على اهم لجهله وجنونه اصدر بعد هذه الموادث اعلاما هدمت 
بمقتضاه الرياض والقصور العالية التى كانت شيدت فيالكاغد خانه وهذا الام 
اظهر رذالته الكيرة في عيون الاعداء والاصدقاء 

وقد ظهر في ذلك العصرميلالدولة الى السير في طريق المدنية ورغبها 
في ترتيبٍ عسكر منظم غير انها تركت الرؤوس وممسكت بالاذئاب بلشرعت 
في زخرفة النيان من غير ان تنظر الى اساسه وذلك انما بدلا من ان 
انبذل الحمة في رواج اسواق الصناعة والفنون المنتثمرة في اروبا اتخدعت 
للسفهاء واسترسلت في طرق الاسراف تاركة انوار.المدسئة المقة وحكان 
اهل الاستانة اذ ذاك على غاية التعصب والتصلب فنفروا من تصرفات 
كار المامورينء وصاروا سنظرون بعين الازدراء الى جميع الحدنات البديدة 
حق الابنية 

والحاصل ان سبل المدنية قد فتححجت اام صدارة ابراههم باشا على ما 
بقتضيه الوقت فاسست صناعة الطباعة في دار السعادة الا ان كار المامورين 
افرطوا في السفاهة حتى نفرت عنهم طباع ااعامة فظهرت الفتنة العظيمة 
التى ذكرناها سابقاً وجرى منها ما جرى ولم سبق في الاستانة من آثار 
المدئية الا صناعة الطباعة ومع ذلك فانها طرحت مدة في زاوية الاحمال 
وفيت الدولة مدة لا تنظر الى هذه الامور سبب ما ظهر من التعصب 
الذي لا طائل نحته وما توالى علها من المروبفي ابران واروبا كاستذكره 
وانبدأ الان في ذكر زمن اختراع فن الطاعة وكيفية تاسيسها في الاستاته 


مم تمسح 
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زحفف 


استطراد 4 


في صناعة الطب 

لا ريب ان صناعة الطاعة فن جليل لا مثبل له جدير بان يسمى ام 
المدئية لانه انقع وارفع شأ من جميع الخترعات البشرية ٠‏ وقد انفقت 
الآراء على انها هى الاساس لا نشاهده في زماننا من الصنائع المتتوعة 
والتقدم المظم في اهل اروبا واميركا فان الحكتاب الذي كنا نستغرق فى 
استنساخه باليد زمناً طويلا مع كون سرع لكتاب لاستطيع 
ان يكتب منه نسخة واحدة في اقل من ثلاثة أشبر صرنا محصل منه على 
الف نسخة كاملة خالية من الخطا في مدة عثمرين يوماً مثلا . وهذا نما 
.ثبت ان انتشار العلوم الثافمة حصل بواسطة هذه الصناعة التى كانت سياً | 
قوبا في انتشار الءلوم والاطلاع على كثير من اافنون ونشر فوائد المعرفة 
بإ جميع المثل واتتحل واظهار الخصائص والمعارف الانسانية وسان ما يلزم 
وما محتاج اليه المدنية .وبإلة ذهى التى جملت الانسان انساناً ولا شك ان 
عدم انتشارها بين الاقدمين الذين كانوا متقدمين في الفنون والممارف هو 
الذي كان سبباً في انقراض انارهم وترك ممارفهم وعلوموم كأن لم تكن 
شيثاً مذكوراً 

اما الان فقد انتثمر في كل جهة من جهات العالم عدد كثير من 0 ليف 
ومصنفات فيكل فن من الفنون وذلك بواسطة الطبع واصبح الامل قوياً 
ببقاء المعارف الى ما شاء الله وقد الختاف المؤرخون فيمن اخترع هذه 

















الصناعة وفي مكان وجودها الاول ثم نبت انها وجدت في المانيا في مدينة 
لإ مايانس ) من' اعمال غرندوقيةإ هس دارمشتاد ) واول مطبعة انثئت 
مطبعة ١كوتبورغ‏ ) باشتراك مع ١‏ فوست ) غير انه يظن ان كوتبورغ 
احدث هذه الصناعة من قبل في مديئة ١‏ ستراسبورغ ) فقام كل فريق من 
اهالي هذين اللدين بدعى اختراع هذه المناعة في بلده وكلوم متفقون على 
ان مخزعها هو كوتبورغ 

ا ولد كوتشورغ في مدينة ماياناس سنة..؛ ١‏ مسيحية الموافقة لسنة 
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[طنف 





+.م مجرية من عاثلة معتبرة شبيرة وفي سنة ممم مجرية سار الى مدرنشة 
ستر اسبورغ ونسب الى اهلها الي سنة 4م مجرية وفي سلة للهجرة 
عقد مع رجل قال له*اندره دوريزن وغيره شركة على بعض المرف 
والصنائع الخحفية فات اندره المذكور وقام اخوه جورج دوريزن. بدعى 
بالارث وحق الدخول في الشركة المذكورة وعند المرافعة سئة +.م حكم 
له باعلام رسمى ان ياخذ حقوق اخيه بوجه الشركة ولذلك كان يظن ان 
صناعة الطبع كانت من حملة الصنائع الخفية في هاته الشركة فيمكن القطع 
والخالة هذه بانالضاعة المذكورة وجدت في ستراسورغ سنة .6م للوجرة 
ولا يوجد ما يدل صريعحاً على كيفية الابتداء بالطبع وبال ان كوتنبووغ 
اسدا هذا العمل محروف مصئوعة من الشحر الا ان عدم وجود اسمهعلى 
ظهر الكتب التى كان يطبعها اوجب اختلافاً كلياً بين المؤرخين 

وقد تحقق ان كوتشورع اتخذ مطعه فى مدسة مايانس سنة 0ع موعقد 
شمركة مع فوست ومن روانات العامة ان الاتجيل اريف طبع فيا وهو 
المسمى ١‏ عندهم ) باثنين واربعين سطراً وقد جهلت مطبعته وطابعه لعدم 
كتابة ثىء عليه ومن الحقق ان كو ورغ وفوست كانا سنة هه هاللهجرة 
مشتركين في العمل معاً وانهما احدثا ثلاثة انواع من الطبع احدها محروف 
عحفورة في الخمشب واثانية حروف صفار من الاخشاب ايضاً واثالثة نكب 
إحدب العأدة 

وفوست المرقوم ولد في ماياناس واشتغل في صناعة الصياغة ولكونمكان 
من اهل الثروة اءان كوسبورغ المذكور بالمال وقيل انه اعانه مهارتهفيالصنعة 
وفي سنة 10م وقعت بينهما منازعة ادت الى فسخ الشركة فاضط ركو بورغ 
الى ان يترك لفوست اسمه من الشركة فى مقابلة الدراهم التى كان دفمها 
له فناء على ذلك ان اعانته له كانت مالية ثم استعان سبعض الوجهاءعلىانشاء 
مطبعة اخرى فطبع فيها بعض آلكتب وتوفى في مدبنة مايانى سلة 08م 

واما فوست فعد ان استولى على جميع المطبعة على الوجه الذي ذكرناء 
عقد شركته مع بتروس شوفر فشرعا فى الطباعة وفى سئة 0م مجرية 
لت ١4‏ اغستوس سلة 0ه4؛ مسيحية طبما الحلد المسمى ( سوئيه )© 
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لفق 





المعتمل على الزيور الشريف وهو اول كتاب طبع «ؤرخاً وقد ولد شوفر 
اللرقوم فى قرية كرنس هابم منقرى دار مسهتاد فاشتفل بصنعة الحكتابة 
واقام في باريس الى سنة مهم مجرية ثم حاء الى مالانس واشتغفل فى مطبعة 
كونبورغ وفوست ثم شاركه فوست وصاهرءه لانه كان على غاية الذحكاء 
والدراية وكات مطعة كويورخ ونوست تطبع محروف على هينه التمغا ثم 
اخترع شوفر اليا أصب المروف لم .يحكن يعرف من قبل واتقن صناعة 
الطبع فزاد سرور فوست من اختراعه هذا وشاركه وصاهره 5 تقدم . 
واؤك الكتب التى طبعت في المطبعة المذكورة بذ المروف الجديدة سنةهم 
كتاب المؤرخ دورائدي وفي سنة 16م طبعت نظامات قلمانديسى وفي سئة 
بد طبعت التوراة المرفة بلسان اللاتينى مؤرخة“وهذه اول مرة لطبعها 
فمن هذه الروايات بتضح جلا أ ان كوتبورغ هو الخترع لفن الطبع وان 
شوفر قد أكله وزاده اتقانا وقالالمؤرخون إنحدتهذه الصناعة ومخترعها 
هو لوران فوستر من هارلم التابعة لمككة هولاندا الذي صار اسمه منسياً 
ونسب الاختراع ككوتتبورغ وفوست كا نى اسم قريستوف قولواب الذي 
اكتشف على اميركا في سياحته ونسب اكتشافه لرجل غيره يسمى امريك 
كان سافر الى هناكفي تلك الاوقات 

قبل ان لوران فوستر المذكور كان تجول في بعض البال فصع من 
قشور الشجر صور بعض اأر وف وطبع بعض الاشعار وبعد ذلك اجتهد 
قمع صيره ه فاشترعا نوعا من المير الثابت وطبعا به كتابا . ثم اصطنع حروفا 

هن الرصاص ثم جعلها “ن التحاس احكونه اقوى واستجاب عمية واظهر 
صناعة الطبع وكان بكتم كفيها عن المناع فوقف فوست على هذا السر لانه 
كان وقتئذ »من جماة العملة فاكرهه فوستر ان محلف له على كتانه ٠.‏ وس 
كان استاذه لوران فوستر اذات لينة في الكنيسة اخذ فوست آلات الطبع 
وفر ا وبق مدة تول في اطراف آمستردام وغيرها من الانحاء الى ان 
حط رحله في مدينة مايانس يد حومط واعة ون ن الكتب ثم اشترلك 
مع كونشورغ وشوفر واشتغلوا في هذه الصناعة سئة 6٠م‏ 


1 ا ان أصل مخترع الطبع كان لوران فوستر واماكوتتيورغ ع 5 
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تلقف 


وفوست فلهما المزية المبرورة في نر هذه الصناعة لا في اختراعها. ثم أنه 
كان يستعمل في الازمنة القدعة آلات الطبع كالقالب الذي يطبع به الثيت 
وما شاه وكانت صناعة حفر الحواتم من الصتائع القدعة ايضاً غير انصناعة 
الطبع ليست في ثىء من ذلك بل هى عبارة عن “ركب المروف المصنوعة 
وقكها واختراع لوران فوستر لم يم من اي الانواع هو فإذلك يتعين انه 
نسب اختراع فن الطبع الى كوتتبورغ 

ْم بعد ان عم اناس منافع الطبع ظهرت روايات لم تبلغ حد الثبوت 
تفيد ان الصينين او عرب الاندلس هم اول هن اخترع هذه الصناعة ‏ , 
نم ان الطبع محروف مصنوعة من الخشب على اشكال مختلفة كان موجوداً 
حارياً في الصين واليابان مذ الف وستاية سنة ومالوفا في زمن اليونانين 
وقدماء الرومانين وقد وجد بين اثار هركولانوم التى في جوار تابولي في 
ابتاليا تذاكر دعوة مطبوعة وهذا ئما حمل العض على القول بان صناعة 
الطبع كانت معروفة عند الاوائل وان تفصيلائها وانكانت مجهولة عندهم 
فان ذلك مما يوجب المحكم بان هذه الضاعة قديمة والذي يظهر انهاكانت 
من قبيل صناعة القالب والخاتم اما فن الطبع المعروف الان الذي هوعبارة 
عنترنيبٍ المروف وتفككها فمخرعه المقيق هو كوتتبورغ 

والحاصل ان صناعة الطبع قد ظهرت في مايانس ولقيت حارية قها 
متصلا عملها الى سئة 0+ كا قلنا الا انه .سبي المرب الواقعة يومئذ في 
مدينة مايانس والاستيلاء عليها تعطلت المطابع وتعطل عملها مدة ثم التقير 
بعد ذلك واستعءمل فى كثير هن البلدان 

وبعد هذه الوقعة دع فوست وشوفر الى عملهما وفتحا مطيّهما 
واشتغلا مقدار سنتين بناء وصعوبة وظبعا بعض الحكتب ثم سافر فوست 
المرقوم الى باريس فى سنة 10م وباع فها نسخ التوراة المطبوعة فافترزى 
عليه حماعة من المتعصيين وقالوا انه ساحر وان الرسوم المصنوعة فى نسخ 
التوراة المذكورة باالون الاحمر قد رسمت يدم الانسان فالقوه فى السجن 
ع ان لويس المادي عششر الذي كان ملكا لفرنسا فى ذلك الوقت كان له 
4 عظم هذه الصناعة فاطلقه من اليس بقصد الوقوف على سسرها ثم لم 
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ف لصوي تسن 


60 











ا فوست ان توفى فى باريس بعلة الوباء وبقيت المطبعة الى فى مايا 
لصبره شوفر فاشتغل فها مدة طوياة . وكان اسمه مسطوراً فى الكتب الى 
طبعت الى تاريخ سنة ( م.4 ) وابتدل على وفاته فى التارعخ المذكور بوجود 
اسم ولده زان شوفر منقوشاً على كتاب فى فن الحكمة طبع فى مطبعته 
سنة 1.10 )ثم انتثسر تالصاعة المذكورة فى جيع اللاد بعد وقمة مايانن 
واستعملت اولا فى ابنتاليا ثم فرنا . وراجت فى فرنسا رواحا عظها فى 
مدة قللة . ولويس اللادي عثير المثار اليه وان كان سىء الاق قانه اهم 
بنشمر الصناعة المذكورة ورواجها خِلبٍ من مايانس ثلائة اشخاص وباشر 
فى طبع الكتب ثم ان بعض الخطاطين فى باريس لما رأوا ان صناعة الطبع 
تمس منافمهم الخصوصية من غير ان يلتفتوا الى المنافم العمومية حضوا 
الاهالبي على الغائها فاجتمع منهم زمرة من المتعصبين وانهموا الاشخاص 
الثلاثة الذين الى هم لويس الحاديعشرارواج صناعة الطبع بالسحر وسعوا 
فى مهرم من تعامى هذه الصناعة وتادببهم فصدر من البارلامنت اعلام 
يتضمن مصادر م وضبط امواهم غير ان الملك المثار اليه انقذهم من هذه 
الورطة وجعلهم تحت حمابته واعطاهم عدة امتيازات واقتدى به فى ذلك 
لويس اثاني عششمر واعطىالطاعين والمجلدين وسائر خدمهم اءتيازات عديدة 
وقد كثرت هذه الصناعة فى زمن فرانسوى الاول ملك فرنسا الذي سار 
على سنن سافاله فى استحسانها فصدق على الامتيازات المعطاة لهم وزاد 
عليها اشياء اخر ثم بعد ذاك تغيرت هذه الامتيازات وتبدات وذلك لشكاية 
اسائذة مدرسة دار الفنون ١‏ صوربسون ) فى باريس منها وصار من 
الاصول القانونية ان بتمين ( صانسور ) مفتش لقف على كل حكتاب 
قل طبعه 

وفي سنة ( +40 ) انتتسرت الصاعة المذكورة في اسبانيا ولم تعرف في 
روسيا الا بمد ذلك عاثة اسنة ١‏ 

واما في اتكلترة فان احد اناس جلب! الها المروف المصنوعة في سنة 
49 ) غير ان ضباطها وحكامها حالوا دون استعمالها بعد ذلك تعلقت 


الهمة في انشاء مطبعة في مدبنة ( نوارديق ) من اعمال اتكاترة فقام ذوو 
: لكمهب ! 

















00091 








لفق 





والعقول السخيفة من اهاليها وقدموا شكواهم لجلس الامة جرس 
طليوا منع هذه الفائدة العموميه زاعمين انه لا يجوز استعمالها لانها كثيرة 
الضرر قليلة النفع لا خير فيبا) وفي خلال ذلك اتسع نطاقها وانتعير عملها 
في الآفاق شيئاً قعيناً والذين انوا بعد ذلك قويت مهارتمهم في تحسين 
الحروف وزخرقتها وبلفت هذه الصناعة درجة الكمال خصوصاً الكتب التى 
طبمت سئة ( ٠٠٠١‏ 6 في هولاندا فالها وقعت عند اسحاب العلوم والمعارف 
موقع الاستحسان 

وما يعتبر به هو ان كثيراً ما ستفق للعامة الذبن هم فى قلة العقل 
كالصبيان لا يعرفون منافعهم الشخصية ان يأنوا اموراً جلبون بها منافع 
واغراضاً لنيرهم مناهلالماربوهم لا يعلمونان ذلك يضر بهم كا وقعفي 
اوربا فان كثيراً من النساخين حركوا الاهالي لع هذه الصناعة العائدة 
بالنفع المسوى فاحابوهم الى ذلك وسعوا فيه غير ان الارادة الالهية قضت 
بعمران العالم في تلك المسور فم تمكن احداً من منع ظهورها فانتثسرت 
بسبها المعارف والعلوم ولم بق لاحاب الاغراض تاثير في حركاتهم 

واول ما ظهرت الرغبة في هذه الصناعة في دار السعادة من الممالك 
العسرقيةغيرانها لم تبرز للوجود الا بعدسنين عديدة .ولا مخنى انالسبى و الاجتهاد 
في تحصيل العلوم والمعارف وانتشارها فرض ك ان التشيث بالوسائل والاسباب 
التى عليبا مدار انتغارها مطلوب بدليل ما ورد في فضائل الم من الآيات 
والاحاديث الشريفة قال تعالى ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون» 
وني الحديث ( اطلبوا العم من المهد الى اللحد 6 غير انه لما كان الوقت غير 
مساعد لذلك ولم يحصل الاختلاط بالاوريين قم يداع الترقيون الحكمة 
في قولهم ( من عرف لسان قوم امن من مكرهم ) وحديث ( اطلبوا الم 
ولو بالصين) ولذلك لم يصل ضياء شماع مثلهذه الملوم والممارف الى الممالك 
التسرقية الا بعد ان استنارتبا بلاد اوربا وانتسر ضياوها في جيع اقطارها 

وكان ظهور هذه الصناعة في دار السعادة كا يأني وهو انفيمدة وجود 
مد اققدي الممروف باسم ( يكرى سكز جلى ) سفيراً في باريس كان ممه 
إبنه سميد افندي الذي كان من خلفاء مكتوني الصدارة وصار بعد ذلك 
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| 0 بعش اماك لمارف والفنون 0 و 
ْ وكان وقتكف ارهم اتدي المجري العروف يبرهم اذا اتكرومى التفان 
| في الرياضهات امام فى كثير من الفنون الشهير بإلئكاء والاقدام موجوداً في 
| الاستانة واحصنت الدوفة اليه براتب وو ورهما من الفضة ا سمى هذا 
الراتب متفرقه دركاء عالي ) مكافأة له على خعمه فعرف بأسم ابرهم متفرقه 
طاءه سعيد افندي الموما اليه وححث معه في اظهار صناعة الطبع ف دار 
| السعادة فاهاده يانه ستطيع على اخراج هذه الصناعة من القوة الى الفمل 
اذا خصات المساغدة بألالك ككثي تر را ورضعه لابراهيم ياشا صهر الذات 
ا الشاهانية ملتمساً منه زخمة بطع كتب الحكمة ا والتاري “والطب 
وافيئة وسائر الفنون سا عها كتب التضمير والخدمئ والفقه والكلام وكانت 
: جوث افذاكرة قبل ذلك في دار المعادة بامتعماك هذه الصناعة ولكن م 
بتجرأ اد على اجرانها فتردد وكلاء الدولة في احابّه فأصر" سعيد. اندي 
على ذلك واعانه الصدر الاعظم ابراهم ياشا وكتب يعض علماء العصر 
وداعة افندي شيع الاسلام عدة تقاريظ بليفة على تلك العريضه وذلك في 
ا خلال منة (وكورا) ثم افى عدالله اقدي شبخ الاسام باجراء ذه 
الصناعه فصيير الفرمان العالي موقماً ا بالط الثمر يقب خطاباً الى سعيد افندي 
وارهم اقدي بالرخصة في طيع سار الكتب سوى كتب التفسير واطحديث 
واافقه واللككلام 
وعلى هذا 0 سبق من محذور محول دون اعمة اراعم اندي وعزمه 
2 فصر معيد افندي في الاعانة بالمال اللآزم تل هدان الغيوران وسعهما 
مدة سنين واسما مطبعة وجلا آلات وادوات حملة جدا وسحكا قوابٍ 
الحر وف 
وعين اسحتى افندي قاضى استانبول السايق وبري زاده صاحباقنديه 
الذي عزل مئ سلانيك واسعد اققدي اللاتيلي الذي كان ممزولاً من غلطة 
وموسى اقندي شيخ مولويه قاسم باشا مأمورين بتصحبح لكتب المطبوعة 
8 9 سنة”( لورو) طبع من كتب7 اللغة أكثرها ازوماً والقى كان. الطليسة 
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زفق 


يعانون شدة فى مشتراها من كتب اللنة إفاموس وانقولي) فيمجلدين فيع كل 1 


نسخة منه مخسة وثلانين كرشاً وهى عنزلة أربسمائة ‏ كرش في هذا المسر 
ومن اراد الاطلاع على صور القلوى الشسريفة والفرمان العالي والثقاريظ 
الحررة على التقرير المذكور فلبراجع ذلك الكتاب فانها مكتوية فى اوله 
وفي تلك المنة ايضاً طبع كتاب تحفة الكار اثناء تصحيح القاموس 

وذلك لكى لا يتوقف عمل المطعة ثم طبع تارخ الاففان افذي ترجه 
ابرهيم افندي من اللانينى . وفي سنة ( 61١10‏ طبع تاريخ افد الغربي 
وناري مور لنظمى زاده وتارعح مصعر القدجم والحديد لسهيل . وفي سلة 
+114 طبعكتاب (كندن خلفا م نظمى زاده ثم كتاب نظام الام 
وفيوضات مناطسية لابرهيم اقدي وكثاب جهائمامى لأكائي جلى ولظويم 
التواريم وتارعم نعيا وتارعخ راشه وذيل جلى زاده وتارخ حمر اثندي المتماق 
بغزوات بوسنه وكتاب فرهنك شعوري 

وعدا عن ذلك فقد حفر ابرهم افقدى حروفاً فرنسوية وطبع خريطق 
البحررن الاسود والحزر باللغتين التركئة والفرنسوية ٠‏ ثم توفي سئة ( 60108 
وخافه ابرهيم اقندي القاضى قطيع قاموس وانقولي مرة ثانية وكتناً اخرى 
الا انه وجد في طبع هذه الكتب كثير هن الفلط والهو مع رداءة الأروف 

ثم توفي ابرههم اققدي حينا كانت الدولة العاية مشغولة بمشاغل كلية فر 
يكن ها وقت ان تاذن في العمل من بعده لاحد فقيت المطمة المذكورة 
معطلة مدة مديدة ثم فتحث في سئة ١١44‏ ) كا سنورده فطع فا نارنخا 
صبحىوغري وكتاباسول المعارف في تريب المممكر وكتاب اه ابالمكافية 
ورسالتان في فن الالفام والحرب للمرشال ( وبان ) وترحة قوانين الملاحة 
للموسيو ١‏ تروك ) واسول الممارف في “رتيب الاساطيل وهذء آلكتب لم 
تطع خالية من الغلط كلكتب التى طبعها ( ارهم متفرقه ») 

ثم صبت حروف جديدة ينظارة عبد الرحيم اقدي عندسا اشتدت 
الرغبة في رواج الاءور اثافعة ايام الدور السليعى فاسسث مطابع جديدة في 
اسكدار وقيره خانه وطبع فبا من الكتب المفيدة نحو من خمسة واربخين 
١‏ كين وانشئت مطابع جديدة اخرى وبافث السناعة المذكورة بالتدريج في 
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فى 


001 السعادة الى الدرجة التى نشاهدها الان 4 


ولا مخنى ان الرخصة المنوحة لابرهيم افندي وسعيد اقدي لا تشمل 
طبع التفسير والحديث والفقه والكلام كا هو مقنضى الفنتوى الشسريفة التى 
صدرت على حسب استدعاءهما كما دكرناه وذلك حذراً من اعتراض اسماب 
التعصب فضت مدة طوو طويلة ل تطبع بها كتب شرعية ول ب علماء اصول 
الفقه من بأس بطبع الكتب الشرعية وان كان فيه اعمال نخل بتعظيمها 
وذلك استاداً على القضية المسلمة عندهم وهى ( الامور بمقاصدها) فانهم 
بناء على هذه القضية احازوا تجليد القرآن لكريم خوفاً من شتات اوراقه 
وضياءها مع ان في التجليد اموراً تخل بالتعظم أكثر من الطبع مثل الرض 
بالمطارق والتضبيق بالملازم وللمقاصدالخيرية فيتكثير الكتب نوعوا طبعها تعميماً 
افع الطلبة فاستفاد من ذلك حميع اساب الفنون ولترجع الان الى محثنا 

وفي عصر حضرة السلطان مود خان الاول صاحب الفيرة والاقدام 
والشأن المظيم فتحت فتوحات عظيمة وجرت وقائع جسيمة فانه سا قالساكر 
الى الشعرق والغرب واتي باعمال كيرة ندل على ما عنده من الغيرة 
وعلو الهمة 

وذلك انه حارب نادر شاه عدة حروب اولاً واخراً فين عان باشا 
الاعرج سر عسكراً لجهة المشمرق تغلب نادر شاه وظفر به بماد امتداد 
الحاربة في سححراء كركوله نحو تسع ساءات قفر ادر شاه مجر وحاً وامسى 
أكثر بلاد ايدان خراباً ثم جرت بين نادر شاه والمئانيين حروب عديدة 
كانت هما سجالاً وذلك ناثئىء عن انكار المذهب الخامس الذي اتتحله 
نادر شاه وفي آخر الامس في عضر حضرة السلطان مراد الرابع عقد 
الصلبح على الحدود ين الفرظين فاخذ بعد ذلك نجم نادر شاه في الافولك 
وخرجت خانات ابران عن طاعته واحداً بعد آخر.ولم يمض قليل من الزمن 
حتى قتله ذووه وانتهى امه 

واما الخدم المبرورة التى اجراها احمد باشا الذي كان والاً على بغداد 
انناء هذه المروب فهى مسطورة في صحف التوارعج 
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2 حنة ايضاً قبصرة الروسية مع اوستريا فساقت عسحكرها على 
الدولة العلية بقيادة الجنرال مونيخ وقد اعلن الجنرال مونيخ انه سيحى بها 
دولة الروم القديمة فاشسرأبت نفوس/الروم الى هذا المأمول ولت اهاي بندان 
عساكر الروس عند دخوها الى بلادهم بالقبول قفشل المسلمون وهزموا 
لان عساكر الدولة العلية وقتئذ كانت مختلة النظام فل تستطع مقاومة الساكر 
العلمة ثم ان المنرال مونيخ تصور في افكاره ان شطع نهر الطونه. واما 
حضرة السلطان مود خان المشهور بالغيرة والاقدام فقد استفاد من صلاية 
وغيرة المانيين الذين لم يسر الخلل في عروق حميتهم واعصابها فتقلب بهم 
على اوستريا واسترد بلغراد . وفي انناء ذلك توسطت دولة فرضسا بينالروان 
ودولة اسوج التى قامت على روسيا فعقدت المصالحة سنهما في سلة( 61١٠١‏ 
مجرية وبقيت بلغراد في بد الدولة العلية وتخلصت دولة الروسية من المار 
والذل الذي قها في مصالحة روث 

وفي هذه المروب قام علي باشا حكم زاده ومد عوض باشا مخدمات 
مبرورة تتزين بها مف التواريخ ولما ظهرت فوائد السككر المعلمة في هذه 
الحروب رغب السلطان مود الاول في ترتيب عساكره وتعليمها غير ان 
الدولة الملية وقءت يومئذ في المشاكل الداخلية فل توجه افكارها الى ذلك بل 
بقيت هذه المالة دائرة بين الالسئة 

والحاصل ان الدولة العلية نالت حياة جديدة في مدة حضرة السلطان 
مود خان الاول الذي استمر ملكه 5 سنة وخرج من عهدة الوقوعات 
الجسيمة ومن اممن النظر في التواريم عل ان تلك الوقائع جرت حيناكانت 
الدولة ضعيفة وكان المسلمون في حال ضجر وفتور وان دفاعها كان ناشت 
عن علو همة الحضرة السلطانية وغيرتها ولو لم يكن الام كذلك لكانت 
الدولة ساعدت اهل اذرحان الذين طلروا حمايتها ومعوتها عندما اصحت 
مالك ايران بعد نادرشاه فوضى لا حأك لها ولكانت استولت على كثين 
من بلاد ابران 

ثم توفى السلطان المشار اليه سنة ( 10+84 ) مجرية وجلس مكانه اخوم 


و السلطان عثهان خان الثالث. وفي سنة ( 7٠١‏ 6 صار راغب لفاك ١‏ 
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0 اعظم ٠‏ وفي سنة ( 71 ) نوق الملطان عمان وجلس السلطان مصطى 
خان الثالث ابن السلطان احمد اثالث فابتى راغب باشا في الصدارة 

وكان راغب باشا ذهب سفسه الى غزوات الروم أيلي والششرق فوقف 
على حقائق الاحوال وفي مدة صدارته وهى ست سنوات حافظ على الس 
واجتنب الحرب.حتى ان حضرة السلطان مصطفق تمركت نفسه الى اقادنار 
الحرب مار وقال اذا صكان المقصود هو الدراهم فاني اقوى على بسط 
ساطين من الذهب افرثهما من باب ادرنه الى روسحق فراجعهراغب باشا 
وقال ان دولتكم العلية هى غضفر حرب ووغى م انها مهابة في انظار 
الاحانب لا سبق لها من الوقوعات المسيمة غير ان غالبا الان مكسورة 
فاذا عل بها الاعداء عند المرب وقعنا في ايرة فالاولى اننا نتظلم المسكر 
اولا ثم ننظر في امس الحرب فر مما ذصكر ان هذا الصدر قد نصح 
بكلامه هذا في خدمته للدولة اذ لولاء لخيف ان شع نظير سا وقع في 
حرب روسيا سنة ؟8١١‏ وعلى كل حال فاته لم يوفق لانقاق امال المذكور 
في اتنظيم المساكر 

قال شاني زاده ان العقلاء صاروا يشمئزون من الأروت يمه ثاريم الف 

ومائةحتىان راغب باشا اجتنب الحرب ايام صدارته ( رحم الله امرءا عرف 
قدره وم بتعد طوره ) انتهى 

والحاصل ان وكلاء الدولة وعقلاتها الذين صرفوا اوقائهم في معامع 
الحروب ايام السلطان مود الاول حكانوا حانحين الى حانب الصلح لانهم 
علموا ان الدولة كانت قم في اشمراك المفاحكل عند فتح المروب سبب 
الحلل الذي الم باصوها ونظامها القديم وباهمالتنظم الفسكز مدة مديدتوقد 
الف اناس الراحةوالسكون واما الاعداء فانهم “رقوا بشظيم جندهموتضلديم 
في معرفة الفنون الحربية ومن المسلِ ان اهم الامور للدولة العلية لمجديد 
تتنظهات المسكرية غير انه لم يشعبثاحد به على اهميته اثنياءا للاحوالفكانت 
الامور حنئذ مجري في اعتتها 

وفي ذلك الوقت كانت نوبة قائرينة الثانية في حكومة الروسية والمشار 
ليها لم ككن «ن ذوي النسبالعتبر من انساب الروسية انما كانت زوجة بطرس 
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زمك 


اثثالث حفيد لا دلي بترو 6 فقامت عليه وخنمته بالمبية والدسايس وصيارت 
امبر اطورة عوضه ثم قتلته حذراً من غدره بها قصعب هذا الام على 
الروسين فارادت ان تستر قباحها تجشم الوقائع المسيمة وعززمت على اجراء 
ما كان (١‏ دلي بترو ) عازماً عليه ونم جره وهو التعرض ابلاد( ل 6والممالك 
السلطانية فادخلت جندها في لهستان اولا ثم تداخلت في امورها قكانذلك 
مخالفاً لما انعقدت عليه المعاهدة الهمابونية ومضراً بالدولةالملية وكان متضى 
منع ذلك ولكنها كانت ومئذ ضعيفة عحتاجة الى امنظيم عسكرها 
وكانت السياسة والموازنة الدولية تقضيان على دول ارويا حبعاً ستعراضها 
لقاترينه وحملها على الوقوف عند حدها ومع ذلك فر تيم لهذا الامن بل 
وجه كل منهم اهتامه المنافعه الخصوصية نكن و فنا يناري 
حون وطقاك وزأنة ان ةادا الام وخيمة فر 5 بدا من محارتها 
خضت الدولة العلية بواسطه سفيرها في الاستانة على الأرب مع علمها ان 
الدولة العلية لانقوى على اقتحام. نارها وكنها ارادت ان تعم بذلك فر صة 
تتفل فيا روسيا مسدة من الزمن وكان راغب باشا قد نوفى ففتح ميدان 
واشع لارباب التملق والمداهنة ذكانوا محسنون اأرب لذوي الوجاهة وهم 
لا يعلمونمنها سوى لفظها ولا إدركون ما يقتضى ا من المهمات والذخائر 
فامست الطرب على الابواب وعقد المزم على اعلانها على روسيا وكان اذ 
ذاك محسن زاده محمد باشا صدراً اعظم وكان قبل ذلك في ايام الشية حال 
في بلاد الروم ابلي واطرافها ووقف على حقيقة احوال عساكر الروسية" 
وانتظامها ورأى عبان احوال حدود تلك البلاد فائع فياعلان الحربوقال 
ان حدودنا خالية ممن الذخائر والمهماتوالمساكر فاذا اسرع باعلان المرب 
مخثى من وقوع السكر الحمابوني فيا لا خير فيه قبل ان يصل الى الاعداء 
فالاجدر بنا واطالة هذه ان نصرف مدة من الزمن في بناء الاستحكامات 
وتحصيتها على المدود واكمال مهمات السكر ثم نعلن الأرب في السئة الاتية 
ان شاء الله. فرماه بعض رحال الدولة والاعيان بين والاهمال وكانوا 
سياً في عزله ثم شوقوا حصرة السلطان مصطق خان اثالث الى الحرب 
توصلا الى منافعهم الذائية فاعلن الأرب على الروسية وذلك في افيف ١‏ 
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ك2 


0 قتالوا ها اماننهم ورغائبهم وفتحوا جرحا عظها في الدولة . م 
من ع 6 


حضرة السلطان زحف على روسيا سك جزار آكنه 3 غير مننظم فل ريو 
على مقابلها لقوة عسكرها وحسن انتظامها وزيادة على ذلك انه انتثعر 
التحط والغلا في الممالك الشاهانية وكان السكر الهمابونى اذ ذاك في 
ادرنه وعندما قطعوا نهر الطونه كانت ادارة المسكر امما بلا جسم وظهرت 
فيهم آثار الضعف والثلاتى 
هذا وان قربمحكراي خان شن الغارة على مالك الروس ونبها آنياً من 

ورائها وحاء قسم من عسكر الاسلام من الامام ماراً بنبر الاوزي وضيقوا 
على الروس وجاء عسكر الممردار الى اطراف خوتين وشيد جسراً على نهر 
طورله فاخذ عسكره في التقدم فنشأ عن هذه الأوادث هول ودهة في 
بطرسبرج وكادت تكون سبباً للاختلال فيا غير ان قرمكراي خان توفى 
وكان خلفه بلىء المركة في بقدر على القيام مكانه وفي تلك السنة هاجت 
الانبر وفاضت قبل اوانها ففرقت الساكر الاسلامية الى اقسام شتى واتلفت 
اكث مهماتمها ٠‏ فكان في ذلك, فائدة عظيمة لساكر 05 واقتفوا اثار 
الساكر الاسلامية الى جهة الطونه. قال بعض مؤرخى اروبا ان طنيان نهر 
اوزي وفيضانه قبل وقته قد انقذ قاترينة تمن التبلكة كا ان غفلة محمد باشا 
بالطهجى انقذت الروس من الوقوع في الاضمحلال في وقعة بروث فبموت 
قريمكراي خان استفاد الروس فائدة عظيمة 

وبهذه الاساب المذكورة اضمحلت المسكر الاسلامية.م قلنا ثم ان 
الممسكرات التى كانت تترتب بعد ذلك في كل سنة ومحصل لها الظفرفى بعض 
الاحيان كانت في عاقبة الامى "نتوالى علبا الهزيمة وبالخجلة فقد تلاثى امسها 
وذهب جميع ماكان في قنضتها من القلاع والبقاع في الجهة المقابلة للطونه 
وكان اسطول الروس الذي حاء من محر بلطق اق ممزائر البحر الاسيض 
خسائر كلية . وفي سنة ٠م‏ خرج القرم بالكلية من يد الدولة الملية 

وألفت بومئذ رسالة بعنوان 9لا أدري ) ذاكر فا سوء معاملة ازكان 
لدولة واحوال المكر الهمادوني وحركاته وصاحب هذه الرسالة غير معلوم 
والذي يظهرمن افاداه انه كان من ارباب الوقوف على حقيقة ا 
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1 قال فيرسا 















انام 


زنك 





لته ان الساكر من ذوي العلوفة واصحاب التهار والزعامة را 
بقُوة الدولة وعصيتها في القديم كان اقدامهم على المرب اما الخاية ذمار 
دياتهم واما لتحصيل المواطف الشاهانية المخصوصة بهم او على خوفهم من 
التاديب فم سبق الان من الرحال الذين مجاهدون في سبيل حماية الدين الا 
القليل وذلك لان الزعامة والتهارات والعلوفة وسائر المرتيات السلطانية انما 
تنال الان بالدراهم والشفاعة والحسوبية بلا كلفة فم سبق لذلك داع الى 
تغوق الرحال الى المرب ماية الدبن فدخل الخلل في نظام المسكر . انتهى 

وتفصيل احوال هذه اروب وزلات روساءها مذكورة في هذهالرسالة 
وفي رسالة رسمى احمد افندي المسماة خلاصة الاعتبار وفي سائر التوارع ثم 
افي رايت بعض افادات علاوة على ما ذحكروه في بءض الرسائل المتعلقة 
باحوال قريم فاردت ان اذكرها على وجه التفصيلهنا 

وهى ان خانات القرم كانوا بقيمون كر الاوقات في قوشان وكانت 
الدولة العلية غير. ملتفتة لمراققة احوال تلك الجهات م تى فاته زجواسيس» 
الروس الفرصة ؤبثوا الفساد في قلوب امراء القريم وروسانها ووعدوهم 
بالحرية ما يرغبون فصار التاثار تمنون ابعاد الإنود الشاهانية من هناك 
وينظرون الى السلحدار ابراهيم باشا سر عسكر في القريم شذراً حتى ابوا 
عليه اعطاء العريات التى طليها منهم لنقل المهمات السكرية وقالوا لايازم لنا 
عساكر عئانية وكان التاثار عاقدوا الروس على الوفاق خفية عن الممانيين 
فصاروا يمتندون من امداد المسكر الهمابوتي بل كانوا يسعون في الهزامه 
كفما كان وكثيراً ماكانوا تمسكون باهداب السحكون ويتركون النود 
الشاهائية محارب الروس وحدها على قنة عددها وكانت مهمات السحكر 
الهمابوتي غير كافية للقيام بشؤونه ومع ذلك فقد كان الدفتردار وامناء الزل 
اي ( الارزاق) مبذرون ويسرفون فاضاعوا الاموال في غير طائل. واصبح 
المسكر الممابوني في حال سيئة على حين كان السلحدار ابراهيم باشا لا يفتر 
قط عما فيه المصلحة حتى اله لما مجم الروس على قلعة اور سئة 6م نقل 
عسكره الها وتحمل مشقة عظيمة وظفر بالروس وغلبهم واستال التاتار الى 
الدولة الملية ثم انهم مالوا. الى الروس مرة ثانية عندما انتشمرت الاراجيف 











فدلا 
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بانهزام السكر الهمابوني واستيلاء الروس على بندر وسائر القلاع ١‏ 
وقال بعض مؤرخى قربم انه لما حاء خان القريم اليها وهو قبلانكراي 
خان اثاني استعد فيا للحرب والتزال فتمكن من فصل طائفة قالموق عن 
روسيا وضمها اليه وقرر انه يسير بها الى جهة قوبان غير انه عزلفيشعبان 
سنة 4م وقد ظهر من تحقيقات امائل الرحال الذبن وقفوا على احوال 
القريم ايام كانوا في المسكر الهمابوني ان انار نوغاي اتبعوا روسيا اولا 
وذلك عندما انتثمرت تلك الاراجيف المذكورة آنا ثم حاء خان القريم 
حاكها ققلان كراي خان الثاني وقابل السر عسكر ياشا ثم سار الى بقجه 
سراي لمع اعيان القريم وبين لهم أحوال نوغاي ولزوم التجائهم المرروسيا 
حفظاً لتفوسهم وامواهم وامس بكتابة عرض محضر ختمه هو ورقعه الى 
اعيانهم فختموه ايضا وبعد حين من الزمن حاء خير عله لجمع الامراء 
والاعيان وقأل لهم قد عزلوتي فهل اذهب ام احاوب فاحابوه باستحسان 
نهابه وقالوا ان أكثر اهل القريم يجهلون ما عقد بيننا وين الروس من 
الوفاق فاذا حاء الخانالجديد اصبح اهل القريم فريقين فتناعد الجنود العمانية 
فريقاً منهم وتنال الغلية فنيتى نحن حينئذ موضوعا لتهم ولحكن اذا هزمت 
الحتود العئانية وغلبت بدون مداخلتنا يكون العذر أنا فركب الامير المشار 
اليالسفيئة التىاتى ا المامور بعزله وسافرا مما وعين عوضه سليمكراي خان 
الثالث وقد صرف السر عسكر فصل الثتاء في ناحية كفه غير ان المسكر 
الهمابوني قد زاد احتياجه بوماً بعد آخر الى المهمات والدراهم وقبلذهابه 
الى كقه رهن السسر عسكر جميع مجوهراته وما تمك بده حتى ختمه لتدارك 
امس المساكر التى شرت في قلمة اور لاجل الحافظة علها وبعد ذلك سار 
الى كفه وتكد مشقاً وصموبات كثيرة وقد حكان طلب مرات من 
الاستانه الدراهم والذخائر والمهمات الكافية السكر في سة ( ٠١‏ )6 
فتاخر ورود الاسطول الحمابوني الى ان مرت ثلائة اشهر من فصل 
الربيع والمهمات والذخائر التى احضرها الاسطول الماني كن كافية 
للقيام بما يلزم للجند فكان ذلك باعناً على ظهور الاختلال وسيءالاحوال 


1 يوماً فيوماً 0" طظُ 





00091 


انلف 





والغريب انه صدر الامر بارسال سفينة من ححفه الى قلمة فاش ا 
الشعير والدقيق من القلمة المذكورة الى ممسكر القريم وهذا الشعير والدقيق 
كانا باقبين من مؤونة معسكر الحسخنه لستتى ن0” وو”* والالاننقلها يستغرق 
شهرين ومع ذلك فان المر عسكر الذي كان وقتثذ والاً على الاناطوليكان 
الما بانه لا اثر هذه اللقية لان الام كان صير باعطاتا الى والي جلدر 
المأمور فيذلك الوقت لحاربة بلاد لكرج قفتش عليا في يجد منها شيشثوقد 
ارسل بذلك تحريراً على بد السر عسكر المثار اليه الى الاستائة ومن هنا 
عل ماكان عليه ماموروا الاقلام من الهباون في الامور فانهم حولوا 
المبوب التى لا وجود لها الى القريم بعد ان حولوها الى واللي جلدر قبل 
ذلك وم بر لها اثر فساء ذلك السسر عسكر وحدث به بعض خواصه وهو 
متأثر متليء ٠‏ غيظاً على هذء الاحوال وازداد فيظه مما بلفه من ان مد باشا 
ابازه محافظ قلعتى الجديدة وروباتي ووالي كفه طلب ان 0 سر تك 
بدلا منه حسدا له فوقع لذلك التضاغن نيما فاصدر السسر عسكر المشاراليه 
امسا الى عمد ابازه بالذهابالىحافظة القلاع المذكورة في بهم بإبفاء ماموربته 
وادّعى انه لبس عنده دراهم ولا مهمات 

وفي ذلك الوقت حضر كتاب من سليمكراي خان الى البسر عحكر 
المشار اليه بره بدخول الروسين الى قلعة اور ونوعن اليد باقتفاء اثارهم 
فامتتع السكر والاتكشارية حينئذ هن الذهاب وقالوا انه لا بوجد عندنا 
عريات لتقل لنقل السكر غير ان السر عكر لم يسا شوهم بل تقرر لديه ان 
ياخذ بطانته وقسماً من اند المسمى ساه ويقابل عم الخحان المغار اليه 
وقد كتب له بذلك ثم انه وان يكن خرج من كله قاصداً قلمة اور 
فان الامراء خدعوا الخان شوهم ان الشبرة في الأرب اصبحت منذ سنة او 
سنتين للمئانيين فاذاكان الامس كذلكفالاولى بنا ان نذهب وحدنا وتكتسب 
هذه الشبرة فدخل على الخان الفش والخداع نظرا لغفلته وسذاجته فر 
يسنتظر قدوم العهانيين بل اسرع بالذهاب الى قلعة اور على قصد توال لك 
الشبرة فلما وصلها خرج قم من اهلها لملاقاته والقمم الاخر فتح القلمة 

اه للروس وادخلوهم اها فلما رأى الخان ذلك اركن الى الفرار اما ص 
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نوا في قلعة اور فقد استشهد اكثرهم واصبحت القلمة في يد الروس 

وه عثابة مفتاح للقريم فتسلطوا على جميع القلاع الجاورة لها فتشتت شمل 
الاعالي فم قو سليمكراي على القاء في القريم مع هذه الحال فذعب 
الى دار السعادة راحكاً احدى السفن واقام الروس حا كا في القريم 
صاحكراي خان الثاني باتخاب بعض الاهالي فمين هو اخامسلطانشاهتيكراي 
في منصب قالغاي 

وقد أظهر السرعكر المثار اليه غيرة وشجاعة وثيت امام الروسيين 
خاء شاهيتكراي سلطان الموما اليه الذي هو في منصب تالغاي بعدد كثير 
من جند الثاتار واعلن المماهدة التى عقدت بهم وين الروسين ثم ين 
للسكر الحمابوى وجوب رجوعه والذرهم بلنببوالاستيلاء علىمهماتهم اذا 
م يرجموا فركبالجند القوارب علناً واخذوا ينبزمون وفر ايضاً مد بإشا 
واي كفه عندما ساعدته الرج فم سبق الا البسر عسكر ابرهيم باشاالسلحدار 
مع بطانته فئبت في وجه العدو ثم اسر واخذ الى بطرسيرج 

وعقد الثاثار مع الروسيين معاهدة على شتروط عديدة وذهبشاهيتكراي 
مفوضا من قبل اخيه الى بطرسبرج يصحبه خمسون او ستون شخصا من 
كبراء التاتار لتسوية بعض مواد لم محصل الاتفاق علها في القريم ٠‏ قكتبت 
الروسية سنداً اشترطوا فيه ان يكون اهالي القريم تابمين لها اذا عقدالصلح 
بينها وبين الدولة العلية وكلفتهم ختمه فختمه شاهييكراي واما الاعيان فانهم 
امعنوا النظر فوجدوا عاقة هذا الام وخيمة فرفضوا وضع اختامهم فيه 
خلافاً للا فمل شاهيكراي ثم تركوه في بطرسيرج وحاءوا القريم فينوا 
واقمة الحال فتشتتت اهاي القررم فرقاً وطهقوا بالجبال واخذوا مجمعون 
المسكر الا ان الدولة الروسية كانت وقتئذ استولت على جميع الجهات 0 
يفوزوا بالمرغوب وَشّى الام على هذه الحال من الاضطراب حتى عقدت 
مماهدة الصلح وفي خلال ذلك حاء شاهيكراي الى القريم رأساً في يدخل 
اليا لشدة الخوف الذي اعتراه ولا قابل اخاه صاحكراي ثم اضطر الى 
الاقامة في قلعة بالطوه فاقام فيا الى ان عقدت مماهدة الصلح المذكورة 


4 وعلى هذا الوجه دخلت القريم- في بد الروسيبن واستولوا على 0 
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إملفق 





1 هو مسطور في التواريخ ولا استولت روسيا على الجهة الدعرقية 

من الطونه طلبت الصلح اواخر سنة م وذلك في ايام صدارة مسن زادء 
الثانية فوافق اركان السكر الحمانوني على ذلك حبث انهم رأوا الصلح 
ضرورياً فعقد من الطر فين مجلس مفاوضة ومخابرة فى بكرش وكتبالمرخص 
عبد الرزاق باهى اقدي عهدا وارسلت صورته الى دار السعادة ومن حملة 
المواد المذكورة فيه حرية التاثار وبقاء قلمة بكرش ويكى قلعة في بدالروسية 
وسير سفن تجارها في البحرين الاسِض والاسود وحرية تجارتهم فاتخذت 
الروسية هاته المواد اساساً للصلح ولاسيا حرية التاثار فانها كانت اقصى آمانها 
ونبل هذه المقاصد اظهرت التساهل وخيرت الدولة في هدم قلعة قليرون 
او اقائها وابنت طبر السكة والخطبة باسم السلطان الاعظم في قريم 
واجازت بناء قلمة في المزيرة الواقعة بن يى قلمة وطمان حتى لا تتقطع 
علائق الدولة الملية من القريم بالكلية وتجاوزت عن الأْسين الف كيس من 
اللقود التى كانت ضربتها على الدولة في مقابلة نفقة المرب ١‏ غرامةحربية ) 
واظهرت التساهل اذلك 

ونا كان الاعيان وكبراء في الاستانة وليس هم عل حال السككر 
الهمابونية في يستحسوا ما اجراه اركان المسكر المذكور من قبول هذا 
الصلح واككروا قبول حرية القريم وسير السفن فاعادوا المرب وفي الواقع 
انه لم يكن للروسية من متصد في اصرارها على اعطاء الخرية للتاتار الا 
لالقاء الفتنة والفساد في القريم كا فعلت من قبل في لستان ولكى تسن لها 
ان تستولي في المستقبل على ديار القررم مثل ما استولت على االتى قزان 
وازدرهان . ولو اظهر المسكر الهمابوني شيئاً من الحركة او لو جال 
طأفظ وحراسة ضفة الطونه من جهته لامحكن وجود الخلاس من نحتئقل 
هذه المماهدة المضرة نظراً 1لا التشمر وقتئذ من الغوائل والقلاقل في 
داخلية الروسية 

وذلك لان عساكر روسيا وان تقدم لها الفوز والانتصار فى المروب 
فانكاترينه لما اخذت تدخل اولاد الاهاللي تدريجاً فى السلك السكري 


3 كثيراً من ضروب الظر واتمدي سد للخلل الي الذي 1 
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من توالي المروب نفرت قلوب اناس منها واشسرف أكثر بلادها على الخراب 
والذي اوجب لها الضرر اصكثر هو تزلفها بالمساعدة الكلية لتجار انكلترة 
قصد ان تساعدها دولهم بالمال وزيادة على ذلك فان عساكر التاثار خرجوا 
عن الطاعة وسعوا فى تخريب نلك الجهات وساقوا الساكر الكثيرة عليهنا 
فنى المقابلة ابتدرت الروسية للمحاربة 

وبناء على ذلك اضطرت كترينه الى الاستعجال بمصالمة الدولة العلية م 
ان المأمورين المئانيين لما رأوا ان عساكر الروسية عبرت نهر الطوله سنةهم 
وحاصرت الساكر الئانية فى شمنه مع سريان الشقاق والثفاق وتفرق كلة 
المسكر الحمايوني استعجاوا في الامس واتفقت كلمتهم على عقد الصلح باي 
وجه كان فقبلوا الشروط التى تقررت في بكرش بل زادوا علا . هذا بعد 
ان اتلف من الساكر والمهمات كثير اتجبروا على عقد مصالحة معاهدة 
قبنارجه المضرة 

وني سنة مم عين دولتكراي خان الرابع حم القريم الاسبق وحاجيى 
علي باشا حانيكبي مأمورين لاستخلاص القريم فتوجها الى جانب طمان 
واستجلبا الهما قائل نوغاي وقائل المركس ودخلا الى القريم سلئة م 
وباثشمرا المرب والصدام فاتحد معهما اهالمي القريم بالاتفاق ونشطوا للانتقام 
من الاعداء وظهرت آثار التصر لاني الاسلام وحيث كان من حملة شتروظط 
مصالحة قينارجه بقاء الحرية للقريم اضطر المثار اليما الى ان يعودا الى 
قلمة كفه لصرف فصل العتاء فيا 

اما ما وقع لبدولة الملية في هذه الروب من الحسائر فما لا يدخل 
تحت حساب حتى انه روى بعد ذلك ان الخيل انقرضت في الممالك 





ان الدولة العلية شجرة غرسها في الابتداء حضرة الشاه عّان الغازي 


1 فقنها مياه “م خافاله نمت واورقت اغصانها وبلفت في زمن ا 
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السلطان سليان خان درجة الكمال ثم صارت تتقلب علييا الاحوال د 
يداحمها خريف الاختلال والأككار وطوراً يأنيها ربع الانتظاموالاقتدار 
حتى توالت علبا الطوارىء والفوائل وبقيت كذلك الى ان اتح لها ظهور 
حضرة السلطان منود خان اتاني فازال سد سطوته الخاقانية ما كان متسلطاً 
علها من العوارض اككدرة والأثمرات المضرة وقطع منها فروعاً ياسة 
وفروعاً رديئة وبعد ان طهرها من تلك الادران المضرة وجعلها بريئة 
من العيوب تجلى على طورها خير خلف له وهو حضرة السلطان عبدالجيد 
خان الذي رتع الان بسطوة عدائته في محبوحة ألامن وسعة الراحة والذي 
يعتبر دور خلافته فصل ربيع لذلك العسر فسق عاء تدابيره المكميةشجرة 
الدولة واحياها حياة جديدة وزادها رونقاً واء 





الفصل الخامس 
في ذكر الخلل الذي طرأ على قوانين الدولة العلية 

من دقق اذظر في اخار السلف ان الدولة العلية كانت الى زمن 
سلطة حضرة السلطان سليان خان ساذجة تغلب عليها احوال البداوة ومناء 
عليه فر يكن للدولة ولا للرعية شىء من الرغبة والميل الى الشبوات والفساد 
والزمنة وما شاكل ذلك من نتاي الترف فلا شفل لللناس وقتئذ الا في 
الانتظام في سلك الندية والبى في توسيع الممالك وتأسيس الاصول 
والقواعد فكثرت الفتوحات وضم كثير من الممالك الى الممككة المئانلية 
في زمن سلطنة السنطان سلهان فى مدة وجبزة بلغت الدولة الى منتهى 
درحات الكمال وحصلت على ثروة والتظام خارق للعادة فقضى علا ذلك 
بتغير حالها البدوية فالاعتراض على هذا والزعم بافضلية البقاء على حالة 
البداوة لا بقول به الا من اككر تصرفات الدهى الطبيعية وتعاورها على الخلق 
من غير اختيار منهم فقد مس حموم البثمر على هذا المسر وانتقلوا من طور 
الى طور آخر واما الذبن لم بقدروا تصرف الزمان حق قدره وقاوموا 


الاحوال الطيعية وثابروا على اطوارهم القديمة فقد وقعوا في محار الجهل 
:0 5 
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ساروا في حكم العدم ثم ان الخوف على الدولة والامة من الوقوع ظّ 


الخطر والبككة انما يكون في زمن انتقاهها من طور الى آخر وهذا من 
الامور الحرية فاذأ لم يحسل الاهام الكامل والاعتناء التام بام المريض 
اثناء تقدمه الى الصيحة تتكس علته لغلية الضءف عليه ويصير الى <الةالتاف 
وهكذا المال في الدول فان احداها اذا لم تنتقل بالحكمة والتأني من حالها 
السابق الى الها الذي اجبرت على الدخول فيه وانتقلت دفعة واحدة من 
الطور الاول الى الطور اثاني فلا بد ان يتزازل جسمها ويعضل داؤها 
وبناء عليه فلا سلامة لما وذلك مثل السيل السريع الريان فانه اذا اتحدر 
متدفقاً وم يكن له من المواجز ما مجمل سيره متدرجاً خرب ودمالاماكن 
التى سنصب علها . فن وقف في وجه تصاريف الدهى وحاول ردها كاراب 
المحكومة الذبن بسصورون هذهالتصورات كان نزلة ذلك السيل الملحدر 
فيخرب رياش الدولة . والحاصل ان التواميس الالهية مصونة عن التغير 
مخلاف القوانين البشرية التى نتفي مما لاحكام الزمان فالقوانين والاصول 
التى كانت تحسب بالغة حد آلكمال والانتظام في القرنين الماضيين امست الان 
| يسبب التغير الذي طرأ على امزجة القوم واحوال العالم لا منفع شيئاً فكان 
' من الواجب على وكلاء الدولة ان بوجهوا الفكرة الى التقليات الواقعة ويدققوا 
النظر في احكام الدهى وفي احتياحات الدولة الحاضرة غابة التدقيق ويطقوا 
الادارة والتظامات الموجودة على الاحوال الحاضرة عنتهى الحكمة والانتاه 
والطريق الموصل الى هذا المطلوب بل الطريق الاقل تعبا للوصول اليه هو انه 
يجب على جميع الرعايا ان يعرفوا قوانين دولمم القديمة واحوالها السابقة ونقاباتها 
العارضة وهى اي قوائين السلطنة السنية القديمة واطوارها السابمّة وان كانت 
مسطرةفي كتب التاريخ وكان ذكرها في تارمخنا هذا خارحا عما نحن بصدده 
نوعا ما فان ذكر خلاصتها على الوجه الاتي وبيان ما طرأ علها زمانا بعد 
زمان من اسياب الفساد يعد خدمة حقيرة لمن أي بعدنا ويريد الوقوفعلى 
حقائق الامور ويكون ايضاً وسيلة افهم النظامات الجديدة التى ستصير من 
موضوع محننا في هذا التارخ 
ان الاحكام الاساسية لكل دولة انتقسم الى فريض 
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احقاق الق للعباد باجراء العدل في داخل اللاد . والفريضة 1 
حماية الجدود من تعرض الاحانب فان رفمة شان كلدولة وبلوغها الى اقصى 
درحات الئعة والعظمة وحصوها على ارفع مساتب القوة والاجلال ائما 
يكون على : قدر سعبها واقدامها في هاتين الفريضتين . وقد كانت الدولة العلية 
في الاصل” مهتمة غاية الاهتام بابفاء حقوق الفريضتين المذكورتين. فطريقة 
العلماء الممورين وهى الحكم بالعدليين الناس كانت علي غاية الضبطوالانتظام 
وكان حضرات الاسلاف من سلاطين آل عنان خدد الله خلاقهم الى آخر 
الزمان يعتنون بذلك كل الاعتناء وهتمون بمصالم الممككة وامور الدينوالدولة 
ويحضرون بانفسهم في الدبوان. وذّكر في صحف التوارخ ان حضرة ياوز سلطان 
سلم خا نكان حضر سنفسه في ديوانه القديم 

وكان امساء الامراء اي ( ولاة الولايات ) لا يحكون احدهم الا من 
استعمل زمانا طويلا في امارة السناجق عارفا مدربا قد اختير الدهي وله 
مزايا كثيرة وكذلك امساء السناجق ايضاً لايكونون الا من عمى الدولة 
والمية الساعين في خيرها الجربين في الاحوال وكانوا لا يعزلون بغير ذنبٍ 
بل يستمرون فيآمناصهم مدة مديدة فكون قوتهم في منتهى كلها وتحصر 
انظارهم فبا فيه عمر ان البلاد ورفاهية العباد وذلكايام السلم فاذا وقمتحر ساروا 
الها مجنود منظمة واسلحة نامة 

ولم يكن لدول اروبا في تلك الاوقات عساكر موظفة متريثة دائاً الحرب 
وانما كانوا مجمعون المسكر ومجلبونه من الاطراف عند الاقتضاء واما الدولة 
الملية فقد كان عندها وحاقات من الساكر المرئية مخصوصة بالموكبالهمابوني 
وندعى قبوقولي فهذه كانت من اسحاب العلوفة متبيئة على قدم المسير تنتظر 
الاوامي والفرمانات وكان فرسانهم من اواسط الالكشارية وهم عبارة عن 
ستة بلوكات مؤلفة منابناء الساهيين والسلحداريين وغرباي اليمين وغرباي 
اليسار واسحاب علوفة اليمين واصحاب علوفة اليسار 

فالاتكشاريون كانوا بقيمون دائاً في اتكنات ويواظبون على تعم الفنون 
المربية ومتى سار حضرة السلطان للحرب ساروا في خدمة ركابه فتسير كل 
فرقة بلوازمها بعزيد الرغبة وكان انقيادهم وطاعتههم لضباطهم على ما 2 
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وكانوا تحاشون اثناء مسيرهم فيالطرق اقل تعدي على الرعية وكانوا في مدة 
اقاستهم فىاتكن لا تجول اقكارهم الا فيكفية الهجوم وانتظاره فاما انيقتلوا 
او شتلوا وذلكلاهم تربوا منذ الصغر على بذل النفوسمتعطثين الى المرب 
غير مبالين بالوقوع في المهالك والخاطر بل تلقون العدو بصدورهم وقوة 
نباتهم فكان الظفر والغلية ملازمين لهم . وهولاء المساكركانوا لا بتاهلون ما 
داموا قادرين على القتال فاذا عجزوا عنه تعطفت عليهم الدولة ععاش المتقاعدين 
وحينئذ يتزوجون وكان للدولة تكن مخصوصة الاقامة الثبان العجم وهم الذبن 
راد انتظامهم في سلك الاتكشارية وفي كل سبع سنين ينظر في فرق 
اوحاقات الاتكثارية واثقص الذي يوجد في عددهم م من هولاء الشبان 
وكان نظام اوحاقات الطويجية وحمة البنادق حارياً على هذا المنوال والمراد 
بالاولاد المجم المتتخبون الذين ينتقون صغاراً فبعلمون اللغة التركة ويتربون 
على السّنن الاسلالى وبقيمون مدة في الكن ومتى بلغوا الدرجة المطاوبة 
الى مم منكان فيه اهلية بالاندرون الهمابوني ١‏ وهو محل التمرين للخدمة 
السلطانية ) واباقون تقيد اسماؤهم في الوحاقات وعلى هذا الاسلوب كانوا 
يتبذبون حيعاً. وهولاء النتخبون لا بد ان يكونوا من اولاد الارناووط 
والبثناق والللغار والارمن فلا يؤخذون من غير ااطوائف المذكورة ولا 
من ابناء البلدة واما اولاد الاتكشارية فاه مجوز اخذهم الى ككن الشبان 
انعجم فيتريون مع المنتخبين الموى الهم ثم يتعينون فى الوحاقات بموجب 
النظام ٠.‏ وهكذا كان نظام وحاقات الخبالة الذين اثينا على ذكره اعسلاه 
ففى كل سبع سنواث ينظر فى عددهم والنقص الذى يطرأ علهم يهم من 
قدماء اغاوات الاندرون الهمابوفيومن اصناف الاتكشارية واطبه جبه والطوحجيه 
من ظهرت درايهم 

فناء على ذلك كان جميع الوحاقات المسماة قبوقولى جموعة من منتخى 
الطوائف المذكورة آنا ومن ابناء اهل الوحؤقات والحاصل ان اوحاق 
القبوقولل عسكر خارج عن صنوف الاهالي وكلهم تربوا تربية حسنة مناذ 
الصغر ودخلوا الوحاقات بالطرق القانونية فترقوا بعناية الدولة هم فكانقداء 


1 الدولة بارواحهم طبيعة لحم وكانوا عساكر منتخبة في غاية الضبط لايمكن لفرد / 
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رهم أن يدشل في سلكمم آٌ 
والمراد باهل الوحاقات عموم عساكر السلطة السنية الموظفة وميم 
تكون الاجزاء الاصلية التى ستنظم منها المسكر الخاص الهمابوفي واما القوة 
السيمة للدولة فهى جموع ارباب التهار والزعامة وعددهم نحو مائتى الف 
خبال وعند استعدادهم والتظامهم لا يحتاج الى عسكر الوحاق المعروف 
بقبوقولي ولصدقهم فى خدمة الدولة كان وجودهم مانماً لظهور العضاة والغاة 
داخل المملكة والمعينون منهم في الروم ايلي كانت فيهم الكفاية لمدافمة اي 
دولة كانت وقد كان عددهم في ذلك الوقت في الاإلة المذكورة النى عثير 
الف سيف ( اي ريسا ) بموجب القيود وكان من القانون ان كل صصاحب 
سيف يجب عليه ان بتوجه الى المرب ويصحب معه (اجه جيه ) يحكون 
عددهم على حب ما بلغ تهاره ,نسبة كل ثلائة آلاى اطاية ( الاجاية 
ثلث باره 6 جه جى واحد لإ اي عسكري واحد ) فكان على هذا الحساب 
عدد ارباب التهار والزعامة مع جبه جيهم في الروم الي مقدار. اربمين الفاً 
ومع ذلك كان بعض. ابناء اهل الوحاقات كل واحد مهم جمع حسبة لله 
خارجاً من القانون ثلاثين جبه جى الى الحمسين ويذحبون بم إلى ار 
وبذلك كان يلغ عدد عسكر الزوم_ايلي نحو سبعين أو ممانين الفاً واي 
الاناطولي فكان عدد السيوق سبعة آلاف عوجب القيود ايضاً وجه جيم 
يمقتضى القانون سبلغ عددهم سبعة عثر الفا والذي فضل عن القانون 
ا بلغ عددهم مع جبه جيهم أكثر من ثلاثين الفا وعساكر ديار بكروكردستان 
| وسائر الابالات كان على هذا القياس . ومن كان مرانبه ثلاثة آلاف درهم 
| الى ٠١‏ الف درهم يسمى صاحب هار .والذي يكون مرتمه ما فوق ذلك 
فهو صاحب زعامة . وكان ترقبهم موقوفاً على اثبات مهارتهم وشخاعتهم في 
ميدان الحرب وصاحب التهار الذي يظهر كال شجاعته يضاف له على كل 
عشر دراهم من منيه درهم واحد ترقياً وانعاماً عليهم ٠‏ ومن فاق اقرانه 
منهم في الشجاعة والفروسية فيميدان القتال فانه يستوجب الترقى الى الزعامة 
| وامراء السناجق اام الحرب عنزلة الضباط الآمرين وامراء الامراء عمازلة 


57 الفرق واصراء الابإلات يكلفون يتنظم امور المساكر . وجبيع التو 2 
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1 تعطى على مقتضى عرضهم فكان امراء الامراء بوجهون المرتبات 
الحلولة الى مستحقها فترفعم توقيماتهم الى دار السعادة وبموجبها تصدر الارادة 
وبناء عليه فلا بوجه التهاد او الزيادة فيه من دار السعادة راساً كا االتهاد 
او الزعامة لا تعطى لاحد بصفة ١‏ اربه لق ) او ( باشمقلق 6 وها اسماء 
مرثنيات كانت نم بها الدولة قدعاً الى ما سوى المسكر فاباشمقلق النى يق 
الار,هلق مختصاً باهل سلك الملمية وكان الزعماء كبراء اسصماب التهار ومن 
هذا يمل قدر الزعامة ودرجة اعتبارها فان اسصماب رنبة ( قبوج باثى 
لدركاه عالى ) الذين يترشحون لامارة السناجق وامارة الامراء مم كوم 
من اهل الخيرة بالامور صادقين في الخدمة ويحبون الخير فقد كان تمر تباتهم 
باسم اربهلق لا تزيد على نسعة عشر الفا ونسعة وتسءين درهما قلا بلغ 
م رتبهم الى درجة مرتب الزعامة وكذلك عندما تقتضى الال تخصيص معان 
اسم باشمقلق للحريم اللواتي يعبر عنبن ( خاصكى 6 من ريع القرىالسلطانية 
المسماة خواص همايون فع قرهم كان مقداره لا تحاوز ما ذكرناه يعنى انه 
لا تبلغ عشرين الفا وكان اسصحاب التهار والزعامات يميشون خلفاً عن سلف 
بالم تيا تللسلطانية وهم من امائل اثاس ممتازون مجربو الاطوار لا توجه 
ربة الزعامة ولا رتية التهار الى سواهم ولا مجوز دخول من هو دوم في 
سككهم وكانوا كثيري العدد مدربين عارفين باحوال الامة والدولة يقيمون 
في الوبتهم وعنسد الاقتضاء فى ايام قليلة يحكونون حاضررين ومتيثين 
الحرب 

وكان يوجد في الروم الي مقدار .؛ افا يطلق عليهم ( بوركان 
ومسلمان ) وفي الاناطولي .+ الفا قال لهم ( بايا 6 فاذا وقمت حرب في 
الروم ايلي يرسل منهم اليها خخسة اواستة آلاف نفس من ( بوركان ومسلمان) 
واذا ثارت في الاناطولي برسل الها ثلاثة او اربعة آلاف من ( بايا ) وكل 
من الفردقين يستخدم في اقامة المتاريس وقطع الاحراش وفتح الطرقواما 
ارباب التمار والزعامة فان مساعهم محصوزة في امس الحرب لا يتعاطون 
الاشغال المذكورة 


1 وفضلا عن ذلك بوجد ايضاً في جهة الروم الي ٠‏ الفا اصحاب 5 
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يعبر عنم ( اق ) وعندما أتقع الأرب جمع أمراؤعم نحواً من اربعين 
او سين الفا من الفرسان المتطوعة الخقيفة المنة ثم ,زحفون ليع الى 
بلاد الاعداء وتقوم سوق الحرب فيا فتسلم بذلك التخوم الاسلامية وفي 
اثناء اشتغال الاعداء بالمدافعة كانت المساكر الهمايونية تصل اليم وتشال 
الظفر فلا محتاج وقتئذ الى طائفة التانار اصلا 

ودنوف هذه الساكر المذكورة كانت قوة الدولة السيارة وتوجد عساكر 
اخرى يعرفون بالمستحفظ شأنهم محافظة القلاع السلطانية فكان منهم من 
هيم في اهله الى حين الاقتضاء ومهم من غيم في القلاع وكانوا اه لشجاعة 
واقدام يبذلون ارواحهم في سيل هذه الحافظه ١‏ وعذا الترتيب ) كانت 
الحدود واثغور في غاية الامن وكانت القوة الحربية حنئذ في انتظام نام 

وكان للدولة صنف آخر من السآكر يسمى ( بثاو ) يقيمون فمواقع 
مخصوصة وعلد الاقتضاء تجمع ‏ الدولة تاو اخرى باجرة بومية 

بول مونتو قوقولي في اكتابه المتعلق اش بشن الحرب ان المساكر العئانية 
تنام من ذوي العلوفة او المتصرفين بالتهار والزعامة . وعند الاقتضاء مجمع 
جوشاً اخرى من مثاة وخيالة باسم اوند وصاريجه وسكان وهولاء ليس 
لحم روات قانونية. بل تعين لحم اجور بومية مدة وجودهم في الحرب وذلك 
غلل لتق أعسكرنا. ٠‏ والباشلويان من السواري العئانية هم صف منالسككر 
الخيالة شأنهم الحافظة وهم مثل عساكرنا الفرسان في ديار الاتكروس 
واسمهم ا ٠‏ ثم قال وما دمنا نخاف من المّْايين بتعين علينا ان 
يكون لنا عسكر منبىء للحرب . وقال ايضاً في لكتابه المذكور في وصفقوة 
واقتدار الدولة الملية ان الدولة العلية كانت لها سلطة قاهرة ذات بأسوقدرة 
وكان عندها ع لا تعد وكلها في غاية الشجاعة والاقدام الفوا المروب 
والغارات وكانوا ميئين لها دائماً يدخلون ساحات القتال قبل اعلان المرب 
وكانوا كثيري العدد لا محصون كالنجوم وكانت العريات التى خجرها المواييس 
والاظار في سئة .+13 ميلادية الىالطونه و بلغراد واوسك وبور تحمل 
ذخائر ومهمات لا تمد ولا نحمى ومن دأب العئانيين في ال أرب انهم 





1 استظاهسون بشىء وغعلون شواه وباتؤن بصور وحركات عديدة تتا 1 
رك 
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ونواياهم فنى سنين عديدة اظهروا السفر الى قتال البندقيين فإذا بهم فاجأوا 
على حين بغتة 'راقوجى ملك اردل واعلنوا بمخاربة بلطه ولكيم مجموا على 
أكريت بغتة وهذا البىء قبل وقوع الامى كان من دأب: الرومانيين القدماء 
قاقتفت المدولة العلية اثارهم فيه منذ ظهورها وكان وجود التجارين والتائين 
واصناف المسلة في المسكرات: الحمايونية في درجة عجية_وكان ادلاء هولاء 
الساكر وجو اسيسهم كثيرين. وكانت مهماتهم ومدافعهم كثيرة جداً فكاتوا 
مجحصون العملة والمعاونين لهم من سائر الجهات اثناء المرب وكان اكار 
أسابذتهم ولاسيا المدفعيين منهم من فروا من اوربا 'واسلموا فالاشغال التى 
كنت تصعب على سائر الملل ك'. أت سهلة لدهم عوكانت اريم على غاية 
المتانة الاحكام وكانت سرعتهم في انعاء المتاريس غريبة حتى ضرب م 
الثثل فيقال ان من اراد مقابنة الثئانيين مجب ان تكون رجلاهء من رصاص 
ويداه من حديد . انتهى 
فكات الممالك الحروسة وقتئذ عفوئلة من الظل والاغتداء واتغور 
الاسلامية وحدودها منيعة لا' تجاوزها الاهداء فكان اثاس اذ ذا راتعين 
في مجبوحة الراحة والامن في الحرب والسل, واخذت.الممالك في العمران: 
نوما فيوماً والدولة العلية اتسع “نطاقها وزادت قواها ولاسها في عصر 
حضرةالسلطانسلبان القانوتي فان قواها البحرية والبرية قد بلغت كال امنها 
فزازات سطوتها وسلطتها اركان العالم وكا أخذ الكمال ستدرج في ايامضرة 
السلطان المعار اليه كذلك اخذ الامحطاط يتكون من ذلك ألوقت ايضاً غير 
انه ل انشعر به لان قوة الدولة كانت حينئذ, في درجة: الكمال واخذوا في 
تظبيق القوانين توترئيبها على مأ استحستته غقوهم وهذه الاسباب هر 
الاختلال في نظام القوائين شنا فعيثاً وبعد ارهة وجيزة ظهرت ثازة 
الرديئة 
'وذاك ان قوة الدولة وشوكتبا لما بلغت درجة الكمالك في عصر السلطان 
سليان احتجب السلطان عن "اناس وترك الور الى الدبوان مع انه كان 
قبل ذلك بحضره ويلتى. السمع. الى الامور من وراء الجاب وكان يسافر 
مع “الشاكر الى الحرب وتارة يتوجه الى ادرنه ويانبولي لاجل الصيد وكان 
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ل يدقع له عرض حاله يلا 'واسطة فكان يطلع على أكثر اح 


وكان - عم بالامور كم حجب وجذا م للاهالي ان' تمتعوا بالراحة والامن 
ا 
وكان منصب الصدارة لا ستوجه الا على من ثبتت لياقته واهايته بين 
الوزاراء وكان ذا مزايا حسنة في ذاته وصفاته واستعمل في امارة السنجق 
ثم امارة الامساء ثم امارة امساء الاناطولي ثم امارة اصراء الروم الي 
وجرب احوال امال ووقف على الغيث والسمين من 'الامور لا يأخذ هدية 
ولا رشوة .على توجيه الناصب بل كان الاستحقاق سائداً والاهلية نعولاً 
عليها ثم ان مير السلطان: سليان خان خالف القاعدة القديمة فوجه مقام 
الصدارة رأساً إلى ابرهيم اغا خاص اوطه باثى 
ولما كان السلطان المثار اليه يدب الامور بد اقتداره وكانت الوكلاء 
يمنزلة أآلات في يده ف يكن نهل بإدهم اغا الذى تربي نحت انظاره مضراً 
بالمملكة في زمانه .الا انه كان مثالا سبثاً من بمده فاخذ خلفاؤه في تين 
من محبونه فى مناصب الوزراء وهم شبان غير مجرين للامور ولا ؤاتفين 
على الاصول ولاغترارهم باقبال ل الشاهانية: عله مكانوا مجرون الاحكام 
ا برونه من غير ان ستازلوا الى استفادة المسائل من ارباب الوقوف عليها 
غير مراءين لاحكام القانون ولا مختى ان استاد الامور لمثل هولاء مخالف 
للقاغدة الكلية امبنية علىمنطوقآية (انالله يأمر؟ انتؤدوا الامانات المىاهلها) 
وبناء على ذلك صارت الاجراءات علىما تقتضيه الرغائي الشخصية بدون ان 
يتأمل احد مم في “غلاتها وحقائقها فاختل بذلك نظام الدولة وتبدك 
قوتها ضعفاً ومن جملة ما اشمزنا اليه ان السلطان سليم الثاني لاول جلوسه 
ولى احد اغوات الاتكشارية قائْداً للبحر وحيث ان هذا الرجل تجهل امس 
البحر كان سياً في حرق الاسطول الحمابوني في مرسى ١‏ انا مختى ) 6 
سيآتي ومن ذلك الوقت اخذت قوة الدولة العلية البحرية تضعف وانتحط 
وكانت التهارات تعطى لذوي الوجاهة وللمستحقين لها من الملازمين ثم 
ا خسرو: باشا في زمن السلطان سليان التانوني منصب امارة الامسساء 
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وم يكن من اهله بلكانت وظيفته قبل ذلك انه يذوق طعام المشر تنلاب 2 
قل احضاره الها تدع بدعة سيئة وهى توجيه رتب التهاراتبالرثوة فظهرت 
لذلك اضرار عديدة 
ذكر مونته قوقولي في كتابه السالف ذكره بعد ان مدح السردارية الاكرمين | 
اللمهارة في فنون الحرب وهم في ننفيذ الاحكام وحسن تصرفهم وذكر 
استحقاة قهم لاشكر ٠.‏ اخذ يوضح الاسباب فقال قد كان وزراء الدولة العمانية 
0 في الوظائف الحربية ايام شبابهم ليكتسبوا الاستعداد واللياقة للقيام 
بالامور المهمة فكانوا لذلك يألفون اللبوض بائقالها حتىصار ذلك ملكة لهم 
يتقليون معها في الوظائف تدريجاً وتقلون من مككة الىمككة ومن حرب 
الموحرب ويتفتنون في استعمال الآلات والاسلحة وتنفيذ الاحكام يستمرون 
على ذلك منذ شبابهم المشيخوختهم وبذلك وصلوا النالفاية المطلوبة م نالكمال 
ولكن لا مخنى انه قد ظهزت بدع عديدة يومئذ بين المانيين واختل نظام 
التمرين الربني وحكسد سوق الفنون والمعارف فاتخطت شهرة السرداريين 
والسرعسكريين وذلك لان السلطان ولى في هذه امناصب رجالا كثيرين من 
حاشيته مع انهم كانوا حاهلين بامور المرب الخطيرة المهمة 

وكان في اسسداء الامى لا بتداخل احد بين السلطان ووزراته العظام ٠‏ 
ثم في زمان السلطان ممراد اثالث صار ندماؤه والمقربون الله ستداخلون في 
مصال الدولة ويكلفون الصدر الاعظم بامور غير معقولة فاذا لم يجب طلهم 
غترون عليه الكذب فكانوا بذلك يتوصلون الى قتل بعض الصدور ونفى 
آخزين واطبح الصدور العظام لذلك محكرهين على الباعهم وموافقتهم 
وبالجملة فقد كان هولاء المقربون لا يبالون بشىء بل كانوا بفعلون ما 
يشاءون ' 

وفي سنة ... جرى الاحتفال مختان نجل السلطان مد واتصل القيام 
بالفرح نحو شبرين وحاء اناس ارسالا من اطراف البلاد لحضوره وفيختام 
الحفلة توجهت الاقكار الى ما فيه زيادة فرح فهيئوا عدداً من الاجلاف 
الذين طليوا الانمخراط في سلك الالكشارية فصدرت الارادة باحابة سؤهم 


4 فرهاد انا رئيس الاتكشارية مامورا باجراء مرغو>م ومع لام 1 
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أن متتضى قانون الالكشارية ان جنودهم لاتنتظم الا من الاولاد ب 
ْ المقيمين في التكنة الخحصوصة م فاستشار فرهاد افا رؤساءهم فقالوا ان 
دخول هولاء الاشخاص الخارجين عن طائفتنا في سلحكنا مخل بالقاعدة 
أ والقانون وحصل عنه ضرر عظيم للدولة العلية. وقرروا عدم قبولهم ثم ان 
|| بعض الندماء والمقريين الذين لم بتاملوا في عواقب الامور الموا واصروا 
ا على هذا الامى فصدرت الارادة السنية مرة ثانية ففضل فرهاد اغا استقالته 
| .على هذه الرئاسة وتولى. مكانه بوسف اغا فادخل الطوائف المرقومة فيجند 
الاتكشارية باسم ( اغا جرائغى ) وهكذا بذرت بذور الفساد ثم ان خلفاء 
بوسف افا الذين حاءوا.من بعده احدثوا بدعا جديدة في الاسماء والالقاب 
وادخلوا اشخاصاً لا يعرف اصلهم ولا منشؤهم في سلك الأتكشاريينالذبن 
| تتربوا.فيالتكنات منذ الصغرفكانوا بذلك علة خراب هذا الوحاق. وبا كان 
١‏ استخدام اسحاب الملوفة في دوائر الوكلاء والوزراء وسائر المامورين مستحيلا 
وكانت اقامة عموم الاتكشارية في التكنات مشروطة ششرطاً لا تفكوادخال 
الفرباء في سلحكهم منوعا واجراء تقاعدهم قبل بلوغ الشبخوخة محظوراً 
اخذت الال في التحول فصارت علوفات الاتكشارية تعطى للخدم وجري 
ارزاق التقاعد على الشبان. والاقوياء فازدادت المفاسد بذلك واخذ اغوات 
الاتكشارية وروساء الوحاق وحكتبة الاقلام سعون وعبون اسماء ( اي 
عمرنيات ) الانفار وزيادتها الى من بريدونوالاسماء المذكورة هىلإجراغيه) 
لا وابراد ). ثم بعد ذلك سرى هذا الامر واشتبر وصارت الاسماء(:اي 
المرتيات )كالاسهام والاقطاعات فانتقل أكثرها الى العامة والخاصة كخدمة 
١‏ اندرون )و١‏ يرون ) ودوام العلماء وطوائف الخدم والاتباع . وسمى 
هولاء الذين يشترون تلك الاسماء( قبولى اساى ) واخذ روساء التحكن 
يدفعونمرتبات الند ناقصة واعتادوا على ذلك وتزايدت اسماء الاككشارين 
| بوماً فيوماً وككن الاشخاص الذين يعول عليهم في الحرب تناقصوا ف سبق 
' في تكن الاتكشارية الا الصعاليكالذين يسمومم لا باش اسكى ) و ( يرقدار 
ولإقره قوللقجى ) و( اشجى ) وبالجنة فاسماء الأتكشارية تضاعفت اضعافاً 


بسنا كانت الدولة العلية عاجزة ٠.‏ 
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01 صرف مانباتهم كانت امالغ التى تجمعها الدولة العلية بق لاعس تسرام 


الى المتقاعدين وهم الانباع والخدم .وغيرهم تمن لابذهيون الى الحرب ولا 
٠‏ قومون بواجات الخفارة ولا يصلحون لثىء ما فحكانت الدولة تستاجر 
. رحلا للخفارة واما رحال الحرب فلا وجود لهم . وكا كان في الاستانة 
كثيرون من الاسافل والاجلاف بدعون بكونهم من الاتكشارية كذللتكان 
منهم في الخارج مئات الوف بدعون ما ادعوه ولذلك كان الذين يأخذون 
المرتياتالمسكرية منالمتمين الى الوحاقات اذا ارادوا فتنة اثأروهاوحضوا 
الاسافل على تجسيمها فيجمعونم باسم الاتكشارية في مسكرهم ويظهرون 
فها عصيانهم مع ان الاتكشارية كانوا بداءة بدء على غاية الطاعة والانقياد 
حتى قبل فهم اربعون مهم إادون بشعره واذا كان احدهم مخالف قانون 
الوجاق واركانه فاهل .الوحاق لا محمونه بلبوجهون الدعوىعليه ويسرعون 
في تأدسبه ولكن بعد ما اختل نظامهم وقانوتهم اصبحوا لامنقادون والتحقوا 
بزمرة الاشقياء وصارت فرقهم ملجا المتهمين ومأوى الجانين وبذلك كانوا 
علة لكثير من الفظائع كالخروج عن طاعة السلطان.مثلا وعدم النظر في 
الاعمالالنافعة للدين وللدولة وكانوا يرفضون المصالح للككية مع انهم لااغرقون 
بين اثافع منها والضار فزاد فيهم الاختلال والفش حيناً بعد حين حتى بلفت 
مساوم واضرارهم للدولة العلية الى درجة لا يستطيع اللسان ان يصفها . 
والحاصل انكعندما كنئتقول يا هل ترى بوجد للشقاء والعصيان من يرككهما 
كنتترىالوفاً مؤلفة منبمفي الزوايا والاسواق وكلهم يدعون بامم الالكشارية 
وما قصدوا نسبتهم الى الاتكشارية الا التنصل من ربقةالتاديب واتكليف وماتقضى 
بهالسياسةوالتوصل الى الحر. بي المطلقةفياعمالهم ولم يعلموا انالاتكشار إيوظيفهم 
الحرب عند الاقتضاء لا غير ولما وقمت الحرب ونودي علهم الها قم مخررج 
منهم من الاستانة الا فرق ( قزغان 6 و( جوباجج) و ( اوطه باثى ‏ 
و( اشجى ) وعدة اشخاص من ( قره قوللقج ) وعششرون او ثلاثوننضاً 
من النتخين ولما قبل لهم في. ذلك قالوا ان رحأنا سبحضرون من 5 
ايلي والاناطولي وكان. من الواجب على هولاء ان محضروا بمعية سردار كل 


1 ومع ذلك فانه لا مخرج معه الا خمسة او عثمرة اشخاص لتو 0 
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1 من الخارج فانهم يأنون مع لواء التطوعة وعددهم لا بتجاوز 
التلاثين وان تجاوز ففابته الى الستين مع ان القانون بوجب عليم ان يكونوا 
٠٠‏ نحت كل لواء ولكونهم من الفلاحين الجاهلين بام الانتظام كانوا في” 
حال سفرهم الى دار المرب يعيثون ويبتكون الاعراض في كل مكان موا 
فيه وعند وصوهم الىالمسكر لا بثبتون بلهرب أكثرهم والقيةمنهم عند ما 
يسمعون اطلاق مدفع واحد ينببون موجودات المسكر وغرون بها فلا | 
سق مع الضباط الا عدة اشخاص من فرق[ الجور بجيه) ٠‏ وكانت مرثبات 
الوحاقات التى تصرف من الخزينة وهى تبلغ الوفاً من الآكاى مأكلا 
لهذا وذاك فاكان يصل منها الى ابدي الإند الا شىء يسير واذا طلبوا 
عستباتهم من ضباطهم قلوا حتى نصحح القيود او نفتح أكتتابات جديدة 
فوق العادة وما كانوا يكتبونه من السكر يكون من اخلاط اناس ورءاعهم 
فلا بفيدون شيا بل يكونون سيا لضيق الحزينة وزيادة عدد مرتبات 
السحكرية ولثن كان في الامكان تسديد المرتبات للمكتتين المديئين من 
محلولات الوظائف فان تلك الحلولات كانت بابدي اهل الوحاقات يظهرون 
منها ما يريدون ومخفون الاق ومع ذلك فانهم كانوا يرون انهم ممذورين 
ومبورين على كتان امرها وذلك لان اغاواث الاتكشارية كان يؤخذ منهم 
مبالغ كلية سراً وجهراً باسم الجوائز والسودية وهو من قيل الرشوة الحضة 
فوم كانوا يغرمون كتتخدا القول وروساء صامصونجى وزعرجى وطورنجى 
والجور بجي نالوسط وضاط الاتكشارية الموجودين في التغور بالرشوة حين 
توليتهم وهولاء ايضاً كانوا يغرمون من دونهم كان لذلك المتولون على الكن 
أ والشيوخجبورين على كتان الحلولات تحصيلا لما يدفعونه 

وتلائى عسكر الدولة المستحفظ المسمى براوقولى (١‏ اي الموجود في 
لتغور ) سيب انعدام مرنباهم وذلك ان قسما منبا اغتصب في الاستانة 
والقسم الاخر اغتصبه روساؤهم . ونظام المستخدمين في الثغور وان 
كان محفوظاً الا ان الفساد الذي وقع في سائر القاع والقلاع سرىاليه 


بعد مدة وجيزة 


1 والحاصل ان الدولة العلية وان كانت عينت مرثيات حكافية 1 
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حيلف 





القلاع غير ان اكثرها صار مأحكلا لضباط الوحاقات في دار اللبعادة 
وغيرها فاصبحت الدولة محتاجة الى ترئيب عسكر كير لحافظة اتغور ومست 
الحاجة لصرف المالغ الوافرة عليهم 

وصار حال وحاقات الجبه جيه والطويجيه والمربه جيه شيراً من حال 
وحاق الالكشارية ٍ ببق جندي واحد للخفارة وربما يوجد في اككنات 
بمض الفار حراس من الذين بسمون (ا قره قوالقجى ) من ذوي المماتم 
لانه لم يترك للوحاقات الا مقدار امسر من الاسائى والاق هم ١‏ قبولي) 
(اعنى ان افراد الساكر الاتكشارية اضحت اسائى بلا مسمى فقدار المشمر 
كان في الوحاقات والباقى اتباع الكبراء من رحال الاندرون والللاط السلطاني 
وخدمة العلماء) فالاغوات والكخدا والجاويش والجوربه جى م نكل اوحاق 
خصوا انقسيم باك مر تبات الانفار المقيدة اسماؤهم عندهم الذبن همعقدار 
المشر فكان بعضهم ياخذ .م درهم وبعضهم 6.00 وبعظهم ٠٠‏ واذا 
سئلوا عن المسكر هزوا رؤوسهم مثيرين الى انباع هذا وذاك «صدون 
ذلك ممخطئة فسلافهم ٠‏ وكان فسادهم للمهمات لا حد له وذلك امهم كانوا 
مجمعون الاسافل عند وقوع الحرب فيسيرون الها كا يسيرون الى الصيد 
ولم يبالوا بالمهمات بل كانوا يتركونها في مواضمها وكان المكلفون بامرها 
.يؤجرون لسوق عرباتها اوغاد الاهالبي ورذالهم فا كان يصل من الذي حمل 
منها من الاستانة الا نصفها او اقل واذا قابلهم المدو تركوها في لها 
وفروا منه ومن .عادة الطويجية والعريجة انهم يركون الخيل فاذا داخلهم 
الرعب تركوا المدافع وعرباتها وركنوا الى الفرار 

وكانت نظامات اسحاب الزعامة والتهار ووحاقات الفرسان محفوظة 
لا بدخل نهم اجنى الى سنة «ده تولى عنان باشا سردار ايران ابن 
اوزدمير فاعطئ بعض الذين اراد نفعهم بلوكا بتسعة دراهم وادخلهم الى 
وحاق الفرسان واصدر امسا لعضهم باعطاء التهارات بثلائة الا درهم 
فدخل على وحاق الفرسان وبين احاب الزعامة والتهار اشخاص اجنبيون 
عنم خلاف القانون والذين ادخلهم عان باشا كانوا من الاعبان المستحقين 
4 الذين خلفوه في منصبه واقتفوا آثاره في هذه البدعة سضي ! 
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الف 


الاشخاص من غيران منظروا الى احوالهم في سلك وحاقات الخيالة وبنك 
اخلوا منظامهم وصارت م رتباتهم كرتبات الاتكشارية عرضة للهب وكان 
من مقتضى نظام هولاء في الاصل ان يسكنوا في القصبات والقرى الى ين 
استانبول وادرنه وبروسه فم براعوا هذا القانون بل كانوا يسفرقون في 
الجهات وم كل كل منهم في زاوية ويتداخلون في اشغال المأمورين تترعية 
كانت او ملحكية 

وعند وقوع ارب كانوا لا مخرجون من اماكهم ويتركون” دواتهم 
الى ضباطهم ورفاقهم والذبن يأتون الى الحرب.كانوا قليلين جداً . ومن 
المادة ان اوراق التوجيه تكون بابدي الانقار وعندما يصدر الامن يدقع 
الرواتب يانون الى الاستانة لاجل قضها فيجتمع في الاستانة الوف من 
الرحال وفي مدة اقامتهم يتاسرون على اركاب الفظائعم . فرؤي بعد ذلك 
ان عدم جيئهم الى الاستانة اولى دفعاً المضراتهم وصدر الامس بان تعتلى 
اوراق التوجيه الى الشواش وعندما .يؤمر بدفع المرتب قّضه هولاءالشواش 
وبرسلونه إلى الولايات ومنع مجىء الانفار الى الاستانة وجرت المعامئة على 
هذا المنوال. وقد يوجد امماء انفار مقيدة في الدفاتر ولا تعلي اشتخاصهم ٠‏ 
فشاع ان الشواش عند موت احد الانفار لا مخبرون عونه لى لا يرفم 
اسمه من الدفتر بل يكتمونه ويستمرون على قبض راتبه ولاجل صيانة 
بيت المال اعلن ازكلمن تخير بموتاحد الانقاز ريعطى له نصف رائيه كثر 
الخبرون وحيث انه لم يكن كل مخبر اهلا لان يكون صاحب راتب انتقل 
آكثر الرواتب لغير مستحقبا ٠‏ ثم بعد ذلك صار كل ما اتحل راتب يزاد 
عليه اقجاية او اقجابتين مع تير البلوك وكتم القيقة فاختل نظام الحلولات 
(اعنى المرانيات التى مات احاءا ) وصار لا يعرف الحلول ولا مقداره 
الاصلي فاتخذوا القاعدة الآنية وم .انه اذا توفي ضابط من الضباط عمجب 
على اغا الاوحاق ان يضبط الكبس الذي فيه اوراق التوجيه المتضمن اسماء 
حماعته فبعطيه لمن شاء بعد ان ,أخذ على كل ورقة أنوجيه اقجاتين الههة 
الممكومة سواء كان في الإوراق محلول ام لا. ثم ببدها صار اغاوات 


.يضمون على كل ورقة اق اخراوين باسم الجا ة وسعون 








فك 





0 الذي توفي من الضباطعلىهذا المثوال اي بضم اربع اقجايات ١1‏ 
الذين اشتروا هذه الاوراق ( اي من الضباط ) توفوا قبل ان يستوفوا 
ما كانوا دفموه قطرأ الضعف والوهن على الوحاقات فإذلك كان كل من في 
بده من تلك الآكاس ثى يستوفي ما دفمه من اصل المرئب عند صرفه 

من الخزينة وبناء على ذلك صار الانفار الحررة اسماؤهم في الأكاس 
المذكورة لا 0 في ابديهم شىء فامتتعوا من الحضور الى الحرب 

وعندها كانت السككر الخبالة تأخذ رواتيها من الخز منة لم يكن موجود 
في المسكر الحنابوني سوى الف او الفين وهولاء ايضاً ما كانوا من اهالي | 
الاستانة بل من سيواس وتوقات وسائر الحهات 

وكا كان بزداد اكتتاب اليكجري ( الاتكشارية ) على ما بيناه من قبل 
كذلك كان يتزايد ايضاً عدد هولاء المند والخبالة المعروف ( ماق 
البلوك ) ففى عصر حضرة السلطان سلهان لكأن تند الالكعاة مجو 
اثنى عر الفا وكان عدد خلق اللوك المؤلف من ستة بلوكات نحواً من 
سبعة ة الاف فلما جاء عصر السلطان مراد اثالث بلغ عدد الاتكشارية 031 
الفاً وعدد خلق الاوك ١١‏ الفا وني عصر السلطان جمد اثالث في سنةو . . 
بلغ عدد الاتكثارية ٠غ‏ الفاً وعدد خلق اللوك 500 وفي مسرا لطن 
احمد الاول في سنة م١١٠١‏ صار مقدار الاتكثارية نغ الفاً ومقدار خلق 
البلوك ,١‏ الفا فصارت لذلك الخزمنة التى كانت تعجز عن القيام ستفقات 
الند ايام السلم غير قادرة على القيام بشقام نظاراً للزيادة التى حصلت فهم 
فإذلك وقع الفساد والفتن سيم مع انهم لما كان عددهم قليلاً كانوا 
في غاية الضبط والانتظام تفع 32 فلما زاد عددهم الى مقدار تحجزت معه 
الخزبنة عن القيام باودهم اختل نظظامهم وزال نفعهم وادى ذلك الى 
عصيانهم وعدم انقيادهم وصاروا علة أصول التافر والثشقاق وياعثاً على 
ظهور المفاسد والمكاره العديدة حتى في ايام اللي ولما ابى ااسكرالمعروف 
مخاق اللوك الانقياد الى اوامى الدولة ارسلت علييم الاتكشارية ككدوا 
جاحهم وكسروا شوكتم ولكنيم م ينوا حتى التحقوا هم وشقوا الصا || 


ا في العصيان وعدم الطاعة فصاروا بلاء مستمراً على الدولة | 
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ع6 
- اظهرنا آنقاً انه قد زاد عدد الساكر (ذوي الملوفة) 


| يأخذون المرنيات كذلك أزداد عدد سائر الطوائف من احاب العلوفة!. 
أ فضاقت الخزينة ذرعاً عن تسديد رواتههم فاضطرتالدولة الى زيادة الرسوم 
| الاميرية فكان ذلك داعياً الى الل والاعتداء منافياً لدواعى العمرانوالئروة 
ولذلك جرى ما فيه خراب اللاد وفاقة الاهالي 
ولهذا وقعت المباشرة في تقليل عدد اسحاب الملوفة حتى صار في زمن 
السلطان مصطنى اثاني عدد الالكشارية نحواً من 4١‏ الفا وصار عدد خلق 
ابلوك ٠.7؛‏ نفس وخفض مل ذلك مقدار عظيم ايضاً من سائرالطوائفت 
ذوي العلوفة. وكا ان كثرة هولاء الطوائف ذوي العلوفة اضرت بالدولة 
كذلك اضر بها .قلة اسحصاب التهار والزعامة وقد كان من مقتضى القانون 
ان ارباب التهار والزعامة .يحكونون من اهل اللاد الساكنين داخل 
اللواء بين الحيئة الاجتاعية فلما اني عصر السلطان مراد الثالث اسند توجبه 
التهار والزعامة الى خدمة الوزراء وهذا بخالف نصوص القانون اللذكور 
اننا فساءت المال وكان اهل البلاد واصناف الرعأيا من الاشمرار المجيولي 
الاصل يتزلفون الى اراب التهار والزعامة فيركون الخيل وبتقلدونالسيوف 
وسشبهون م ٠‏ وكان من شروط القانون ان العامل الذي كان يسمى بومثئذ 
١‏ بكلريى ) اذا وجه تيماراً او زعامة الى غير اهلها الى مستحقو هذه 
الوظائف الى دار السعادة وشكوا. امرهم فكون الكلر بع معاتياً ومسئولة 
من طرف السلطان. وكثيراً ما كان .يعزله من منصبه فلما صار توجيه التهار 
والزءاءة الى خدمة الوزراء في دار السعادة لم جد اصحاب الاستحقاقسبيلا 
لاظهار شكالاتهم . وفي عصر السلطان مراد الثالك نال مقربوه وندمازه 
الوحاهة المظيمة م ذكر فاغتصبوا بءض القرى والمزارع التى كانت خاصة 
بغزاة المسلمين فكانو! يطلقون علها اسم ( اربه لق ) وبعضهم تمككها فلما 
ائروا 'روة عظيمة وزعوا كثيراً من التهارات والزعامات الى انباعهم 
وجواشهم. وفمل وكلاء الدولة فملهم إيضاً فصاروا بوجهون الحلولات من 
التهارات والزعامات المهمة الى خدمهم حتى صار بعضها ( اربه لق )و بعضها 
١‏ باشمقلق ) وبعضها اق بالحواس الحمابونية اي الاراضى ةا ١‏ 
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'وبعضها 'خصعن لتقاعد اناس صحيحى الابدان 
وكذلك قلم اغتصه الاكابر فضمه الى املاكه تحث براقع اسماءمستعارة 
حتى انتقل بعض التهارات الى بعض الكتاب واغاوات امىاء السناجق وامراء 
الامراء واغاوات الوزراء والى سائر اتدماء حتىالمهرجين قصار القامةوايكم 
و بعضها قبد باسماء خدامهم وعاليكهم مقتضى البراءات السلطانية وكان ريعها 
لم وبعضها جلها التدماء والمتربون وسائر الماشية وقفاً لهات مختلفة مع 
| .ان وقف .هذه الاراضى لا جوز مطلفاً لامها من حقوق الجاهدين والفزاة 
وهعة: وقف الاراضى الاميرية قد ظهرت في ايام السلطان سلوان فانه 
عندما التخذ رستم باشا صهراً له وجعله صدراً اعظم التفت اليه كل الالتفات 
'وساعده على ثيل امانيه فلك عدة من القرى الى فتحتها اجداده في يكن 
“من الباشا المعار اليه الا انه وقفها في وجوه مختلفة وقد رفع قوجى بك 
تقررواً خصؤص هذه الاوقاف الى السلطان مراد الرابع ول فيه انه كان 
لما سولى احد خواص السلاطين كانت مر ليام تدخل الخزسة غير ان 
الذين حاءوا بعد ذلك اخذوا مجعلونها وقفاً خلافاً لتصوص التمرعالتعريف 
أفاذلك ضاع قمم :عظيم من 'المقوق الخاصة ليت المال فرحكبوا الاوذار 
: معتقدين انهم يغتدمون الاجر بذلك . ثم قال ويوجد عدة املاك.واوقاف 
لا يجيزها التمرع الثمريف . وهى في ظاهى الامر انهاءمن المبرات وفي 
الحقيقة هى اضاعة ليت المال. فان ريع القرى والمزارع الموجودة في الممالك 
الاسلامية هى نفس بيت المال فهى ح<ق الغزاة والمقاتلين . فكيف والمالة 
:هذه جوز وقف'هذه الاراضى والمزارع التى عين وجه عمرفها في الشمرع 
الثريف . لممري ان الاوقاق التى يجيزها الشبرع الشتريف هى اوقاف 
حضرات السلاطين الماضية كنم الله في جنانه العالية انهم جعلوا قسماً 
من الممالك التى فتحوها وقفا حميع المسلمين . وانعموا في الزمن السابق 
على الاعيان الملقين بغازي نك وبكلر بى عض القرى والمزارع من الممالك 
الى فتحوها في ظل الدولة العلية جزاء لصدقوم في نصرة الدين والدوة ثم 
ان هولاء الاعيان وقفوا هذه الحلات بإذن السلطان جميع المسلمين بقصد 
تفمهم احتاباً لل فهذه ع الاوقلق التى احأزها أنمه الدين وما يط 
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غير مشروع تكيف يسوغ للانسان بمجرد تقربه من السلطان ان يستولي 
على القرى والمزارع البتى فتحت منذ سنين عديدة وهى مختصة سبيت المال 
او كف يصلح وقفها 
وحاصل القول ان رستم بإاشا هو الذي فتح باب وقف الاراضى 
الاميرية التى هى من حقوق الغزاة والمجاهدين فاقتدى به من حاء بعده 
فاوقفوها نفعاً لاولادهم واعقابهم واستدرارً لوارداتها عليهم فكان ذلك 
داعياً الى نقصان التهارات والزعامات وانقراض احاها 
فملى هذه الصورة امست التهارات والزعامة التى هى حق الغزاة ماكلا 
هذا وذاك وفي مدة قصيرة اضمحلت هيه المسكرية العظيمة التى كانت بفي 
غاية الثرتيب والانتظام وزال روئق الالوية والايالات فاصبحت الدولة غير 
قادرة على تأديب المصاة الذين يظهرون داخل اللاد فضلا عن مقاومة 
اعدائها من الدول ٠‏ قع مرور الايام لم سبق من ارباب التهار والزعامة اكثر 
من سبعة او ثمانية الاف.وزيادة على ذلك فقد كانوا عندما بع المرب 
يأرون حمل السلاح وذلك لما وقع بم من الحلاف على متباتهم وبيان 
هذا ان التماراتوالزعامات كانت توجه من الاستابول فوقعم الخلل والتناقض 
فيالبراءات حتى كانشخصان متهم دعيان بتار واحد سناء على ما سيد كل منهما 
منالبرآءات والمقرر نامه الىتناقض مضمونها واختاف فواها وعندما طرق 
: سامع الحضرة الحمابونية ان فلاناً مثلا قد تعرش قوق سواه تزويراً 
منه فصدر الامى انه يازم منعه وردعه واعادة الحق الى ذويه وكان الخصمان 
محملان هذه البراءة وم كان الغزأة بشدون الدولة بارواحهم في مبدان 
الوغى كانت اخصاميم تذهب الى سناجقهم عند حلول موسم الحاصيل 
فتضبط جميع الريع وتاخذ قىمامنها وياخذ قاضى البلدة القسم الاخر 1 
فتضعضءت لذلك احوال اصحماب التهارات والزعامة وزالت تائيرات 
الفرمانات السلطانية. مع انه قدكان الاهالي من قبل ذلك اذا ورد الى 
. احدى بلدانهم امس ششريف ستتهون الله وتحصل دهفة للحكير والصغير 
منه ويخضعون لمنطوقه خضوعاً ناما وقولون انه حضر فرمان سلطاني . 


وب صل التناقض في البرآءات والاختلاف في مضموناتها . 0-6 
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زدللل4 


لذلك هيا 0 


ومن القديم كانت وظائف الاي بك اي امير الاي تنتوجهعلى اماب 
الاستقامة واهل العرض والاعتبار فصار الولاة يعزلوتهم منبا بدون سبب 
موجب استرسالا الى منافعهم الشخصية فسادت الاية والرشوة والشفاعة 
وصار اصحاب الخاصب تقلدونها وان كانوا اسافل ومن رعاع اناس لا 
ينستحقونها وصار من عادة هولاء ايضاً ان مجدوا الاساب والوسائل المتتوعة 
ويعزلون هذا ويولون ذاك واحدث الوجوه اضراراً كثيرة مضرة ومع 
قلة ارياب التهار والزعامة واضمحلال حالم فقد زادت اشغاهم عما كانوا 
عليه من قبل . وذلك لان طابفتى اليوركان والمسلمان ارتبطتا بمقاطمات 
مخصوصة والمثاة في ايإلة الاناطولي نسذوا ايضاً خدمة التهار وصار لا يني 
احد من هولاء الى الحرب وكلفت رايات التهار والزعامة باثقالحفرالمتاريس 
وما ستعلق بالمداقع وغير ذلك من الاشفال الشاقة والمثاة الذين هم في ابإلة 
الاناطولي ابطلوا التهار 
فسرى هذا الخلل في جميع اصناف المساكر م ان بدا من طائفة 
( الاقتجى ) تنقلدوا وظيفة القول.ذوي العاوفنة و بعظهم أبى ان ستى في 
الاقنجية. فانقرضت لذلك هذه الطائفة ايضاً فاحتاجت الدولة العلية الى جند 
التاتار لانفاء وظيفة الاقنجين ١‏ المهامة 6 فكان عندما ثتلظى نار الحرب 
بزحف خانات القريم الى بلاد الاعداء منود التاتار ابالنين نحواً من .م 
او .4 الفا.من الخيالة فنيبون ويضكون وحينا استولت مؤخراً دولة روسيا 
على القريم عبنت الدولة العلية ( رئيساً © من عائئة سلاطين آل جكيز على 
جند التاثار الموجودين في البلاد العئانية واخذت في استتخدامهم كا في 
السابق الا انه لما تبدلت احوال العالم ومحولت الحركات الحربية الى هيئة 
اخرى وزالت صولة التائار وشجاعتهم القدعة لم تحصل الفائدة المطلويبة مهم 
كما حصات قبل ذلك 
كتف ندماء السلطان ومقربوه ما فعلوه بالغزاة من قطع رواتيم كا 
ذكرناه بل فتحوا باب الرشوة وتداخلوا في توجبه الايالات والانوية وسائر 


الخاصب الى من بريدون فتاخر ذوو اللياقة وتقدم من ليس اهلها وسروا 
ب 3 
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بما الوه من إلرت ب كامارة السناجق وامارة الامراء وبات اكاب ا 
مهجورين وابتذك رتب الدولةءشيثاً فشيئاً وصارت الوزارة عطى لبعض 
أبكوات المناجق واعموم امراء الامراء وعلى. هذا المنوال فقس. وم يبق 
للرتب.قدر واعتار كا كان اولا . ولانه لم راى حضرة السلطان سلهان 
خان قؤة الدولة ووفرة عسكرها مال الى التفاخر والتنافس والشبمرة وعلو 
الغان وذهت الاهالي مذهبه عاملين با قبل ( اثاس على دين ملوكام 04 
تعد رواتب اسحاب الناصب ووظائف طائفة القول تكنى للقيام سنفقاتهمقيسط, 
الف والاءتداء جتاحهوكلما كثر تاحاب المناصب ازدادت المظالموالتعديات, 
إيضاً: واحدث رستم باشا الذي تقدم ذكره اصول الالتزام بدائى تزبيد 
الاموال. الاميرية فطرح ريع الاراضى الهمابونية المنماة خواص همايون 
والاقطاع 'للخائزمين وما أنى الاعيان اسحاب الدين والانصاف اخذ الالتزامات 
اخذها. الاراذل والاسافل فصار ذلك سباً آخر الى تخريب خواصلالقرى 
الهمابونية والاقطاع ) . فخربت المدن ذه المظالم والاعتداءات ووقع 
الرعايا الذين هم في الأقيقة خزينة الدولة في شنرك الفقر فنقصت. واردات 
الذولة نقصاً عظها ولم سبق من قوة كافية لدفع ابدي الاعادي الذينتطاولوا 
على الحدود الخاقانية فذهب اصكرر المدن وزاد خراب الاق بكثرة الفتن 
والفساد الداخلي 

ان مصالح الدولة وان تكن محسنت في ايام السلطان مياد نظراً لشدته 
وبطعه ولكن بعدها رجعت الى حال اسوأ من الاولى. والدولة وان كانت 
قد تقوت لسلوكها علىادظام الذي رتبه في آخر الامسحمد بإشا. كوبر يلي فائنها 
بعد علاة وجيزة اخذ امرها في الاختلال 

وفي ذلك الفصر اخذت الفنون والصنائع تترق في اروبا وتحول النظم 
المساكر وتعلمهم الى هيئة جديدة وبناء علىهذا فكان يجب على الدولةوقتئف 
ان. تصلح ما اختل من نظامها وان تصلح امر تنظيم عساكرها وتنظر في 
ادواتها الحربية غير ان السفاهة التى كانت سائدة في ايام وزارة رهم باشا 
ضبر السلطان حالت دون ذلك فطرأ على جسم الدولة الكل وعلى اخلاق | 


1 الامة الخلل فلو لم يات بعد ذلك بمدة ايام حضرة السلطان مود 2 
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[محلف4 ْ 1 
المشبور بالغيرة والجية لكان ستوقع من ذلك الوقت الخوف على الدولة ١‏ 


وقوعها في خطر عظم وخلل جم | * ا 
ولا يخ ان حضرات اسلاف السلاطين المانيين العظام كانوا مخرجون ' 
مع عساكرهم الحمايونية وقت الحرب الى أكثر الفزوات فاذا عأدوا الى مقر | 
السلطنة لا يمكثون فبه مدة مديدة بل كانوا ينصبون اد الوزراء قائمقاماً 
لاستانبول ويحيلون وظيفة ضبط اللدة وربطها الى مامور يسمونه ( سكان 
باثى ) بمعنى ناظر الضبطية وهو اغة الالكشارية اثاني ويذعبون بعد ذلك 
مع رحال الدولة والعلماء والوزراء ومستشارين وبطانة السلطنة فيجولون 
ثارة في جوار ادرنه وى شهر وأونة .يصرفون اوقاتهم في الصيد والقنص 
اللذين ها من ضروب تمرينات الحرب وحيئاً ياتون حركات واعمال تعلق 
بالمر كرءى الاهداف بالرصاص والسبام فصارت لذلك اركان السلطنة 
وسائر المامورين في ايام الي عثابة قوة سيارة شفيفة المؤنة اعنى احوالهم 
احوال المسافرين لا همة لهم في امور الرفاهية ودواعبا الى تقتفى حكزة 
اتفقات فلذلك كانت وارداتهم تزيد على نفقاتهم .ومما بروى ان احمد بإاشا 
صبر رستم باشا تقلد مرتبة الوزير الرابع في محاربة سكتوار ثم رق فصار 
وذيراً اعظم - ونا تقلد الوزارة في الاسداء كان لا بملك من البسة الاجة 
غير فروتين يلس احديهما في الديوان الحمابوني واثانية في بيته مع انمكان 
بملك حخمسمائة عبد كاملى العدة والذخيرة وكان كل الوزراء على هذا المنوال 
ولكل «نهم في ضياعه مائة قطار من الغال ومائة من الخال فكانوا لذلك 
اذا سار احدهم مأموراً الى جهة من الجهات إستغنى عن ششراء حمل او 
حصان وتتبسر عليه اسباب السفر في مدة ثلانة ايام ثم انتقلت الدولة العلية 
من احوال اللبداوة الى احوال الحضارة فكان حضرات الخواقين المظام 
يمكثون دائًاً في دار الحلافة حتى انفوا الراحة وتبعهم في احوالهم سائر 
رحال الدولة فعمروا القصور الشامخة والنايات العظيمة داخل استائبول 
وحماوها بانواع الزينة والزخارق والاثاث الثمين على حسيها فسرىداءالتنشه 
الى العامة فتكلفوا لاتخاذ الملابس الفاخرة والمفروشات الميلة الى غير ذلك 


ا الترف فزادت مصاريف المامورين زيادة فاحشة نشكا ' 
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(هنف4 


“الاصلية فاضماراسحاب الناصب الى الرشوة والارتكاب. رم 2 


/ والزعامات يازمون اراضيم باجور باهظة والملتزمون كذلك يكلفون الفقراء 
من الرعايا بما لا طاقة لحم على محمله من الظلم والأور تحصيلا للاموال التى 
دفموها وريحاً باهظاً لانضهم فاكر هوا بذلك آكثر الاهالميعلى مهاجرةاوطانهم 
فارتحل الرعايا واهل الدمة منهم الى البلاد الاجنبية واكثرهم أ الاستانة 
واستوطنوا ا وكثروا حتى غصت ديارها بالواردين اليا قر ببق فها محل 
فارغ من السكان وكانت البيوت والنايات متصلة ملاصقاً بعضها ببعض فضاقت 
مع اتساعها وكثزة بوتا ككززلذك وقوع المريق وفسد الحواءمنالمفونة 
الكثيرة لازدحام النفوس فانتشرت العلل والامراض وعزت المثونة والفلات 
سيد اسلطان فاضطرت الكومة الى اسباعها فكان الاعة يظلمون الاهاليي 
ظلماً فاحشاً كما سنين ذلك في محله وهذا صار داعياً آخر الى خرابالبلاد 
وسقوط العباد في اشسراك الفاقة 

ومن الملوم ان انتقال الامم من حال البداوة الى حال المدنية وترقيا 
في م انبها يستدعى امخاذ التدابير اللازمة لا-وانها وقيامها بما تستوجبهاحوال 
الزمن وهو امس طيكى فكان من فروض وكلاء الدولة وهم في حالاأضارة 
ان يوجهوا انظارهم الى اكثار الفنون والصنائع وتوسيع نطاق الزراعة 
والتجارة وتعليم الساكر وتدريها كساكر الامم المتمدنة اتقوية لدعائم الملك 
وتعزيزاً له غير انهم بدلا من ان يغتنموا فرص الزمن ويتعبثوا بالوسائل 
الداعية الى بقاء الدولة في حال حضرتها صرفوا اقكارهم عن ذلك وامضوا 
اوقاتهم في العنبوات والسفاهة التى نعأت عن الاحوال الرديئة التىكان علا 
ابراهيم باشا فانه كان يصرف اوقاته بلملاهى والملاذ ٠‏ فتعصب لذلك الجند 
وتمردوا على الدولة وحالوا دون اجراء التدابير اثافمة لما ولا سها ان 
الاككثارية نبذوا نظام ظهرياً لفرط جهلهم وتمصهم ولم يركوا 
الفرصة للدولة لتنظيم عسكر جديد فصارت لذلك تبات المسكرية نية 
بين اناس ولماكانت مسألة تنظم الإند تمس آكثر الثاس كان حزم ,أي 
ذكرها بلساله 


1 .قول حاويد احمد بك ان الصاكر الاسلامية في ابتداء امرهم ل 
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كالنوا متقأدين. الى الرؤابط والنظامات كانت <شجاغهم وإسالهم ا 
فنهةا اثنان”ثم انهم ف عضر السلطان احمد الثالث: عند ما جرّئ' الاختفال 
نمايو وقتئذ وبساعذة ابرهم باشا المقتول'لا ازاحه الله ألو اسماب 
الطاقي' بسلك المسكر المسمئ قول فاختل :نظام الجند وامتلا وحاقالالكفارية 
النامى باسافل اناس ٠.‏ ون الواقعة«التى جرت: في سنة ثلاث" واربعين قل 
وجود الاعنان الذبن يعرفون الظام وسقادؤن الى القانون . وف جلوس 
حضرة' السلطان مود الاولاعنام كثيراً من الاشقياء وعم:هذا البلاءكثيراً 
7 من لان لجنة لهم اتن تفع باشغالهم ٠‏ وفى: حرب انان قتل كثير 
من" الذتن كانوا من الانحكشارية حقيقة في سبق ملبم' من: يذرف. فَرُْوض 
القاثون وحق رعابته الا القليل ثم آل المال الى ما هو مشبور وامغاوم' علد 
الميع وم نالعادة اله انقام على حراسة التغور شرذمة من اند فأرلف لذلك 
كثيرونالدخول فيمعامع القتال غير ان ابرهيم باشا المقتؤل كان: افش : بالف 
فابمدَهم عن مراكرهم استرسالاً الى مرضاة الاحانبٍ كا انه اعدم كثيراً , 
«نن: اصحاتٍ' الشبامة والاقذام في الاستانة لاساب واهية فضعفت لذلك قلؤب 
الرحال' ذ1 سبق من ستتفع به منهم ثم' اخذ اغاؤات الانضكدارية ببذلون 
الرشوة لنيل" الخاصب م الهم ,أخذونها ايناً لتوظيف غيزهم: في ؤظيفة 
الضاط ؤضارت وظيفة الاسائى ( وه وظيفة عسحكرية ذات راتب) 
(كؤظيفة الدعاكؤا ) ١‏ اي الذبن لحم معاشات ولا وظيقة لهم الا الدمام 
باع ؤتشترى ؤاذا كان احد الاتكشارية حائزاً على سبعة التجايات من 
الاسائ كان برى نفسه انه في راحة اعظم من راحة وزراء الدولة وكان 
يعتقذ ان ما اله هو عناية كبرى فصار اغاؤات الاتكشارية الذين نالوا هذا 
السب بالرشوة وبنير استحقاق كانوأ يرسلون عند صرف مراتباتهم معان 
عتمرة ايام او عثمزين بوما من معيناتهم اليومية لرحال الدولة واهل الفوذ 
فيا استجلاباً لخواطرهم قم سبق مخ هذه المال شجاع رركن اليه ويعول 
عليه من الاتكشارية الحقيقيين فصازت لذلك الاسائى اي الوظيفة العسكرية 
| الى كان يفتخر با بنزلة علوفة الكمرك التى تمطى الى خدمة قشاةالسكر 


ووخدة رحال الدولة المذروفين ,قبوجوقدار فسقط لذلك اعتبارها . ا 
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لد ان مرنيات الخدم تزيد على مر تبانهم ثلائة اضماف مع ما هم 
عليه من تحمل المشاق كحفر امتاريس وتعرضهم الجراح واذى البرد ضعفث 
هممهم وتمنوا ان يكونوا في عددهم بدلا من ان يكونوا جنوداً وصازت 
الوظائب السكرية الموى الها تنتقل بومياً الى ارباب التقاعد فقل عدد 
الساكر الاشكنجى لإ اي المشاة) حتى اصبحت الدولة عند وقوع خرب 
ما مضطرة الى تجديد جند الاسامى وزيادته فثقل ذلك على خزستهبا وقد 
اعترى ملوكِ اتصارى _بشجاعة المئانيين ( الالكشارية) ودأذا ان دون 
مقاومتهم صعوبات كلية وعرفوا انهم يعتقدون ان من مات ملهم فى المرب 
مآث كيدا فلا يخافون الموت وكانٍ الفرس في محاربتهم للدولة يسألوناولا 
هل بوجد بين الساكر المئانية من يكثر السجود ا بريدون ذلك الأتكمارية) 
ولكن قد تغيرت حالهم بعد ذلك واختل امرهم واصبحوا لآ تفع هم بشىء 
وحاصل القول ان وحاق الاتكشارية وخلقٍ اللوك كانوا من الطبقة 
الاولى ين جميع جنود الدنيا غير ان تحول م رتباتهم السكرية ودخولالخلل 
يفي نظامهم قصم عروتهم النظامية وصاروا في حال اسوأ من حال عسكر 
اثفيرٍ العام 
وفي عصر السلطان احمدا اثالث ما امكن التشبث بالنظامات اللازمة ما 
انها لم تتبسر في عصمر السلطان مود الاول للمفاسد الداخلية والخارجية 
فاخذت حال المساكر تتغير يوم بعد آخر حتى ضعفت الدولة وتغيرث احواها 
على حين كانت دول اوربا مجنهدة في ترق اافنون والمنائعم وكان في امل 
حضرة السنطان مصطنى اثالث انه يرتب امور العسكرية ومنظمها فائقاً ها 
مداقع سريعة الطاق بمناظرة طوت بك زاده الجري واحد ضباط فرنسبا 
واجرى اصلاحات كثيرة في الطوخانه غير ان مسألة ننظليم السأكر وتعلينها 
قد بقيت نحت المطالمة اذ لم يوثق لاجرائها وفي ذلك الزمن قل الذإن 
اليه من الرحأل واركان السلطنه 'فلما ]برت 
الحرب في سئة مم على حين ْأة كان نظام الصاكر الاسلامية وقوانيها 
في اختلال على نحو ما ذكرناه وكات المرتبات السكرية نية لذ 
فا سامرة للجندية فاصبحت الدولة مضطرة الى جلب رحال من الفلاحين 





..يعرفون حال الدولة وما تحتا 





عات ه00 











القنايل والمداقع لجمعتهم بشق الانفس وبذلت هم الثفقات للباهظة ثمارسلهم 
المالحرب مازلة جنود معلمة فم يقفوا امام المساكر المنظمة لكونممغير مدر بين 
بل اركنوا الى الفرار فالهزيمات التى كانت متوالية اثبتت للعالم امع ازوم 
النظام الجديد واباات فائته غير ان اعتداء الاتكشارية وعتوهم واختلال 
احوال سائر الطوائف قد حال دون وقوع ذلك وكان حذمرات السلاطين 
العظام السالفين هددون خلق البلوك الستة بالاككشارية وهددون الاتكشارية 
مخلق البلوك وهددونهما معاً بارباب التهار والزعامات فلما اختل نظامهؤلاء 
كما سبق و بلغ درجة الاضمحلال وصار في حكم العدم لم 'نبق للدولة قوة 
تكره مها اسعاب الاوحاقات على الطاعة والانقياد 

وا اختل نظام الملكية والسكرية على ما بيناء سابقاً اختل ايضاً نظام 
ارياب الطرق الملمية وقوانينها ولنشمرح على وجه الاججال احوال الطرق 
المذكورة السابقة واللاحقة 

كان اسلاف السلاطين العئانيين سبذلون غاية الهمة والاعتاء في رويج 
العلوم والمعارى حتى امتلات مدة بروسه بالعلماء والفضلاء والشعراءواسماب 
الانشاء وبعد فتح استانيول واتخاذها قاعدة للملك بذل حضرة السلطان 
عمد خان الفاتج جهده في سبل ترقية العلوم والمعارف فيا قنفقت سوق العلم 
والمعرفة نفاقاً عظيماً -تى كان محضر الى الاستانة العلية من جميع الجهات 
الملماء الذين يشار الهم بالبنان فشيدت المدارس العلمية الكثيرة في مدةتوجيزة 
وملئت دار السعادة باهل العم والمعرفة واضحت رابة التدريس في غاب ةالاعتبار 
لامها موصلة الى المولوية وقاضى عسكر وكان الوصول الها لا تبسر جرد 
الم والاهلية بل بالاشتغال في المدارس زمناً طويلاً تحصيلاً للملازمة التىمى 
مدخل للتدريس واذا اراد احد الطلة التوصل الى درجة العلماء تعين عليه 
ان يثابر اولاً على الدرس الابتدائي عند احدهم ثم يأخذه شيخه الى احد 
المدرسين فبقرا عليه الدروس الداخلية ولا بزال على ذلك الى ان يكتسب 
الاهلية لدروس ‏ من ) ولاجل الدخول في مدارسها كان يشنى للطالب 


1 أن يكمل العلوم المعبئة في المدارس التى عن لها في حكم المدارس الاعدادية / 
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وغال لتلك المدارس ا موصلة صحن > ومدارس من هى المدارس تانبام 


البنية بالحجر والمسقوفة بالرصاص في طرفي الجامع الشريف للسلطان عمد 
القائج وقال لها ( حن اذم والطللة المقيمون في حجر هذه المدارس 
كانوا من افاضل العلماء وهم الف عديدة مقبولة وشَال لقدمائهم (مميدم 
وهم لذبن كانوا وكلاء على التلامذة فر وهم العلوم في المدارس اليان المسماة 
( ثمة ) وه في مقام الاعدادية الواقمة وراء نلك المدارس ..قول قوجي 
بك-فى رسالة قدمها الى السلطان مراد الرابع انه الى حين تارم الف كان 
لمعيدي سحن قدر واعتار نظير المدرسين الان 

فهكذا كان الطلة ستقاون من المدارس الاستدائية الى المدارس الاعدادية 
فيكملون العلوم والفنون وكات اسماؤهم تنقيد في الروزامة الهمايونية ( اي 
السجلات السلطانية عندما يصيرون ملازمين داخل حن وخارجه) والحاصل 
ان الملازمين كافة كانوا من اسحاب الملوم والمعارف ولم يكن فييم احد من 
الجهلاء او من عهولي الاحوال . وحينا تحقق ان احدهم امتاز على اقرانه 
بعلومه ومعارفه ونال عنوان لا قدوة الملماء الحققين ) يعطى له الرؤوس 
المدرسية في مدرسة من مدارس ( ابتداء الخارج ) وبعده يترق تدريجا 
ومحوز اذا انت نوبته على رؤوس مدرسة من مدارس ( داخل) و (من) 
ويكون بذلك حائراً على الشمرف والاحترام والذي لا تحوز على هذه الرانية 
من اسحاب المعارف والعلوم سال منصب القضاء وكل, م كانوا من ن العلماء 
المستحقين للاحترام والأكرام لاسها المدرسون الكرام انهم كنوا في نظن 
اناس عثابة الحتهدين . ٠‏ وحيث ان ارياب العلوم والمعارف كالاطباء والمهندسين 
بتعينون من يبن اولك الطبة كانت تلك المموارس مركراً لتربية العلوم ومنعاً 
سام والحكيم ولسائر اسصحاب المعارف الذين هم الاعضاء الرئيسية في جسم 
الهياة الاجماعية 

ولا حاجة ليان قدر وصيت المدرسين الذين يهتمون بالامس الاهم في 
.التدريس ٠‏ وخصوصاً مدرسى (١‏ من ثمان 6 لانهم كانوا متازين بين جميع 
الملماء وكانوا رفيهى الشان في انظار الخواص والعام ٠‏ ولا كان احد العلماء 
اسمه علي جمال افندي في الحجاز وجهت عليه مشيخة الاسلام ا 
























ذا 
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- من مدرسى ١‏ صحن ) لين مجيئه وهذا دليل على علو منزلهم ورفعة 
شاتهم 
وكان جميع المدرسين بحقلهمالمنوان المحرر فيفرمانات رؤوسهم وهو ١‏ قدوة 
العلماء الحققين ) وكانوا يدرسون العلوم والفنون في الحجر المعدة للدروس 
في المدارس وماكانت تعطى رتبة رؤوس التدريس الا الى الذين كانوا 
.بلازمون في طرقها وسالون ما يسمونه ورقة الملازمة اي الشهادة فييذلون 
حينئذ مساعيهم مدة طويلة في التضلع من العلوم العالية ويشبتون اهليتهم 
وكالهم بين اقرانهم وامثالهم م بيناه قبل هذا وكان هولاء يعينون بداءةذي 
بدء الى اتدريس في مدرسة من المدارس التى مى اقل مرتية من المدارس 
الاخر وبعد ذلك يترقون في مناصب التدريس 6 كانوا إستقلون من مدرسة 
الى اخرى اثناء محصيلهم العلوم 

وكان منصب قضاة عسكر الذى هو يممقام قاضى القضاة وقضاة اللاد 
الجسيمة كاسلامبول وادرنه بوجه الى العلماء الخائزين على رتب التدريس ٠‏ 
وكان قناة الفساكر بتقدون مم هده عدر سكيع أو) تكس عدر بن 
كا كان غيرهم من القضاة والموالي ٠‏ شتون في مامورياتهم مدة مديدة فلا 
يعزلونمنها بغير موجب وبعد انفصاههم يصيرون من اهل التقاعد عرانيات كافية 
وكان بعضهم عختار التقاعد بمعاش التدريس 

وما نار الممسكرات الهمابونية شديدة الاحتياج الى زيادة الاطباء 
والجراحين في دداية عصر السلطان سلبان خان وزادت اهمية المهندسين على 
ما اقتضتهالاحوال شيدت مدرسة طية مجان حامع السلهانية الشري فوفصل 
صنف الاطباء عن غيرهم وسنت فيجوارها دار الشفاء( مستشى) ومى ا 
تكن تخطر على بال احد من اهل اروبا من قبل الى ذلك المين وشيدايضاً 
اربع مدارس كيرة ة مجوار الجامع الثمريف المذكور وجرت العناية الكبرى 
في تروج العلوم الرياضية ونشرها فيا لانها مقدمات الفنون الحرسيتم انشئت 
دار الحديث امام الجامع المذكور واعتبر عدة من جملة المدارس اعدادية 
للمدارس السليانية وسميت ( موصلة سلوانية ©) 

وبعد ذلك قسمت رتب المدرشين الى التق عشسرة رنبة وذلك 8 
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0 الاحوال المتمروحة ساقاً ونظراً لمقدار الرواتب الخصصة رق 
وهذه الرتب الاثنتى عشرة هى ( ابتداء خارج ) (ابتداء ماخل © 
١‏ حركت داخل) ( موصلة حن) ( سحن ثمان) ( ابتداء التمشلي © 
١‏ حركت التمشلي ) ا موصلة سايانيه 6 ١‏ خوامس سليانيه ) لإسليانية 6 
إدار الحديث) 

وقال للحائزين على رئبة ل( موصلة سليانيه ) وما فوقها كارالمدرسين 
فهولاء يكونون متيئين للمولوية. واما مادونهم فصنفانالاول منبهما الالزون 
على رتبة صحن ثمان فا فوقها واثاني الائزون على رانية موصلة من فا 
دوتها والفرق بين هولاء انهم كانوا يذهبون ايام الملازمة في يوم اليس 
من كل اسبوع لمقابلة شيخ الاسلام فالذين يكونون حائرين على رتبة لاحن 
ثمان ) وما فوقها مجلسون فى حجرة مخصوصة واما الاقون اي ادب رانبة 
إموصلة صحن ) وما دونبا فينتظرون خارحا وكانوا عند دخوهم بالطريقة 
الرسمية على شيخ الاسلام دأسهم جيعاً مدرس ١‏ دار الحديث) 

المراد بدار الحديث المدرسة المذكورة آنفاً الواقعة امام جامع سلهانية 
ومدرسها هو اقدمجميع المدرسين واما قولنا سليانية فهو عبارة عنالمدارس 
الاربع المذكورة اعلاه وه المدارس المنية بالحجر في سوق الصباين” 
( دوكمجار ) ولهذه المدارس اربمة مدرسين ورانية المدارس المذكورة هى أ 
في الدرجة المادية عششرة من طريق اتدريس وخوامس سايانية عى 
المدارس الس الى هى بين موصلة سلبانية وبين مدارس السلمانية الاربع 
كان سين لها من مدة قرسبة خمسة مدرسين لاغير ثم كز عددهم بالاعتبار 
اعنى حكماً لا فعلا . وكلمة خوامس تطلق في دفائر المدرسين القدماء على 
١‏ خواص سليانيه ) ثم اطاق علا فيالدفاتر الجديدة خامسة سلوانيةومدرسو 
ا حن ثمان ) كانوا كا سبق همانية لا بزيدون ولا سنقصون . اما المدارس 
اياقية فن كونهاتعددث وكثرترتبت مسب ءقدار مرتياتها والمقت باحدى 
الدرحات المذكورة 
ا والاعيان الذين كانوا سنالون مناصب المولوية وقضاء عسكر الروم ابلي 
والاناطولي وقضاء استامول كانوا متصفين بالاوصاف العالية متسمين بالفضائل 
2 عه 
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إستقلدون مناصبهم مدة مديدة ومحافظون على حقوق الساد بالمدل وكانوا 
يحضرون مجلس الشورىوبقفوزعلى اسرار السلطنة واحو ال المملكة فيوفقون 
للامور الثافعة للدين والدولة. وكانوا بعد انفصاهم يتعيشون عماش التقاعد 
فيصرفون حمرهم في الدعوات الخيرية للحضرة السلطائية ويؤلفون تاليف 
عديدة في ايام تقاعدهم 

وكان جميع القضاة المامورين باجراء الاحكام الشمرعية في بقية الممالك 
الحروسة محربى الاطوار مشهوري الاحوال علماء عارفين قد تربوا وتعلموا 
في المدارس عدة سنين كا ذكرناء فاشتهروا بالعدل في لامع بين العساد 
فاذا عرضوا للدولة شيثاً كان لكلاميم تأثير واذا تجرأ ب بعض الظلمة على ظل 
احد من اناس حالوا دون نفوذه حتى صاروا كلهم سبباً في انتظام احوال 
اللاد وعين الرحمة للعباد " 

كانت الطرق العلمية في هذه ااال مضبوطة نقية حتى اذا قال الملماء 
في قضية هذا امى الله قال الكل السمع والطاعة فلا تجاسر احدعلى الخالفة 

وقد قال قوجى بك في رسالته السالف ذكرها اني لما جثت استامبول لم 
يكن للملماء العظام خدم وحشم مثل هذا الوقت ككن اذا مى احدالمدرسين 

في الطر يق قابله ااثاس بالاققال التام وكال التعظيم والاحترام فكان مقامهم 
محفوظاً وحاههم عظيا ومن بعد سنة الف اخذت قوانين الطرقّة العلمية 
ونظاماتها انتغير حتى دخل التساع في كل امس وكثر التداخل في الصالح 
حتى قضت الاحوال باعطاء المخاصب الى غير من يستحقها فصار قضاةالصكر 
.يعزلون لغير ذاب في مدة وجيزة فالذين ابتلوا مم متهم بالظمع والمرص صاروا 
بحسبون زمان توللم فرصة اغتتموها فكانوا بوجهون الماصب الى غير 
اهلها وصار الموالي .سيعون اوراق الملازمة ايضاً كا ان اوراقهاصارت تعتلى 
بزيادة عن قانونها ونظامها وبغير طرشَتهبا وحيث انها مدخل لطرمّق 
التدريس والعلماء فاختلال نظامها اختل هذان الطرقّان ايضاً وصار عوام 
اناس وكتبته ( اوبوه ده ) ايامراء المقاطمات إ وصوبائى ) اي الضباط 
ملازمين بواسطة الدرهم والدينار وفي برهة إسيرة صاروا مدرسين وقضاة 


وت حن الع بالجهلة . ىم غيز العالم من الجاهل 5 
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سينا كان يشتغل المدرسون بتدريس العلوم في مدارسهم تركوا شر طالخدمة 
الفملية وصارمدرس المدرسة يعتبر وجودم في ذلك الصنف المعدود منه شيا 
وعمياً .وما برحت هذه الامور تزداد شيا فعيئاً حتى صار المدرسون لا 
يذهبون الى مدارسهم وربما لا يسالون عن محلها وفى اي جهة هى 
وبمد ان صارت المدارس خرابا واحترقت ولم بق الا عرصاتها حكان 
بوجه التدريس الى مدارس هوائية كاسم الاجم وكز عدد المدرسين 
وتمنوسى امس التدريس الذي هومن وظائف المدارس . وصارت وظيفة التدريس 
عبارة عن ترفيع الدرجة باتقل من مدرسة الى اخرى أو عن تجرد ترفيع 
الرتبة ٠‏ على انه وان كان الامتحان الاصولي الذي وضع وتأسس لاجل 
منع أدخخول الذين هم ليسنوا من اهل هذه الطر بقة ما برح مرعياً .غير انه 
كان مخصوصاً بطلبة المدارس القانونية وبقى باب اخذ الرؤوس بلاامتحان 
مفتوحا الى ذوي البيوت المعتبرة وبعض النسوين. اما ابناء الصدوروالقضاة 
فانهم ينالون وظيفة التدريس على حدائة سنهم ثم لا يلثون ان يترقوا فى 
الوظائف حتى ان الواحد ملهم كانت تانيه نوبته في المولوية قبل ان يدب 
عذاره . وقد كان يوجد ,ينهم من احكتسب الكمال وحصل الملوم في ذلك 
الوقتولكن أكذهم كانوا منظرون الى المناصب والمراتب العلمية بنظر الارث 
الابوي فلا يكافون أفوسهم مشقة التعلم ولذلك استمروا في المهالة ٠‏ واخذ 
الوزراء وبعض رحال الدولة في ادخال اولادهم وصدكثير من لافائدة فيهم 
في الطريقة الملمية. حتى امتلأات هذه الطريقة باهل الول واستوى في التق 
العام والجاهل : 

ولم يكن منظر في المولوية الى النولية الفعلية فإذلك صارت ادارة 
الاجمال على الآكثر في بد اتائي وصارت المدة العرفية لولاية القاضى وهى 
سنة واحدة في حكم الامور القانولية وصارت المولوية عبارة عن اخذالرتبة 
والمقام وقسمت ايضاً الى درحات متعددة مثل المدرسين وهكذا في كل سنة 
بوجه مخرج المولوية الى ثمالية من المدرسين وهم مدرسو دار الحديث 
والسلبانية وثلائة من المدرسين الذين هم في ادنى درجة مهم بشرط ان 
إوكدد مدهم سنة واحدة وبعد الانفصال يعتيرون من معز ولي الخرجوبوجه 
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اندلق 
01 ادبعة منهم في كل سنة قضاء مصير والشام وبروسه وادرنه على ان يكون ١‏ 


فم هذا المنصب سنة واحدة ايضاً والى اثنين من معزولي هولاء قضاء 
محكة والمدينة والى احد معزولي هولاء قضاء استابول والى احد 
معزولي استامبول صدارة الاناطول يعنى قاضى عسكرها وإلى احد معزولى 
الاناطول قاضى عسكر الروم ابلي وصار ذلك على وجه الرسم والعادة 
وعلى هذا الحو كان مخرج بوظيفة المولوية في كل سنة ممانية مدرسين 
ثم ستعين ثمائية من الدرجة التى مىادنى منهم في مواضعهم' وكان هذا الترتيب 
متصلا كالسلسلة يعتبر من الاعلى الىالادنى الى حد رتبة خارج .ولا كان طعي 
أعنى لابد منفتح طريق للترق في كل سنة كان عدد الخارجين إرئية ابداء 
خارج من ن الدرجة السفلى أكثر منه بالنسبة الى عدد الخارجين من الطبقة 
العليا وكان عدد مدرسى سحن ثمان محصوراً في ثمانية اشخاص فقط . 
نم ترام وتزابد ايضاً عدد مدرسى موصلةا وتزاحموا فسميت تلك الدرجة 
( باثاق) اي وحلة غيطه 
وقد ترك النظر اخيراً فيامر التقدم والامتيازمنجهةالفضيلة والعل والاستحقاق 
والاهلية وائما اعتبر مسككاً واصولا ( الاقدم فالاقدم ) و بتى قاعدة استتائه 
تعرف باصطلاح المدرسين بالطفرة ٠.‏ وهى ان الثقسين الى ذوي الشرف 
والمتذرعين بواسطة ذوي الشفاعة الجبرين كانوا ستقدمون على حكثير من 
القدماء . وهذه القاعدة إيضاً بعينها كانت ار في رتب الصدور والموالي 
وذلك بأن يعطى الى احد المدرسين رتبة مخرج ويكون في حم معزول 
تحرج ويعمطى الى احد معزولي الحرج رتبة مك ويكون في حكم ممزول 
المرمين فحكر اذلك عدد الذين الوا رتب الصدور والموالي والمدرسين 
وقد ورد في لاححة تاتارجق عبد الله اققدي المشهور الجائز راتية روم ايلي 
التى كتبها في نظام الدولة فقال ان كثيراً من الذين ادخلوا في طرهة 
التدريس نالوا المولوية ثم ترقوا الى رنية قاضى عكر الرفعية من دون 
استحقاق ولا قابلية ولا اهلية ولا فائدة تحصل منرم للدولة ومع ذلكفامهم 
برون ذلك قليلا عما يستحقونه بل يستحقرونه ثم الهم سشفاخر ون ببلوغهوم 


رئبة القاضى عكر فيظهرون المبرونية وسكيرون ويصرفون اوقاهم 2 
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زمقلف4 


ا بعضهم بعضاً فلا شغل لهم الا هذا ومن حيث ان هولاء بلغواهذه 
الرتب السنية فقد اصصحتالحافظة على مقامها واعتارها من واجبا تالسلطة 
السنية ولا شك ان ادارة هولاء حمل ثقيل على الدولة .بلا فائدة 
ولماكان من الواجب على ذمة الحكومة انها توجه اعتنائها الى اسحاب المراتب 
عينت لكل من المدرسين والصدور والموالي قضاء بتولى ادارته ناب له 
فيتتاول اثائي منه حصته الميئة واياق يأخذه صاحب المنصب باسم (مميشة) 
للمدرسين لإ وارنه لق 6 للصدور والموالي فكان الصدور والموالي يتعيشون 
علىهذا الوجه وبوجهون للجهات نوابا من اقاربهم واتباعهم ولكون هولاء 
إيضاً لبسوا من اهل القضاء فيلترم كل منهم لتعيبن نائب لادارة القضاء جرياً 
على سان روسائهم فاصبحت التياية في جميع الاقضية هى دستور العمل واصبحت 
رنبة القضآء نب ةللصدور والموالي والمدرسين وتبعهم في انتهابها الموخدارية 
وسائر الخدمة ثم انالطريق العلمية التى وضعت لنشمر لمارف والعلوم واحقاق 
الحقوق صارت وسيلة لتعيش من لسوا باهل لها فنعا عن وقوع ذلك فساد 
وخلل كلى للملك والملة 

ولما زاد عدد المدرسين اصبح أكثرهم في حالة تشبه حال المتسولين 
وتبدل عن وشرف التدريس بالذل وكان مخرج الناصب تحصوراً في الاصل 
بقضاء القدسوحلب وازمير وسلانيك ويكيشهر قار وغلطه ثم ضم اليداخيراً 
قضاء اسكدار وقضاء ابوب وذلك بالنظر الى كثرة المدرسين وعلى الوجه 
المتمروح اخذ يظهر في كل سنة ثمانية من معزولي الخرج وما حدث هذا 
الاعن كثرة الموالي الذينلا عكن ان يوجد لهم مرتبات تقوم م 
ككن الدولة لم تر:وسيلة لدفع الضيق عنم الا ان توجه لكل منهم 
|| بتولاه فيتعيش منه باسم ( اربه لق ) على انجم هم ابناً قد 0 5 
عن كونهم يستخدمون نوابا ذوي دين ومعرفة بإجراء الاحكام الترعية بل 
استخدموا نوابا اهلمكر وجباية م نا+هلة والاسافل ليكون لهم هولاءالقوم 
من الفائدة ما يكنى لسد مصارشهم الاهظة وهحكذا كان هولاء الواب 
الخاسرون في حال وصوهم الى القضوات يتصدرون للمفاسد لاستجلاب 

ن مع ارباب الظلمة فيظلمون عباد الله العاجزين 
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[ شتف 


واما الباقون الذين اتنهم ورقة الملازمة بالتقرب فهم فئة من الاسافل قد 
دخلوا في سلك القضاة بواسطة الشفاعة والانتساب والرشوة ودخل معهم 
ايضاً خدمة العلماء واتباعهم وهم قوم لا يسرفون بهم من يسارهم ولا 
قراءة اسمهم وقد امتلا دفتر القضاة بالذين لاجوز ان بتقلدوا قضاء بل لا 
درون على اداء الشهادةعلى الوجه المشمروع وهولاء سيعون هذهالوظائف 
لفيرهم من الجهلة والاراذل الذبن هم أكثر شناعة من اثواب الذبن توجهت 
علهم المناصب لاجل ان بتعيشوا منها ولاجل ذلك دخل الاختلال الكلى على 
الامور الشسرعية التى هى الامانة الكبرى 

ودخول مثل هولاء الجهلاء والاسافل الذين هم على ما ذكرناه آنفاً 
في الطرقة العلمية نقص حاه العلماء ولم سبق لهم قدر ولا اعتبار عند الدولة 
ولا عند اناس حتى انهم كانوا يعزلون باشعار من جهة الملتزمين والجباة ٠‏ 
واضطر من وجدسسينهم من العلماء والصاحاء الى مداراة الظلمة للمحافظة 
على ناموسهم وشيرفهم 

والحاصل فاختلال نظام الملازمة اختل ايضاً نظام طريق القضاء وطرريق 
اتدريس وبعد ان كانت الخاصب العلمية تعطى بالفعل لمن هم منوطين 
وم بوطين بخدمة الم اصبحت مجملتها عبارة عن الرائبة والمقام . وعلى كل 
حال قل محصل في طريق التدريس ما حصل في طريقالقضاء بل كاناهون 
حالا وذلك ان نظام المعارف في المدارس وان كان .قد اختل فانه .يعرف ولو 
بصورة رسمية واصول الامتحان للرؤوس والملازمة في مدرسة ريدم 
تزل بافية 

فالطلة الذين بتقدمون للدخول في سلك التدريس كان عجب ان يكونوا 
منالذين ادوا امتحان الملازمة واثبتوا لياقهم + فن كان منهم من اهل الدرجة 
العليا 0 الملازمة بمعنى انهم يلحقون رأساً مجماعة الملازمين ومن بتى 
نهم فانهم يقيدونفي دفتر اهلالمعارف في مدرسة بايد وبكنون فياعلى »ا 
إقتطيه الامتحان ودرحاته وفي كل ستة اشبر مخرج مهم اننان تسل نا 
وان الملازمة وكل من اقام سبعةاعوام محق له ان لم للامتحان ا 
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[لقتف4 


وس فاذا ثبت استحقاقه نال رؤوس مدرسة الخارج التى عى ارسي 


الاولى في طرق التدريس واول رابة في مرقاة المدارس ٠‏ اما الذين لا 
.بلازمون سعة اعوام فلا جوز لهم ان فلمو الى امتحان الرؤوس واما 
التدريس في مدرسة بإيزيد فقد كان هنول محضرات مشاعخ الاسلام الا 
انه عرض لم اخيراً.ما منعهم عن القيام بامى التدريس بالذات نظراً لمقتضى 
ا الوقت والمال فمهدوها الى وكلاء علوم من حكرام المدرسين القدماء الذبن 
عرفوا بعلو النزلة وسمو' اليثية . ومن حيث ان هولاء المدرسين يكؤنون 
يمنزلة آمرين وضابطين لطلة المدارس القانونية فقد اصبحت وكالة التدريس 
وظيفة مستقزة في باب الفتوى وصارتالدروس على العموم تؤدى في الإوامع 
الرفة بصورة رسمية ووكلاء الدروس يذعبون في الاسبوع الى المدرسة 
المذحكورة مرة واحدةلالقاء الدروس تبماً لشرط الواقف وقياماً بالام 
الرسمى ومع ذلك كان اجراء هذه الاصول ذا المقدار على العادي سيا 
فيحصولالتشويق والرغبة في محصيل الملوم 
واما اصولهذا الامتحان على الوجه المتسروح فقد كان مخصوصاً بطلية 
الملوم الذين نشئوا في المدارس لا ستحصيل الرنبة المدرسية بالامتحان ولا 
بالتقدم في العلوم والمعارفإعتبار الطرقة العلمية وعندما كانتتعطى الرؤومن 
الى الذين استحقوها بالامتحان ضارو | يعطونما باثناء ذلك لاولاد العلماء 
وعند الحاجة لذن بريد مشاع الاسلام ملاطفتهم ولائمة السلطئة وه 
اطبائها عناية مخصوصة بهم واصبح ذلكعادة مستمرة .ومن حيث ان المدرسين 
كانوا سنالون بالتدرج رنية قاضى عسكر والمولوية على الوجه السابق وهم 
لا يعلمون شيئاً ولا سفعون لثنىء أسبحث ارتب الدلية وسلة لتيشم بلا 
تعب ودخل في طرق التدريس من لاقابلية هم لتحصيل العاوم ولااستعداد 
لهم للاستخدام مخدمات الدولة من ابناء الكبراء وكذلك" بعض الوكلاءوالوزراء 
ايضاً كانوا بدخلون ابناءهم في هذه الطريقة العلمية بمجرد حكون اهلها 
مصونين من القتل والمصادرةولهذا السبب كثر الهائررون على رؤسالتدريس 
وعنوان قدوة الملماء الحققين من ابناء الكيراء مع انهم لم سلغوا اشدهم 


1 بل ولا الموبل ولا اقل من ذلك ولم يباشمروا درس العلوم اصلا وبذلك 
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صار امكزهم لاجهد نفه في تحصيل الم فى جاهلا غياً ال 
منالون رانية المدرسين عند الامتحان لكونهم صرفوا عمرهم في المدارس 
واتحصرت دروسهم في الحكتب المتبرة من الفنون المرئية قي سبلفوا ارقع 
درحات المدارس وائما وقفوا في نصفها . واما الذين تالوا رئبة المولوية 
منهم وهم نادرون ف يكن هم المام ولا معرفة باحوال الملكية وامور الدولة. 
وجملة القول ان اولك بالنظر اليلهم رئية التدريس مع صغر سلهم وهولاء ا 
لتأخر اخذهم لها نظراً ككبر سنهم ندر بين الصدور من هو اهل لجل 
اسرار الدولة والوقوف على سياسها الخفية ومصاخها المهمة ليستفاد منه 
عند المشورة 

فاخ الؤظع الاسق للمارهة العلبية. تتلا بحت + :تق الا الاسم 
والرسم فقط اما الاسم فصار مخالفاً للسمى واما الرسم فاضحى مبايناً 
لاصول العلماء المستحسئة فصار هذا الامس سيا ا الدع شنيعة وهى استعمال 
سفلة القوم وجهلهم الذين لا إقرأون ولا يحكتبون كلملاحين والخدمة 
( الجوقدار ) في منصب القضاء' بل كان علة عظيمة لرواج البطالة والجهل 
بالطرريق العلمية ولوقوع مضرات عظيمة لا تخطر في الال وذلك في امسن 
احقاق حقوق العباد وهذا الامى قد استشعر قبحه وازوم اصلاح الخلل 
الواقع فبه ورؤى ذلك من اهم الامور غيران ازالته دفمة واحدةوالاعتناء 
سوجيه المناصب لمن إستحقها ما لا :محكن فإذلك كانت المقاصد متوجهة 
للاصلاح بالتدريج 








الفصل السادس 

في فن الحرب ا 
ان كلدولة وملة كانت انتمخذ الساكر لاجل الحافظة على الملك . واستمر 
ذاك الى ان كان زمن فيليب والد الاسكندر الكير ف ككن حينئذ حركات 
السكر واعماله في المروب نحت قاعدة واصول معلومة . ثم ان ع 


عم عع امل شك كس دا 3 ظ 
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[للقلف4ق 





سار بهم ابنه الاسكثدر من اليونان وقتح الممالك حتى يلغ الحند وبهذة 
الصورة ظهر عند اليونان عل يعرف فظن المرب وانتثر الى جميع الدول 
الذين اقتبسوه عنهم وبسطوة هذا الم تغلب الرومانيون علىكثيرمن الممالك 
حت اوشكوا انيستولوا على جميع العالم. الا انلسكر كل زمان قواعد ونظامات 
في الحرب يجب ان تكون الاسلحة على مقتضاها وهذه القواعد الْربية ما 
برحث حتى الان نتقلب على صور شتى فان سلاح الرومائيين واليونانيينائما 
هو اليف والرع والقوس والمقلاع وهذه القواعد لا منطبق على قواعد 
هذه الايام ومع ذلك فانهم اكتسبوا في عل المرب شبرة كلية بواسطة ذلك 
السلاح الذي كانوا يستعملونه. وكان العرب محاربون على اصول لكر والقرء 
وفي زمن البوة كان الصحابة الكرام محاربون صفوفاً وتقدموا كثيرا في فن 
الحرب وفي وقت قليل مهر منهم امراء عسكريون مهارة كلية تغلبوا بها على 
اقطار الدنيا. وكثر الاءتناء عند الدول الاسلامية بامى التنظم السحكري 
ووضع الامثلة للتعايم الا انهم كانوا يعتيرون الليالة أكثر مما عداهم ولهذا. 
ك0 8 اه ا خصوصاً مماليك مصر رع من 
فانهم كانوا بعدون في المئزلة الاولى بين فرسان الدنيا 
وعلى نحو ما ذكر آنفاً اعتتت الدولة الملية بامر الخالة ورانيت هم 
وحاقات متنظمة واهتمت بشأن الساكر الرحالة اهماما خارقا للعادة 
وبعد انقراض الرومانيين تغيرت احوالاروبا وصرف النظر فيا عن الحافظة 
على السككر الدائمة التى كانت تجرى عليهم المرائبات المعيئة شهريا واعطى 
القرار مجمع الساكر المتطوعة ائناء الماجة لمدة وقتية فاختل عي الأرب 
اختلالا لا مزيد عليه. وكان رعاع اناس لذلك المهد كالاسرى للاعيان 
وكانت اسلحة الاعيان الرع والدرع وكانوا شتون الخيل وكانت اسللحة 
البوع أكثيرة التى يسوقونما الى الحرب هى المقلاع والقوس ولا خيولهم 
ولا شك ان عساكز مشاة كهذه لا ترتيبها ولا نظام لا تقوى على الثبات 
في مقابلة الخيالة من العدو فإزلك كان الغلبٍ لمن كانت فرسانه أكثر عدداً 
وكانالثاس الذين لا يعلمون قواعد ار بيظنون'نالتصرة لا تكون الا للخبالة 
عم يكثرون الفرسان ومجملون المعاة كانها لا فائّدة لها زاعمين بان 
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00 القوة المسكرية انحصرت في الفرسان فقط واستمر الحال مدة علىهذا 
المنوال الىان تغيرتاحوال اروب نوما ما فنى الابتداء نظمت فرنا ستة 
عشر الف عسكري مشاة وتسعة الاى خيالة برواتب شهرية اول سنةستين 
وثمائماثة مجرية قلدوا الرماح لاك المشاة وجعللهم قنما مثقلا ولاقهم القوس 
والمقلاع وجعلتهم قنما خفيفاً وحكانوا برنبون السكر في الحرب فيجعلون 
صفوق الساكر التى تحمل الرماح ثمانية صفوف واقلها ستّة امام العدو واما 
السادكر المداة الخفيفة الذين محملون المقلاع والقوس جعلون قسما منهم 
يناوشون العدو من جوائيه واما الفرسان فانهم يسلدومم بالرماح والدروع 
ويستعملونهم عند الاقتضا في وظايف الفرسان اولي السذف المثقل 

ثم اخذ ملوك اروبا رويدا رويداً يراتبون المنود المنظمة فيسائرالجهات 
على هذا النزتيب المذكور واما كانوا يعتنون بالخبالة اكثى من المشاةوذلكلان 
اكثيراً منهم فضلا عن كونهم لم يمترفوا ولم يسلموا انالمعاة انفع في المرب 
من اليالة بل ان الخيالة تفوق وتغلب المثاة وهذا زعم قديم فيم فزذلك 
كانوا مجملون عدد الخالة كثر من المعاة ٠‏ نع لا سكر نقع الخيالة في حالة 
الصدام اذا التقوا بالمشاة الا انهم لا .شومون بغير اعمال كالمراقبة في الجهات 
اللازمة والاطلاع على امور العدو وتعقبه بوجه السرعة وذلك لثقلهم ونقل 
خيوهم بالدروع وسائر الاشباء الثقيلة ثم انبين لهم ذلك فرانبوا خيالة فيغاية 
الخفة لامحملون سوى السيف والقوس للقيام بالامور المذكورة آنفاً 

وقد أحدئت المدافع قرب سئة ثمانين وسبعمائة غير انها لم تستعمل الا 
في حالة الحصار الى سنة ممائمائة ثم صاروا ستعملونها في الحروب . 
ولما بشت فرنا عدحكرها الى ايطاليا عدة مرات جهزتما بالمدافع 
الحكثيرة 

وفي سئة 41٠‏ صنعت بنادق خفيفة وصغيرة على شكل مدافع لتحمل 
اليد ومى على صورة تقرب من النادق الموجودة الان واعطى قسم من 
هذه اللنادق الى المساكر المثاة الحفاف واستخدموا في الحرب مع الساكر 
الذين محملون القوس والمقلاع وبالنظر الى ظهور فوائد هذه النادق اهمل 

4 استعمال القوس والمقلاع واعطيت هذه النادق لكل فرد من المثاة فصار 
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1 السكر حمل الرح و سلاح 1 


وهولاء المئاة الخفاف من المسكر كانوا برساون لماوشة العدو غير انه 
بسبب ثكائر النادق اصبحت الساكر المثاة الثقال الذين لا محملون سوى 
المزراق غير قادرين على الثبات امام المدو مع كوم قاسون اشد مصاعب 
الحروب فاوجت المال اعطاء قم منهم من هذه البنادق فتقرر ان يكون 
الصفان اللذان من شأنهما التقدم امام الصفوف في الحرب وها من ذوي 
النادق وان الصفوف اثلاثة او الاربمة التى هى قائمة من وراء الصفين 
المذكورين ان يكونوا من ذوي الرماح وبهذه الوسيلة اصح المسكر المسلح 
بالنادق حمى لذوي الرماح. وعسكر الرماح حمى لذوي النادق من حيثان 
الرع يزيد بالطول على البندقية ومع انه كان في معتقدهم ان هذا النظام قد 
بلغ منتهى درحات آلكمال لم يليوا ان رأوا من الصواب ان يرانيوا المساكر 
الرماحة خسة او ستة صفوف وقيموا ذوي النادق على جوالهم ٠‏ وفى 
قرب سنة"عشر ومائة والفاخترعوا المربة ( السوتكو 6 فرفعوا الزماحمن 
ابدي الساككر والرحالة والخيالة واعطوا لذوي الرماح بندقية ذات حربة 
ولذوي النادق حربة ليس الا. اما العساكر فقد كانت بداءة ذي بدىءمؤلفة 
من اربعة صفوف على انهم رأوا بعد مدة ان لافائدة للسف الرابع ما 
فابطلوه واقوا النود مؤلفة من ثلاتة صنوف ثم لما صار سلاح المشاة 
سواء كان من اهل الثقل او الخفة في حالة متحدة جعلوا طرق التعليم هم 
واحدة ايضاً واخذوا يستعملون كلصاف مهم محسب اللزوم فتارة سنتظلمون 
صفوفا واو يتفرقون طلايع في مراكر الحرب لاوشة العدو ولم سق بين 
النود الثقيلة والخفيفة تياين الا باللفظ فقط وكانت نظامات السآكرواساتا 
في ذلك الوقت قارب ما هى عليه الان غير ان الاصول والقواعد الحربية 
القديمة لا تذكر بالنسبة الى ما صارت اليه الان من تجديد هذا الفن وظهور 
فائدته في بعض حروب اروبا 

واما كفية التعليم فان لإمونته قوقولي ) احد قادة جنود النمسا لما شاهد 
انتظام المسكرات الشاهائية قال ان عساكر دولة التمسا ان لم ننظمعسكرها 


متعمس 00 
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والادمان على استكمال اهبة الحرب فلا كن ان ثبت امامها وذلك 3 
عسكر النمسا بالنسبة لمسكر الدولة الملية من قبيل عسكر اثفر العام نم 
رتب قسما 'من المساكر ودرمم ونظمهم وكعب كناب في فن المرب ب 
فيه وقائع اللمسا مع الدولة:العلية وحواد”يا وعدد الملاحم كلا في زمانها 
ومكانها وحرر اسماء روساء عشآكرها ورسوموم و وكيات الأنود وكفيات 
حركامها في معامع الحرب واحوال أ الكتائي وانتظامها وسرعة اتقيادها الى 
روسالها ثم اطهر التحسر والتأوه وقال ان تلك الساكر المنظمة لا تقابل 
ثم دى بالسفه والمق كل من بدعى مكالخة عساكر الدولة العلية سواء كانوا 

من اهل بلاده او من سائر الدول ٠‏ ثم نيه دولته الى تقليد نظام المساكر 
الئئانية ثم ذكر ائياتاً لمدعاه انه درب قسما من السكر وادعى اله في سئة 
٠‏ هزم فرقة من عساكر احمد باشا الفاضل بن كو بريلي علد امير رانه 
ثم عقد المصالحة هناك الى غير ذلك من التفاخر والماهاة والدعوى الى لا 
طائل نحتها 

والحققال ان غلبة ( مونته قوقولي) هذه لم ككن ناشئة عن قوةانتظام 
عساكره بل سببها اختلال نظام الساكر الممانية وكان ذلك الوقت مبدا 
اختلال الساكر الئانية فان القائّد مونته قوقولي قد حصل متتهى كال 
انتظام الاتكشارية ومبدا زوال نظامهم وبوجد فرق بين الساكر التى هزمها 
في هذه المرة والساكر الممانية التى رأها وعرفها قبل ذلك على اول ظهوره 
فيم بعد ان بلغ نباية الكمال فالفرق الذي رآء بين المسككر المئانية التى 
ذكر انه هزمها في هذه المرة والساكر التى راها وعرفها من قل كان 
ظاهي؟ للميان 

ثم هر البونس ( اوترن ) وبذل سعيه في اتمام تمليم المسآكر وفيذلك 
الوقت ظهر في فرنا ايا رحال اشتبروا في فن الأرب مثل ( فونده © 
و( تورن ) و١‏ ووبان ) فصرفوا حممهم في رتيب القواعد الحربية وبذيك 
صارت اصول اهرب فناً عظها وصناعة كيرة شاعت في اروبا على قاعدة 
قوهم ( تتزايد العلوم بتلاحق الاقكار ) ولا اطرد البروتستانيون من فرنسا 
4 الماهرون في هذه الفنون والصنائع الى الاطراف لبي لشف ١‏ 
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( فره دريق كليوم ) الذياستولى اذ ذاك على ملك بروسيا آ كزمم نسار 
بروسيا في ايامه مشيع المعارف والصتائع وعرف اسه فره درريق الثأنى وهو 
الرجل الشهور باسم ( سوك فره دريق ) أكوئه تربى بين اصماب هذه 
الغلوم وصار استاذاً للجميع في قنون المرب واطلع على دقائق صكثيرة في 
تفاريعها ومهر في تريب سوق الميش وتعبئته فلهذه الاسباب ترق عل الحرب 
في ايامه ترقياً ينا وض سنت المدفسين من الخيالة 

| وعد سئة الف ومائتين من الهجرة ازداد التزقى في هذا الم عي 
فشيئاً ولا سها في اثناء ظهور نابليون بونابرت فانهاظهر اسسرار هذا الفن 
الى العام واوصل نظام الساككر الى الدرحات التى نراها فيعصرنا 

ومع كثرة التجارب اخذ فن ارب في التزقى وما فيوماً . حتى اخترعت 
في عهد قريب البنادق المدسة الزوايا ورتبت كتائب مستقلة من الإند 
حملت تلك البنادق والمشاة ساروا خفافا وفي محاربة روسيا سة الف ومائتين 
وسبعين مجرية شوهدت له محسنات كثيرة. ولم يحكن قبل ذلك فرق ين 
المشاة الخفاف والثقال من المساكر الا قليلا فلما وضعت التنظيات الجديدة 
حصل فرقاساسى من جهة الاملحة وعلى التعاقب صار أبطال التادق القدعة 
واستعيض عنها بالنادق المسدسة الزوايا 

قانقم لذلك عل الحرب الى فنين جرى الاعتناء بهما حتى صارا صناعة 
عظيمة وها فن سوق اليش وفن التعبئة واضجى من الفروض على اركان 
الممسكرات ورؤمائها انهم بعد ما محصلون مقدمات العلوم بتقنون هذه 
الفنون 

وفن سوق اليش هو عبارة عن انتخاب المواقع المهمة فيوقتالحرب 
سواء كانت للدفاع او للهجوم وأما فن تعثة المبش فهو اجراء التدايي 
والاعمال التى بيترتب علبها الظفر عند المصادمة 

وكان قادة الدولة العلية وسردارها اي ١‏ قائد قوادها ) ستقنون فن 
الحرب عملا وتخربة كا ذكرناه ساهاً. فن ذلك انه لما توجه قيصر روسيا 
بطزس7 بترو ) من بغدان الى الطونه خرج عليه مد باشا البالطهجموسقه 
من طريق إسارابيا ليقطع عنه خط رجوعه فاستولى على مجاز نهر 2 
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عسكر الروس الذين و ال طرق وقطام لاه رهجم واقتحم 2 
الرومى بغتة وابرز بذلك مهارة مجبة في فن تعيئته اليش ايضاً . ومنذلك 
ايضاً ان تقدير اهمية موقع شمنى واتخاذه أساً للحركات الخربية سنة ائنين 
وثمانين كان مطابقاً لفن سوق اليش كا ان احكام مواقع الدفاع في ذلك 
الوقت كان موافقاً ايضاً لفن تعبئة اليش 
ولما انقسمت في آخر الامى القواعد الخربية الشبية هذه الحركات الى فنين 
مهمين وصارت علماً كيرا تحت اسم فن ارب كان يلزم في محصيلهما 
الوقوف اولاً على قنون عديدة فاصبح امراء الساكر ورؤساؤها عاجزين 
عن قبادة الممسكرات المنظمة على اصول اوربا ما داموا لم يفوا علىالفنون 
المذكورة وبتقنوها عملا ونظراً وكلما كان فن الحرب يتقدم في اورب! على 
الوجه المشمروح كان نظام اهنود النزانية الذي كانت تشهد به الاعداءا والفضل 
ما شهدت به الاعداء 6 مختل شيئا فشيئا . وبعد سنة الف ومائة محقق 
ان الاستمرار على المرب موجب لخسارة الاسلام وسقوطها في اششراك 
الاخطار فاهملت الدولة لذلك شأنالمحاريات حائحة الىالسم والمصافاة وحسن 
معاملة الدول ذكان اهمالها لشأن المحاريات مدة مديدة باعثاً على ضعف 
القوى السكرية لعدم ممارسة الفنون الحربية فخسرت الدولة في الفنزوات 
خسائر كلية ومن :لك الاحوال كان الروسيون أكثر علماً 

وكان البحث في ام تنظم النود الشاهائية الذي محتاج اليه الدولةالعلية 
حارياً منذ ايام السلطان احمد اثالث ولاسها في عصر حضرة السلطان 
مصطق الثالث فاته اهم بذلك اهتّاماً عظيماً الا ان خوفه من الالكشارية 
كان مائماً له من المذاكرة به بكمال الكربة 
وكذلك كان السلطان مصطنى المغار اليه حريصاً على جمع الاموالفكان منصب 
الدفتردارية ذا أهمية في زمانه حتى انه كان إيشاور اهل هذا المنصب في جميع 
الامور فقال ذات يوم للدفتردار حلم اقندي١‏ اذا تحن لم منظم الشاكر حسمب 
التنظهات الجديدة فلا نقدر على مقاومة اوربا فا العمل حينئذ) فقبال 
نسدد الاكثشارية تحت النظام 6 فقال السلطان؟ (١‏ وهل .قبلون النظام 
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نم فقال ( وهل انتعهد انت يذلك ) قال ( نع ) غير متردد فاوقع هذا 
الكلام عليه الشية وتصور حضرة السلطان ان حلم اقندي لولم يكن يله 
مداخلة مع الالكشارية لما تجرأ على هذا المواب القطبى واتهمه انه يكف 
هذا السر هم فابعد عن الاستانة خوفا منهم في صورة متصرف على الموصل 
فلما كان في الطريق ثقاه ثم أعدمه 

وقد روى بعض الثقاة عن احد ندماء حالت اندي الذي كان من 
مشاهير رحال السلطان مود خان اثاني انه قال له لتكم تجملون ككم يد 
مع الاتكشارية فقص عليه حالت افندي ما جرى على حلم افندي وقال له 
اخاف ان يجرى علي ما جرى عليه 

اما حليم اققدي ف يكن ذا المام بالامور السكرية بل كان من اصحاب 
الدفاتر واخذ الاتكثارية نحت اثظام لا ييرهم عن اتكشاربتهم القديمة 
ولا يدخلهم في حيز الطاعة 6 هو المطلوب ٠‏ وكان تريب المسكر الديد 
وانتظامه موقوفاً على استجلاب معلمين ومهندسين من اوربا ٠‏ وكان أكثر 
الرحال لم يكن هم المام بالامور السياسية ل مشكلات العصر وبعضهم كان 
يأبى دخول الاوريين الى الممالك الغحروسة حتى ان رسمى احمد اندي لما 
عاد من سفارة بروسيا ابإن ايضاً الى بوسف اقندي المشبور بين رحال 
السلطان مصطنى اثالث اموراً شتى اثناء محنهما في مدنية اوربا واظهر له 
ابضا محسنات الحاجر الصحية فاحابه بوسف اقندي قوله ظننتك ذا ككر 
ثاقب تفتكر في مستقبل الامور فاذا بك لم تلاحظ ان عدم عجىء الاوريين 
بكثرة الى هذه المهات هو ناثىء عن خوفهم من العال الوبائية فذا 
ضربنا الحاجر المذكورة إسواردون الينا قكف نسوسمم او ندبى امورهم 
لا جرم ان هنا محل تأمل . والا نحن ايضاً نل ما ينشأ من الحسنات عن 
ضرب الحاجر 

والماصل ان الدولة كانت تريد تنظيم عسكرها في ذلك الوقت وككنبا 
لم ندر باي طراقة جب السعى في تنظيمه ٠‏ وبينما كانت الخال على هذا 
المنوال صارت في سنة ١١4:‏ حرب خسرت فيا الدولة خسائر عظيمة 
وذلك بسبب هيجان المغفلين من اركان الدولة وغيرتهم الصادرة عن ل 
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ك2 انهم كانوا يجهلون الاسباب التى بتوقف عليها امس الحرب ١‏ 

وهذه الحاربة كانت للدولة عثابة بحن كير ادرك با كل العالم 
شدة الحاجة الى ترتيب الساكر المعلمة ومع ذلك لم بجر ثىء مله سوى 
ان حضرة السلطان مصطف اثالث سبى في اجراء بعض اصلاحات في مممل 
المداقع فاذركته المنية اثناء ذلك . ويروى ان السلطان عبد الْيِدْ الذيتولى 
السلطة بعده نظراً لضمفه وشيخوخته قال لعض حاشيته قبل وفاله انه غير 
قادر علىترتيب نظام المسكر الجديد الذي هو على الدولة فرض عين .واظهر 
انه يتمنى 'ان ابنه السلطان سليم مجلس على سررير السلطلة وباطية م يظهر 
شىء بدل على التشبئات الفعلية الى حين جلوس السلطان سلم . ولا نكر 
ان حميد ياشا الصدر الاعظم في زمن حضرة السلطان عبد الميد خانتعاطى 
بعض اصلاحات في دار الصناعة ومعمل المدافم غير ان آراء ذوي التعصب 
قد تغلبت عليه على حين كان المقربون من السلطلة يظنون ان اظهار الميل 
الى النظام الجديد محمل على انباع سياسة السلطان مصطفى قربا الى ابنه 
السلطان سليم فكيفوا مخافون من المذاكرة في الامس فاخذ اعداء حميد باشا 
يبئون الدسائس حتى تمكنوا من سلب انق السلطان به 








الفصل السابع 
في الامور البحرية 
كانت الفلك منذ القديم تسير بالجاذيف فصنمت سفن كيرة تسيرهأ ثلاثة 





ازواج او خمسة من المحاذيف واخترعت الدفات والشمراع وصار فنالبحرية 
بتقدم بالتدريج وكان اناس من قبل يسيرون المراكب على شالطلىء البحار 
فقط لكونهم غير قادرين على الخوض فيعاب البحور فلما ظهر الصوريون 
والفينيقيون وكثفوا من العلوم الرياضية اسراراً متنوعة واخترعوا قوناشق 
خاضوا في الحار وساروا الى ارض اليونان وخليج سبتة وفي رواية 
وصلوا الى اماحكن ابعد هن هذه قصد التجارة حتى ان سائر الملل 
كانوا منظرون الى افعالهم فيزحمون انهم سحرة او 2 وذلك باعتبار 
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حتف 


الم وحركاتهم 1 1 ١‏ 


وكان المسلمون الى خلافة سيدنا عمر الفاروق رضى الله عنه سافروا 
في الجر وعندما فتح مرو بن الماص مصر كتب اليه سيدنا عمر الفاروق 
وامره ان يضف له البحر فاحابه عمرو بن الماص رضى الله عه بقوله 
( امير الؤمنين ان البحر خلق عظم يركه خلق ضعيف فهم فيه كدود 
على عود ) فنع سيدنا جمرو ركوب البحر صيانة للامة الحمدية وامتتعت 
قريش وسائر القبائل من ركوبه . غير ان اهل مصر وسائر التجار الختلنى 
الملل والتحل في الممالك المصرية كانوا يالفون ركوب البحر لدواعى التجارة 
واأرب . وفي زمان الدول السالفة كانوا صر فو ناعمارهم في الاسفارالبحرية 
حتى صارت حرفة نافعة لهم بتوارثونها ابا عنجد مدمنين علها وكانتسفهم 
تتردد ببن اسكتدرية ورشيد ودمياط وسائر السواحل وكانوا يسافرون من 
خليج السويس الىاطراف اليمن والهند لا بفترون عن الاتجار وكانوابرغبون 
رؤساء قبائل العرب في سواحل مصر كرناته والمغاربة في الفزو والتحجارة 
البحرية وكان الصحابة الذين أنوا مع عمرو بن الماص رضى الله عنيم ومن 
تنبعهم من العربان قد امتثلوا امس سيدنا الفاروق وقبلوا نصيحته فم حبرأوا 
على مخالفته في بدء الام ولكن قل ان عر جه بن هيثمه الازدي شيخ 
اتخيلة الذي كان قابضاً على زمام القوة من المال والرحال وحاع مسكتن 
قالا انه ليس من الصواب منع الاسلام عن الغزو والجهاد واكتساب المافع 
في الحر وخالفا نصح الفاروق وركا السفن وسارا للغزو في محر عمان 
وسائر المزائر والسواحل فلما بلغ امرها سيدنا عمر الفاروق حكتب الى 
سيدنا عمرو بن العاصرضى الله عنما كتاباً يسله فيه زجر عر طِه ومؤاخذته 
ولا يق انه ليس من از م ان العرب الذين م عنصر الاسلام الاصلي ان 
يركوا السفن ويتفرقوا في ابلاد وساعدوا عن مركز الخلانة قبل ان 
مكنوا في اللاد الى دخلت في حوزتهم وسخرها الله لهم ١‏ ثم ان أكابر 
المسلمين اشتركوا مع الاغنياء من اسحاب السفن المصرية وصاروا يركونها 
نارة للغزو وثارة للتحارة فلما بلغ ذلك حضرة سيدنا حمر رضى الله عنه 











1 كم وشأتم ولم يشدد علهم الاواص بالمنع وبتى المسلمون لش 0 | 
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تلك السفن وخدنا : من التصارى الماهرين في فن 9 فكان المسلمون 
يستخدمونهمباجوركثيرة . وكان المسلمون اذ ذاك ليس هم امام بركوب البحر 
ومتعلقانه ٠‏ وفي زمن معاويه لا عين مرو إن العاص اليا على مصر مرة 
ثانية اذن للمسلمين اذن عاماً في الفزو بحرا يام معاويه ل( رضى الله عنيما © 
وقد وجه العلماء الحتقون منع سيدنا عمر ركوب العرب في البحر بانه قصد 
به الشفقة عليهم والصيانة لهم من الفرق لملمه انهم يجهاون امس البحر وما 
تعلق به وحينا تمرنوا على ركويه وتعلموا ما يلزمهم في ذلك من التفاريم 
سكت عنبم على سبيل المائحة نم لمأكلت معرقتهم بهذا الفن اذن هم اذن 
عاماً في الفزو والجهاد محرا 
وعد صدور الاذن العام على الوجه السابق صنع غزاة المسلمين سفناً 
مناسة واستأجروا رؤساء من التصارىتارفين بإحوال الوياح فصاروا يسافرون 
في البحر تارة بالادوات والآلاتالحرسية للغزو واخرى بالبضائع للتجارة ٠‏ 
حتى ان امير مصر عقبة بن عامس غزا جزيرة رودس واخذ مها غنائم 
كثيرة ٠‏ وروي عن الامام الواقدي في تار امس ان حضرة معناوبه 
غزا قرص فى سلة 44 مجرية وقد ذكر في تارخ واصف ان عبد املك بن 
مروان في ايام سلطنته ارسل اما الى حسان بن نعمان عامله على افرمّيا 
بان سبنى داراً للصناعة في تونس وذلك لانشاء السفن المتنوعة فكانت تلك 
الدار اول دار بنيت لانشاء السفن في الملة الاسلامية والان ,يطلق في التركية 
على دار صناعة السفن ١ترسانه‏ 6 فهذه الكلمة محرفة عن دار الصناعة ٠‏ 
جحي اموت ارو سفينة خفيفة المؤنه تشابه 
لفرقته ) فلما تهيأت بعد ذلك “لك السفن كان اذ ذاك زيادة بن ابرهيم 
ا حوالي تونس وتولى عطا بن رافع امارة هذا الاسطول فتوجه به 
وفتح جزيرة صقليه العظيمة التى نسمها الان سيسيليا . وفي سنة 4١‏ للهجرة 
توجه طارق بن زياد مأمورا من حأنبٍ مومى بن نصير حا افيا لفزو 
يلاد الاندلس تحبا إن جزيرة سردسنيا ٠‏ وفي سنة ؟ه خرج 


[إوادد بن زياد المذكور ايضاً قائداً واميراً لاسطول عظيم من خليج 5 
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[للدلفق 








ال محر الاوقيانوس وحارب الاسانيول مدة وظفر فتوحات عظيمة وكان 
هذا الاسطول اول اسطول للاسلام خرجمن مضيق سبته وقد سمى هذا المضيق 
جل طارق نسبة لاميره . وني ذلك الوقت كان آل غوت مححكمون في 
الاتدلس فكان الاسبائيول رعايا لهم وكان كرسى مملكتهم طايطلة وكاناغتياء 
اسبانيا يوقفون اموالاً كثيرة ونفائس ثمينة م كان فعل الاورسون فهيدوا 
اديرة عظيمة وعمروا في طليطية ددا كيراً جداً ملثوه بالاموال والتحف 
العْبنة ٠‏ وقال بعض ثقلة الاخبار الضعيفة انه كان في طليطية بيت الحكمة 
والمال ان ذلك اليت هو نفس الدير المذكور لان اسبانياكات وقتثذلا عي 
عند اهلها ولا حكمة ولا ندري باي سبب توصل الرهان الى الفوذواظهار 
القدرة في تلك الجهات حتى بلغ من امرهم امم كادوا بدعون الاستقلال 
في بعض المدن ولما اتصل الملك بالملك رودريق من آل غوت جلس على 
كرسى المملكة وكان شاباً شجاعاً ذا حية قم يصير على بلوغ نفوذ الرغبان 
الى هذا المد فهحم على الدبر المذكور وام بنهبه قتفر منه الكبراء وبعض 

الاهالي وبعد ذلكاغتصب بنت السردار جوليانوس محافظ الطرف اطنوبي 
من الاندلس فات هذا انضاً عدواً لدوداً له فدما العرب الى اطراف 
الالدلس انتقاماً منه سبب حقده عليه وبانت بلاد اسبانيا عرضة للاستيلاء 
وكان الاسلام بومئذ في عنفوان شبابه وابان نفوذه وشوكته فلما وطأ | 
المسلمون تلك الاراضى استولوا عليا فى مدة قليلة وغنموا غتائم كثيرة 
ولاسها الاموال والاشياء القينة التى كانت في طليطية عند الفتح مما لا يحمى 
عدده وهذه الفتوحات العظيمة لم نتيسر الا بالقوة البحرية . وبعد اناحرز 
غزاة المسلمين استعدادات محرية قوية على ما ذكرناه صاروا مخرجون فى 
اساطيلهم فيكل سئة من اطراف افررقيا وتونس ومصر وتغلبوا على كثير 
من مالك الافرتج في جزائر البحر والسواحل وقتحوها قنالوا الظفر 
والفتوحات الكثيرة وكان اسطول الاندلس يشتمل على مائتى سفينة واسطول 
افرقيا على ماثة وحخسين سفيئة ركانت ارب بين اساطيل الاسلامواساطيل 
التصارى سجالاً وكازكلمنهم يستولي على بلاد الآخر.وكانت امروب البحرية 


1 دائة بلا انقطاع | 
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زمذلفق 


ولا وجدت البوصلة ( الابرة ) ترق فن البحر كثيراً . فابتدأ العرب 
بالسفر الى لهند وسائر السواحل والمزائر العيدة اما الاوربيون فكانوا 
يسافرون الى الاوقيانوس (البحر الحيط ) حتى تمكنوا من الآكتتشاف على 
اميركا وغيرها من الجزائر العديدة . وكان السفر من اوربا الى الهند في 
طريق ١‏ اميدبروني ) رأس الرحا الصالح ا 
ولما احتاجت نجارة الدول والامم القاطنون في السواحل البحرية الى 
ركوب السفن والسفر في البحار اشتغلوا في فن انشاء السفن والملاحةوحصلوا 
فيما مهارة عظيمة وترقت الصناعة البحرية شيئاً فثيثاً وكلماكات تترق 
الصنائع والفنون كان حجم السفن يزداد اتساعاً وكراً حتى صنع مها ما 
هو كير جداً كا هو مشبور فى عصرنا من انوع المسمى ( قباق ) إواوج 
اسبارلى ) ثم وجدت البواخر والدرعات فانقبت احوال البحر واتجارة 
انقلاباً ناما ودخلت معاملات الدول والامم وروابط الدنيا في دور جديد 
0 اوائل نشأة الدولة الملية لم تنصرف الهمم الى الاعتناء امور التجارة 
اكثر الحروب كان حارياً في البر الا ان سلمان باشا بن السلطاناورخان 
0 اجتاز البحر في جهة كلسولي في صنادل الروم وبعد ما ضبطهااستولى 
علها وعلى عدة اماكن في بلاد الروم ايلي وضمها الى الممالك المحروسة 
وانتأ عدة صنادل في جاز كليولي . ولماكان حصار الاستانة لا يمكن. الا 
من جهة البحر انشئْت سفن كافية للهجوم عليهبا غير ان العدو مد سلملة 
غليظة من الحديد بينغلطه واستامبول فنع السفن ان تصل الى مرساها وفي 
رواية ان سلوان,كبن بالطه انشأ سفناً وانزها من سورليجه وفيروايةاخرى 
انه انزلها من وراء حصار الروم اللي الى المرسى المسمى ( طوله بقجه ) 
جرها بتدايير جية دبرها المهرة من العارفين طن جر الاثقال وذلك أنهم 
جعلوا تحتها الواحاً دهنوها بالشحم ثم دحرجوها علها فتدحرجت سهولة 
الى البحر وعندما تمكنت في مواضعها منه وضعوا فيا متاريس وهاججموا 
الاستانة وفتحوها بهذا التديير المجيب وكان اول من عينته الدولة الملية 
اميراً للبحر سلبان بك بن بالطه الموما اليه والمرسى المشهور في 1 














من حصار روم ايلي نسب اليه وسمى باسمه . وبعد فتح الاستانة جرى 
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زمدتف4 


امسو 

الاهتام في امور الترسانة ١‏ دار الصناعة 6 فانشئت في مدة قليلة سفن عدن 
كافية لتهديد الندقبين الذبن كانوا يعتبرون البحر الاسِض انه ملك الهم وفي 
زمان الفاح فتحت قلاع وبقاع عديدة بواسطة القوة ابحرية فتقدمتالدولة 
العلية بهذه لاقوة وانتقت لا رؤساء مهرة من ملم الرئيس كال الذي 
اشتبرت لياقته واهليته عند الاصدقاء والاعداء وني عصر السلطان بايزيد 
الثاني سنة ثمائمائة وائنين .ونسعين هجرية قام الاسبانيول على المسلمين في 
الاندلس وجزيرة سيسيليا فارسل ملك آل الاحمر حأ تلك البلاد قصيدة 
غراء شكا بها للدولة العلية قيام الاسائيول في اللاد والقس فها النجدة 
والامداد لانقاذها من ابدي الاعداء لخهز السلطان عدة سفن بقيادةالرئس 
كال الدين المذكور مدداً له غير انه وقتئذ قامت الحروب البحرية في بلاد 
الارناؤط واطراف المورة لخال ذلك دون اغاثة اهل الاندلس 

وني ذلك العصر شرع في انشاء عدة سفن كيرة وروى كاتب جل ىعن 
بعض اتواديخ اللاتين ان احد ملوك اوري المسمى الفونس صنع مركاً سم 
اريمة آلاف ١‏ طن ) وسق وصنع مركين آخرين له لم ستقدم مثلهما ابدا 
غير انه لم يستعملهما لاناحدها لطم الاخر في الى فتعطلاء ٠.‏ وشرع حينئق 
ابندقيون ايضاً في انشاء السفن الكيرة ٠‏ وصنع ايضاً جمد خان الفاتح سكا 
يسع ثلاثة آلاف طن ) وسق ولكنه غرق في المينا عند انزاله الى البحر 

والطن بممنى برميل ونحن نستعمله في لساننا بمعنى كيل قياساً لصفر 
السفن وكرها أوالاورسون يستعملونه لتعيين حجم السفن ويعتبرون الطن 
الواحد عبارة عن ++ كل غير ان هذا الاعتبار مقيد بانواع السفن المسماة 
( قلبون ) واننا وان كنا في عصرنا هذا نتبر ( قليون ) من السفن ذات 
الطبقات الثلاث ومن القبق الا ان نوع القليون في الاصل هو السفن أكيرة 
التى لا تستعمل الا بالشمراع وله انواع عديدة مثل قراقه وبارجه وبوليقه. 
اما القر اقه فهو القليون الكير الذي كان الاسبائيول يستعملونه كثيراً وكان 
اكثر السفن الحربية عند سائر الدول من نوع بارجه . اما نوع (جكدرر) 
فاته يستعمل بالشمراع وبالحاذيف ايض ٠‏ وله اقسام عديدة والقياس فيا 


لع اس ههه مقاعد الى سبعة عثير | 
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(١‏ فرقته ) وهيالتى مجر في كليجذافهنها اثنين او ثلائة منالرحال وا 
من ثمانية عشر الى تسعة عشر مقاعد بقال لها ( بركنده ) ومن تسمة 
عثشر الى اربعة وعشرين ( قليته ) وانكانت ذات خسة وعشرين مقعد 
شال لها لإ قدرغه 6 ومى الى مجذف في كل من مجاذشها اربمة رحال . 
وان كانت من ستة وعششرين مقعد الى ستة وثلاثين مقعد َال ها ( باشتردة© 
و التى مجذف في كل من مجاذفها خمسة او ستة رحال واذا كانت السفيئة 
عريضة وعالية َال لها (إ ماونة 6 وان كانت السفينة' ذات طبقتين وكاناسفلها 
من نوع الماونة واعلاها من نوع قليون فتسى ( كوا ) ونوع قدرغه جب 
ان يكون طوله من المقدم الى المؤخخر هه ذراعاً وعرض باب الثير . 

شرا وعلو مؤخره ١8‏ شبراً وعلو مقدمه ١١‏ شبراً وغلو وسطه 0 
واصعاً واحداً ويجب ان يكون في كل قدرغه ريبس ماهس وخريت بارع 
.نظران في الحربتة والابرة . واذا وجد فيا ٠١‏ رجلاً من الذين:شرون 
الثمراعات ويطووتما بين هم رجل النظر في حا حم .واما نونيتها فانهم 
لفون اكثر من م فسا منهم من يتولى امس الدقة ومنهم من ستولى امن 
التسراع ومنهم التجارون والمصلحون والمرفتون ال . وزد على ذلك ان في 
كل قدرغه .ه محلا المجاذيف على الجانيين يقوم فى كل منها » جذافون 
وقد خص واحد م للطبخ ٠‏ وسلغ عدد الجذافين 115 م فضلا عن 
وجود مائة مقاتل فيا ويكون عددهم جيماً فى كل مها .م نفس .ثم ان 
السفن المعروفة ( بباشترده 6 يكون فيكل جهة منها 5م محلا التجذيف 
وطوها به ذراعاً وعدد انضما يكون بالنسة الها واما السفن المماة( باشا 
باشترده سى ) قكون طوها .ن ٠١‏ الى 7٠١‏ ذراعاً وعدد محلات التجذيف 
بح اا ا 7 

م شخص والاونة الى طوها 5+ ذراعاً يكون علو مؤخرها . 

8 7 مقدمها ,/!؟١‏ و وعلو وسطها ؛ اشبار ونصف شير ف 
غ, مدفماً فالتى فيها 5 محلا للتجذيف على الجائرين كان يقف على كل تجذاق 
لا ٠‏ رحال فيلغ عدد ءن فيا .0+ نس وكان الاسرى المحكوم عليهم 
اللو الغاقة يستخدمون على الحاذيف ويسموتهم ١‏ فورسى )© 2 
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فك 





مجبورين وكانوا شعدون في الحل المسمى ( اثوراق ) ومجذفون وهم مقيدون 
باللاسل وعندما تنتشب ارب مجعلون نصف الحذفين من هو لاءالاسرى 
نورسى ) الجبورين ونصفهم من الاتراك وذلك لعدم امنية رؤساء السفن 
الاسلامية منهم 

فلما اراد السلطان بابزيد الثاني الاستلاء على سواحل المورة امريانشاء 
سفن كيرة فممرت باثناء انشائها سفينتان كيرتان من نوع ( كوكه ) كان 
طول كل منهما سبمين ذراعاً وعرضها ثلائين ذراعاً واقم فيكل منهما عدد 
من المدافع الكيزة والفان من الرحال بين مقاتل وجذااف فترأس على احداما 
الرئيس كال المشبور وترأس على الثانية الرئيس براق ورتب ايضاً ثلاثمائة 
سفيئة بين صغيرة وكيرة من ججبع الانواع فارسلت السفن الى جهة ( اينه 
مختى ) فلما نجاوزت موقع اوارين ووصلت الى جزيرة براق قابلت سمارة 
العدو فثارت نار المرب سنهما وعم العدو بارربع سفن انتان من نوع 
١‏ كرك ) وواحدة من نوع (ماونة ) وواحدة من نوع ( بارجة ) على 
سفينة الرئيس براق التى هى من نوع (كوكه م وفي اول وهلة كر الرئيس 
براق الماونة والبارجة المذكورتين بالمدافع وغر قهما فهجدت سفيتا كوكه 
علىكوكة الرئيس براق واحاطتا بها فاحرقهما الرئيس يزيت الفط الا آنه 
لم يستطع ان *ستخلص من سنهما فامتدت اثار لسفينته ايضأ فاحترقت ومات 
الرئيس براق واستعهد معه خسمائة نفس من الماكر الاسلامية وانقذ ٠ن‏ 
سقط في البحر من غزاة المسلمين بالزوارق اما الذبن سقطوا في البحر من 
سفن الاعداء فاحترقوا وغرقوا ولم يتخلص منهم احد واستولى المسلمون 
على القليون الذي اني لامدادهم وانقاذهم وسميت المزيرةالجاورة لحل تلك 
المعركة جزيرة براق 

ثم تغلب الاسطول الهمابوني ايضاً على اسطول الونديك في سائر ا حاريات 
التووحدئت بعد ذلك ونيسسر للدولة الملية فتح قلاع ( ابنه يختى )و (مستون) 
و(قرون) 

وبا كانت قوة الدولة الملية في البحر تترق وتزداد حتى تغلبت على 


1 اسطول الوندكين كا ذكرناه اذ حصل الفتور والضعف في مزاج 2 
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امت المروب في البحر وذلك مسبب عن اعتزال. السلطان بايزيد ل 


امور السلطنة نظرا لشبخوخته وتهامل الوكلاء وتساحهم اما حضرة السلطان 
سليم خان الياوز فراعى قاعدة تقديم الاهم على المهم واشتفل بالحرب في 
نواحى ابران وبلاد العرب ولذلك لم يمكن من النظر في امور الاساطيل, 
البحرية وعدا عن ذلك فقد منع قرصان المسلمين عن السفر في البحر 
ا الاسض في ائناء ذلك لثلا يكونوا سياً الحدوث متاعب عظيمة على الدولة 
الملية فلزذلك وان كانت قوة الدولة العلية البحرية اخذت في الاتحطاط الا 
ان العئانيين كانوا في حدة شبابهميسري دم الغيرة والية في عروقهم فكانوا 
محبون الجهاد وانفزو طم لآكثر قادتهم المتطوعة علىسواحل الغرب مجاهدين 
مخافة ان يغقدوا الهاز الفرصة فاوقدوا نيران القتال على الاروسين وكان 
مقدمهم خير الدين باشا وفي ذلك الوقت جلس حضرة السلطان سلوان خان 
على سرير السلطة فاهتم يام الاسطول اهتاماً كلا فتحددت حياأة قوة 
الدولة الملية البحرية 
وحيث كان حضرة السلطان سلم الياوز مهما في ننظيم امور دار 
الصناعة البحرية عمر مخازن وحياض للمياه أكثر من الحياض التى يليت في 
زمن السلطان القائ في جهة ( اسنه لى قواق ) وكان عزمه ان سدارك امس 
الاساطيل واستعدادها وللاستيلاء على السواحل والإزائر. الواقعة في البحر 
الايض بتامها وقد قال في اثناء كلامه الحصوصى لادريس بدليس ولبعض 
اكتمة اسسراره ان البحر الاسِض هو عبارة عن ليج واحد يمتد الوحد 
بوغاز سبته ككف يلبق ان تجتمع فيه ملل مختلفة ثم انهم لا يكونون تحت 
حم الدولة العلية فمدم الاجتهاد في بلوغ هذه الفاية المقصودة هومن قصور 
الهمة المزري بشأن الدولة ثم قال اني آليت على نضى وعاهدتها اذا مد الله 
في حمري اني احرمها الراحة والمكون ما ل اننىء الاساطيل الكافية لتيل 
هذا المرغوب واستولي على ثغور البحر الاسِض. وبناء على ذلك شمر عن 
ساعد الحمة والعزم لتكثير وتكير بناء دار الصناعة البحرية 
ودولة الجراكسة في مصر التى كانت في نظر الناس معتبرة بشمر ف خدمتها 
مت الثمريفين وجليلة القدر بالنظر للثمرف المستعار الذي اتصل ما من 
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الخلافة العاسية المصرية قد اظ البو سنها وبين الدولة العلية لاسباب متعددة 
فتداخل سما ملك تونسعنان الحفصى وشيد دعام الولاء وجرت الخابرات 
في جراها ونبادات السفراء بين الطر فينوحيث ان المرآكمة كانوا بواصلون 
اهل ابران واشقياء المربان سر ومندأب الدولة العلية انها لاتقبل الاشتراك 
فى مسكر استقلاها رأت لذلك من اهم الامور ان تفتح مصصر وتضبط بلاد 
الشام في طريقها فبذلت الحمة في ذلك واستوالت على اللجميع قوسد أن 
استونى السلطان سليم على مصر والشام كا هو مشهور رجع الى دار 
السلطنة وشرع في تنزيل الاساطيل الى البحر على قصد الاستيلاء على 
البحر الابيض حميعه ولححكنه بادرته الوفاة في السنة الثانية من دخوله الى 
دار السعادة 

ولما جلس حضرة ولده السلطان سليان خان على تخت الخلافة جمل 
جل اهتّامه في امور دار الصناعة البحرية وكان فرسان رودس تقلدوا صفة 
قرصان وصاروا مجولون في البحر الاسض لقطع الطريقعلى التجار وبالاتفاق 
انهم صادفوا بعض السفن التجارية فاخذوها ولاجل تامين طريق مصرتعين 
على الدولة ان نفتح رودس وتستولي علما فتوجه لذلك في بادىء الام 
السلطان سليان باسطوله العظيم وقتح الإزيرة المذكورة سنة ‏ 5؟ه وفي سنة 
تسعمائة وائنين وثلائين توجهت قبادة بحر السويس على احد اهل 
القرصان وهو سليان رئيس فارسله في عشرين سفينة من نوع ( قدرغه © 
من نغر السويس الى ديار الإمن فاستولى على سواحل عدن ثم لما 
دخل خير الدبن باشا الى الاستانة حكانت قوة الدولة العلية البحرية بالغة 
حد الكمال 

وكان خير الدين باشا يعرف باسم خضر وعند الاورباويين باسم بار 
باروس اي صاحب الاحية الحمراء وحكان مثبوراً باعماله العظيمة 
وغزواته الخارقة للعادة في البحر وهو مجاهد جليل الماقب ختى ظن اناس 
انه من اهل الكرامة الجاهدين الاجلاء ذوي الماقب وقد الف حكتاا في 
اخباره بامى السلطان سليان؟ خان وقدمه لحضرته ومن هذا الحكتاب : 
لى احوال خير الدين باشا التى بنع ضيق المقام من ذكرها وائما 9 
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لفق 






من المناسب ان نذكر على وجه الاجمال ترحمة حاله في الزمان الذي حكان 
فيه رئيساً لسفن الدولة حينا كانت ذات شوكة واقتدار ولا سها في البحر 
تقول اصل خير الدبن من جزيرة مدالو وكان ريسا يشتفل في سلانيك 
وكان اخوه الكير عروج يسافر الى طرابلس الشام وما كان الرئيس عروج 
مسافراً الى طرابلس وقع اسيراً بإبدي قرصان رودس ويعد تخلصه مهم 
كان السلطان قورفود في انطاليا فاستاذته وذهب فى مركب إسع ممانيهعشر 
اوتوراق بقصد المولان في البحر وبعد ان اغار على عدة سفن للنصارى 
في اطراف رودس وفي سائر السواحل توجه الى جهات الفرب لانه عند 
جلوس السلطان سلبم خان اختنى السلطان قورفود فنمت مراصحكب البحر 
الابرض عن السفر فينئذ سار قرصان اهل الاسلام الى سواحل الغرب 
واتخذوا هم مسمى ومأوى هناك وبعد ذاك تششر الرئيس خير الدين شمراع 
مركه وتوجه لهة الغربايضاً ولدى الملاقاة مع اخبهالرئيس عروجفيجزيرة 
جربه الواقعمة في حدود تونس من جهة طرابلس الغرب عقدت معاهدة 
ببن الاخوين على الغزو ووصلا الى تواس وطلا محلا من حاكهاء وني 
ذلك الزمان حكات تونس في بد آل حفص فمنوا لهما قلمة حلق الواد 
على شرط ان حمس الغنايم تسل المخزينة نونس . وعلى هذه الصورة خرج 
الاخوان الى البحر واخذا في الفزو وضبطا مأ صادفاه من سفن الافرتح 
وبالتواليي كثرت سفنهما واوصلا شبرتهما وصيتهما الى المقام الاعلى وجملا 
ابحر الابيض يستجير منهما ثم ممما على مدينة عجابه الواقمة في طرف 
تونس من جهة المزائر التى حكانت في بد الاسبانيول وغليا الاساول 
الاسبانيولي الذيحاء علهما. وفيهذه الحاربة جرح الرئيس عروج في كتفه 
فارسله اخوهخير الدين الىتونس وتنوجههو الىجزيرةميورقهفي الانداس فخر>ا 
وفتح ججملة قلاع وفار على عددكثير من قراها وغنم اموالا وافرةوصادف 
في البحر اسطاول قورسيقا فلهوعاد الى تونس مظفراً وبعده في موسم 
الشتا خرج مسة اخرى الى البحر لاجل القرصنة وفي طرف شهر اخذ ثلاثة 
الاف وثماتماثة اسير وعشرين مركا ورجع بالاموال والفنائم وبعد ذلك في 


د الربيع صار قايدا في مركه على سع قطع متطوعة واجلب م 
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يادة على ما اخذه من الفنائم الكلية اخذ خسة سفن 

ارسل منها واحدة الى الدولة العلية مع الرئس بحي الدين ابن اخت الرييس 
كال المشهور وفي مقابنة ذلك انعمت عليه الدولة العلية مرصكين من نوع 
القدرغه 

وبعد هذه الغزوات لم يدر احد ان بف ف البحر لماومة الرييس 
خير الدين وصار جميع البحر الابيض برتعش من اسم بارياروس وانتشر 
الحو منه في السواحل والمزائر وبعض اهالي اروبا حتى انهم كانوا مخوفون 
اولادهم وهم في المهد ويسكتوهم بامم بارباروس 

وظهوره وخروجه على هذا الوجه كان موجباً لقلق دول ارويا ومناء 
على ذلك فالفر نساويون ايضاً ارسلوا اسطولا مؤلفاً من ثلائين قطمة هاحموا 
بها جهة تونس وعادوا منبزمين ايسين ثم ان الرئيس عروج استولى على 
الجزابر وتمكن منها وتقاسم مع اخيه الرئيس خير الدين القلاع النابمة الى 
الحزائر ويجابه فاكان مها في جهة الغرب كان باسم الرئيس عروج وما كان 
في جهة الششرق كان باسم الرئيس خير الدين . فاتقق حأك تلمسان مع 
الاسبائيول على طردها من الجزائر وسواحلها وبا كان حالم تلمسان 
بصدد اهجوم من جية البر والاسطول الاسبائيولي من جهة البحر اتصل 
الخبر بالرئيس عروج فاسرع في التوجه الى تلمسان مع مقدار من المسكر 
وكان الاهاللي قد نفروا وقتئذ من الحا بالنظر لاتفاقه ممع اعداء الدبن. 
واعطت الملماء فتوى في قتله.وعندما قرب الرئيس عروج من اللبلد فر 
حاكها الى اسكلها وهران التى كانت دخلت قبلا في بدى اسبانيا واستمد 
منبم وججع عسكراً من العربان بالاموال التى لها فانضموا الىما ججمع من 
عساكر الافرن ثمازعروج حاصصراولا قلءةالمشور و بعده حاصر مدينة تلمسان 
وامتد الحرب والقتالاكثر منسنة وفيتمايةالامر استشهد الرئيسعروج وبعد 
استيلائه على تلك القلاع حاء الاسبائيول فى ماية وسبعين مركا واخرجوا 
عسكرا كثيراً الى البر ومجموا على الجزائر وكانت جنود الرئيس خيرالدين 
قليية وحيث اله انقاد له نحو المشرين الفا من عساكر العرب ثيث في مقام 
مدافءة الاسبائيين واجبرهم على الفرار بعد ان انلف لقم لكين ' 
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منحصار تلمسان. و يلد نس وفتحهما حاء الاسبائيولفيمائة 
وممموا على مراكب خير الدبن التى كانت رابطة في ليان الجزائر ولكتم 
انبزموا ايضاً وشطط بعض سفلهم في الرمل واسر مهم نحو ثلاثة الاف 
نفر وكثير من الضباط مع قبودان الاسطول 

م بعد هذه الواقعة طلب اهالي الحزائر من الرئيس خير الدين قبول 
امارته على الجزائر فقبل ذلك منهم على شرط ان تككون الخطبة والسكة باسم 
السلاطين آل عثمان وككن غضب لذلك حام تونس الحفصى وحام تامسان 
الزياني فاتفقا على قتال خير الدين بك وافسدوا عليه قلوب الاعيان من 
اهالي الجزابر فنشأ من طرف هولاء ومن طرف اخر وهو يذل الاموال 
تغويبش بعض القبائل على المزاير وزيادة على ما اجروه في نواحيهما 
فان بعضهم من اولاد ملوك تلمسان استحاشوا حا قاس و بعضهم 
استعانوا باسبانيا وكانتالمرب والناوشةمستمرتان وباثناء اشتفالخير الدينيك 
دقع مغرات اولثك كان يسوقالساكر براً وبحرا وبعد ان حاصر مستغائم 
وه واقعة في القرب من وهران واستولىعلها مر اسطوله بطر الاندلس 
واخذ من اساكله غنائم وافرة وانقذ مندالاسانيين ما وجده. من المسلمين 
الموجودين عندهم في حالة الذل ونقلهم الى الجزائر واسكهم فها. وكانخير 
الدبن بك لا مخلو من مهاجة البربر باغواء حأكم تونس من جهة الشمرق 
واسائيول من جهة الغرب وجذه الصورة استولوا على اكثر محلات الحصار 
الى بده وكن الكثير من اهاي الجزابر مايلون الى الاعداء ولذلك بإلباية 
ترك خيي الدين بك الزن ابر وهاجرٌ والتجا الى قلعة جبجل الواقمة ايض 
بلك السواحل وفيمدة ثلاث سنين كان يصرف اوقاتهثارة بشن الغارة على 
سواحل اروبا وثارة على مرآكب الخالفين من التونسيين وبعد ذلك استولى 

على الجزابر مرة اخرى واستقر ا وكان يرسل حرام في سباق التصيعحة 
الى بد الله حاكم تلمسان ن الذيمكان من مدة لم قرأ الحطبة باسمه في 
يسمع كلمته ومجم على المز ابر بسحكر من اللو بر فالكسر واستامن الى 
خير الدبن بك على شمرط ان مخطب باسم آل عنان ويدقع سنو ياعشربن 


الف دمار ذهياً ٠.‏ وبمد ذلك 55 خير الدين بك حالياً من الهادوااغزو 
2 سن 5 











00091 





[للذلف4 
71 ثم تكن مراحكب اروبا قادرة على السفر في البحر يض 25١‏ 


امبراطور امانيا وملك اسبانيا شارليكن الششبور بفتش على طرقة لهذا 
الامس . وكان المشهور والمعروف بالسارة والمهارة بين قبابطين اروبا 
القبودان المسمى اندريا دوريا فاعطاه اسطولا محكملا واخرجه الى البحر 
الاض لمقاومة خير الدين بك ش 

أكن لماكان اسم بارباروس ملا" بالرعب قلوب اهل اروبا كافة كان 
انبريا دوريا محترز من ملاقاته على ان خير الدين بك كان ,يطوف في البحر 
الاسيض طلا له واما اندريا دوريافانه كان يواصل الخسائر لبعض السواحل 
الاسلامية كلما وقمت له فرصة في ذلك وفي خلال ذلك ابتدا الاسانيون 
تظاهرون بالحفاء مع المسلمين الذينعندهم وصاروا بحر قوم بالنار إيرندوا عن 
دين الاسلام مع. ان هذا الامى لاجوزه دين ولا .يليق بالانسانية فاجتمع 
طائفة منالاسلام في محل واحتموا خلفجيل واستمدوا من خير الدين بك 
تقل مقدار سعين الفا منم ومن غيرهم من الاسلام واسكنهم في المزاد 
وشن الغارة على كثير من سفن الافرنح 

وبعد ذاك دعاه اليه حضرة القانوتي السنطان سلوان خان فخلف على 
محافظة المزائر احد معتمديه المدعو حسن بك وخرج هو من الجزائر 
في اسطول محكم في نية القصد الى دار السعادة فتوجه الى سوزاحل اوربا 
وغار على قلمة كاثنة في قرب جينوى وخربها ثم صادف في ناحية مبنه 
ثمانية عشر قطعة فاخذها واستولى علها ثم حاء الى جهة بروزه يترصد 
اندريا دوريا وكان اندريا دوريا موجوداً في تنك اللواحى فقيل له عمسيل 
الاخباز والاخطار ان بارباروس بفتش عليك فلا تكن غافلاً فهرب منهناك 
واختوفيبرندزي مناتمالاباليا ولما لميتفق ير الدين.ك انيصادفه توجه نحو 
الاستانة فلفها في اواسط سئة .4ه وغب وصوله الها نصب قبوداناً على 
البحر والق الها رتبة جزائر بكلرلى وص حضرة السلطان ساوان خان 
صار انشاء احدى وستين مركاً من نوعى الاشترده والقادرغه وكان احضر 
معه من المزائر ثمانية عشمر مركا ومع الس سفن المتطوعة التى كانت معه 
سافر ثانية. الى البحر الابيض في اربعة وثمانين قطءة حربية وك 
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ا وساردينا ومنورقه وميورقه وخرب كثيراً من البقاع والقلاع 
واحرق كثيراً منسفن الاعداء وني عودته الى الاستائة صدر الام السلطافي 
في انشاء مالتى سفيئة اخرى بقصد الاستيلاء على اطراف بولا الواقمة في 
تاليا وبينا كان ساعياً باتمام امراب ذهب في ربيع الاخر سلة مه الى 
طرف بولا في ثلائين مركا خفاى المل وخرب قلمة منبا ورجع . وفي 
اثناء ذلك صرف حضيرة السلطان سلهان خان نظره عن جهة نوليا وعنزم 
على حرب قورفو فتوجه جلالته في الاردوي الهمابوني نحو بولونيا وجمل 
لطنى باشا سسرداراً على الاسطول.وفي شبر ذي المجة في سنة 4ه خرج 
خير الدبن بأشا الى البحر الاسِض في مائتين وثمانين قطعة من السفن وكان 
فها مائة وخحمسة وثلاثون قطعة من نوع الباشترده والقادرغه ولخد هذا 
التارع لم مخرج من الاستانة هكذا اسطول محكمل . ومخروج الاسطول 
الهمابوني على المثوال المشمروح اغار اولا على بعض القلاع الكائنة فياطراف 
بولونيا وخريا وبعد ذلك انى الى جزيرة قورفو فافار على جميع قراها 
ونيا ثم آنه لما طال امس حصار قلمها الى ان قرب فصل الشتاء تركها 
واقلع عنها وعاد السلطان سليان مع الاردي الهمايوني للاستانة برا ولطني 
باشا في الاسطولالشاهاني بحرا اما . خير الدرن باشا فانه تخب ستين مركا 
من الاسطول من نوع القادرغه وبتى في البحر وافتتح جزاث كثيرة مثل 
جوقه وآكنه ومرئد وباره وحصل منين على غناتم لا تحسى حتى انه بلغ 
خسها ليت المال اربعمائة الف دينار مع الفين وخسمائة اسير وعلى هذا 
القياس من الجوخ وسائر البضائع والاشياء وغب وصوله للاستانة ]في مئلهذا 
الانتصار العظيم عرش للاعتاب السليانية تلك الحدايا والتحف الى لميسبق 
في عصر من الاعصار تقديم مثلها من احد من رؤساء الحر فصار مظهراً 
للالتفات العظيم السلطائي والبسه الخلع الفاخرة 

وني شبر محرم سنة هه سافر ايضاً الى البحر الاسِض في ماثة وتمانية 
وثلانين سفيئة واستولى على بعض المزائر مثل اسكرى واستندل ثم ذهب 
الى كريد وشن الفارة على كثير من قراها واخذ ما ينوف عن السةعشر 
١‏ ولت الها مرة اخرى وافتتح قلاعها اثلاثة في طرف عششرة 
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ايام وربط الخراج على اهلها . والحاصل كان فيكل جزيرة من در 
ونديك التى حملا مس وعششسرون جزيرة قلمة وائنتان وثلاثةفافتتحها 
كلها في هذه المنة ورتب على اننتى عثمرة جزيرة منهبا الخراج المقطوع 
واثلثة عثر الباقيات خرما وأعنى اثرها نم اندر بعد ذلك الى جهسة 
الروم اللي ووصل الى اغسسوز وترك فييا بعض المراكب التى كان سيرها 
نا وسار في المراحكب السريعة وفي خلال ذلك كانت اساطيل 
الدول المتفقة جمع في قورفو قبلغ خير الدين باشا مجومها على قلعة بروزء 
واتت المشسرون مركا المتطوعة التى ارسلها للآكتشاف فاخيره ربانما 1م , 
رأوا في مياه زاكاسه ار بعين عسكاً من نوع جكديرر م ان مراك الع 
لما رأت ماكب الدولة رجعت مسسرعة على اعقابها واخبرت الاسطول 
الرامى في قورفو بان بأرباروس قريب منكم فتركوا بروزه وخرجوا منبا 
وبلغ خبر خروجهم خير الدبن باشا وهو تجاه ( متون) فر الى جزيرة 
كفالونيا واخرج عسكره الى البر وغزا قراها ثم اتى بروزه واص السكر 


بترميم بعض علاتها النيدمة من قنابل العدو اثناء حصاره لا 


وفي انناء هذا بلفه خبر مجمع اساطيل البابا والبورتكيز والونديك في 
قورفو يغ وذلك لان خروج خير ألدرن وظهوره على الدول الاورية 
ساب راحتهم لاسيا وقد صار اخيراً قبودان باشا ودخلت ترسانة الاستانة 
تحت امرته فانه يستطيع اذا ان يعمل اساطيلاً بشدر ما يريد ويمكنه الاستيلاء 
بها على اي محل شاء فقكرت الدول في انجاد قوةكافية لردعه وصده 
فاتحدت اساطيلهم ونجمعت في بحل تترقب الفرص _للهجوم على الاسعلول 
الهمابونى وحينا كان خير الدين باشا في بروزه كا ذكرنا آنفاً انوا الى محل 
سعد نحو ميلين عن بروزه وذلك في حمادى الاولى سنة 446 والقوا 
المديد في البحر على هيئة الحاصرة للاسطول الحمابوني وكان رئيسهم الاول 
اندريا دوريا وفي معيته امنان وخمسون قطعة من القادرغه وقطعة من القليون 
كيرة جدا وكان مع قبودان الونديين احدى وسبعون قطعةمن نوع القادرغه 
ايض وعشرة قطعات من القليون العظم المدعو بفرقاته واربعون قادرغه 
للبابا والمالطيين وثمانون بارجة للبورككيز وآلا وعدد من البوارج 
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- لنيرهم فكان عدد جموعهم ماية واثنان وستون قادرغه ومايةواربعون 
غليونا ونيف وثلاماية مركب حربية كيرة وفها بهم من المرآكب المتطوعة 
الشراعية ما منوف على ستاية مركب صفير على ان الاسطول الذي كان في 
معية خير الدين باشا كان نحو مابة واثنين وعشرين مرحككاً لا غي 
من نوع جكدرر لخِمل يشوق عساكره للقتال وبادر لاخذ الاحتياطات 
الحربية فائزل السواري عن المراكب ونبه على الساكر في مساقبته بالحركة 
والسكون واعطىالتعلبات اللازمة لقباطين المراكب المتطوعة وان .قفوأ خارج 
. الالااي وباناطلاقالمدافع يكون محسب الامجاب واللزوم وكان في حملة هولاء 
المتطوعين ( طورغورجه) البحري الشبير اما الامراء البحريةفلما راوا كثرة 
العدو عرضوا عليه اخراج كية من الساكر والمدافع للبر فم يستصوبهذا 
التدير اولا غير انه لما استخبر عن قصد دخول الاعداء من بوغاز بروزه 
لبلا اخرج الى الشاطىء عدداً كافياً من المساكر والمدافع الحكيرة وبادر 
للمحافظة علها وبعد بومين حاء الى بوغاز بروزه عدة مرامحكب من نوع 
القادرغه السريعة المثنى وابتدروا باطلاق المدافع على السفن الاسلامية فلما 
راى خير الدبن بأشا تجاسر الاعداء عليه وطلهم له للبراز علىهذه الصورة 
بعد ان كانوا يولون الادبار اها سمعوا به كير عليه ذلك وسلب منهالصير 
والقرار وكان يقول ( ديكرنيستا )كلمة بالفارسية ممناها ( انا لاغير ) فخرج 
علهم في جميع الاسطول الى خارج البوغاز وابتدا باطلاق المدافع عليهم من 
جميعالسفن الاسلامية اعنى الماية والمشرين قطمة دفعة واحدة. فوجومهم هذا 
كان باعثا لخوف الاعداء ورعبهم وكان اليل يقترب في بقدر اسطول الاعداء 
علىالثئات ففروا هار يبن وفي اليوم اثثالث من حمادى الاولى تقابل الاسطو لان 
بعيداً عن مرسى بروزه وتهيأ الفرقان للقتال وكان المهواء مساعداً لجهسة 
الاعداء فوقع الخوف عند الاسلام لان اساطيل دول اروباكاات من نوع 
الجكدبرر والقليون والدولة الملية' وان تكن صنعت في عصر السلطان الفائج 
وبمده من انواع القليون الا انها كانت تستعملها في الثقليات وامافي الحرب 
ف تستعمل الا الجكديرر وهذا انوع في ذلك العسر كان في عصرنا بمئزلة 
الوابوراتالحربية وهو نفع للقرصنة ويغلب القليون فاذا راى القليون اطلق 
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يانه عليه وهو بيد منه حتى اذا تمكن من تخرببه مجم عليه واخذه ل 
عندوجود الهواء فلا بقدر من القرب الى القليون والبوارج تدوسالقادرغات 
وبالخجية فقد كان الحواء هذه المرة مساعدا للاعداء وموجاً لوف 
الاسلام ككتب خير الدين باشا آبئين كرعتين وعلقهما على ساري م ركه 
استمداداً ,الخواص القرآانية ومحكمة الله تعالى فارتبطت المراكب حالا صفاً 
واحداً وابتدأت باطلاق المدافع وكانت قنابل مدافع القليونات نتدفق 
كالسيل ولكن حيئ حكات مدافعهم قصيرة فلم تصل قنابلهم الى السفن 
الاسلامية واما قنابل الاسلام فانها كانت تصل الى القليونات وحيث انهم 
سبب الغمرب من بعيد اضعفوا بوارج اخصامهم حاء اندريا دوريا وقبطان 
الونديك في قدرغانهما واخذا هيئة الدفاع والتحوط وعكذا فمل ايضاً خير 
الدين باشا فهجم مصوباً افواء ثيرانه علييما فلم يتمكنا من المقاومة واثبات 
ودارا خلف البوارجوسعيا مراراً فيالاحاطة بالاسطول الهمابوني وانياخذوه 
بين بوارجهما فم يتمكنا من ذلك وكلما مجم علييما خير الدين باشا كانا 
بمران الى التاحية الاخرى من البوارج التى كانت مصطفة كالقلمة وغير تمكن 
تفريقها وائما نظراً لشدة السفاءن الاسلامية دارتم راكب الاعداء التى هىمن 
نوع الجكديرر الى بوارجها ففعد ذلك كير خير الدين باشا ومجم علىالبوارج 
مطلقاً علييما نيراناً شديدة فاغرق مهما كثيرا واوجد طريقاً المرور من 
إسينهما فلما مر المرجهة قدرفات الاعداء استولى الخوف والرعب علممحميعا 
في صورة فوق العادة في تقدر مراكيم الأكديرر على الثبات فندها اركنوا 
الى القرار فاغرق بعضهم باطلاق المدافع وعطل بعضيم ولما راى اندريا ما 
آل اليه امره وكان اليل قد اسبل ستره اخذ نتف لبته ثم فر هو ايضاً 
خلفمراكب المكديرر وقد تعقبته السككر الاسلامية ومسكوا سفينتين من 
نوع القادرغه اما باق اللوارج التى غرقت في البحر في محل المربفقد التى 
الاعداء بانفسهم علها اثار فصارت للاسطول الحهابوتي شعلة في البحر الى 
حد الصباح 

وبداية المرب كانت في وقت الضحى وامتدتالى ما بعد غروب الشمس 


4 يعم قبل هذا وقوع حرب عظيمة وغربية مثلها على وجه البحر ع 
© 
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8 الذي حصل للاسطول الهمانوني على اساطيل الاعداء على هذهالصورة 
حالة كونعددها يزيد اضمافا عليامع وجود اندريا دوريا المشبود له بالجسارة 
والمهارة باروبا قابداً لها انما هو ثمرات خيرية نسب الى مهارة خير الدين 
باشا ومن. في معبته من الامساء في الحروب البدرية وفرط شجاعة الساكر 
الاسلامية ثم ان اندريا دوريا بعد هزعته التجأ الى جزيرة قورفو واما 
خير الدين باشا فانه بعد مرور بضعة ايام غزا جزيرة كفالونيا ثم احرق 
حصار بارغا ومنها الى الى مدخل قورفو لحكنه صادف نوءا عظها فر 
الى اولونيا واتام بها منتظراً سكون الرياح ولا قرب فصل الثتاء عاد الى 
الاستانة واما اندريا دوريا فانه ضرب قلعة نوه واستولى علها اثناء النوء 
الذي حصل في الحر فلما اتى فصل الربيع خرج خير الدين بإشا الى 
البحر الاسِض في ماية وخسين مركاً واستخاص القلمة المرقومة 

وفي خلال ذلك ذهب سلبان باشا الخادم امير الامراء في مصر الى الحند 
والسببفيذلك انتما ان الاسائيول ظفروا في امررهافي سنة ... كذلك 
كان البرتوغال توجهوا الى الحند من طرق راس الرجا الصالم واستواواعلى 
بعض النادر الهندية وقد بجزت عن دفاعهم ملوك تلك الديار فاستمدوا من 
السلطان سليان فارسل سليان باشا لامدادهم فقام من السويس بالاسطول 
واستولى على عدن واقام فيا عسكراً للحافظا ثم ذهب الى الهند وضرب 
باللدافع بعض القلاع التى دخلت في ادي الورككيز ففتحها واستولى عليا 
وكذلك حسن بكالذي كان اقامه خير الدين باغا محافظاً على المزاير 
جهز ثلائين مركاً من نوع قادرغه وقالينا وحكان لا بفتر عن الغارة على 
السوا<ل الاسبائية. ولا توجه حضرة السلطان سلهان خان الى حرب 
الاتكلروس وذالكفيسنة معه حاء الامبراطور شارككن الى سواحل ونديك 
في اسطول عظم بقصد اعانة اخيه فردينانملك اوستريا بإيصال الخسائر على 
سواحل الروم ابلي غير انه لما بلفه خبر خروج خير الدين باشا الى تلك 
التواحى عل انه لا شدر على اجراء عمل ما خالا اقلع عنبا وانى الى جزائر 
الغرب واخرج للبر عساكر كلية ومجم على الجزائر فاحسن حسن بك مدافعته 
لطت من عسكره ووقع في البحر نوه ورياح شديدة الق تكثي رمن 





00091 








0 


أسفنه الى البر وصار مجبوراً على الاقلاع شمر هزيمة 


وبناء على استرحامم فرنسا من الدولة العلية اولا واخراً ان ينها على 


ا آمبراطور المانيا فنى تار سنة 45و استمد ملك فرنسا من الشسلطان سلوان 
| على شارككن فنى فصل الربيع من سنة .6ه توجه خير الدين باشابالاسطول 
أ مدداً لفرنسا فوصل اولا الى مديئة مسينا فاجبرها على التسللم وبمد ان 


استولى عليبا ذهب مها الى مارسيليا فقوبل بكمال الاحترام والأحتشام 
وتوجه مع الاسطول الفرنساوي الى مديئة نيس واستولى علا وبْاكانت 
قلمها في المقاومة حاءه الخير بانه سيائيها امدادات كلة فاحرق اللدة 
المذكورة واقلععنها 

وبعده ذلك تتوجه الى البحر الاسِض في مدة سنتين وغب وصوله توفى 
ولحق بدار اللقاء في اليوم الادس من جادى الاولى في عام سنة عهه 
وقد تجاوز سنه الاين وحاءت هذه الصارة ( مات الرئيس البحري © 
ارخا لوفانه 

واقم مكانه عمد باشا الصوقللى احد الوزراء قبطانا للبحر و بعد اشتغاله 
في محافظة البحر الاسِض عدة سنين صار عوضاً عنه قبودانا للبحر سنانباشا 


| اخو رستم ياشا الصدر الاعظام ولما توفي هذا ايضاً في +١‏ جمل مكانه 


لرلاسة البحر بياله بك المشهور الخرج من الخرم الحمابونى بالقبوجباشيه . 


| وكان وقتئذ وجود ذات جليل الصفات مثل خير الدين باشا بمسند القبطانية 
]| قداكبالشسرفوالاحمية لهذا المنصب ا ليل فصار يلنزم وجود ذات لقبودانية 


لحر تمتازا ومحترما من الؤتمنين عند وحكلاء الدولة او ثمن حصل 
على توجنه ونظر الذات الشاهائية. والاكان بوجد من .قوم مقام خيرالدين 
باشا وهو طورغورجه بك القورصان المشبور وهو في الاصلكان من لوندية 


| الحر ونظرا لفرط شحاعتهاستحصل قودانية زمرة اللوند وكانفيالخروب 


يصاحب خير الدين باشا ويروى ان خير الدبن باشا اطراه في المدح واثناء 
وتكلم علا في ديوانه وقال في حقه انه نفع أكثر منى وهو نظير خير الدبن 
باشا في افعاله فقد غزا غزوات وفيرة في جهة الغرب وعندما صار صاحب 


ف اموال زاد في عدد مرآكه حتى صار ,طوف في خسة وعثشرين ري 
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القبودان المشار اليه سيف الاسلام المسلول وله مع الافرتج عزوت كا 
جدا وله فتوحات عظيمة وهو الذي هابه الاروسون كييتهم من خير الدين 
باشا وهو الذي خلفه في له في البحر الاسِض٠‏ حتى ان سنان باشا لماكان 
قبودانا للبحر تخابر ممه مرة وخرج الى البحر الابيض في الاسطول 
وحاء طورغورجه من جهة الفرب فلما تلاقيا واجريا تمرضاً بالمداقع 
ظهرت غلية نيران مراكب طورغورجهلقا بها فقالسنانياشا انهذا الرجل لو 
سلك في بعض الظروف سيل الخالفةولو مرة يكون من المشكل تادبيه ثم 
انهاسّالهاليه وحاء به الىالاستانة وكان معه ايضاً سبمة انفار من رفقائهالقباطين 
المشبورين في ابحر وفي جمتهم اولوج على القرصان المشبور لما أنى الى 
دار السعادة على هذه الصورة احسن اليه بلواء قارلى ايلى واحسن لسائر 
رفقاتفكل مهم بسبعين وثمانين ااية علايف. لكن رستم باشاكان لا حب 
طورغورجه لانه كان بنظر اليه نظير رقبب ومعارض لاخيه وهو ايضاً ١‏ 
يكن منتثلا لرستم باشا لانه كان واقفاً على سوء قصده محقده وبناء عليه للا 
ارسل رستم باشا حؤويشاً لكى يستحضره الى دار السعادة ,سبب دعوى 
امتتع عليه لعدم الامنية عليه في دار السعادة قفر في مرآكهالى جهة الغرب 
واقام هنالك نحو سنتين 

وني ذلك المصر كان طرأ الضف على دولة بنى حفص في تو نس ٠‏ 
وفي انناءاستيلاء الاسانيون على أكثر سواحل المغرب اخذوا ايضاً قلمة 
طرابلس الغرب 

وكان مطلوب السلطان سلوان افتتاح طرابلس غير ان امراً جسيا 
مثل هذا بتوقف على وجود ذات في الاسطول الهمابوني يكون خيراً بإحوال 
الحروب البحرية حقيقة مل طورغورجه وكان السلطان سليان متغيراً عليه 
لفراره لانت لزب © بعرم سن عه لاجلا اكول هذا الامر 
الهم ودعاه اليه ووعده برئبة بكلر بكية طرابلس ما دام حياً ان فتحها 
وجمل الامراء البحرية مامورين عتابعته وفى ٠54‏ ذهب سنان باشا الى 
تلك الواعى فى مائة وعشرين قادرغه وافتتح طرابلس ععرفة ودلالة 


حت ووجه سنان باشا ابإلها على غيره قكدر لذلك لي ١‏ 
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وهم بالخروج الى جانب المغربثم خر ج وتبمسائر الامراء لانهم كانوا مامورين ل 
باتباعه ولما بتى سنان باشا وحيداً اشار عليهم طورغورجه بالرجوع اليه 
فرجعوا وارجعوه هو ايضاً مهم بكل منة وقبول وحاءوا به الى الاستانة . 
وحرر ف بعض التوارعخ أنه ف صار سردار؟ على الاسطول الهماوني 
وذهب الى بحر الاسِض في مائة وعشرين قادرغة. وكذلك في سلة 1١‏ 
خرج الى البحر الاسِض في خمسة واريعين قادرغه وذلك بناء على استدعاء 
ملك فرنسا وحصر قاعة مسينا الواقمة في سواحل ايتاليا واستولى علا 
وبعد ان اتى باعمال عظيمة وخلص سعة الاف من اسرى المسلمين عاد الى 
الاستانة بغائم وفيرة وائم عليه حضرة السلطان العالي القدر برتبة 
بكار بحية المزائر مع القبوداتية مكافاة له الا ان رستم باشا عارض في 
ذلك قائلا ان 0 نع ف الخارج وهو لا يرضى بوجودهفي خدمة 
بابكم العاللي وصار ابقاؤه في سنجق قارلي فتغير طورغورجه منهذه الصورة 
وامتنع عن القبول ثم قبل الركاب الحمابوني في الطريق والتمس شفاهاً 
ايإلة طرابلس وبناء على استدعاته اعطاه السلطان طرابلس وبقى فيا الى 
ان مات شيدا في مالطه م يقي 

والماصل ان القبودانية بعد خير الدبن باشاكانت حق طورغورجهباشا 
ولكن حال دونها غرض رستم باشا 

وهكذا الاغراض الشخصية تحكون مانمة ابداً من تفويض الامور الى 
اهلها وتكون سباً لاخراج كثير من المصالم المهمة من عجراها الطيبى 

وفي ذلك الاوان كاناسطول البرتغاليين مول في مياه الهند وسبب ذلك 
هو ان سليان باشا بعد ان استولى على عدن واقام فيا عكر على مابيناء 
اننا اتحد اهالها مع البرتفالين وسلموهم قلمتها ثمان الرئيس يبرى الذي الف 
كتابالبحر 00 في احوالالبحر الاسيِضقام من السويس في الاسطول 
وبوصوله استخنص عدن. 

وبعد ذلك في سنة ووه قام من السويس ايضاً ف 5-0 
وباشترده وقاليته وقايون وظاف سواحل اليمن وفتح قلمة مسكن وجزيرقٍ 
هرمن ودرخت وحاء الى البصرة فاخيروه قربجىء اسطول كدان ! 
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الإتحاء وانه لم سبق له.امكان المرور وقتئذ ف غاز هرمز وحيث اله ل 
يمحكنه ان ن مخرح ويستصحب الاسطول جيعاً اخذ قطعتين من القادرغة 
وذهب الى مصر فراد بك الذي نصب قبودانا على مصر صدر لهالامربان سق 
في البصرة من الاسطول الذي حكان راسياً ا بارجتين وس قادرغات 
وقالية ؤاحدة وان يرسل الاتى الى. السويس فخرج من اللصرة في خمسة 
عشمر قادرغة وبارجتين ولما وصل قبالة هرمن قابله اسطول البورتكز وحصل 
ينما حرب عظيمة استشبد فيا حكثير من الساكر والقباطين المتبرين 
وتعطلكت المراكب ورجع الى البصرة ثم لماكان القبطان سيدي علي صاحب 
لكتاب المسمى ( حيط ) الذي الفه في احوال الحر الهندي ماهس فيالفلكيات 
وفى عل البحر وشبد الحروب مع خير الدبن باشا وكان ذاتا نادر الامثال 
جدا. لطمل قبطانا على مصر وذلك في اواخر سئة .1 وكان مامورا في 
انصال ما بتى من المراحكب بالبصره الى. السويس فوصل الصره واصلح 
المراكب وخرح منبا وحصلت له انتصارات عظيمة في الأروب التى كانت 
بينه وبين اسطول الورككيز في جهات هرمز ومسكت مع كون اسطوهمكان 
أكثر من الاسطول الاسلامى بضعفين وثلاثة. ولكن بعد ذلك ظهرت عليه 
انواء شديدةاجبرته على انباع الرياح واقتحام محر عمانحتىصار آيساً منانتجاة 
لوقوعه في ورطات غرسية فوقع في سواحل الهند وحيث انه في هذه الانواء 
غرق العض من مسآكه وهال رؤساء الاسطول منظر انواء البحر الحبط 
خرجوا الىالبر في سواح لكجرات وهم في غاية الاضمحلال وباق المراكب 
اضحت خالية من اهلها فالقبودان سيديعلي المسكينتر ك الستة قطع الياقية منالمراكب 
في قلمة سر توتوجه بن بتىمعه من ر فقانه وهم نحو الخسين طابفاً فياطراف الهند 
ومس بإبران في طريقه حتى وصل بكل صعوبة الى ديار الروم والف كتابا 
تذكاراً لخلائقه حرر لهمفيه ما مس عليه. ومن ذلك حاء في اللثل المشبود 
١‏ الى على راشه ما اصاب سيدي علي )© 

والحاصل ان حضرة السلطان سليان خان كان له الاقال والشوحكة 
فيالبحر الابيض زيادة على مأكانت عليه اساطيله منالتجول في بحر الند وني 
ذلك العصر حكانت قوة الورتغال البحرية فاقة والية على سائر ا 
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؟أوكانت مرآكب الدولة الملية لا تخلو من المروب معهم سواءكات و 
مغلوبة 
وما اله لم تستمر قوة الدولة العلية البحرية في بحر اند ككذلك طرأ 
الضف ايضاً على الاساطي لاليورتغالية باساب تلك الحاريات . ولهذه الاسباب 
اغتتم الاسبانيون الفرصة ,تسيار اسطوهم في تلك الاطراف ومجموا على 
اللورتغاليين ثم بعد ذلك انتهت سطوة الورتضال البحرية وانتقلت 
من بعدها الي الفلمنك والاتكايز ولنرجع الى ما حكنا بصدده تقول 
ان ساله بك الذي تولى قبودانية لخر بعد سنان باشا في كحه وان لم 
تكن نمأته هن اللوند الا انه كان جريئاً وجسوراً ومفطورا على كال الرشد 
والروية وذاتا ممدوح الصفات فاهتم بامور الاسطول باحسن اهام واقدام 
وجعل الامراء البحرية وعلى الخصوص طورغورجه باشا مسرورين قملاً 
واستخدمهم والمق قال انه خدم الدولة الملية خدمات حميلة واصلحاموراً 
جسيمة جدا وذلك انه في وقت تعينه قبودانا ارسل ملك فرنسا سفيراً 
مخصوصا مستمدا من السلطان سلمان على امبراطور المانيا وفي ذلك الوقت 
كان السلطان سلبان في حرب المجم فاحال اجراء المقتفى بهذا الخصوص 
الى برهم باشا الوزير الثاني الذي كان ع لحافظة الاستانة وحن كان 
المسكر الحمابوق في ضحراء ترحان م بيناء في الفصل الرابع صدر من 
هناك الفرمان العالي وارسل بياله بك آمراً له ان يأخذ معه طورغورجه 
باشا ويتوجه في الاسطول الههابوني لامداد فرنسا 
ومقتضى الفرمان العاللي زج بياله بلشالى البحر في الاساول 
وضرب اولا جهات يوليا واخذ منها غنائم لانحصى ثم ذهب الى مياه نابولي 
ككونه سمع بوجود اندريا دوريا فيا على قبادة مراكب اسبانيا ذغب وصوله 
الها لم مجد فيا اندريا لانه كان لما بلغه الخير فر منبا هاريا ثم زحف على 
بعض حصون هناك سد اسبانيا قفتحها واستولى عليها ثم اتحد بعد ذلك مع 
انطو ريا لياش قلئة فالنا'وعيت. أن عا ٠‏ لم يحصل بم حمن 
امتزاج مع عكر الفرنسيس وكان غير تمكن ادارة الاسطولين مما فيصورة 
حسنة ونظراً لقرب ايام الشتاء عاد بالاسطول الهمابوني الى الاستانة وف 
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00 الحربكان القبودان والقوماندان الرسمىهو. ماله بك يشهد اذل كالفرمان 
المشار اليه المحرر من صحراء ترحان لكن قيادة الاسطول الممويه بعد 
خير الدينياشا اثما حكانت لطورغورجه وبوجوده أنسى خير الدبن 

وبعد ان استولى خير. الدين باشا مقدماً على وهران اسكلة تلمسان 
استولى علييا الاسبانيول اخيراً فذهب بياله بك سئة .4 في الاسطول 
الهمايوتي واستخلصها منهم وفي :+ استولى على قلعة بنزرت الواقعة قريباً 
من تونس وفي 0+ ذهب في مائة وححسين قادرغه وغزا ميورفه من جزاير 
اسبانيا وبعد عودته منها احسن اليه براتبة بكلربكية اإلة الجزائر علاوة على 
القبودانية مكافاة له 

ثم وقعت البرودة حيناً ين طورغورجه باشا واشمراف العرب واتحدت 
امراء العرب ومشائخهم مع الافرئج ايضاً وجذه الوسيلة اشسرأبت نفوس 
الافرتح الى الاستتلاء على طرابلس الغرب كن كان اسطوهم في جزيرة 
جربا يقصد صرف فصلالشتاء فييا حتى اذا حاء الربيع تسلطوا علىطر ابلس 
فانهى طورغورجه بإشا عن ذلك في 59 وجربا هذه بإدة واقمة في 
لجاب الغرني على بعد مايتى ميل من طرابلس وى جزيرة قربة منالشط 
وني الاصل حكات بردي الاسلام واستولى عليها الاسانيول وكان تأمين 
حوالي طرابلس موقوفا على فتح المزيرة المذكورة وبناء على ذلك توجه 
اله باشا الى تلك الجهة في مابة وعثسرين 0 د وبائتاء 
الطريق انضم الى اسطوله بعض الامراء البحرية مئل قورد اوغلى احمد بك 
امير رودس واولوج على البجرى المشبور وبعد ذهابه الى مالطه وغاراته 
وتخرسبه منبا كثيراً من المحلات ذهب الى جربا وكان اسعاول الافرتم في 
تلك الجهة ولدى المقابلة اضمحل اسطول الافرت فى الحاربة التى جرت 
بنهما غاية الاضمحلال وانهزم شر هزية . وفي اثناء محاصرة جربا مدة 
ثمانين يوماً وقع بها حاربات شديدة جداً وفي الهاية اخذت بالهجوم ومضاقة 
الاسبانين من جهة المراكب ومن جهة المساكر كانت خارجة عن حد 
التعريف والتوصيف 

ثم عاد بياله باش للاستانة. بهذا الانتصار في سئة م ومعه اريعة الاف 
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اسير وثلائة من مشاهير القبودانات والقس له توجيه رتمة الؤزارة الملية 
مكافاة له قٍْ جوز ذلك حضرة السطان سلمان خان وقال مغىالى الانعلى 
رائية بكلريك المتوجهة عليهسنتانفاذا اعطيت له الوزارة هذه المرةيكون ذلك 
من العجلة و.تنازل قدر الوزارة العلية التى هى اعظم المراتب الدئيوية ولكن 
لماكانت رعابته ملتزمة ففضلا عن توقيره وترقبه بالاحسانات الوفيرة زوجه 
كوه خان من الشبزادات اى بت السلطان سلم ٠‏ قال الكاتب جلى ان 
عزة الخاصب واعتبارها كانت في تلك العصور على هذا الموال. ولكن في 
عصرنا صارت متذلة ولم سبق ها اعتبار وم سق للوزير القدر والاعشار 
الذي كان لامير السنجق قلات فلو كان الكاتب جلى في عصرنا هذا فاذا كان 
بقول وحكيف كان بين درجة نز المراتب واعتبارها 

وفي نارغ ماه خرج بساله باشا الى حرب مالطه في ماية وخسين مركا 
وكان تعين مصطنى باشا الوزير الرايع سرداراً للاسطول ايضاً . وككن ا 
كان اعتّاد حضرة السلطان سليان في اء.ور المهام البحرية على طورغورجهباشا 
والي ابإلة طرابلس الغرب السالف الذكر الذي كان مثابة بارباروس في ذلك 
العصر صدرت ارادثه الملية الى كل من السردار والقبودان قائلا لهم احترسوا 
بعدم الخروج عن رائيه وعند وصول الاسطول اله.مابوني الى مالطه كان 
طوغورجه ١1‏ بات بعد فترهكا امس ضرب قلعة مالطه واوقفوء مين 
بجيئه وقال لابد لنا من ان ننظر شغلا إلى ان أي وحيث رأيا من الهم 
فتح برج صاتترمه المبى نحافظة المينا فابتدأوا بضرءه بالمدافع ٠‏ وفي مغى اليوم 
الايع من هذه الحاصرة أتى طورغورجهباشا باسطوله وعند خروجه الى 
مالطه تأسف على مباشسرتهم حصار صانترمه وقالما فائْدة فتح صائترمهأليس 

من الممكن ضبطها اذا لم تؤخذ عنوة فالاصلهوقامة مالطه لانه عندما تتح 
دار الملك بدخل في اليد سائر اطرافها سهولة وعند تقدير عدم دخول 
دار اللك في اليد فتكون المالجة في توابعها من قبيل الاشتغال بالعبث وككي 
كلاماً كثيرا. ولكن ما الفائدة لانه حيثصار الشمروع في ذلك فا امكن تركه 
واستمروا على حصار البرج المذكور وفي اليوم السابع عر بسر اخذه 


4 بعد ان استشهد ناسكثيرون وتعطل كثير هن الساكر الذين ع 
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م في الاشفال وجرح في اثناء الحاربة طورغورجه باشا الذي كان ا 
للبدن في اسطول الدواة العلية وفي اليومالذي وقع فيه الاستيلاءعلى البرج المذّكور 
انتقل بالوفاةالدارالبقاء وبيالهباشا الذي كانشبياً له و بطلا فيالحرب لم يلتفت 
اليهالسردار بل لطف جميع المساكر بالبخاشيش والترقيات فيالرتب ولم ينظر الى 
الغزاة واللوندات الذين كانوا فى قوله 

وقودان بإشا ايضاً م يبأ به وكان لابراجعه ولا بشابعه في كثير من 
الامور فوقعت ينهما برودة وتركا مالطه وعادا . ولمتفق في محل تلف 
فيه نفوس وصرف عليه مصاريف ذا المقدار م اتفق في هذه الفزوة وفي 
عودتهما ال ىالاستانة بالحجل جعل كل مهما مجلب اللوم على رفيقه واكنحيث 
كان كلام عسكر الاسطول مثمراً ومؤثراً صار عزل السردار المشاراليه من 
الوزارة 

وفيم؟ المق ساله باشا جزيرة ساقز بالممالك الحروسه ثم بمرورءعلى 
طرقبوليا خرب بعضالقلاع وابقاع و بعدالفراغ من الغارة عليياءاد الى الاستانة 
في سنة 4,اه وفي اثناء ذلك كان قد توفي السلطان سلبان وجلس على نخت 
السلطنة العئاني ابنه السنطان سليم واتى الى الاستانة في المسكر الهمابوتي بعد 
وصول الاسطول الى الترسانه بعدةايام ونظرا ككون اله باشا من جهة انه 
قبودازباشا ومن جهة ثانيةكونه صهرالسلطان العظم الشان احسن اليه برانبة 
الوزارة في مقابلة خدماته . ووجه مسند القودانية على مؤذن زادءعلي اغا 
الاتكثاري لسابق خدمته في سكتوان 

فوزارة ساله باشا ومكافاة علي باشا جذهالصورة من واجبات استحقاقهما 
ولك نتوجبه القبودانيةعلى علي اغا الاتكشار كان من غرائبٍ ذلك العصر وكان 
ذلك بعد السلطان سلبان داعياً لتوقف سفينةالدولة عن المسير في بحر الظفر 
كا كانت في الاول وكانت الاسباب الاولىالتى ذكرناها مقدمة لتنزلها ٠‏ وبياله ناشا 
مع كونه كان ذااً في غاية الشجاعة والدراية والخيرة كانت ارادة حضرة 
السلطان سلبان خان له ان لانجرى حركة في عظايم الامور الحرية خارجة 
عن رأى امرحم طورغورجه باشا وهو يرى ذلك من الواجب عليه وان 


5 لايكون خاي منمشاورة ارا الاحلية وبناء علبهاكتسب الوقوف على 5 
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البحر وصار مظهراً لخدماتمشكوره 
اما مؤذن زاده علي باشا فيو وان كان في القفسه جسوراً فانه موصوف 
بالشدة وممتاد في حركته على احجابه أيه مع عدم وقوفه على احوال البحر 
فيلك كان سيا لفناء اسطول الدولة بالكلية على الوجه الذي سيأتي بيانه 
ادناه وذلك انه توجه لفتتح قبرس في مانة وثمانين قطمة قأدرغه وعششرة 
ماعونه وماية وسبمين بارجة وقره وبل وغير ذلك من انواع المراكب وجموع 
ذلك ثلائماية وستون مركا وتعين لالا مصطنى باشا الوزير الخامس سرداراً 
على عموم العساكر واحيلت محافظة حانب البحر على اله باشا الوزير الثالث 
صبر الحضرة السلطانية فتى اوائل سنة ماه وصل الاسطول على الوجه 
المشمروح الى قبرص وافتتح وضبط كثيراً من حلاتها وفي الشتاء عاد بياله 
باشا وقبودان باشا اليدار السعادة وشتى السسردارمصطفى باشا فيقير ص وفي فصل 
الربيع تعين برتو باشا الوزير الثاني سرداراً للاسعاول فاتى الى قبرص في 
مابتين وحسين قادرغه ومعونه وسلم المهمات الى السردار مصطنى بأشا 
وباجخملة بلغ الاسطولالحمايوتي مع ماكب اللوند الى ثلائمائة مكيثمذهيوا 
جيماً الى اتحاء رودس ليقطموا خط سفاين الاعداء وفي مايس و" دخلت 
قبرص ياججعها في قبضة الاستيلاء 
وهنا نذحكر اوال الاساول تقول بعد وصول قبودان. باشا 
وبرتو باشا الى رودس كا ذكرناه اقاما بعض ايام للاستراحة ثم اغارا على 
سواحل جزيرة اكررت ثم سار امير اما الإزائر اولوج علي باشا بمشسرين 
سفينة حربية وق ا الحمابوني وسافروا الى جزيرتي كفالونيا 
وقورفو وعانوا وخربوا ١‏ اكثر نواحهما وبعد ذلك حاصروا قلاع الوندكين 
١‏ اسمبوث ) و( اولكون ) و( بار ) الواقمينفياطراف الروم اللي واستولوا 
علا وحالوا مدة في تلك الاطراف ولما راوا ان فصل الشتاء قد حان 
اوانه ذهب قسم من المساكر الى محلائهم والقسم الباق رجع في الاسعاولالى 
مرمىابنه ختى قبل ان تلاق مع سفن الاعداء وعند وصوله الى ليان 
١‏ انه مختى 6 بلغه اندولارويا المتفقة كلمتهم حاءت اساطيلها وازمعتعلى 
جم عليه وان الاساطيل المذكورة كانت اجتمعت في مسيئه واقامت فيا 
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لفق 


ا أن انتظاهى في جهة ما في فصل الصيف مننظرة ا 


اوانفتور هممعسآكر الاسطول الهمابوتي و ضعفهم فلما رجع الاسطول الهمايوني 
الى مرساء في ابنهمختى على الوجه المشمروح حاصروه وكانت اساطيلهم تشتملعلى 
مائى قطعة منها واحدة مننوع جكدبرر وسبع قطعات من نوع ماونهوعشرون 
قطعة من نوع بارجه وقطمتان جسيمتان من نوع القليون وكاناكث مراكب 
المكديرر تحت رناسةاندريا الخصوصية فاجتمعالسردار برتوياشا وريس البحر 
علي باشا واميرامراء الجزائر اولوجعليباشا واميرامراء طرابلس الغرب جمفر 
باشا وحسناغا ابن المرحوم خير الدين باشا وامراء لخسة عشر سنجقاً وسائر 
اعيانالسكر وتشاوروا. فم يرض اولوج عي باشا بالحرب وقال ان اسطوانا” 
ناقصوقد تجول منذ ستةاشهر فيالبحر «المراكي ممطاة وعندرجوعنا الى ابنه 
عختى اختل ام المسكر فعسككر السباهرين والاتكشاريةتفرقوا فنهم من ذهب بالرخصة 
ومم بير رخصة واسطولالعدو لا هدر ان يدخل داخل البوغاز وخروجنا 
منه مجملنا فيخطر وتابعهعلىهذا الراي برتو باشا واما قبودازياشا حيثانتكان 
شديدامتهوراً ولم يكنذا وقوف على احوالالبحر فقال انالاوام السلطانيةالتى 
انت تحننا على مقابلة اسطولالاعداء فياينح لكان فيننىالعمل بها والا فالمّاب 
يوجه علكم. ثم قال فهل إشيق لك أغير اسلامية ومحافظة على الزمام السلطاني. 
فاذاكانت كلسفينة ناقصةحمسة او عشرةاشخاصفا الذيينشا عنذلك ٠‏ وتابعه: 
المبع في رأبه فقرروا الخروج والمسير الى الحرب اضطراريا. ثم قال اولوج 
علي باشا حيث الكم قررتم الحرب فلنشق وسط البحر فعارضه قبودان باشا 
وقال الاولى اننا نلازم الساحل في مسيرنا فاولوج علي باشا قال اين الذين 
قابلوا العدو مع خير الدين باشا وشاهدوا الأرب مع طورغورجه ل لا 
تكلمون وقال ان المرحكب اذا اصابه مدفع رما يل الى الب هرباً من 
الغرق تكون ذلك باعناً لانبزام المع . فلما رأى كلامه غير مفيد قال فان 
كان ولا بد فارفعوا الفنارات واليارق الكيرة والفلاندرات من المر اكب 
فاستبزأ القبودان يكلامه وذهب رابه سبيللاء فلأت الفمرورة الى خروجهم 
يوم الاحد السابع عثير جمادى الاولى سنة .0ه باسطوهم من مرسى 


ابنه مختى وساربرتو باشا في الميسرة واولوج علي باشا في اليمئة رئيس ياشا / 
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سار في القلب وجلة المراكب مائة وثمانون مرحكباً ورنيوها على اسلوب 
.الالاي وكان اسطول الدول المتفقة مقها في ما وراء الرأس الكائن في جهة 
المورة القريب من البوغاز المذكور فارسل اولوج علي باشا الى قبودان باشا 
بول الاولى تمر منحرفينامام سفنالعدو الى هى هن نوع الماونه والبارجة 
واندخل من وراء المدو او من وسطه فقال لا يمكننى بان أكون سياً فى 
اطلاق اسم الهرب على اسطول السلطان وسار في الخال الى مقا بلة المدو 
وبوصوله اله خرج من اسطول العدو خمسون مركا تقابلت مع القبودان 
ول ير سائر المراحكب وذلك لانها كانت وراء الرئيس فاطلقت الراكب 
الاسلامية اثار على المسين مركا المذكورة انتفاء احراقها فخرجت سكب 
العدو الاقبة فها وراء الرئيس واحاطوا بالاسطول الاسلاى واطلقوا عليه 
المدافع فخرج قبودان باشا في مركه الباشزده وهم على مركب لبحرقه 
ومن ققاراته الثلاثة علمت الاعداء انها باشتردة قبودان باشا فهجموا عليه 
بسرعة وحاءت ارجتان ودهمتا باشتردة الرئس في الوسط فاستشبدقبودان 
باشا واسر ولداه الائنان وسائر من كانفي الاشتردة المذكورة من الجند 
واغرق مركب برتو باشا بالمدافع وبيها كان يسبح على وجه البحر صادفه 
حسن باشا وولده مود يك فانقذاه الى مركيما 

اذا ذهب الرأس زلت القدم فى هذا الثل اذا ذهب الرئيس فسد 
الامى واستقل كل واخد براه فاغرق بعض السفن الاسلامية بالمدافع و بعضها 
نشب في البر وستون قدرغه وقعت في بد العدو بالانها وادواتها واستشهد 
في هذه الحرب عدة إمراء ورؤساء وكثير من المسلمين فإزلك ميت هذه 
الحاربة حرب اسطول السثامة 

واما اولوج علي باشا فانه كان قرصانياً قدياً ماهراً وكان في الاصل 
من انباع خير الدين باشا ومنه تع امور البحر ثم صاحب طورغورجه في 
حروب عديدة . فلما خرج الاسطول مال الى وسط البحر وعند ما رأى 
باشتردة قبودان باشا في قبضة الاك مجم على سفينة رئيس مالطة فاخذها 
واعدم الرئيس وبعد ان اغرق عدة مراكب من اساطيل الاعداء سار 
بسفن الجزائر في حال المدافعة الى موثون . ثم عرض اولوج باشا كمد 1 
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طفق 


رن الى الاعتاب الشاهائية مع احد رحاله فوجه اليه مسند رئاسة ارم 


وأبدل لقبه بقليج وتحرر هذا اللقب في الام وصاروا يدعونه قليج علي 
أياشا أي السيف علي باشا ورئاسة البحر وان اعطيت وقتئذ لهذا الرجل 
الذي هو جدير ما فا الفائدة وم يبق حينئذ اسطول ثم جم تير 
صوقوللي عمد باشا الصدر الاعظم التى تحير العقول افرز قطعة من البستان 
الخاص الواقع قرب دار الصناعة الحرية وانشأ فيا دارا لماع لي 
مؤسسة على ثمانية قناطر واسسوا مائة وحمسين سفينة من نوع قدرغة 
وممانية قطع من نوع ماونة واتصل العمل فيم في ذلك الشتاء جد واجتهاد 
نام وفي الرسع تم اسطول مثل الاسطول الذى نلف وكان في اعتقاد دول 
اوربا ان الدولة العلية لا تقدر ني تلك السنة على اخراج اسطول الى البحر 
.فاذء ليج علي باشا خرج في سنة .4ه الى البحر في اسطول مؤلف من 
مائتين واربمة قطع من شو قدرغه وثمانية ماونه ولكن الاسطول في تنك 
المئة أكدو فى بالمحافظة على حر ركاته متحنناً سفن الاعداء ككون الرحال الذين 
كانوا 7 بالاشغال ونوا عثابة الروح للاسطول تاف مم حكثير في 
٠‏ هزيمة الاسطول في المئة الماضية وباقى السكر استولى عليم الفزع 
٠‏ وفي سنة :4ه حيماكان بياله باشا سرداراً خرج قليج علي باشا الى 
البحر في مائتين وثمانية وخحمسين قدرغه واثنى عشسر ماونه وغار على بعض 
البقاع والقلاع في سواحل ايتاليا 
وبعد ذلك في سنة »مه عند ما كان سنان باشا فاتم اليمن سرداراً جهز 
قليج علي باشا مالتين وثمانية وستين قدرغه وقاليته وخمس عشسرة ماونه 
وخسة عشر قليوتاً وخرج الى بحر الابيض وبعد ان غار على سواحل 
مسينه استولىعلى قلعة حلق الواد المسمى ا مرسى تونس ) التى كانت بيد 
الاسانيول وبعد ذلك خريهبا قنابل المدافع واستولى على بلاد تونس 
وصيرها من الممالك المحروسة ونصب رمضان باشا والياً عليها 
ومن بعد ذلك الى حين ظهور حرب اكريد م يخرج اسطول الىالببحر 

الاسيض لاجل المرب وائما كان مقيدا بالحافظة ثم في عصر السلطان مراد 
خان الثالث والسلطان محمد خان الثالث في ايام قبودائية سنان باشا ابنجماله 
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ايل باشا حصل بعض التصارّات محرية ٠‏ 

وبمد ان فتح حرب كريد في سئة ٠١6‏ استعملت مرآكب القليون في 
الاسطول الحمابوني واما قبل ذلك كان ستعملالقليون "الذي هو مننوع 
البورئن . ثم كارتالقلايين بالتدريح وسيقت المهمات والساكر الجرارة في 
جملة الاسطول الهمابوني الى كريد 'وجرى الاستيلاء على قلعة خانية اولا 
وبند ذلك شرعت سفن الدقين في قطع طرق كريد حتى ان' ثلاث سفن 
كانتآانية مجنود منالاستانة الك ريدتعرضوا لها واغرقوا احداها يمن فيا 
منالمسلمين وكان فيا »4 مدضماً واوقموا بمضالتلف: في الاثنتين الاخزيين 
ولكنهما انقذنا بمد ذلك. وكانت صناعة البحر في الاوقات الماضية ترقت 
بين الاسلام كثيراً وتغلب اسطول الدولة العلية على جميع اساطيلارزويا الا 
انبا اخذت بعد ذلك تستاقص تلك الصناعة من الاسلام بالتدريج وازداد 
رواجه! في بلاد' اروبا أكثر من الاول ولا سها الصناعة التمراعية وكذيك 
ترقت صناعة القليون فصارت اساطيل الدولة لا تقوى على مُقاومة اساطيل 
الافرئج وبينا كان اسطول الدولة المؤلف من ١4٠‏ مركا راسيا. امام خانيه 
للمحافظة عليها وكان الاهتامجاريا يوضع المدافع على حانى المرسى للممحافظة 
كانت سفائن البندقيين الآنية لامداد سودا مؤلفة من٠٠٠‏ قطعة من جكديرزر 
وبورتن وماونه تجول في الاطراف بقصد الهديد بدون مبالاة أوبمد قليل 
مجم اسطول البندقيين على سفن الزائر مع سائر السفنالراسية خارج خانيه 
فاطلق عدة مدافع عليها وعلى القلمة وتقدم منه حمس سفن نارية لاحراق 
السفن الاسلامية غير انه قبل وصوها الها ننبه المسلمون وعلموا انها من 
السفن اثارية فر يكن منهم الا امهم لوا الكلاليب واغرقوا سفهم بإيدهم 
بدون أن تلحق بهم سفن العدو واذ كان ,تمذر على البندقيين الاستيلاء غلى 
قامة سودا تعرضوا الى سواحل كريد فاستولوا على أكثر ثفورها. وفي 
أيام الشتاء ثارت انواء عظيمة في خانيه فاغرقت عدة سفن اسلامية وفي 
ربيع تلك السئة رجع اسطول الندقين الى اعماله وقطع طرق كريد 
#قتعذر خينئذ على الدولة نقل الذخائر الى كريد على الوجه المرغوب فيه ثم 
خذ اسطول الدقبين يقيكل سنة في. موسم الربيع الذي ملف 
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1 الى البحار فيقطع عليه الطريق فها فتمذر ايضاً لذلك ع 








الاسطول الثاهاني على عادته الى البجر الاسِض فاضطمرت الدولة الى ارسال 
ثىء من الذخيرة على ظهور مسآكب بعض امراء البحر منالاحاب 

ولهذا لم بتبسر فتح حكريت تماما وهذه الاسباب الى قضت بامتداد 
حروب جزيرة كربت عدة سنين ولو وجد اسطو لضا اسطولالندقين 
قوة للا استمرت ثلاث سنوات 

وحيث ان الاعداء كانوا تجولون في البحر بمرآكب قليون ويستعملونها 
اثناء الحروب بالعبراع ويدوسون بما السفن المسماة قدرغه فاضطر الاسطول 
الهمابوني الى التباعد عنيم فان مرآكه قدرغه لا تقوى على مقابلتيم وهم 


راسون قكيف مهم وهم يسيرون قتمين على الدولة حينئذ ان أشىء مراك . 


نوع قليون ليتيسر ها مقابلة القليون بالقليون فتقرر انثاء القليونات وذلك 
في زهمن جلوس حضيرة السلطان عمد الرابع وني ايام صدارة ملك امد 
ايشا نة لل مع في انشاء قليون طوله .1 ذراما في محل اسمه 
(بائجه قبو ) واذكان صنمه غير تام كا شفى مرق عند انزاله الى البحر .ثم 
انثىء عدد كاف من نوع جكدبرر وبورئن على الطرز القديم واخنوا في 
تكثير القليونات شيئاً فبثاً وعين لحا قادة تخصها حتى انه في سنة ١.4‏ 
لا وصل الاسطولى الحمابوتي الى الخليج وجد في خارجه اسطول الندقيين 
راسي حسبعادته فياق عليهاولا القليونات ثم الماونات ثم المكدبرر ووقمت 
بين الفريقين حرب عظيمة فاضطر البندقيون الى ترك الخليج 
وقد ظهر تمع هذه القليونات ولا سها ان قائدها المسمىامير قبودان بك 
اإرز في هذه الأز بٍشجاعة فوق العادة ثم خرج اسطول الدولة منالبوغاز 
والمق به قلابين مصر وتونس و١١‏ قطمة من قلابين الجزائر واغار على 
جزيرة استنديل وخرما ثم وقم سنه وبين اسطول البندقين حرب شديدة 
في جهات دكرمنلك 
ثم ان: الاسطول الهمابوني لما وصل الى الخليج سئة 0+ ووقعت بينه 
وبين اسطول الندقين حرب عظيمة غلى الموال المشمروع اعلاه خسرعدة 


إقطع من سفنه وكذلك الندقيون تح الا الا 0 .ل 
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[نشلفق 


منبا تكسر وتحطم فآكرهوا على الرجوع والذي ظهر نفمه في 
هو عدة من القلايين اما الاقونفقد 'نبتوا مدة وجيزة في الحرب ثمتخلصوا 
الى جزيرة مدللو وبعد ذلك اجتمع الاسطول الحمابوني في ساقز واعادوا 
الماونات والقليونات بدعوى انا لا فائدة فياك سْتى وساروا في البحر 
ب راكب المكديرر 

والسبب في ترك القليونات هو انه لماكان حسن استعمالها موقوفاً. على 
المهارة في صنعة الشمراع وكان في ذاك الوقت رحال البحر لم يكتسبوا حذقا 
في هذه الصنعة وفق المطلوب لم ,تسن استعمال القليونات كا مجب فاصبحت 
مراك جكدبرر المعول علبيها في الاسطول الممايوني اما القليونات في 
تستعمل الا لدفع البندقيين من الخليج وه للاسطول الممابوني عثابة ممين 
ولما كان اللندقبون في ذلك الوقت ذوي مهارة كلية في امس البحارة قر متسر 
للمئانيين فتح الخليج في كل سنة حتى انه في سئة ++ كان تهيا اربعون مركا 
من نوع قدرغه وعثمرة ماونة و.م قليون فمجلت هذه المراكب وسارت 
قبل ان تستكمل لوازم الاسطول الحمابوني وممها عشيرون مرحككيً من 
مراكب الكوات ولما وصلت الى الخليج هاها الامس ولم تستطع مقابلة مرككب 
العدو ومقاومتها وهى سبعون سفينة للندقين متتوعة من مراكب جحكدرر 
وماونة وبورتن كانت هناكه لسد الطريق وجذه المحاربة التى جرت ببن 
الفربقين آل امي الاسطول الحمابوني الى حالة الاضمحلال النام وانهزم 
هزية تمائل هزيمة اسعاول السثامة التى وقعت في ابنه مختى 

وفي تلك السنة صار مد باشا كور يلي صدراً اعفام فارسل مع قبودان 
باشا في ايام الشتاء المراكب الار بعين من نوع جكدبرر التى تم انشاؤها الى 
اطراف استاتكوى ورودس لتكون في الخارج قوة محرية قبل عجىء اسطول 
الافرتح الى الخليج وفي ابام الرسع اضيفت السردارية الى الصدر الاعظم 
مد باشا كو بريلي فذهب الى الخليج ومعه ١4‏ قليون و١٠‏ ماونات و.م 
قدرغة وباشترده مع فرقته وسائر ما في الاستانة من القوارب وفي 
هذه المرة ايضاً انبزم الاسطول الهمابونى في الحرب التى وقمت بينه وبين 


اسطاول الندقيين في الحليج / 
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والحاصل اناللندقيين كانوا محاصرون الخليج في كلسنة ليقطعوا ارسالالمساكر 
والمهمات الى اكريت على الوجه المرغو ب للدولةالعلية وكانوا .يمون خارج اطراف 
القلمتين اللتين بنيتا في ايام الفح لاجل الحافظة على الخليج وفضلاً عن 
حكونم م يدعوا السفن ثمر تمر الى الخارج فام يم كانوا متطفون ن السفن الى 
تأني الى الاستانة من سائر الجهات على ان اليج وان كان قد فتح مرة 
اومرتين ,بقوة مراكبالقليون الا انه لما كانت دار صناعة الدولة العلية معطلة 
الى ذاك المين من عدم عملة للقليونات ماهرين وقعت نلك الكسرا تالعظيمة 
كا سيق يانذ:كواستمر الخلبج مسدوداً فاضطر عمدياشا كوبر لي الى بناء 
قلمتين متقابلتين في الجانرين السفلدين من فم الخليج ازاء القلمتين المذكورتين 
قبلاً على مسافة ..؟ ميل منهما 
ومع كون” انشاء القلابين يكاف كثيراً من اتفقات فانه لم محصل 
الوقوف اتام على كفية استعمالها فإذلك لم انتنظم احوالها وم تنفع بشىء 
كا هو مرغوب فن كون اصول استعمالها مخالفاصول استعمال المكديرر 
المستعملة في دار الصناعة العامة وكان قتضى ان يكون جندها مستقلاً 
مرتباً على صورة مخصوصة فقبودان باشا وامراء البحر وسائر رحال دار 
الصناعة العامرة كانوا يستثقلون طائفة القلاين حسداً هم وكانوا شولون انهم 
طائفة حادثة: فاذا التظمت احوالهم وقاموا بالإشفال يششهرون وبغوقون على 
امراء اابحر وسائر رجاله فيحصلون على النظر الشاهاني فيصيرون صنفاً 
مستقلاً كصنوف عسكر الغرب فإذلك كانوا يستصفرونهم ويتهاونونبامورهم 
وبهذا السبب ل سن للدولة ان تحسن احوال مرآكب القليون لصرفالنظر 
عنانشائما تماماً في زمنصدارة فاضل احمد باشا ولذلكجهز اربمينقطمةمن 
مراكب دار الصناعه واربعين مركاً من مرآكب امراء البحر لاجل المحافظة 
على الحمر الاسِض وجرت الحافظة مدة بواسطة هذه المراكب واستعملوا 
قلابين التجار في نقل الذخائر والمهمات فقط اما في مصر وتونسوالمزائر 
فانهم لم يتركوا القلايين لانها هى وسفائن شبتية كان المعول عليها في الحروب 
عندهم وكان بوجد ايضاً في تلك الجهات مهرة في فن البحر فاسطول 
0 3 قلنا وصل الى درجة لم يستطع معها مقاومة اسطول 1 
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ميدان ارب واما مراكبتلك اللهات المذكورةفالها تسافر فياالحر ١‏ 
تباي باساطيل اوري حتى اله سئة ١٠١٠‏ وقع بين فلايين الجزائر وتونس وين 
ن ال قيين خرب في مباء كريت دارت فيا الدائرة على الندقيين فغرق 
قلايتهم مركان يبحمل كل واحد مهما سبعين مدفماً واستولوا على تابو إن 
من هذا ادوع أيضاً 
م لما اخذت قوة الدولة العلية الحرية يي الاتخطاط زالت شوكتبافي 
سواحل الند واليمن والحبش وقل نفوذها في بحر الاسِض وزلت :لك 
الفتوحات والترقات الى كانت تقع على التادي في كل مكان فاكتفت كا 
تقدم يتح بعض المزر كاكريت وحصرت نظرها في المحافظة على الممالك 
الموجودة في قبضة تصرفها وكان هذا ايضاً من اثار ممم وحمية الصدور 
العظام كالكو بريليين 
وحيث تجددتبرودةالمال بين الدولة العلية وبين البدقين في زمن صدارة 
قره مصطف ياشا وحكان لا ,تبسر اخذ اثار منهم الا بعلم في البحر 
فاستحصل سنة +و١ ٠‏ على ارادة شاهانية بانشاء قلايين حربية وباشر في 
انعاء عشسرة منها ذوي اثابر ثلاث او اربعة محملكل قليونمنها ثما نين مدفما 
من معدن النحاس الاصفر والستة اللاقية حمل كل واحد منها ستين مدفما 
وكان طول بعض هذه القلايين خمسين ذراعا وبعضها خخمسة واربعين ذراا 
وجعل ادارة خسة منها برئاسة ابرهمم باشا المصري من امراء البحرية 
وسمى الرئيس قبودان باشا والخقسة الياقبة برثاسة يبا حسن بك الجزائري 
وسمى قبودانا ثانياً وخصص لكل منهما بعض السناجق يأخذوا مال المبرى 
منباسئة فسئة وامر عحافظة مارة رودس وصار رحال القلاين صنفاً 
مخصوصاً ممتازاً عن سائر صنوف دار الصناعة البحرية وعينت ايضا الى 
روسائهم واغاواهم وحاوشياهم ومعلمهم وطوجيتهم ولسائر الافراد مهم 
رواتبكافية مثل رحال البحر في الغرب واستجلترحالا ماهرين فياستعمال 
القلايين من صنوف رحال البحر فى الغرب فانتظمت بذلكامور القلايين 6 
شنى. وفي سئة ٠١15‏ خرج الى البحر الاسِضمصطؤباشا المعروف بمصاحب 


امير البحر بستين سفينة ذر مخليج سسام حتى بلغ جزيرة رودس 0 
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الخروح من الخليج المذكور والوصول الى رودس فيالبخر سيد 7 


وذلك لان اسطول الدولة العلية بتى مدة لا ,تسر له المرور في خليجسيسام 
' وفي سئة به نال ابراهيم باشا ابن المصري رائبة الوزارة وصار اميراً البحر 
وتولى الرئاسة الاولىللقلايينبابا حسن بك وخلفهفيموضعه الاوك علييك وفي 
خلالهذه السئة و بنالدولة وبين قلايينالندقية حرب عظيمةدارت 
فها الدائرة علالبندقيين ثم ان ييا حسن باشا مات بعد ذلك مطعونا فاحيلت 
ايإلة قرص الى كان متصرفاً فيا الى علي .نك الذي صار رئيساً اولواعطى 
وغان ولواء اسكندرية الذي كانمتصرفاً فيه علويكمع توغ واحد اعلى الى 
قبودان ممى الذي سمى ركسا ثانيا بحر 
وعلى هذه الصورة كثر عدد القلابين في الدولة ونال روساؤها 
وامراؤها الاعزاز والتوقير وكثر ارياب الوقوف والاطلاع على امورها 
فترقت امور القلايين في دار صناعة للدولة العلية الحرية حتى آنه لدى 
استيلاء اللندقيين على ساقز سنة ٠٠١+‏ خرج الى البحر موجه زاده حسين 
باشا وهو رئيس الحروقره مورته حسين باشا رئيس القلاببن بعششرين قطعة 
من القلايين المرئبة امأظمة واربعة وعشرين مركا من نوع جكديررفوقمت 
هما وبن اللندقين فى جهة جزائر قبون حرب كن الظفر لما فتلاف 
عدد من البندقيين ونشتت شمل الاتى فاضطروا الى الرجوع ميزومين الى 
جهة ساقز وبعد عدة ايام وقع ايضاً بين الاسطولينحرب ثانية اتكسر فيا 
اسطول الندقيين واحترق منهم قليون محمل خسة وخحسين مدفسا وتحطم 
اربعة مراكب من نوع (إماونهم جكديرر وفر الاقون مبزمين وامتخلصت 
جز , ساقز من ايديم 
أونا انين للدولة ان الظفر الذي باغته ل يكن الا و القلايين عبنت 
عموجه زاده حسين باشا ماموراً بمحافظة ساقز ووجهت لبهدة قره 
مورته حسين باشا امارة البحر مكافاة له على خدماته المتكورة المشبورة 
التى اداها في الحاريات البحرية قاهتمهو ايضاً بتكثير القلايينوتنظيم امورها 
وقد كان النصر ابداً في حانب الدولة الملية في سائر الحروب التى وقعت مع 


ا 0 / 
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وعلى هذه الصورة اكتسيت المراكب البحرية عند الدولة الملية ‏ 
عظيمة فاخرجت الى البحر الابرض سلة ١١١‏ عشرين قطعة مزالقليونمع 
ستّة مسآكب لامراء البحر من نوع جكديرر وفي البحر الاسود رانبت خسة 
مراكب من القليون وعشرين قاليته مع خمسة عشر مركا لامراء البجر فيه 
هن نوع جكديرر وخبة وعشرين قطعة .ن نوع شايقه وزيادة على ذلك 
فقد رتبت في هر الطونة اسطولا مؤلفاً من نحو ماق قطعة من فرقته 
وقاليته وشاقه وغير ذلك من السفن المعير عنهبا ( اوستى اجرق ) اي 
مفتوحة الظهر 

وايضاً في اوائل عصر السلطان احمد اثالث صرفت الهمة الى أكالالامور 
ابحرية وانتىء مجدداً قليون كير:. وفي نار سنة ١0‏ أغار امي القلايين 
مد قبودان المعروف ( مجانم خواجه ) بمشرين قليونا على جزائر اسبانيا 
وبمض السواحل وعاد بعد ان خرب قلعتين ورمى امام جزيرة مالمله وفي 
اثناء ذلك .مجم قبودان البترونة الذي هو «صطنى قبودان في قليونين كانا ممه 
على قلايين مالطه التى كانت مول بين اطإزر الاسلامية واحرقها 
وعلىهذه الدورة نقدمت صناعة القلايين ف دار الصناعة البحرية عندالدوة 
العلية فصار الاسعاول الحمابوتي كله من المراكب القلابين ودارت السفن 
الاميرية التى هى من انوايع المكديرر تستعمل لمعاونة الاسطول فقط وكان 
الرحال الذبن بنالون منصب القبودانية يركيون الاشترده الهمايونية ‏ وهم 
عثابة السردار الذي كان قبلا يترأس الاسعاول الهمايوني وبالغابة صاريطاق 
قومندان الاساول على قبودان القلابين والقلبون الذي بركه قبوذانالقلايين 
يسمونه قبودانى هابون والقبودان اثاني بترونه الا ان بعد ذلك ترحكت 
الاشترده راساً وصار قال لقليون القبودان ( باشا كيسى ) اي مرجحكب 
اياشا ولاةبودان عنوان بك والى ثاليه بترونه بك والى ثالئه رياله يك 

وم يكن يعمل قبلا في الاستانة ما يلزم للقلاين من الأديد وقدر قل 
ذلك سبعون او ثمانون قنطاراً وانماكان يجاب من اتكاسترة غير انه ظور 
سنة .+10 من وحاق عملة القنابل رجل يقال له اوسطه علي وكان ماهر 

ا العديدة فانئىء بسعليمه وراء قناطر دار الصناعة البحرية مععلا 
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1 وفي مدة وجيزة عمل الباطرات اللازمة للقلابين على وفق المطلوب 
| استغنت الدولة عن الحاجة الى الاحانبفي هذا الخصوص وفي ذلك الاوان || 
انثى * إيضاً سفيئة من نوع باشترده وسفينة ثانية من نوع قليون بلغ طوها 
١ه‏ ذراعاً 
وفي اثناء ذاك كان مخرج حانم خواجه مد قبودان المذحكور الذي 
صار قبوداناً لاقلابين المعروفة ١‏ قبودانىء هابون ) لاجل محافظة الحر | 
الاسيض واتصل خروجه مدة سئة او سنتين استولى فها على عدد وأفر 
هن قلابين القرصان الجسيمة ثم يعود الى دار السعادة مظفراً وزيادة على ا 
ذلك فانه تغلب في آخر الامى على اللندقين في الحروب التى وقعت مراراً 
يله وبيلم سنة ووار ووكدح) حينها كان قودان الجر 
. وفي الايام الاخيرة في مدة السلطان احمد خان ايضا انثىء سفينة ذات 
ثلاث مستودعات. طوها ١ه‏ ذراعا ونصف وقطمتان تعرفان ظره وله ثم 
انثىء ايضاً سفيئة ثانية من القليون ذات ثلاث مستودعات وبعد ذلك في 
عصر السلطان مود الاول انثىء بادىء بدء قليونان ثم انشئْت القلايين 
المسهاة نحفة الملوك ومراديه وفاتم بحري وير محري ١‏ اي اجناح البحر م 
وناصر محري وبريد الظفر وزبور محري وسفينة ذات ثلاث مستودعات 
وانتىء في عصر اللطان مصطئى خان الثالث قليون اسمه حصن محرياما 
القليون المسمى بر محري وهو الذي تقدم ذكره فقد كان عند الاقتضاء 
.يسير بالجاذيف مثل الجكديرر وكان مصنوعاً على طرز في فاية الحسن 
والجودة ين المراكب الجديدة مشتملاً على صنائع عحية 
فعلى هذه الصورة كانت قوة الدولة في البحر قد نجددت واتسعت الا 
ان الحروب البحرية بعد ذلك اهملت وتركت مدة مديدة الاسطول الهمانوني 
فكان مخرج للبحر الاسِض على الوجه اماد لاجل الحافظة فقط وفي فل 
الخريف يرجع الى دار الصناعة العامرة . فن هذه الجهة لم يكن يوجد في 
دار صناعة الدولة العلية رحال من ذوي المهارة واسحاب الع فندما كانت 
تذهب السآكر ورؤساء البحر فيالاسطول الممابوثيالى البحر الابيض يكن 
ذ القذون البحرية < 
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زفقلف4ق 


اك الوقت في اورباكل الترقى ,سبب اتماع دائرة المعارف ونسائم انل 

وكان رؤساء البحر عند الدولة مع كونمم معدودين في جملة اركان الدولة 
واسلطنةفانهم مجهلون الفنون الحررية . وفيالغالب كان لا منظر الى الاهاية في 
توجيه اأناسب البحرية بل كانوا مجهلون ان الاسفار البحرية انتوقف على 
معرفة علوم حمة وفضلاً عن عدم قوة الاسطول المقابلة اساطيل الدول 
ابحرية في اوربا لم يكن في امكانه ان يدقع القرصان الذي كان تجول في 
البحر الاسِضحتاحتاج الحجاج والتجار الذين يسافرون الى مصر الى سفن 
مامونة تحمييم هن القرصان 

ومع كون امور دار الصناعة البحرية على هذه الالة هن الخلل والنشويش 
فقد كانت مصارفها باهظة واذا انثىء قايون واحد في عدة سنين كان 





يكلف الدولة عشمرة اضعاف نه حتى ان السفن التى خر بت لاجلها القضاوات 
بوسيلة جاب الاخشاب منها وبوسائل اخرى كانت لا تنفع في الحروب اسلا 
وذلك لان جهات مؤخرها كانت ملوءة بغرف عديدة وكانوا ايضاً يستعملون 
الاخشاب قبل جفافها حتى اذا جفت انفصل بعضها عن بعض 

والأاسل ان واردات دار الصناعة والاماكن اللْخصمة الى جكدبري باشا 
لقاري م وحكذلك ٠١‏ مجمع هن الضرائب التى كانت معينة باسم قبودان 
امراك صار مبة ارحال الدولة ورؤسائها وكانت الصساصكر البحرية 
المعروفة قليوتجى عبارة عن اششخاص عديمى المية والامامة يشتغلون 
تارتم ويتعرضون لاعراض اناس فلا يأني منهم نفع وقبودالية المراكب 
كانت تال بالرئوة فستتريها من لا خيرة لهم باحوال الحر بسناولونالبالغ 
الكلية المخصصة .ن طرف الدولة بامم علوفة قليوتجى ويقتسمونما بيهم وفي 
حرب سنة 4 كانت احوال الحرية على هذا المنوال وكان لدولةروسيا 
في محر اللطيق اسطولا «ؤلفاً من خسة عشر قباق وست فرقتين وعدة 
من السفن الصغيرة بادارة علكبى اورلوف وعميته الاميرال اسبريدون فخرج 
الى الحر الاسيض هن خايج سبته ولما وصل الى مياه الموره سئة 4 «ارسل 
حسام الدين باشا امير البحر الاسطول الحمابوفي الى البحر الاسيض لداقمته 


4 وان كان اكز عدهداً من الاسطول الروسى الا انه كان 2 


ذا 
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[لينتفق 


الول الروسى عدد كثير من رجال الاتكليز والدنيارك وسائر 137 


الماهرين غن البحر وكان فيه ايضاً حكثير من اميرالية الاتكليز وكان رؤساء 
الاسطول الحمايوني إذ ذاك لا على هم بشىء من الامور البحرية واليل 
المربية واكثر عساكره من الفعلة والزراع الذين جمعوا بالجبر منالاطراف 
والآكناف وكانوا لا محسنون ادارة المراكببل لايترتب على وجودهم فائدة 
في الحرب ولا يستطيعون الوقوف على اقدامهم لدى ظهور ادنى تلاطم 
للامواج غير ان حسن بك الجزائري الذي كان رئيس السفينة المعروفة 
قبودانة هابون المامرة تسعين مدفعاً اعنى الفازي حسن باشا المشهور بالشتجاعة 
الذي بتى مؤخراً مدة طوينة امير البحر ايام السلطان عبد اليد خانالاولك 
وهو في الاصل قد تع فن البحر في الإزائر قد قابل الاعداء فياطراف 
جزبرة قبون وباشر الحرب هناك مع قليون الاميرال اسبريدون الروسى 
المذكور فاظهر في هذه الحرب الائلة من الشجاعة والاقدام. ما شبد به 
العدو والصديق وفي نهاية الام احترق المركان وطيرها الهواء ومع ذلك 
فقد تمكن حسن بك من انقاذ نفسه بالسباحة وسيفه في فه وكذلك اسبريدون 
تكن من النجاة بكل صعوبة . وفي اثناء هذه .الوقمة المدهشة حصلتالهدنة 
بين سائر السفن ثم عادوا الى المرب ثانياً وفي. المساء. افترقا عن بعظهما 
ثم ان قبودان باشا لجهله يفن البحر ادخل الاسطول الممابوتي إلى مرمى 
جشمه واستدعى اللاء لنفسه فقرب اسطول الاعداء الى فم:المرسى وشمرعوا 
في الحرب وادخلوا جملة قطع من قوارب اثار بمعرفة امراء الانجكايز 
الى داخل المرسى واحرقوا الاسطول الحمابوني اجمع 

يسبب ذلك انسد طريق البحر الايض عن الاستانة ووقع اهلهافي 
شدة من جهة غلاء الاسعار ولا لم يكن في الامكان سرعه انشاء سفن في 
الحال تكتى للمحافظة اعتزمت الدولة على شراء خسة مراكب هن جموورية 
الونديك وامثانها وراسلهم في ذلك بواسطة سفر ام المقيمين في الاستانة 
وعرضتعلهم في اثماها مالغ وافرة فنعد ان ماطاوها مدة ارسلوا كتباً 
يعتذرون فيا بان بسع اللنفن بناني المزم والاحتياط في اثناء حرب دولتين 
عظيمتين ثم عرضوا بتقريع الدولة وقالوا اننا مع كوننا تحتاج الى سم 
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الات السفن وادواتها من خارج تمالكنا فانه يوجد عندنا سفن تؤلفاساطيل 
عديدة وام بوجد في مالكم جيع اللوازم لانشاء اسفن ومع ذلك كم 
لا محتاطون لامسم بل تغفلون عن تداركه بانشاء سفن عديدة تكن لتأليف 
اساطيل متمددة 

وبناء عليه تولى وقتئذ حسن بك المزائري السالف الذكر قبودانية 
المحر وقام بمحافظة الحر الاءرض عا قدر على حمعه من السفن انتظمة 


وغير المنتظمة ثم اهتم بعد ذلك هيز اسطول احسن هن الاسطول الذي 
احترق قبلا ولم يكن اهتامه متعلقاً بانشاء السفن فقط بل كان جل اهمّامه في 
الحمصول على رحال ماهر.ن في ادارة السفن ومع ان الحرب المذكورة كانت 
للدولة العلية عثابة حث كير فقد بت نظام امور الدولة لا سَمدى حد الاسان 
وكانت الرشوء سارية في جميع الامور حتى في نصب روساء السفن تم يكن 
مث وقتئذ عن الاهاية والاستحقاق 
وامارة البحر هى رانبة رفيغة ومصلحة عظيمة عند الدول ااحرية وكان 
عرب الغرب والاندلس في اشدنالهم بالاسفار البحرية آكتسوا الكمال في فن 
ار وكان رئيس الاساول عندهم يسمى امير البر وكانت امارة البحر 
عنم منصاً حكيراً ولفظ اميرال المستعمل الآن في اللسان الافر تجىمى 
ماخوذة ومخففة عن لفظ امير البحر او امير.الماء وممناها في لساننا 
قبودان البحر 
ولفظة قودان ماخوذة ايضا من اللغة الابتالية وممناها في الاصل 
١‏ باشبوغ ) اي الرئيس وسيب ذلك ان الدولة الملية عندما اهتمت ستحكثير 
الاساطيل وآكال الفنون البحرية استجليت اسائذة السفن ومعلمى البحرية 
من الندقين لالهم كانوا ماهرين في فن صناعة السفن وكانواغالين حينئذ 
على اهاللي جبنوه الذين كانوا ذوينفوذ واققال فى البحر فاستخدممهم الدولة 
العلية فى الامور البحرية ومن المعلوم انه اذا التقل فن من بلدة الى بلدة 
اخرىتنتقل معه الالفاظ والادعالاحات المتعلقة يذلك الفن ويكون ذلك فى 
مقام الترجمان ايض فإذلك بتى فى اطراف اسبانيا كثير من الالفاظ العربية 


اي عن عرب الاندلس ودكذلك الندقوون تعلموا مكبيراً 1 











00091 











التعبيرات التى تناولوها عن مدرسة دار الصناعة العامية التىكانت بها الدولة 
الابوبية في الاسكندرية_زمن قوتها وسطوتها وأقلوها الى لتبم هكذا 
الدولة العلية فانها عندما اكلتامور الاسطول البحري دخل فيلفتها قتمكير 
من كلمات الايتاليان فكانت أكثر اصطلاحاتها البحرية مأخوذة عن لسانهم 
وعلى هذه الصورة اخذت لفظبة قبودان واستعملت كان شال في الدولة 
الملية لآكر الاميرالية اولا( دريابى ) اي امير البحر وبعده ( قبوداندريا ) 
اي رئيس اللحر وبعده اضيف الى القبودائية لفظة باشا فصار يسمى 
قبودان باشا 

وعلى هذا فان كامة اوند التى تطلق على عساحكر النادق في اسفن 
انما هى ماخوذة من لغة الاستاليان ومحرفة عن كلمة ١‏ لواتق © 
ومعنى لوانت في لغة الابتاليان الثمرق وعند ما ضبط اللندقيون فيجهةالشرق 
خردات وارناود تداركوا من اهاليتلك المهاترحالا الحرب يستخدمو نهم 
في السفن فيسموهم ( لوائق ) وممناء ( شرق ) واللفظ المذكور قد تحرف 
ف اللغة العئانية فصار بال لمسآكر الاسطول ذوي اللنادق ( لوند ) ايض 

وفي اوائل الدولة الملية كان أكثر القبودانية ينالون سنجق كبولي برنية 
( سنجق بى ) اى امير السننجق الا نه كان يوجه منصب القبودانية معاللواء 
المذكور بحسب الاقتضاء الى بعض الوزراء على سبيل الءلوفة ومن التفصيل 
الذي ستأتي عليه ادناء بعل ان خير الدين باشا حيْما اتى من المزائر الاقت 
امارة امراء الجزائر برانبته التى هى قبودان واخيراً عند ما صار بياله بك 
قبودانا للبحر برانبة امير اللواء اعطيت له بعد ثلاث سئين رانية امارةامياء 
الجزائر ايضاً مكافاة له على خدمه المبرورة 

ثم بعد ذلك سمى أواء كليبولي ١(‏ باشا سنجاغى ) ايلواء الباشا واللواء 
الذكور مع سنجق اغريبوز وابنه مختى ومدللو وصيقه جقى وقوجه اللي 


وقارلى ايلى وردوس وليقا ومزستره في الموره وساقز ونقشه ومهدبهوانضم 


بعضها الى بعض فصارت ايالة واحدة باسم قبودان باشا واطاق على متصرفي , 


هذه الالوية اسم امراء البحر وكان كل منهم يذهب الى الأرب عر دكب او 





ونه وبناء على ذلك ككما كان للدولة الملية عكر بري ذو رواتبٍ 58 





-- مستت 
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قبوقولي وهم .4 او .ه الفا مقيمون في اللكن ونحو مائتى ااف منالساكر 
المعروفة بالساهدين ذوي التهار في الايالات كذاك كانت عساكرها البحرية 
لق تنقسم الى قسمين فا لق م الواحد يسمى خلق دار الصناعة البحرية وهى طائفة 
0 من ذوي الرواتب وتبلغ نحو الفين وحسمائة نفس والقم مالثانى 
كان من الامساء وارباب التهار والزعامة من السناجق الكانئة داخل االة 
قودان باشا وكان هولاء السكر البحريين يبافون أكمر من عثمرة آلاف ثم 
لاجل تكثير القوى البحرية اق بايالة قبودان باشا بعض الالوية الحاورة 
للبحر من مائر الايالات البحرية والحق ايضاً وحاق بايا ومسل القاطنين ف 
ابإلة الاناطوليالى دائرة البحرية فاتسعت الدائرة البحرية شيثاً فشيئاً واعلى 
لامبر الامساء بعض ايالات وظيفة القبودالية على ان يكونوا بمعية قبودان 
باشا فترتيت الاساطيل صفاً صفاً وكان مرئباً وموجوداً في هذه السناجق 
فضلا عن السفن الاميرية اربعون او خمسون سفيئة حربية 
واخيراً اختلت امور الاسطول في الدولة اعلية ومع حون اكز 
عسحكر الناجق المذكورة لا ينفعون شيئاً فانهم تشتتوا واجروا في 
داخلية الاناطولي خسائر كثيرة وتجاسروا على ارتكاب المكرات المديدة 
ثم رتيت الدولة لوندات هذه الالوبة ووضعتهم في وحاق مخصوصعلى قصد 
استخداموم ببعض الخدم العسكرية غير انهم لعدم دخوهم ضمن رابطة 
ونظام معلوم قد سيبوا للاهالي كثيراً من الشمرور والخسائر مدة طويلةومن 
ممالقى اسم لونديه بالكاية فيعصر السلطان عبد ايد خانم سنين ذلك ادناه 
واعدم من دخل منهم في قبضة اليد ومن بقى مهم حا تفرق في الاطراف 
اما السبب في استعمال اسم لوند في بعض جهات اسيا واطلاقه على الغاة 
ومن لاخلاق ولا ناموس لهم فقد نعا عن انشثار شبهرة شقاوة اللونديين 
في وم اسيا على الوجه المشمروح 
وبعد ان فتحتّالدولة رودس حول من كان مها من الفرسانالى مالطه 
واخذوا هناك على عادةّم في مداومة القرضة والتعرش للسفن الاسلامينة 
فالدولة العلية غضت النظر عن طائفة وحاقات الغرب واستتتّهم في المماهدة 


1 التى عقدتها مع دول اروبا فيذا السب داوم هولاء ايضاً القرصنة ا 
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فن البحر ؤخكانوا اولا واخراً حين التحاقهم بالاسطول الما نوني انون 
بالاعمال المفيدة في اثثناء الحروب البحرية فعلى الوجه المشروح في هذه الخارية 
ايضاً افادت مراكبتوفس والجزائر وان تباعمال عديدة . وككن لا كانوا طائفة 
مطلقة المنان غير مقيدين بشىء تعذر امس ضبطهم وادارتهم فيذلك كانوا 
تجاسرون فيارتكاب المكرات العديدة في البلاد التى وجدوا فيا منالمهالك | 
الحروسة فكانت اضرارهم مقابية لخدم 

وفي الاولعند وقوع المروب العظيمة كانت الدولة تعين احد وزدائها 
سرداراً يكون قبودان باشا نحت امرته ونظرا لعدم استقلال قودان باشا 
بالرأي كانتتصعب عليه رؤية الاشغال ولاسها حكون قودان بأشا في رتبة 
الوزارة تين وزير اخر سردارا بثوش مصلحة الادارة وشوهد ضرر 
ذلك عدة دفمات 

وعقبب .ذلك أعطلى جميع قواد البحر ١‏ قبودان باشا) استقلالا ناماً 
فل يكن مين في هذه الوظيقة الا من كان من اركان الدولة ويمن حصلواعلى 
ثقة الحضضرة الشاهانية واعادها وامنبتها من الذوات الفخام ثم ان الصدور 
النظام وان كان لهم بحسب وكالهم المطلقة .نظارة شاملة عامة على الترسائة 
العامة الا ان قواد البحر قد ازدادوا استقلالا بعد ذلك وصاروا اعيانا 
شركاء للصدور العظام في نفوذهم او على الاقل يديرون امور البحر 
بالاستقلال 




















الفصل الثامن 
( سعلق باصول اروبا واحواها الساقة واللاحقة © 
ككما انه كن لوقائع الدولة الاسلامية المالفة تعلق بوقائغ اروب السابقة 
كذلك كان لتارخ الدوله العلية ارتباط كلى بوقائع اروبا اللاحقة 
وعلى الاخص ان الاختلال العظم الذي ظهر في ذرنا منذعهد قريب 
خكان سيا للمصول انقلا فتح طرقاً جد 8 
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ب 


مع 


و . 
4 مناسبات ومعاملات الدول والملل وكان مبدأ لعصر جديد في ارويا . فهذه 


الاحوال قد ائرت في الدولة العلية تأئيرا حكيرا ونتأ عبا حكزة 
العلائق في دول اروبا فازم لنلك ان نحث احيانا في وقوعات اروبافوقائمها 
الكلية كانت من النتائج الطيعية ككثير مما ظور من المادى والمقدمات التى 
كانت متصلة ومسلسلة ٠ن‏ عهد قديم جداً على ان حقيقة الخال لا تعلم من 
تجرد حكاية الوقوعات بل يلزم فيا إبيان الاسباب الموجبة فقدلك رأبناءن 
من المناسب في اول الامس ان نين احمالا احوال اروب اللاحقة والساقة 
على الوجه الاني 

سا كانت قارة اسيا منبع التمدن في جميع اطرافها كانت الخطة المصرية 
قبل ناريخ ميلاد عسى عليه السلام بشرون متطاولة فيا امم متمدنة ودول 
جسيمة وكانت مالك اروبا حرومة بالكاية من اثار المدئية لان اول بلاد 
سكنت بعد الطوفان هى القطعة المسهاة بالحزيرة الواقعة بين نهري دجسلة 
والفرات فكان موقعها قابلا ازيادة العمرانوالتمدن فاصبحت في مدةوجيزة 
عامية وانتصرت متها اثار المدنية الى سائر اطراف اسيا فقد روى ان 
اولاذ نوح عمروا ابتداء قطمة الجزيرة من جهة نهر الفرات وبنْوا مدينة 
بالى في محل قريب من ملتتى اللبرين وان المرود من احفاد حام بن 
نوح نظم حكومة فيا ثم ان اشور احد اولاد سام بن نوح الذي طرده 
اتمرود من بابل ذهب الى الانب الهاي ونى مديئة نينوى على نهر دجلة 
يضامى بها بابل فظهر في الجزيرة دولتان الا اننا لسنا على عل ثام 
من احوالهما فان احوال الاجيال القدعة هى مظلمة جدا في التاري على 
أنه يفهم من الروايات والاثار القديمة انه ظهر في الاشورين حام قال 
له نينوس وذلك قبل ميلاد عيسى نحو النى سئة وصكسور فاستولى على 
بابل .واقام في اسيا سلطلة كيرة ووسع مديئة نبنوى التى كانت عاصمة الملك 
ومن بعد ذلك صارت بابل ولاية بدبرها وال وروي ان مصر كانت في 
تلك الاعصار لاسا قبل المبلاد بالنى و حخسماثة عام حائزة على العمرانوالمدنية 
فى درجة الكمال ثم حاءت طائفة من الشرق واستونك على ممر وت 
اثار العائية الوطنية الماكة حتى انه لما هاجر شيدنا ابراهيم دلى نينا وعليه 
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م من جهة بابل الى سورية وذلك قبل الملاد بالف وتسعماثة سئة 
وورد على مصر صادف اوان سلطنة الطائفة الاجنبية وهى في حالة 
الحوف والرعب من دولة الاشوريبناسحاب آسيا. ثم بعد ماثة واربع و تسعين 
سئة لما أتى الها سيدنا بوسف عليه السلام ثم ابوه واخونه كان حكام مصر 
من هؤلاء الاجانب وبين كانوا ينظرون الى نى اسرائيل نظر الوطنيين ابناء 
إلبلد الواحد ويعاملومم بالرعاية ظهرت الفراعنة ءن الوطثيين قبل الميلاد 
بالف وسّائة سنة فتغلبوا وطردوا اولك الاحانب من مصر واستولواعلى 
المكومة وصاروا ينظرون الى بنى اسرائيل نظر الاحجانب ويعاملونهم معامية 
الاسرى ثم ظهر سيدنا موسى عليه السلام قبل الميلاد بالف واريعمائة 
واحدى وتسبن سنة فاخرج الاسرائيليين من مصر وانقذهم من الذل 
وظهرت بعد ذاك دولة نى اسرائيل في ارض نلطين . ولا مخنى ان 
الفينقيين في البلاد الشامية كانوا في اثناء ذاث متمدنين بروجون الاعمال 
التجارية وكانت مدينة صيدا عاصمة لكومتهم وكانت بلدة شهيرة قبل المبلاد 
بالف وحمائة عام ثم انتقل الاك الى مدينة صور وكانت عاصمة لهم وذلك 
بعد لحسمائة سنة وفاق اهلها على اهل صيدا وكانت للفينيقيين نجارة عظيمة 
مع اهل بابل وملة القول ان كير دولة كانت لذاك المهد في آسيا هى دولة 
الاشوريين. غير ان واي مديا من مالك ابران اتفق مع والي بابل فشقا 
عصا الطاعة على دولة الاشوريين وحاصرا مدينة انينوىعاصمة الملك فتغليا 
على حاكها واستقل الولاة في احملهم وانقرضت دولة الاشوريين قبل الميلاد 
بنامائة وستة وسوين سنة ثم ان دولة الاشوربين اثانية الى قامت في نينوى 
اخيراً استوات على بابل وسائر الايالات وصارت دولة قوية ايضاً غير انها 
حيث لم تمكن من الاستيلاء على مديا وسائر ماكان في حوزتها من الايالات 
التى في اطراف الثشرق لم تبلغ في السعة والقوة ما بامته الدولة الاولى اما 
حكومة مديا فكانت توسع دائرة اقتدارها يوماً فيوماً فنت مديئة همذان 
لتجملها عاصمة لها وعلى هذه الصورة انقسمت مالك اشور القديمةالوقسمين 
بقى قلم منهما فى بد هذه الدولة الاشورية الجديدة وهو يد من نهر دجلة 


1 الى البحر الاسيض والقسم الثاني كان تابماً لدولة مدياوكانت محكم ءن 0-4 
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السند الى نور قزل ارماغ ١‏ يمنى انبر الإحمر) ثم ان حام مديا خرج 
اخيراً عن طاعة نبنوى ووافقه وال بابل على ذلكِ وارسل اليه ابنه مخت 
نصر وبعد ان جاصرا نينوى بساكرها مدة سين فتحاها واحرقاها وبعد 
ذلك ظهرت دولة بابل ثانياً في الجزيرة فسميت بالدولة الكلدانية وفيائناء 
ذلك اي قبل الميلاد بسهائة وخمس سنين توفي والد مخت نصر لخلس هو 
ف بابل واستولى على تمالث ايران وجميع ممالك اشور ووسع بابلى ليجملها 
آكبر عاصمة في اسيا ثم زحفعلى سورية فاسر الاسرائيليين واحرق القدس 
الشعريف والق مصمر بالدولة الكلدانية لفصلت له مكانة عظيية غير أندولة 
بابل لم تطل مدتها فانه بظهور كخسرو احد ملوك الكيانية انتقلت دولة 
ابران من المدياويين الى الفارسين وفتح كبخسرو المذكور مدينة بابل قبل 
اليلاد مخسمائة وممانية وثلاثين سئة واستولى علي اذرسجان وصكردستان 
واوسل سطوته وسلطنته الى درجة الكمال حتى صارت الدولة الابرانية 
كير الدول وأكثرها قوة واستولى على مدسة بابل التى كانت في ذاك اليد 
من آكر المدن جسامة وعمرانا فارتفع بذلك صيته وشأنه ارتفاما كير 
وكان في الجزيرة في ولايات بغداد وكردستان وحلب اراضى قليلة 
معمورة والاراضى اكثيرة الواسمة كانت مجالات للعريان وكان ,بشاهد خراب 
بابل منقصية الألة واذا حضرت الى الاماكن الواقعة امام الموصل تظهر لك 
بعض آثار نينوى ( سبحان مول الاحوال ) فلما تكاثر نوع الانسان في اسنا 
اخذ آكنر الطوائف والاقوام يهاجرون الى اروبا وقناً بعد وقت ذاهينءن 
جل قفقاس طائفين منجهة بحر الخزر الوسواحل البحر الاسود الثماليةاو 
«ن طرق اخرى والذي الهم الرذاك لاخلو اما الازدحام او الفلرواتعدياو 
البطالة التىتوجب اللو الازسدىوحيث انعمران المنطقة الثماليةسعبوالطوائف 
المذكورة كان يتعقب بعطهم بعضاً فتمين على الذبن تقدءوا امام ابيع ان 
.ستقدموا ايضاً في نقلهم وحركتم الى الامام وهكذا كان المال يدون راحة 
إ فملى هذه الصورة كانوا غير متمكنين من التمدن وبيت قطعة اروبا اوقانا 
كثيرة موجورة من التمدن والذبن هاجروا ابتّداء الى اروبا على هذه 
الطرقة كانوا اربعة اقوام رؤساء يسدوتهماجداداً لأكثر ملل اروبا فالاولى 
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ميم طائقة بلاس الذين هاجروا الى اليونان وايتاليا من طريق ار 
وهم اجداد اليونان والايطاليان القدماء 'والثانية .طائفة غال وهم اجداداهالي 
فزنسا واسانيا وابرلانده واثالثة طائفة الجرمان يعنى الذين نسمييم الالمان 
وروساء طوائقهم الالمان والفرئج وغوت ولومارد وساقسون وانكل 
وواندل والرابمة طائفة السلاق وهم عبارة عن اصول ملل موسقو وله 
وصرب وخروات 

كا ان اسيا مشعاً ع الانشان فهى أيضاً مدأ المدنية ومنها انتشرت 
العلوم والمعارف رأساً الى الغرب ٠‏ واللاتين الذين نسميهم الان ايطاليان 
واايونان مم اول من ارق ف س الع واللمعارف في اروبا. وني الاسّداء 
اكتسبت اليونان قوة ويكناً وصارت رقيبة وعدوة لدولة ابرا نفاخذاليونان 
فق الحارية والمحادلة مع الفرس اكيانين. وحكذلك اللاتين ايضاً فانهم قبل 
تارعخ ميلاد عسى لسبعماة وثلاثة وحمسين سلة ة سنوا مدينة نة رومية واقاموا 
فها دولة وه الان عاصمة لابا. وفي الكتب العزبية تدعى رؤميه وفي اللغة 
التركئة ( قزل الما 6 اي التفاح الاحمر ٠‏ وحكان الغاليون خلق متوحشون 
يدون الاصنام ويتوجهون الى ابتاليا وسائر الجهات يطلبون الخدمات 
السكرية. والقطعة التى نسميها الان فرنساكانت ندعى في ذلك الوقت غاليا 
ولكن ذاليا كانت أكبر من فرنسا في الخالة الحاضرة فانها كانت شاملة لأكثر 
مالك المانيا الواقمة في الجهة الثمالية من نهر الرين ويطة بالجهة الثمالية 
من ايطاليا. غير انه في ذلك الوقت كان يوجد في فاليا وما فيالطرف 
الثمالي طوائف اخرى غير الغاليين. ويوجد اليوم بين اهالي فرنا الثماليبة 
والمنويةفرق فياليئة وتفاوت وما برحتاثار هذه المابنة باقية الى الان فعلى 





الوجه المشروح من ظهور العداوة ين اليوثائين_والابرائيين ووقوع 
الحارياث الكثيرة طرأ الضمف الكلى على الفرقين فاسكندر ألكير بن قيليب 
3 مكدونيا بمد ان استولى على جميع مالك اليونان وفتح الحرب على 

دولة ابران ودخل جقوراوءه ثم حارب دارا في جهة ساس 0 
على ممالك ابران وقسم من الهند وصار سلطان الدنيا انوفي بغته في مدنة 
بابل وذلك قل الميلاد بثلاثمائة وثلاث وعثرين سلة فتجزأت دولته ون 
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راد ل سر سوط كوي كانوا في من منتهى القوة قن 


والحسامة ولحكن اننلاء حكامها تدرا بالسقاهةواترفوما شاكل واكم 
أسباب الفسياد يدل قوم بالضعف 
وكات دولة روميه في اوائل امرها غير قوية فهجم علها الغاليون قبلميلاد 
عيسى علي هالسلام مخمسمائة سنة وعادوا الها بمد ذلكبمائة وحمس وثلاثين سنة 
فاحرقوها لكن لمأكان الروما نبون. اعتادوا .هذه الصورة على الحروبفرويداً 
رويداً غلبوا الغالين الذين كانوا القوا الرعب في قاوب ابيع مظهرين للعالم 
قوتمم ومكاتم 
وبعد ان كان للغالينفي الايام القديمةحكام مستقلون فالغوا اصول الاستقلال 
وقرروا ادارة امور المملكة بالمكومة المهورية فتشتت امورهم ونفرقت 
احواهم ولم سبق من اتفاق فها سم . وحيث ان اصول المهورية 
اولا 1 وفي كل محل انتجت سوء المال اذى الام بالغاليين الى 
الاضمحلال فزت قوم وسطومم القديمة. اما الرومانيون فكانوا اشديدي 
الغيرة علىدواتيم فلما رأوا ضين حال الدول اليونائية م ذكرنا انفاً ورأوا 
المو خلا لهم تحفزوا للقيام رغبة منهم في تملك الدنيا فادخلوا تحت امرهم 
عالك كثيرة من الدول والامم. وكان اهلقرطاجنهالعظيمة الواقعة في خوار 
مديئة نونس بافريقيا الى كانت متاق لقدم عهمة جار فينيقيا بالشام 
قد ضبطوا بومثذ نجارة البحر الابيض فازدادت ثروتهم ازدياد؟ مهماً ولكن 
بسبب وقوع العداوة والغضاء بهم وبين الرومانيين ثارت المرب ين 
الفرشين خاء الغاليونوامدوا اهل قرطاجنه خَاهن الروما نيون بحر بالغالين 
واستمروا علها مدة طوينة حتى غلبوهم وذلك قبل الميلاد عابة وتسعين 
سنة ومن ذلك الوقت اخذ الغاليون مجتنبون اهجوم على الرومانيين 

وقبل الملاد ستاية سنة تقر مها نى تجار اليونان الذن هاجروا منجية 
ازمير الى غاليا مدنة مرسيليا الموجودة الان فقدموا فها ام التجارة 
تقدماً مهما وجذه الناسة ظهرت المتاجر في جميع سواحل فاليا واصبحث 
تجارة الدنيا في ذلك الزمان كانها سند اهالي قرطاجنه واهاللي مرسيليا 
ا ثم ان اهاللي مرميليا رغبوا في مناء بمض المدن في غاليا الا ان 
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الغاليين حسدوهم مخافة توسيع دائرة حكومتم فهاجبوهم وحاصروا مدينة 
مرسيليا فالقّس اهلها من جمهورية روميه امدادا لاءهم عسكر روميه 
وخلصوا مرسيليا وذلك قبل الملاد بمابة واربع وخمسين سنة ثم لم ير وقت 
طويل حتى استولىالرومانيون على مدينة قرطاجنه وخربوها وللصقوا جدرانها 
بالارض فاكتست التجارة في مرسيليا زيادة الاهمية فقام الغاليون وهجموا 
علها مرة اخرى وذلك قبل الميلاد بماية وعثرين سنة فاءان الرومانيوناهلها 
وتغلبوا على الفاليين واستولوا على مرسيليا واطرافها وشكلوها اواء الحقوه 
محكومة روميه 

والحاصل ان الرومانين تغلبوا على الفاليين وسائر الامم وسخروا 
لامرهم الممالك اليونانية فاكتسبوا بذيك مالا مزيد عليه من القدرة والثزوة 
وبينما كانت دولة روميه في اوائل ظهورها ملحكية محضة اصحت 
رار المهور حمهورية فراراً من ظٍ الملوك وننصلا من غدرهم الا انه 
لماكانت الهورية داعية الى التفرق والتشتت وبالنظر ازيادة ثروة المملكة 
كا اشسرنا اليه واستمرار توارد الاموال على رومبه من كل صوب محث 
غرق الخلق في لجج البذخ والسفاهة فسدت الاخلاق الممومية وتجاوز 
الكبراء حدالحرص والسفاهة فوقءت انواع الفتن والفساد في روميه وانتشمرت 
المظالم وانواع الاعتداء فسقطت جمهورية رومية في مهواة التذيذب والخلل 
قبل الميلاد مخمس وستين سنة على حين كانت اقوى حكومات الدنيا وأكيرها 
وفي اثناء ذلكصار احد اعيان روميه المسمى قبصر ( سزار ) قائداً على 
المسكر وكانذامهارة كلية في الامور الحربية والسياسية ككره ان تق روميه 
جمهورية علىحالا من الخلل فقر قراره على ترك روميه وسافر الى غاليا 
سرداراً اى رئيس القواد وفي الحروب التى وقعت بين الفريقين اككسرت 
غاليا بالكلية وقبل الميلاد ,تسعة واربمين سنة الى احكرئ مالك فاليا 
يجمهورية روميه وعلى ذلك طلب القيصر من سناتو روميه اى من مجلس 
الامة بعض امور فلما اجيب بالسلبقالاتى احصل رقائى محد السيف اغاء 
روميه وصار بمساعدة القوة المسكرية ريسا للجمهورية واخذ عنوان 
ا ومعنىكلة الامبراطور في اللغة اللانينية في الاصل قائد ' 
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ا في استعمالها فصارتتطلق على القواد الذين يكونون مظهرا للظفر 
واتصر . وقد حاز قيصر في حياته ارفع الرتب والخاصب في خمهورية روفيه 
وصار مستبدا مجري امور المملكة بالاستقلال كا'نه ملك وقد كان لقب 
١‏ الامبراطور ) في ذلك الوقت يطلق على القائم باهم الامور السكرية 
كان هذا اللقب شاملا يع وظائف القبصر ولذلك كان مقدما ومفضلا على 
غيره من الالقاب.وحيث كان اهل رومية سنفرون من اصولاللكية م بالخذ 
قبصر لقب ملك . ومع ذلك فقد كان محكم فم حكماً مستقلا مظه را علائمه 
صكخرب القود مرسومة برسمه فخاف الاهالي أن توصل بذلك الى 
الككة فقام بمض اعداله وقتلوه عذاً في مجلس السناتو وذلك قبل الميلاد 
باريع واربمين سنة وما كانمظهراً مسن توجه الخلق وانمطافهم اليمكانقتله 
سباً في فتنة كيرة فاندفموا على وت ائليِه فاحرقوها وقد كان قيصر اوصى 
بنوانه وافلاكه لاوقتافوس ابن شقيقته فلما قضى عليه بالاعدام تولى 
اوقتاففوس امى الكومة بالاستقلال وحيث حكان مقبولا عند اناس لقب 
بالامبراطور رسما وذاك قبل الملاد بتسعة وعشرين سنة وعمره اذ ذاك 
8 طاماً . وبعد ذلك إستتين اشاق مجلس السناتو على اسمه اسم قيسسر 
الذي انتقل اليه بالارث وفضلا عن ذلك فقد القالمجلس الله لقباغستوس 
عمنى جدير بالاحترام ولكن اظهاراً لكون ححكومته مششروعة واعطى له في 
مجلس السناتو المقام الاول واخذ ايضاً لقب برنسيس الذي ممناء (اول». 
ولفظ ,بر نس مشتق منهومعناء ( امير ) فاستتجلب اوقتافيوس اغستوس محسن 
معاملته قلوب الخلق وآكتسبت دولة روميه في زمانه صنوف الراحةوالممران 
وكان يستر حكوفته المطلقة تحت هذه المنوانات الختلفة من دون ان يلقب 
سه بالللك تموما على الناس الذين كانوا ,يظنون ان حكومة روميه لا تزال 
جمهورية محضة مع انه في المقيقة كان مجرى ما مجرءه من الوظائف العائدة 
الى الحا المستقل 

ومع ان لفظ قبصر هو اسم عل وكلمة امبراطور تفيد السردار المظفر 
فقد توسع اناس فيهما حتى صارًا تستعملان بعنى سلطان 
4 وقد ولدسيدنا عسى على 'بينا وعليه السلام في زمن هذا الاغستوس 
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سر قل عر ان التى لم كن دخنت في اليد من قبل ١‏ 


بلاد غاليا وضرب علها مكوساً فادحة فتقلب الغاليون في اوحال افلم والتعدى 
غير ان بءضا من طوائفهم وهم الذين ليوا الى هذا الوقت متشتتين فياللاد 
متف رقين في الجهات جمهم الرومانرون ووضعوهم نحت ادارة واحدة فاتحدوا 
بهذا السبب والتحموا كائهمجمم واحد حتى صحأن يقال ازذلك من الاسباب 
النى صيرت فاليا بعد ذلك دولة عظيمة الشان 
وفي زمن ححكومة اغستوس ذهب الى اليا عدد كلى من اهالي 
روميه فاحدثوا المكاتب والمراسح وغيرها من الابثية ونشمروا فيا اثار 
المدنية الا انه لماكانت مدنية اهل رومية على نوع نادي ونضاني' لم يكن 
هم لذلك اهام بتهذيب الاخلاقالانسانية واصلاحها وائما كانوا يسعونوراء 
الفساد ولذلك ابتلىاكث اهالي الاماكن التىدخلتفيحوزتهم بصنوف شتى من 
الثمرور ٠‏ وقد اضاع الرومانيون يذه المدنيةالرومية حسن اخلاقهمالطبيعية 
وكا استبلاؤ هم على كك الممالك ببذه الصورة فتتسروا فها مدنرتهموافسدوا 
الخلاق عدة ملل واقوام سوى جزيرة العرب وجرمانيا فانهم لم يمكنوا من 
الظفر بهما فبقيت اخلاق العرب وارمان على حالما الطببى محفوظة ولم 
تمسهم مساوىمدنية روميه . وهاتان الملتان جددنا بعد ذاك نظامالعالم واغستس 
فيايام حكو مته استولى على تمالك سويسرا وداماسيا وخروات والروم الي 
ومصر والحقها بدولة روميه غير ان الرومانيين اتكسسروا على تمر الرين ولم 
كوا من الظفر مجرمانيا فساءت هذه الخال اغستوس اساءة كلية. فاتفي 
السنة الرابع عشرة بعد المبلاد وخلفه تيبربوس وكان ظالما عائياً فقتل خنقا 
في فراشه وفي انناء حكمه وقع الاهتام في القدس الششريف بامرصلبٍ سيدنا 
عسى وذلك في زمن والها المسمى بلات ١‏ سلاطوس ) والامبراطوريونالذين 
اتوا بد ذلك كان كل مهم شرا من الاول بانواع المفاهة مبتلين بسوء 
الاخلاق وفادها. فظهرت الفتن والفساد في ايامهم شيئاً فشياً ومات أكثزهم 
بالسم وبغير ذلك منالطرق 

وفي اعتقاد اتصارى الذبن على مذهب الكاثوليك ان الباياواتهم الخلفاء 


ل الارض طضرة عسى عليه السلام وهم نواب بطرس الذي هو 35 
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المواريين لان سيدنا عسى عليه السلام بعد ان ارتفع الى الملا الاعلى حاء 
بطرس الى روميه لتلقين الدين الميسوي غير انه لم كن من ذلك علا لان 
المبسويين كانوا من جهة الدبن تحت ظل الخنفاء كا كانوا في سائر الحلات 
فعوقب بطرس ومن تبعه في روميه بالصلب على الاخشاب وكانت نجرىعقوبات 
شتى على العيسوين ايام قسطنطين 
م ظهر الاختلال في اطراف فاليا واسانيا ناشثاً عن سوء اطوار 
الامبراطورين وافراطهم في المظالم . والييود الذين كانوا في ارض فلسطين 
نشطوا للحروب كير ان دولة روميه كانت دبرت الامس على قدر الامكان 
فدقمت هذا الخلل واستولت على جزيرة ١‏ بريتانيا ) انكلترا باسرهاونقات 
بعضاً من الرومانيين واوطنوهم ارض الافلاق النى كانت في بءض: الاحيان 
ذريعة لساب الامن في حدود الطونه فاقاموا فيها وسانوا الراحة ثمشهرت 
المرب على دولة اشكانيان الواقمة فيبلاد ابران فاستولت على جميع املا كها 
الممتدة الى منتهى خليج البصرة ومع ذلك فم تمكن من الاستيلاء على شير 
واحد من جزيرة العرب فائر ذلك في خيلاء الرومانيين . ولذلك سموا 
سورية يعنى بر الشام اي المواضع التى كانت تمتد في ذلك الوقت من دمشق 
الغام الى محيرة لوط ( عربستان ) ايبلاد العرب مع الها لم تكن معدودة 
من بلاد العرب . والقياصرة كانوا ممحكمون على اسلوب الحكام 
المستقلين وم يكن ننصيهم حارياعلى اصول الورائة بل كانت قاعدة الاتفاب 
دستوراً العمل في تولي الاحكام لاعلى اصول الموارنة ولذلكم يتسن لهم 
التملص من حال المهورية. وتوالى اعدام الامبراطورين 6 تقدم 
وبق امى الاتخاب بيد الاسافل فكان الإند ستؤبون القياصرة بواسطة 
الدراهم ٠‏ . اما اهل رومية فقدكانوا بوجه العموم منممكينفى السفاهةوالخلاعة 
2 الاحتشام وبناء علوذلك اخذت الدولة الرومانية فياتنازل بومافيوما 
كونها كانت ديارها عامرة وكانت الى سنة ١8١‏ مبلادية تحكم على . 10 
ب من الاهالى. وني سئة ..؟ للميلاد تقريباً بدأ الجرمانيون في تجاوز 
غاليا وحيْما شعروا بضءف روميه وهبوط قواها حصلت عندهم جراءة كلية 


. 7 لد ” : 
1 على تجاوزالحدود. وفي سنة للمبلاد انقرضت دولة اشكانيان 1 
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0 ابران في سلالة ساسان فخا صدر ازدشير الذي هو مجدد الدولةان 
بوسع حدود دولةابران(العراق)ك كانت فى زمندارا الى حد البجرالاسيض 
وبحر مرصية. فطالب دولة روميه برد كثير من الاماكن وعني ذلك اضطر 
اسكندر ( الكسائدر ) امبراطور روميه ان يسافر الى جهة الشمرق ويشهر 
الحرب عليه وني اثناء هذه الحرب دخل بعض طوائف جرمانيا في فاليا 
مس ةاخرىفاصبجالكماندر لهذا السبب مجبوراً ان يعود الى نهر الرين لاجل 
تامين حدوده 

وقد انفق بعض الطوائف الصغيرة من اإرمانيين الرحالين في اطراف 
مير الرين على حيواناتهم وانعامهم على حفظ انفسهم من الرومانيين فسبوا 
انضهم باسم (( فران ) أي اسم لخر المستقل وسبب هذا الاتفاق وشدة 
طاعتهم لرؤسامهم ازدادوا قوة وثالوا امائهم والذين يسمون مهم ساليق 
فرانتي ويتوطنون في شالمىء نهر سال الواقع في جرمانيا اشتهروا اكار 
من الباقين شبرة عظيمة فاخذوا كغيرهم من الطوائف الجرمانية الاول ان 
عخطوا حدود غاليا 
والحصل ان الطوائف الموجودة على حدود روميه خصوصاً الجرمانيين 
منا كانوا تخِطون وتاوزون الحدود على المادي اما دولة روميه فالنظر 
لا وقع عا من الخلل كانت قياصرتها مخلع وتقتل بالتتابع فاذا قتل احد 
القباصرة كان كثير من اناس ينبضون في ادعاء القيرية في وقت واحد 
فنى سنة .07 ملادية جرى اتخاب اوريليانوس امبراطوراً على روميه 
وقإم في كل من غاليا وبلاد الشام ايضاً من يدعى الامبواطورية. فلما توفي 
امبراطور الشام وافضى امى الحكومة الى زوجته زنوييا قصدها اوريليانوس 
قدمس عاصمة مملكتها ( بالمير ) وعى تدمص وسار بعد ذلك الىغاليا وهناك نال 
الظفر ثم انه عند ما فتحت حرب ابران قتل في الطريق طتنة ودسيسة ثم 
ان الامبراطورين الذين انوا على اثره لم يليئوا طويلا في تخت الملك لامهم 
وان كانوا تمكنوا من دفع الطوائف التى كانت تدخل الى غاليا من المانيا 
الا انهم اضطروا لاستخدام صكثيرين من الطوائف الاجنبية المتنوعة في 
بة لاجل الحافظة على المدود فكان ذلك ايضاً داعياً 
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4 أثره فكانوا يما على الدين اليبسوي 











(عودرع) 


1 دولة روميه 


ثم فيالاخير ادرك القيصر قسطنطين المشهور سوء المال فقر رأبه على نشمر 
الدرن العسوى واعلانه وفي سنة' مم مسيحية اعان في مددنة مبلانالكاثنة ٠‏ 
فيايتاليا حجري ةالدبن العسوي و بتىمدة مشغولا. بمدافمةالرقاء وهو وان كان 
تغلب عليهم جميماً ونال الاستقلال التام الا انه استولى عليه ال ولكدرمن 
اهالي روميه سيب هذا الدبن ونفرتنفسه منسكنى مدينة. روميه فقر رأبه 
على ديل الماصمة وقال انه يجب ان الماصمة تحكون قربية من اعداله 
الابرانبين وقد كان في ممتقد اهالي روميه ان بانها في الزمن القديم كان 
احد اهاي مدينة توردا الواقعة فيجوار بلابورفيخارج ليج البحر الامض 
فرعايةلذلك عقد قسطنعلين الية على عمارة خررابة مديئة توردا ثم انه عدل 
عن ذلك وحاء الى قصبة بزانتيون فابتنى هناك مدينة استامبول وجملها 
قاعدة للملك واعلن ان الدين الممتمد فيدولته بعد ذلك هو الدين العيسوي 
وقد اطلق على اهالي الماصمة وهم من طائفة اليونان اسم رومانيين 
يعنى خَفيف روم ولا بزال باقِباً الى الان ٠‏ وقد كان الدين المبسوي الى 
ذلك الوقت حاريا في غاليا بوجه خنى الا انه بسبب ارتباط فاليا باستامبول 
سار اهاليا اثناء ذلك عيسوين ايضاً. وسبب ماكان من الماظرة ين 
العاصمتين زادت مشاكل الدولة فاصبحت ادارة اروبا من الاستانة في غاية 
الاشعكال . وصار قسطنطيوسابن قسطنطين مشغولا بانواع الاختلالات. 
وفي الناء ذلك مرت طائفة فرائق التى انينا على ذكرها بنبر الرين فتجاوزت 
غاليا فارسل قسطنطينوس الى غاليا رجلا ءن اقربائه قال له "جوليانوس 
وجعله قائدا للسكر فتمكن هذا القائد من طرد قسم من هاته الطائفة 
المذكورة الى الههة الثانية من نهر الرين واضطر ان يعطى القسم الآخر 
اراضى بلجيقا على شمرط انم يكونون تابعين لروميه وفي خلال ذلك صار 
جليانوس قصراً بإتخاب عساحكره وتوفي عقيب ذلك قسطنطيوس 
فدخل جوليانوس الى استابول بعظمة الامبراطورية سنة 01١‏ عيسوية 
وقد اجتبد في اعادة عبادة الاصنام الا انه لم بنجح اما القياصرة الذين انوا 
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لس ريون الذي صار قبصراً سنة 05م وبقيت حكومته 
١‏ سنة ظهر إيضاً ني الممالك الغرية اضداد له الا انه تكن من دقمهم 
وقام في الاستانة قيصراً مسبتقلا استقلالا ناما ْم قسمت دولة روميه ببن 
ولديه الاثنين, فصارت. احداها تعرف بالدولة الغرية والثانيه توصف بالدولة 
التسرقية فظهر بذلك الى. الان دولتان. وحكانت مدينة اشقودره حدا 
للدولتين واستمرت. الدولة. الشمرقية الى عصر السلطان مد خان القائج 
واما الدولة الفربية فقد مشت على قدم الخراب وقسمت الى حكومات شتى 
فدخلت بذلك بلاد اروبا في هيئة جديدة. وعلائم الانقراضكانت ظهرت 
في تلك. الاثناء فدولة روميه وانقسامها الىملكتين كان من اسساب انقراضها 
فضلا عما كان بسناونها من الإسبابالخارجية. ومن هذه الاساب ترصكها 
قيصرروميه وسكن في مدبنة روانه فشعر طوائف ا رمان في ذلك الوقت 
بضمفدولة روميه فطمحتانظارهمالى اراضي ايتاليا وغاليا اللطيفة ٠‏ ولكن 
شع في غضون ذلك ان جموط عظيمة من تاتارستان يقال م . تخن قادمون 
رأساً الى اروبا فخافت منيم طائفة غوت وه من جنس الرمانيين الذبن 
سكنوا في سواحلالبحر الاسود الشمالية فرحاوا الى الطونة وسمعالطوائف 
الاصليونالجرمانيون ايضاً بقدوم التتر فتركوا اماكنيم واخذوا برحلون من 
مكان الى اخر وم يستطم الفوتيون كلهم ان تخلصوا من طوائف الحن 
| الموى اليم فاضطر قسم مثيم المران يدخلوا في حمابتهم وبتعوهم وقسم اخر 
التجأوا الى دول روميه 3 الغوتيين كانوا من القوم المتوحشين 
فتحملت منيم الدولة الثمرقية اثقالا لانحمى ومهما حكان من الخال فانهم 
استخدموهم ثارة بالوعد وثارة بالوعيد حتى مالوا الى بلادالئرب فقصدوها 
كتير هم من طوائف جرماننا فجت ذلك الدولة العسرقة من فائتيم . 
| اما الدولة الغربة الرومية فان دخول هولاء المطوائف الإرمانية الحكثيرة 
الى ممالكها وان استخدمت بعضهم في جنديتها فانهم لم يفيدوها شيئاً وصاروا 
| ثقلا عظها على عانقها فخربوا ابتاليا وغاروا على روميه ونجبوها وذلك 
| لتأخر رواتئيم مدة عنيم ثم تجاوزوا غالبا وهناك ايضاً امادوا الغارة 
2 قملوا بروميه .فل اثر ذلك زحف والي بريتانيا بساكر رومية على 
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غاليا فتسنى له تأديب ذه الطوائف الجزمانية :واسلي اسكارس إلى ١‏ 
اسبانيا نولم سبق منبم غير طائفة بورغون رخص لا 'فيالاقامة يغاليا «واخيرا 
ذهب الفونيون ايضاً الى غاليا نم ببق في الامكان ‏ اخراجهم منبا افاعظاهم 
'قيصر زوميه بمض الاراضىؤفي سنة 88# للعيلاد انعالقيصر على البورغونين 
"وهم طائفة متحابة واذن همان سوا ملكا منهم تحت بعض الشمربؤط . 'اما 
طائفة :واندال التى اخذت منها لفظة اندلس وهى من الطؤائف اطرغانية 
المطرودة الى جهة اسبانيا كا ذكرناء قبلا فانها دخلت جهة تونس بافريقيا 
واسست هناك حكومة مستقلة. ثم اشهر قبصر استامبول الحربٍ عليهافاستولى 
عليها وظهرت على اثر ذلك ملة الاسلام ففتحت هاتيك االهات ونم سبق 
للاندلسيين منائر وسميت لاد اندلس بهذا الاسم نسبة اليهم. :اما غاليافانها 
ما تقدم الكلام كان بعضها ثابماً للبورغون وبعضها لطأئفة غوت وان كان 
باقى اراضيا بقيت بيد دولة روميه الغربية اتماكانت الظائفتان المذكورتان 
تزدادان مع تقدم الايام تمكناً واتساءا.وفي اثناء ذلك خدم الافرئح الدولة 
الغربية بالصدق والامانة فاجتبدوا كثيراً أن نموا الظوائف الإرمانيئة 
من دخول غاليا غير الم لم يكنوا ‏ من ذلك ومع ذلك فانهم لما راوا 
فتوحات البورغونين والفوتيين املوا ان:تصيهم حصة من هذه الثنائم 
فتجمعوا على شاللىء تمر الرين وساروا .في حدود سئة ١غ‏ عيسوية 
الى حأنب باجيقا فاسسوا هناك ححكومة صفغيرة واتخذوا مدسة طورنه 
الواقعة نفي حدود غاليا مقراً لا. وبالنظر الى ما انته الطوائف الجرمانية 
من الهرج والمرج في بلاد ايتاليا وغالبا كا تقدم يانه نعم عل يقين انهالم 
ببق في الامكان الاستيلاء على جزيرة ينانا فإذلك اعيدت عسامكر 
رومنه الموجودة هناك فملى اثر ذلك استمد الاهاللي الممونة من طوائف 
انكل وماقسون الاتية من الطرف الثمالي في جرمانيا لاجل المدافمة عن 
انفسهم من اهل اسكوجيا لاوا واستولوا على بريتانيا في سنة. ع مبلادية 
]أ وقد سميت جزيرة بريتانيا بائكاترة باضافة لفظة بر التى مى بمعنى ارض الى 
طائقة الكل 

بك وفي خلال ذلك افق ان قيضر الخن المسمى الفاقنن اتيبلا 1-8 
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[لحتف4 


مخسماثة او ستائة الف من السكر الى الغرب كان يغير على كل مكان مس 
به حتى انه بعد ان هدم وخزب بعض القرى في -الروم ايلي واكتنى باخذ 
الخراج من دولة روميه العمرقية توجه منبا رأساً الى الفرب فوصل الى 
وسط غاليا دون ان يرى مقاومة من احد ثم انفق اهاي روميه مع 
الطوائف الجرمانية فهجموا عليه من كل حانب وهلك من الفرقين في تلك 
الحروب المظيمة التوجرت في غاليا جنود لا تدخل تحت حاب ثم أن 
الخاقان اتيلا توجه فيالسنة التالية لها الى ابتاليا وككنه اكتنى منها باخذ النتائم 
بناء على الناس انايا وهو رئيس اساقفة روميه وبعد ذلك إسئة توفي انيلا 
فنشتت اهل خن والتجأوا الى البال في جهة. البح رالاسود اما اهاليايتاليا 
الذين تفرقوا وتشتت. شملهم في اطراف اللاد سبب تقرب اثيلا منهم م 
اشرنا اليه من قبل فقد بى بعشهم سنة 408 للميلاد مديئة اللندقية لاجل 
الحافظة على القسهم 

وبعب ان زالت فائلة الختيين مجددت النازءة #بنالطوائف اخرمانية الموجودة 
في غاليا وبين الرومانيين وصارت الدولة الغربية الى حال هى شمر منالاولى 
ولا سها ان طائفة نوت قد اتسعت في. الكبر والعظمة فاستولت على اسبانيا 
يمتها والأقنبا بممالحكها المنوبية من فاليا والدولة التى تغلبت علا 
الدولة الاسلامية حين دحوها الى اسبانيا هى دولة غوت المذكورة . ويا 
كان الخلل مستولياً على كل جهة حسها اونحناء ووقع في روميه سلة 41١‏ 
للمبلاد فتنة قتل بسبها القيسر فخرج على ائر ذلك اكديوس سردار فاليا 
وهو من شيعة القبصر عن طاعة روميه واخذ محكم بالاستقلال في طرف 
غاليا العماللي الذي كان نحت تصرف روميه ثم قتل مسموماً سئة + وميلادية 
في مدينة سواسون الى كان ساكناً فبها فتولى ابنه مكانه .وسار على سن 
ابيه من الاستقلال في الحكومة ونظرا ككون المانب المنوبي والشرق من 
غاليا في تسرف حكومتى غوت وبورغون اخرجت فليا بالكلية عن حكومة 
رومية ومع كون الدولة الغربية لم سبق في يدها سوى. قطعة ايتاليا فقط لم 
تكن كلمة امبراطورها نافذة البتة لانهم كانوا تحتحكم قادة المساكر الاجانب 
الذين كانوا أتخذوهم خدمّهم فزحف احد هولاء القادة السمى ( اوداق ر ) 
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[فللف4 





سنة 75 ميلادية على روميه قود عسكراً مؤلفاً من الطوائف سب 
المتتوعة فخلع قيصرها واعلن فيا على فهذه هى اية دولة رومه الفرية 
التى قام ملك المانيا عوضاً عباتم ان طائقة غوت احدى الطوائف 
الجرمانية التى صكانت في طرف الطونة اشبرت الحرب على هذا الملك 
فقهرته وضبطت مملكة الابتاليان سئة +45 للميلاد واتخذت مدينة روانه 
سكا لحكويا 

وحيث ان دولة روميه الغربية هدمت من اسامبها كا سبق يانه فن 
الامور الطيعية ان المكومات التى انبنى بالانقاض الواهية لا إبتاتى لها الثبات 
فإذلك كان لا اساس لحكومة ابن اكديوس الذي حك في غاليا بنوان ملك 
الرومانين وفي حكومات طائفه غوث وبورغون ومع ذلك فانه كان 
بتمذر على الفاليين ان يؤسسوا حكومة لانهم استمروا عدة سين نحت 
حكم اجنى عنهم ففترت هممهم وفسدت اخلاقهم الطيمية لاتفماسهم في اوحال 
مدنية روميه في ببق لب الوطن اثر ما في عروقهم فلما شاهد١‏ قاوديس) 
المقم في. بلجيقا ( وهو احد اشسراف عائنة مرودتينج ورئيس الافرنج © 
انه من قواعد الحكمة ان محكم في الرومانيين من كانت اخلاقه صكاخلاقهم 
السيئة واطواره كاطوازهم الافية علق امله بالفتوحات العظيمة وتوجه الى 
مدينة سواسون عاصمة ابن اكديوس سنة 445 ميلادية وممه خمسة آلاف 
جندي فاستولى عليها وتجمع الافرن على اثر ذلك من كل صوب وما مر 
عليه زمن يسير حتى ازدادت قونه وعلى هذه الصورة تأسست دولةالافرتج 
في غاليا ولما كانت أكثر الاوراق والسندات في ذاك الوقت مكتوبة باللسان 
اللاتينى استعملت لفظة فرائق بمقتضى قاعدة اللسان اللاثينى فرااسيا ثم بعد 
ذلك قيل لها فرانسا 

وكان قلوديس من عبدة الاوثان ثم انه تزوج بابئة رجل من اصراء 
عائلة ملك بورغون وه على دين عبى فتنصر لسببٍ ذاك ودخل معه بوم 
تنصره في الدين المبسوي ثلانة آلاى عسكري وكان بدعى بين التصارى 
بالاإن الكير لاجماعة المبسوية ثم انتقل هذا المنوان الى ملوك فرنسا علاوة 
0 القايم ٠‏ وان للافرتج ا نظموه ايام عبادتهم للاصنام فاصلح ل 


ب 
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قلوديس غلى لهذا القانون الذي نظم 
على هذا الوجه قانون ساليق لان طائثة ساليق ألاف رنجية كانت اول من 'فتح 
قاليا وبتى نذا القانون مرعياً هعمولا به مدة ظوية مع قوائين رومية . 

وبعد للأثمائة سنة قح وبدل شارلمان ملك الافرتح التبور حكثيراً ٠ن‏ 
مسأئله مواد 'قوانين رومية الا ان قانون ساليق كان الاساس الأول للقوانين 
الفرنسوية . وكان للافرتح في البات الجرائم اصول غرببة فكان مخرج 
المدعى والمدعى عليه الى الميدان 'فيقتئلان بالسيف اعتقادًا متهم بان صاحب 
الأق يغلب وانالرىء لا بد ان يكون محفوظاً من اللهتعالى . واجراء المبارزة 
التى :َال لما الان في اوربا ١‏ دويللو م قد حدئت عن هذه القاعدة .وكان 
بمقتضى احكام قانون ساليق ان المواضع التى تؤخذ عنوة تفوض الى الذكور 
لا تنتقل الى الاناث أكونها تخصوصة بالخدمة المسكرية . :وسناء على كون 
بلاد فرانسا معدودة في حملة اللاد الأخوذة عنوة لم مجلس احد من طائفة 
النساء على تخت الملك في فرنسا وقد ضنط قلوديس اماكن رؤساء طوائف 
الافرن الاخر ,طرق متعددة ووسع في وقت قريب دائرة حكومته مااتيح 
له 'فتوحات كثيرة فن جهة امتدت حدود ممككته الى نهر الرين ومن جهة 
ايضاً اجبر ملك بورغون بالحرب على تأدية الخراج وفي الحارية التى :واقمت 
بينه وبين الفوتيين كانت الفلة له ايضاً وانهزم ملك الفوئيين هزيمة عظيمة 
واكتسب قلوديس في ذاك العصر شهرة وشأناً خارقين للعادة ٠‏ ومن الاسياب 
الثى سبلت له هذه الفتوحات هو ان الغاليين والرومائيين كانوا على مذهب 
الكاثولءك واما الفوثيون والبورغونيونفكانوا علىمذهب ١‏ اريان ) . وكلمة 
الكائؤليك ممناها مذهب الماعة الميسوية الذين .ذهيون الى ان جوهرالاب 
والإن واحد وقولون بالوهية عسى ومذهب الاريان تهمره الاستف 
اربوس في الاسكندرية سنة ...م عيسوية كان الذين اتسموه قولون ان 
اله تعالى هو الخالق وان روح الله مخلوق وروح الله معنا كلمه اللّه. عثابة 
زوح سيدنا عسى عليه السلام وجسده قولنا حكسائر اجساد بى آدم . 
وبقولون ان روح القدس هو جوهر آخر . والحاصل انهم كانوا يذهبون 
تود بالتوحيد على انه وان كان في الجلس المتهى الذي عقد من 
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الاساقفة في مدئة ازليق سنة 6٠م‏ عسوية راد مذهب اربوس 
بكئرية الاراء الا انه بتى عدد عديد في الاستانة متمسكا به وصكثير من 
الاساقفةفيالممالك الفربية ايضاً بتى تاباً له ثم بعد ذلك ترلدهذا المذهبمن 
مذاهبالتصارىوذلك قبل الاعتقاد بالاقانم الثلثة فيكل مكان فلما حاءتطائقتا 
غوت وبورغون الى غاليا كانتا على مذهب ١‏ اريان ) وكان قلوديسكاو لكا 
كالغاليين والابتالبين فإذلك كانت امياهم منصرفة آلى انه يكون مؤيداً الا 
وقد حصل لقاوديس الظفر في كل مكان حتى انه في زمن قليل وسع حكومة 
طائفته الصغيرة سا كلا م قل عاصمة حكومته الى مدينة باريس وتوفي 
بها سنة وله مبلادية فخلفه اولاده من بعده وساروا على اثره ففتحوا 
عدة اماكن في جرمانيا وضبطوا ممككة الورغونيين وزيادة على ذلك فان 
الفوتيين الذين كانوا محكمون في ابتاليا تركوا لهم سنة .6ه لاميلاد ولاية 
برودانس يمنى مرسيليا التى كانت في تصرفهم وبذلك دخلت مالك غاليا 
وقطية من جرمانيا في حوزة دولة الافريج 

وني اثناء ذلك شرع ايضاً جوستيانوس قيصر استانبول الذي ابتنى 
اياصوفية في محاربة دولة غوت الموجودة في ابتاليا فلاجل ان يستجاب 
لجوته الافرنج تخلى لملوكهم عن حقوقه التى كان بدعيها في غاليا. وقد امتدت 
هذه الأروبمدة طويلة وكانت الفلية للقيصر فطبط ايتاليا سئة هه «مبلادية 
وجعلها نابعة الى استاثبول 

وبمد ان جمع جوستنيانوس قوانين ققاصرة روميه في كتاب مخصوص 
جع إيضباً ما يتعلق بالمواد الأقوقية من اليف رومية المشبورة ولخصها 
وراتبها تاليفاً واحداً في غايه الثفاسة. وكان هذان الكتابإن ممتبران لدى كل 
امبراطور فى الشمرق غير انهما لما كانا باللفة اللائينية وكان آكثر اهالي الدولة 
الشمرقية لا يعر فون غير اللسان اليوناني ترحمت خلاصهما سله 410 ميلادية 
الى اللغة اليوئانية وصارت هذه الخلاصة بعد ذلك دستوراً للعمل ين 
الاروام 9 

اما جوستنيانوس فانه فضلا عن كونه ابرز مثل هذه الآثار المعتيرة 
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[(منضف4 


ايا بمفال وعبن عليا وال يلقب ( اقسازق ) ثم في سئة ا 


حاءت طائفة لومبارد احدى طوائف جرمانيا كلى ابتاليا فتغلبت على اقسارق 
وظهرت في ابتاليا “كومة لومبارد وحعات مدينة' باديا حاضرة حكومما . 
ككن حيث انها لم تمحكن من ضبط اإلة اقسارق الواقعة في سواحل ابتاليا 
بقيت هذه الايالات مع اطراف مدان البندقية ورومية وتابولي وجزيرة 
صقليه في تضرف قبيصر استانبول غير ان نفوذ اسقف رومية ة الروحانيكان ! 
إزداد ويترق قوة بوم فيوماً 

وذلك لانه لم يكن قط رئيس روحاني عمو للدين الببسويني بدم 
ظطووره بلكان ينتعخب احد الشيوخ ريسا لخاظرة الامور الدينية للجماءات 
المتألفة خنية في اماكن «تعددة ثم اطلق على من كان نتخب من النماءات 
الكيرة للرأسة على اللاءات المغيرة اسم اسقف . غير ان اسقف روميه 
نظراً أ أكونه خليفة” بطرس احد اأواريين على ما تقدمت الاشارة اليه كان 
له ميد اعتبار عن سائر الاساقفة . ومع ذلك فانه كان لاستداخل في مسائل 
الحكومة في عسر الامبراطورين وفي ايام حكام جرمانيا . ولا سيا أبعد, 
قطنطين فان الامبرا'ورين الذين خلفوه علموا ميل اسقف روميه الى 
الاستقلال فاوقذوه عند حده حت انهم اناطوا عقد الجالس الديئية بالاذن: 
ملم ْم بعد ذلك صار أكثر الامبراطورين الايستقرون في مددنة روميه ' 
بل اتخذوا مدنا اخرى كيلان ن حاضرة نكومتهم وكذلك عند ما الطحقت بلاد 
ابتاليا على ماسبق يانه بقيصر استانبول اخذ الولاة التلبانيون المتولون 
بنوان اقارق قيمون في مدينة روانه ولم يق للمامورين الككيين 
المقيمين في روميه اهمية ولا اعتبار في نظر العموم وصار الآكبر والآكار 
اعتباراً الريم بالا اى اسقف روميه كان مرجع جميع الامور اليه . والماسل 
ان تساهل قياصرة استانبول والضعف الذي كان يطرأ تدرعجاً على دولة 
روميه الشرقية لم مجمل هم وقناً للنظر في احوال روميه فاصبحت مدينة 
روميه كانها قائمة فسا . اما لفظ بابا فهو ماأخوذ من كلمة باباس اليونانية 
ومعناها اب وكانت تطلق على ميم الاساقفة غير انها بعد ذلك صارت 
اه باسقف روميه . وفي نحو سلة .+ ميلاديه اق بءض الاسقافة 
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يعلنون ان الريم باب خليفة الله . اما الذي رتب ونظم الطقوس الكنيسية 
والمراسم والام الاعياد والادعية والالبسة الخصصة بالكنيسة فهو الاب 
غريغوريوس المشهور الذي تولى مسند الابوية من سنة .وه الى سلة .+ 
ميلادية ونانسس الدينالعي.وي فيعصرءعلى حسبمطلوبه وانتعمر انتشارا كياً 
في اروبا وحصلمسند البابوية علىاعتبار كلي ورونق بهى . على ان بطريرك 
استاشيول عاصمة القيصر التى هى منشا اعلان الدين المبسوي وانتشاره كان 
بدعى انه يفوق على الباباولم يتحمل ان يكون الايا مرجع الانام والاساقفة. 
الا انه في خلال ذلك كانت الدولة التمرقية في مزيد الغوائل بحيث لم يكن 
لا وقت يمكنها من النظر الى امور روميه . خصوصاً لوقوع المرب ين 
كرى وقبصر بعد سئة +0١‏ ميلادية وظهور الغلبة لساكر الفرس الذين 
استولوا على مدن انطاكة ودمشق والقدسفان كسري كان في افكاره ان 
بمج من هذه الامكن اثار الدين الميسوي بالكلية لان يم فيمكانه الدين 
الجوسى 

والمال ان هذا المصر كان عصر السعادة الحمدية حيث نزل فيه القرآن 
لكرم آية فاية وكان صاحب الرسالة صلى الله عليه وسيٍ يدعو الخلق الى 
انباع الشمريعة الاحمدية اليضاء انذارا وتبشيراً وتطهيراً للعالم من ادئاس 
امرك وادرانه اما الروم فم كوم داخلين في هذه الدعوة فانهم 
اقرب الى الاسلام نظراً للامى الجامع وهو حكونمم مناهل الكتاب خلاظا 
لدولة الفرس الى كانت مأوى المششركان فان الفرس اغتروا سغلهم فيحدود 
بلاد العرب بما لي سورية على الروم الذبن هم من اهل لكتاب ففرح 
المشمركون منصرتهم على الروم وشمتوا بالمسلمين وقالوا لهم ان اخواننا قد 
انتصروا على اخوأكم فنحن كذلك لابد ان نقلكم فكان كلامهم هذا ثقيلا 
على مسامع خاتم الانيياء عليه آكل التحيات فنزلت الاية الكريمة ( كلم غلبت 
الروم. في ادنى الارض وهم من بعد غلهم سيغلبون في بضع سنين لله الامس 
من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه) وعلى ذلك خاطب ابو 
بكر الصديق رضى الله عنه المتمركن قائلا ان الله لا يقر لكم عيئاً ولاشك 
انه سيعطى النصر للروم فيتغليون على الفرس في بضع سنين فمارضه من 















نهم ابي" بن خلف وكذبه 'وقاله لله كين لما يدفنه وقناٌ فاني ادخل ممكفي 
البحث فعين حضضرة الصديقمدة ثلائشنين وعقد شسرطاً علىعشرةمن الابل 
ثم عرض الكفية لمضرة تيدنا الرسول الآكرم صلى الله عليه وسل فتفضل بان 
اوضح ل أن لفظة بشع هى ما بين اثلاثة والتسعة لخِدد حضرة الصديق 
ابحث والشرط وأبلم اثلاث الى تسع والجال الى ماية وفي الواقع فانه في 
سنة +18 ميلادية ارسل هرقل قيصر استامبول عسكراً في البحرالى جقور 

اده فتغلبٍ على الفرس في اطراف ايان م ارسل في النة اقانية مستراق 
البخن الى طرابزون فار الى او عناك مظهراً الظفر العظيم ثم 
اشترة”الممالك الشامية ونال الظفر ايضاً في وقمة جرت باطراف الموصل 
وتظربت الساكر الروميه الى عاصمة كسرى وقد صادق ظفر الروم في 
مصالحة الحدسية وظهر النصر الالحى الذى وعد به ويشر في الاية الكرعة 
اللذحكورة انفاً المثار فها سبضع: سين وكان ابي" بن خلف هلك قبل 
ذلك فاخذ ابو بحكر الصديق رضى الله عنه الماية حمل التى عقد 
علييا الرهن من ورثته وامه الى صلى الله عليه وسلٍ ان بتصدق بها 

فملى الوجه المشمروح خربت مالك الروم والفرس في الحروب المذكورة 
وصارت الالنتان الى حالة الضءف وانتقلت قوتهما الى القوة الاسلامية التى 
كانت تستعد في بلاد العرب لحوها هذامع انكل واحدة منهما كانت توازن 
الاخرى من حيث القوة ولم مخطر في بالهم وقوعهم في خطر جديد من 
قوة دولة اخرى قرية مقبلة عليهم ٠‏ 

اما دولة الافرج فانها وان بلغت ملفا من الترق. في زمن اساء قلوو يس 
كا ذكرناه الا انها في زمن احفاده صارت الى اسوأ حال من الاختلال 
والاعتلال فمقد الافرتح مجلساً سئة +0 ميلادية للمباحثة في ملافاة هذه 
الاحوال فاتخبوا ثانياً رجلا من مائلة امراء مردونيج ملكا على فرنسا 
غير ان هذه السلالة م تكن نافعة بشى*: ٠‏ فتى حل الامور وعقدها بيد 
وكل الم التولي بنوان مدير الرأي وهو من ابناء البيوت العتبرةمن 
ذا فصلت بيهم المنازعات والشحناء فثال امس 
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[هنتفق 3 





دولة الافرت الى حالة سيئة وشق بعض الطوائف اطرمائية انا بمةهها عصا 
الطاعة وحاهروها بالعصيان 

وفي ذلك الاوان انتشسر الدبن المبسوي في كل الاطراف ورك من 
كان في اروبا من الوثنين عبادة الاصنام وصاروا عيسويين ولماكان اساس 
الدبن هو ترك عبادة الاصنام فوجود الصور والاسنام في كنا يس العبسويين 
مع احترامهم علما وتعظيمهم اياها قد اوقع استغراب المسلمين والخذوا 
بالاعتراض على ذلك فخحل قبصر استامبول ليون عندما بلفه ووضع في 
اسنة 7700 مبلادية قانونا بمنع به تعظيم الصور والاصنام ف قطعياً وام بان 
تكسر. حميعها ولما جرى التشيث باجراء هذا القانون فيابتاليا 5 خالف اليايا 
فيقبوله وبناء علىخالفته خالف اهالي روميهوروانا ايضاً وقتلوا والي إيطاليا 
وطردوا غيره من المأمورين القبصريين فقبلت اهالي روانه اللومباردين في 
بلدتهم ودخلت اهالي روميه في صفة جمهورية فمينت ابابا مديراً عوضاً عن 
مأمور الملكية في روميه. فن هنا نشأت حكومة الابا الجسمانية غير ان اليابا 
كان شديد الخوف أ والاحتراز من اللومبارديين قٍ بر من المناسب ان مخرج 
عن طاعة القبصر فأغرى حمهورية البندقية على اللومبارديين و بواسطمم خاص 
مدينة نة روانه من ابدهم وسلمها للوالي الخمديد الذي عينه علها القيصر . فلما 
انحل مسند الابوية بعد ذلك بابعالابا الجديد للقيسر بعد ازجمل واليروانه 
إصدق عليه 9 ارسل اليه مكتوبا شديداللوحةفيامى القانون المذكور والاهالي 
استدعوا ايضا ابطاله فامتعض واستاء من ذلك وارسل على روانه اسطولا 
ندافمه الاهالي وحيث لم ترسل قوة عسحكرية ثانية حدت نار 
المنازعة في استاليا واصبحت مدية روميه مع توابعها تحت رئاسة البايا 
اما هذه المنازعة فقد استمرت زمنا طويلا في الدولة التمرقية فان احكراء 
اناس على ترك عاداتهم من اصمب الامور وفي الهاية ابطل القانونالمذكور 
وأنن للكنائس في المالك الثسرقية ان تعود الى سابق عادتها من تعظم 
الاصنام والصور وعثل هذه الوسائل ازداد نفوذ اليابا ترقياً ورفعة 
أ وفي هذا المصركانت سطوة الاسلام ارسلت اشمة شمسها على الافاقفاذعن 
4 اهلها فيمدة الخلفاءالراشدينوالدولةالاموية بعدهاودخلما لا متصور 2 
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من الممالك فيالطاعة وتجاوزتجيوشهمالبحرالى يلاد اروبا لاصرت استامبول 
فر تمكن اذ ذاك من فتحها فمادت الىصسورية اما الفرقة الاسلامية التى كانت 
في افرسّيا فقد عبرت خليج جل طارق الى الاندلس وفازت في تلك الجهة 
من اروبا بفتوحات عظيمة والى سنة ١١.‏ من الهجرة البوبة دخلت في 
حوزة اهل الاسلامفضلا عن الاناطو لي جميع الممالك الواقمة بين الهندوسمرقند 
ومصر ومها الى البحر الحبط وجميع ممالك اسبانيا والبورتقال وايالة من 
فرنسا وكانت الدولة الاسلامية كبر من دول الاسكندر الحكير فان اهل 
الاسلام استولو' في مدة .٠م‏ سنة على اماكن تزيد عن الاماكن التى فتحها 
الروماليون بثمانين قرناً وكانالافرئ اذ ذاك مكرهين على تأديب الطوائف 
الجرمانية التى جاهرت بالعصيان عليهم وككن دخول الءسآكر الاسلامية ارالك 
فرنسا من جهة اخرى كان يشوش عليهم 

وبناء عليه وصلت دولة الافرتج الى حالة الخطر وفي ذلك الاثناء ظهر 
شارل مارتل من رعاع اثاس فقبض على زمام منصب مديرية السراىوادخل 
الطوائف الجرمانية العاصية الى دائرة الطاعة فاضطرت الساكر الاسلامية 
التى كانت دخلت في اواسط فرنسا الى الرجوع غافظ حينئذ على حدود 
دولة فرنسا وذاك انه سنة ١١4‏ جرية وقم بين عبد الرحمن امير العرب 
امام مديئة بوائيه من فرنسا وبين شارل مارتل محاربة عظيمة قبل انه 
تاف فيا ٠+.‏ الفا من الطرفين فغلب المسلمون في هذه المرب كان ذلك 
مانماً من زيادة القوة الموجودة في الشسرق في ذلك الوقت فاخذت تتقدم الى 
ديار الزوم 

واتحد اهاليايالة مرسيليا مم الاسلام فراراً من متابعة الافرنمواستولى 
المسلمون وقتئذ على جميع المدن من مرسيليا الى ليون غير انشارل مازتل 
استردها وادّب اهاليها 

وعلى ذلك ل ببق في يد ملك الافرنج شىء فيقيت امور الدولة في يد 
شارل بالاستقلال مع انه لم يلقببلقبملك وائما ترك ذاك لاولاده فلما توفي 

أ ظهر على اثرء ابنه ببن وكان لم بزل بإقاً الى ذاك المين بعض طوائف فى 

أجرمانيا من. عبدة الاصنام درك لكك اسه ١‏ 
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اصييى 7 
ا العسوي والحق مالكهم بدولة الافرئح ول سنقصه من وظائف الحكم 


غير عنوان ملك ثم تخابر مع الاساقفة واغيان الععب فتال مواظتهم وزضاعم 
وخابر الابا بذلك. خفية فارسل اليه قول7 اليس اولى لمن يقوم بوظائف 
الملك ان يسمى ملكا لخاءه' البواب الاتجابيةعلى سؤالهوفي سئة ؟ه #للمبلاد 
و ؛؟٠‏ مجرية اعلن ملكبته وارسل الملك الرسمى الذي كان من آلمر ودتيج 
الى احد الادبرة فظهزت في فرنسا على هذه الصورة الي إلثانيه سن آل 
قارلودنيج 
وفي اثناء ذلك انقرض الخلفاء الاموبون وظهر الخلفاء الماسيون 
فكان ظهور دولة كيرة في الشرق ودولة اخرىكبزة فيالشرب بعصم واحد 
بعد من غرائب الانفاق 
وفي هذا الاوان استوات دولة لومارديا السالفة الذكر على ابإلة اقسارق 
النى كانت في حوزة قيصر استاسول فعزمت" على ان تسئولي على روميه 
بدعوى انها من ملدقات هذه الاإلة هاستمد اثريم باب من متبوعه اذذاك 
قصر امتابول غير ان حصولالمشاكل الخارجية والمضاقة الداخلية فيالدولة 
الشسرقية منع القيصرمن امداده فسافر الابا بالذات الى فرنسا طاليا مساعدة 
بين ونان هذا الرجل قد حاز لقب الملحكية جديداً والاهالي ترون 
مغتصباً لتتخت الملك فوافقوعلىهذا الطلب معكالالثة وعدءوسيلة حسنةلاظهاران 
حكومتهمثسر وعة وكذاث الابا فاه فيمقابت امهم أندا للم باجراء المراسم 
الدسنةما اجراها معزوجته واولاده واعطاه لقب حا ىمدينة رومية معلناً انه 
يل نكل من خا لفه ولايكون وو .وين ابضاً وضع في مجلس دولته 
اصولا فى محضوز فرقة من فيه مكافاة لهم . وبناء على ذلك ساق 
المسكر على ابتاليا واسترد ابإلة 0 من يد اللومارديين قطاله قر 
استامبول بردها قٍْ يسمع له بل احسن بها مع مديئة روميه للبابا 
وعلى هذه الصورة دخل اليابا سلك الحكام ثم ازداد بعد ذلك تقوذه 
وقويت في اروب افكار التعصب وصارت ابتاليبانتفرق على التوالي وانقسمت 
الى حكومات صغيرة 
3 وبعد محاربة لوماردي! المذكورة دخلت ذوقية بإفاريا الواقمة في جرما 
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نحت حماية بين وصار نفوذ دولة الافرئج واعتبارها في غاية من الرفمة والترق 
حتّى ان اهل الاسلام الذين كانوا استولوا على بعض مالك فرنا النوية 
اضطروا ان ينسحبوا الى اسباليا وصارت جميع بلاد فرنسا في قبضة 
تصرفه ٠‏ 

اما الدول التى سْتها الطوائف الجرهانية من انقاض دولة روميه فقد 
انقرض أكثرها ول سبق منبا في حالة القو غير دولة الافرتج التى مى ايضاً لم 
تننظ لم امورها بسرعة بحيث ان الدول الؤكانت في عصر بين آكرها وأكثرها 
انتظاماً الدولة الاسلامية ودولة قبصر استابول 

لامخنى ان الشام كانتعاصمة الخلفاء الامويين وهىواقمة في وسط الممالك 
الاسلامية فكانت ادارة سائر الاطراف منها في غاية السهولة ولم ب نشبه الخلفاء 
الماسيون لذاث فغادروها وأتخذوا بغداد عاصمة الملك فصار اهالي اسائيا 
والمغرب بالنظر الى بعد العاصمة عنهم فيعدم الراحة فاتصل بهمان عبد الرحن 
من نسل الامويين حاء الى المغرب فاستدعوهسنة 7*6 ميلادية ومم١‏ مجرية 
وتولى الخلافة فهم ولذلك انقسمت الملة الاسلامية الى خلافتين حيث ظهر 
فى حاني الغرب مشاركه لاخلافة الماسية فاضطر الخلفاء الماسيون انيتختوا 
لاهالي افربقيا سياسة ملايمة ويعاملوهم معاملة تستميلهم الهم لما شاهد 
الافريقيون ذلك اخذوا شَلدون اهل الاسلام الموجودين فى اسانيا م 
ظهر ايضاً في افريقيا عدة حكومات مستقة حكبى ادريس وبى الاغلب 
وهؤلاء وان كان يعضوم نابعا للخلافة العباسية الا انهم قطعوا روا بطالتابعة 
بعد زمن قليلومع هذا التفرق الذي وقم في المية الاسلامية فان الخلافة 
العياسية كانت اول دولة في ذاك العمر 

وفي سئة 78 مبلادية مات بين فتولى مكانه انه شارلمان فحا دولة 
لومبارديا وصار على حدود قيصر امتامبول ثم لبس تاج تيور الخاس لوك 
لوممارديا معرفة ابابا وصدق على ماكان والده وهه للابا من الممالك مضيفا 
الها وملحقاً بها امأكن اخرى.و بعد ذلك اعطى للباباوات من المكمدارين 
بمض اماكن ايضاً والابات كذلك اشتروا غيرها فاتسعت بهذا السبب حكومة 
واه وقد اشتغلشاردان نحواً من ثلاثين منة حتى تكن منان 
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98 اوائف الساقسون رتى كانت في جرمانيا مستمرة على عبادة الاوثان 
الى الامخراط في الدين المبسوي شيئاً فثيثاً على انه في اثناء اهتّامه وشغله 
بالساقدون .ظهرت منازعة بين اهل الاسلام الموجودين في اسبانيا فالتمس 
بعضهم مساعدته فسار بسكره الى اسبانيا وكان هناك ايضاً مظهراً للفوز 
والنصر الا انه اضطر الى العودة الى جرمانيا ,سبب تجددائلة الساقسون. 
ثم عندما ابتدأ الاسلام من اسبانيا بالدخول الى فرنسا والغارة علىيملكته 
راى من اللازم الاستبلاء على بعض مدن هن الدولة الاهوية الموجودة في 
اسبانيا تاميناً لحدوده في شن الغارة فارسل ابنه لوى الى تلك المهة واستولى 
على الممككة الممتدة الى تر ابرو ثم استولى سنة ١44‏ مجرية على مدرشة 
بارشلونه ايضا 

اما شارلمان فانه رغبة في حماية المبسويين الموجودين في الممالكالشسرقية 
الاسلامية وخصوصاً زائري القدس الشمريف ارسل الى بفداد سفراء 
يستجلبون رضى وتوجهات هرون الرشيد احد الخلفاء العاسبين الذي كان 
معاصراً له وكذلك هرون الرشيد فانه اقتضاء لمصالحه السياسبة وارادة ان 
يجمل اوربا منجهته فيقوى با على الدولة الاموية النى ظهرت في الاندلس 
كا سيق ايان رقية للخلافة الماسية بعث الى شالمان سفيراً يحمل شيشا 
من الهدايا فناء على ذلك كان شارمان يظهر اميل الى هرون الرشيد في 
الاندلس على الوجه المشمروح على فتوحاته . وأمال شارلمان لم تكن ملصرفة 
الا الى ان مجمل دولته متقدمة على دولة القيسر في استائبول فلذلك كان 
مسروراً في النوز الذي ناله هرون الرشيد فيذاك الاوان على قبصراستاتبول 
فنذلك قابل بمزيد الآكرام السفير الذى قدم من جانب هرون الرشيد في 
المرة الثانية وفي ذاك العصر لم كن اناسست دول روسيا وبروسيا واوستريا 
واما اتكلترة فكانت منقسمة الى حكومات صغيرة واما ممالك الفلمنكو بلجيقا 
وسويسرة فانها كانت معدودة من ايالات دولة الافرنح واما ولايات الداتمارقه 
واسوج ونروج. والونديك وله فانهم كانوا حكومات صغيرة وكانوا مشغولين 
بالقرصنه فإذلك كان الدول الذين هم على المدنية الصحيصعة هم الاسلام 


اي الافرئم واستائبول لا غير و 
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وقد اكتسبت دولة الافرنج بما غم الها شارلمان علاوة على الممالك 
ن بيه قوة وجسامة على دولة قبصر استائبول وفاق الافزمج 

بالشهرة على سائر اقوام اوربا اما كلمة فرانق فهى باللاتينية فرانسى وقد 
زاد العرب على اوها الفا وعلى آخرها جها فصارت عندهم أفرج والتعمير 
الموجود عبدنا باطلاق لفظة فرح على الاورباويين وبلاد الافرج على مالك 
اورب! مأخوذ من هنا 

والحاصل ان شارلمان صار امكبر حا في اوربا غير ان عنوان دولة 
استائيول كان آكير من عنوانه فانه تقدم لنا القول ان عنوان لفظة قيصر 
وامبراطور في قوة الاعتبار يستعملان مقامالسلطان وملك الملوك ولففلة 
قبصر كانت معوورة في جرمانيا 6 ان لفظة امبراطور كانت مثجورة في 
غيرها من اوريا فهذا العنوان منذ القديم كان له اعتبار كير عند الناس الا 
انه كان مخصوساً في ذاك العصر بقيصر استانبول ليس الا على انشارلمان 
لما كان متصرفاً باهم مالك امبراطورين رومية القدماء كان ذا املباأصول 
على هدًا الموان : فانفق وقتئذ ان الابا اهانه بعض اعدائه في احد 
الايام الرسمية وحسوه في احد الادبرة فتملصض البابا من الس وذهي 
بذداته الى شارلمان وهو اذ ذاك كان في جرمانيا برجوه تأديب متهميه فسار 
شارنان على الفور الى رومية افاء لوظائف الطاية 

وفي سنة ١٠م‏ ميلادية كان قاعداً على ركتبه بين بدي ابابا فالبسسه 
التاج بمرأى كثير من الناس قادوا باعلى صوتهم فليعش امبراطور رومية 
وبعد لبسه الناج اظهر الابا خضوعه الى الامبراطور . وبهذه جددت 
امبراطورية الدولة الغربية واحيبت فصار شار لان معدوداً أكبر 1 جمماني 
على ان يكون حامياً للامة المبسوية حميماً وكذلك اليابا فائه صار أكبر رئيس 
روحاني اذ صار له الى بتلييس التاج الى لكام وعلى هذا الوجه انفصلت 
رومية مجملتها عن قيصرية استانبول 

ولماكان تجدد الامبراطورية الغربية واحياؤها سباً لقصور وقع في نفوذ 
قيصر استانبول وترقى نفوذ الابا وعلو شانه على هذا الؤجه آخر نفوذ 
بطريرك استانبول كما حصلت مباينات الحكومة المسمانية بين مدست اسار 
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لك صارت المضادة في المذهب ابضاً وظير يعد ذلك يعض 

اختلافات سنهما في العقائد فاوجب ذلك ف نهاية الامى انقسام العسويين 
الى مذهيين بعنوان كنيستى التمرق والغرب وسمى التابيون الكنيسة الغربية 
بالكاثوليك والتابعون للكنيسة الشسرقية بالاروذكس 

وكان الباباواتفي اوائلهم ببعرفونساباوات رومية وسستخبون من الاهالي 
ولكن يجبالتصديق من الامبراطورعلى نصهم حتى انه رروى ان جوستنبانوس 
قيصر استامبول اخذ من الابا مبلغاً من التقود لاجل التصدريق عليه بايا 

كان ابابا سياً في معرفة ملحكية ( .بين ) الى تاها بالفصب بصورة 
مشروعة م تقدم الكلام عليه وكان ( .بين ) هو الذي ادخل الابا في 
سلك الحكام فالنظر الى كو ن البابا هو الذي البس شارلمان تاج الامبراطورية 
مع حكون الاباكان بدفع للقبصر نقوداً لاجل التصديق على اللبابوية قام 
شارلمان بناصر الباباوات واوصلهم المردرجة انهم يلبسون الامبراطورين التاج 
وبعد ذلك بلغ الياباوات مرتمة من النفوذ والاقتدار الىان صاروا تهددون 
الملوك العبسويين . وبعض الامبراطورين كانوا يستغنون عن التصديق على 
الامبراطورية فكان الاباوات محرمون من لا بوافقهم على مرامهم متهم 
ومن الملوك والاماء وكان الذبن ,مون نحت الخرم اي لعنتلمه محرمون 
اشياءكثيرة 5 من المذهب ويسقط اعتبارهم ولا مخالطهم احد و بعضهم كانوا 
لغرض ما يسودون تحيفة بعض اهل العرض في انظار العامة وبهذا السبب 
كان الملوك والامراء عمجبورين على خدمة اغمراض اليابا طوعاً او كرهاً 

وكان ظهور دولة الافرتج مشاجاً لظهور العئانين. وكيفية تأسنين دولة 
شارلمان نظير تأسيس الدولة المئانية الا ان شارلمان مع صكونه متصرفاً افي 
اهم تمالك دولة رومية الغربية ل تسن لدان تخذرودية عاصمة له.واما السلطن. 
عمد خان الفا فانه كان متصر فا فيجميع ممالك دولة الروم الشسرقية واتخذ 
١‏ عاسمتها عاصمة له والافريج قاموا اكثر من ..» سلة حتى وصلوا الى المرتية 
التى ذكرناها واما آل عان فانهم نالوا مقصودهم في مدة..6 ١‏ سئة وزد 
على ذلك فان السلاطين (آلعمان) كانوا حامعين بين السلطنة والخلافة واما 
امراء قارلوويح فانهم خلطوا الحكومة المسمانية بالرئاسة الروحانية ما 











١‏ بمفا 
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ابابا . لكام اروبا سلموا انفسمم في بد الإبا ١‏ 

وقوم الافرئح عند ماحاءوا من جرمانيا واستولوا على فاليا قبت اكت 
الاراضى في تصرف الملوك وما فضل منبها انقسم بين المسكر بالاقتراع ومعلوم 
ان الاراضى التى نقسم بالقرعة نتصرف فيا تصرف الللك اما الامككن 
المائدة للملوك فانها محسب من قيل الاراضى الاميرية ولذلك كان يعطى 
مقدار.منها الى بعض الذوات على وجه المكافاة ويشترطون فى ذلك مدة 
حياتهم. فاذا مات اسحابها تعود ثانية الى الميري غير انها صارت بعد ذلك 
تقل من بد الى اخري احياناً إدضى الملوك واحياناً بالاجبار وعلى ذلك 
فهذه .القضية اصبحت في فرنسامساًلة حيرة ونزاع اما ( بين ) فقد صار 
مجبوراً لفض الطرف عن بعض الامتيازات التى اغتصبوها بغير حق وذلك 
إل باصحاب الاراضى وتاليفهم ستراً للحال وبهذا اكتسب ذوو الييوت التمريفة 
قوة تزيد عن الاول وصار نفوذهم ينرق ويقوى بوماً فيوما 

وفي زمان هرون الرشيد بلفت الدولة االاسلامية الى اطراف هندستان 
وتانارستان في ما وراء الهر وكذلك شارنان ايضاً فانه استولى على مالك 
فر نسا وابّاليا والمانيا مجملتها الى حد لستان ومجارستان وايزغلاونيا واسس 
ومهد في اروبا دولة عظيمة وجدد امبراطورية رومية القديمة على المنوال 
المتمروح وحيثانه كان داتم القكر والقلق من مجوم أهل الاسلام عليه اخذ 
من جهة محارب الخلفاء الامويين الذبن جددوا الدولة الاسلامية في الاندلس 
ومن جهةثانية كان يسى في كين علاقات المودة والاتفاق ببنه وبين عدوهم 
هرون الرشيد حم ذلك المصر من الخلفاء الماسيين 

: وكانت الوحشة واثفرة اذ ذاك متمكنة بين الملل الشسرقية والملل الغربية 
وانوار العلوم والمعارف خامدة بل منطفئة من اروبا بالكلية وذلك لانها 
بانقراض الرومائيين انقرضت واندرست وكذلك فان المرمانيين انفسهم كانوا 
في حالةالداوة فظات اروبا باسرها في ظلمات الجهلل اما الخلفاء الماسيون 
فانهم كانوا مهتمين غاية الاهتّام بنشمر العلوم والمارف كا ان الخلقاء الامويين 
فق الاندلس كانوا صر فون مساعييم وعنايتهم في هذا الخصوص ايضاً فسى 
شار ان سعباً كلياً في اصلاح ونجديد اصول وقوانين دولته مقلداً هرون 1 











00091 





60 


ير العلوم, والممارف وفي كثير من الاحوال والاطوار كان و 


ترويجها فيارويا الا انه لم يوفق لذلك فظلتارويا في حال الجهالة الى عضر 
امروب الصليبية التى ستأتى على بيائها ادناه 3 
فناء على ذلك حكان فن الطب في تلك الازمنة في بلاد الافرج 
سيد البهود الذين حصلوا العلوم في الممالك الاسلامية وساروا بها الى بلاد 
الافرتم فاتخب شارلمان من هؤلاء البود رجلا بقال له اسحاق وارسله الى 
هرون الرشيد برسالة مصحوباً ببعض الهدايا وبعد اربع ستين حين كان 
شارلمان فيمدينة روانه التىكانتحينئذ بمثابة ماصمة لايتاليا عاد اليهاسحاق مع 
ثلاثة أكابر منامساء هرون الرشيد ومعهم هدايا وهى ساعة وراغنون وفيل 
و بعضاقمثة نفيسة فلما نظرها جهلاء الافرنج ظنوها من الامور السحرية 
واوقضم في الميرة والتعجبح! نهم همواعلى كسرالساعة فنمهم الامبراطور 
وني ذاك التاررخ انفقوا على امور نتعلق محماية المسيحيين الذين يتوجوون 
لزيارة القدس الشمريف , 5 
وبا كانت دولة شارلان تحتوي على نصف اروبا وبلفت قوتها مانبة 
الكمال قام اهالىالدانهارق واسوج ونورع الذيناعتادواعلى القرصنة والتجول 
في البحار والانمار واشتهروا باسم ١‏ نورمان ) اي رحال الشمال فدخلوا في 
فى ذاك العصر مالك الافريج ورموها بالخسائر قاثر من ذلك شارمان تاثيرا 
عظها حتى روي انه ببى وذلكلانهكان,متقد انه مهد الامن والراحة فيجيع 
الاطراف واحكم روابطها بمد ان تحمل المشقات والمحنفلما ظهر ما ظهر تأئر 
وفي سنه 6م ملادية توفي شارلمان لخلس مكانه ابنه لوير وبمد ان 
ساس الحكومة مدة + سنة سياسة حسئة قضى عليه فانتشبت على اثر وفاته 
حرب عظيمة بين اولاده اثلثة تاف فيا نحو من مائة الفمقائل فلاجل 
ذلكعقد اصلاؤهم ملسا تقرر فيه تقسيم دولة الافرتٌ بين الاخوة الثلائة 
فتميزت دولة المانيا يمنى جرمانيا وابَاليا وفرنسا كل دولة على حدتها وفى 
الحقيقة ان دولة الافرتح النىكانت موجودة. الى ذلك الوقت انما هى دولة 
جرمانيا وكان اللمكام والأمورون يتكلمون بالجرمانية متخلقون باخلاقها 
واداتها. ثم لما مات قسم عظم في هذه المحاربة من امراء 1 
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لأوءساكرهم أواهالهم الذين كانوا بتكلمون بالجرمانية غلب لسان فال وطاداتهه] 
في فرنسا واسان الغال الذي كان يستعمله الغاليون وقتئذ هو لسان روميه 
الركيك الختلط اعنى لسان اللاتين ثم اصلح وصحح شيئاً فشيئاً فصار لسان 991 
فرنسا الذي نعرفه الان والغاليور ن والاقوام الختلفة الذين حاءوا الى غاليا #؟ 
منذ زمن حالة كونهم اخلاطاً تألفوا من امم الافرتج واصبحوا بمد ذلك #ا 
جيم امة واحدة واطلق علييم فرانسيس 

ولما انقسمت دولة الافزتج بينالاخوة اثلائة حكما ذكرناء بقى عنوان 7؛ 
الامبراطور ملك 'اليا إلوتار» ولكن لما كان اخواه ملكين مستقلين اتجط مكان / 
الامبراطورية عما كان "عليه ولكن على كل حال فقد تميز (الوتار) باخف باية 
الامبراطورية ول محصل راحة لهذه الدول الثلاث نظراً لاستمرار العداوة 
بين الاخوة الثلائة ولا لمقهم من الخسائل مندخولقرضان الثمال المتجولين 
فيالحار والأنهار الى بلاد فرنسا والمانيا . وفي اثمناء ذلك ايضاً ضيقالاسلام 1. 
على ابتاليا من جهة البحر حتى ان الامساء الاغلدين وهم حكام افرقيا 8 
وصلوا مجنودهم الى رومية وخربوا الابنية الىىهى خارج صورها 

وفي سنة وهم ميلادية انسحب لوتار الى احد الاديرة بعد ان قم 
حكومته بين اولاده الثلائة افات اثنان منهم بلا وارث وقدكان من اللازم 
ان تبقى الممالاك التى كانت ستصرفهما لاخبيما اثالث الخائز رائية امبراطور 
رومية وتمككة ابتاليا الذي هو لويس الثاني فالخذ عماء ملك الانيا وملك 
فر نساالذيهوالقسم الاعظممنبملكتيهما واقتمماء فيا بينهما ٠‏ وعلى هذا التقسيم 
فالقطعة الواقعة على الشاطىء الثمالي من نهر الرين وان تكن معدودة من 
غاليا الا انه بسببٍ كونها كانت مسكونة بالمرمانيين دخلت في حوذةالالماثين 

فهى الى الان باقية في تصرف دولة بروسيا والفرنساوبون يدعون انها لهم ا 
بالاستحقاق ويريدونان يجماوا امد ع نهر الرين : 

وفي ذلك الاوانكان العرب الذين يأتون محرا من المالك الاسلامة اه 
يواصلون المجوم على ابتاليا من جميع الاطراف ُ لويس اثاني المذكور + 
آل يطلب الامداد من سميه فلم يصغوا لكلامه وم لبوا طلبه فاق 


4 مع قيسر استانبول حالة كون القبسمر م يكن سمروراً من نوال 
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8 عنوان الامبراطورية ومع ذلك فقد امده قللا الا. اله بعد ذلك 
توقف عن امداده فظل لويس منفرداً في الامس تم في الحروب الاسلامية 
والمشاكل الداخاية وما مى عليه وقت طويل ختى قضى غليه فالبس البابا 
تاج الامبراطورية لكلشارلى ملك فرنا واجبره أن بمده ليمع اهل 
الاسلام عن تعرظمم وتسلطوم اللمتواصل على ايتاليا وهدده بانه اذالم 
يرسل مدداً فانهأ يسله عنوان الامبراطورية ويعطيه لسواه ونظراً لاحتياج 
كنشارلى الى قوة الدراهم والمند دفماً لاخسائر التى المت بمالك فرنسا 
من قرصان اهل الثمال الذبن كانوا يغيرون علها مماكان مجبره على مساعادة 
اغل الشعرف ادى بهذلك الى وضع قانون ستضمنانثقال الاراضى بالارث بعد 
ماكان بتصرف فيا على وجه التغلب 

وكان في زمن الرومانيين هال لولاة الايالات دوقة ولمتصضرفي السنناجق 
قونتة فلما فتح الافرنم فاليا هوا هاتين المأمؤريتين على حالما كان الملك 
غو 3 يعي الدوقات والقونتات ومخصص لهم في .مقابلة رواتبهم 
ابراد بعض الاملاك والقرى وكان قال اقونتات الأدود مارك أي محافظ 
اللتوو او امير امراء الحدود وقد ساعد لكثارلىفي انتقال هذه المامورنات 
بالارث فكان عنوان المامورية اي لفظة دوقة وقونتة وماركى تقل بالوراثة 
ثم صارت عنواً للمقام وقد وضع شارل ايضاً قانونا يتعلق بان 
.يحكون الاب الملك من حقوق الاصلاء فكانت المكومة والمالة هذه 
جملا في بد الاصلاء واصول الفوداتيه ( اي اسماب المقاطعات )6 نافت 
حد كمال 

اما اصولاحاب المقاطمات فكا نت مشا ببة لمعاملة المفتذكات واصول التهار 
والزعامة وارباب الملك التىكانت حارية من قبل في الممالك الحروسة غير 
انه كان مختاف بعضبا عن بعض من جهات كثيرة ٠‏ لان صاخب الارض 
الذي يسمى مالكانة واصحاب الزعامة والتهار كانوا يأخذون عقر اراضيهم 
وحاصلاتالطابو فقط واعاب اإفتلكات ياخذون احارة الارض او حقوقهم 
بحسب الشركة ولم يكن هم حق المكم على الاهالى اصلا . وكان المزارعون 


كو تلات هم المق في المراففة مع اسماب الارض او مع ل 
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ات عند الخالم مع اله مقتضى اصول الفيوداتيه اي ع 


المقاطمات كان كل واحد من اصحاب الارض عثابة حا ستتقل :وماذؤات) 
تخصيل الوبركو ضمن دائرة 0 الدماوى بل وصلوا الوحد انهم 
كانوايضربون السكة ويشهرون ال أرب على بعضرم بعضاً فكان كواحد مي 
غير على املاك الاخر ظلما وهذا ما كان يضطرهم الى انشاء القلع 
والمستحكمات في جفتلكاتم لاجل الدفاع والتحفظ وما برحت آثارها تشاهد 
الى الان في اوربا وكان مستأجرو المفتلكات عرضة للمظالم والتعديات 
ومكلفين لرسومات فاحثة . وكان اق في الصيد لاصصاب الاراضى فن 
اصطاد من المستأجرين ارنباً مثلا او حمامة يستحق الاعدام من صاحب 
الارض 

وقد نقدمان كلشارلى قفى بانتقال الاراضى بوجه الارث فلما تولى 
ابنه مكانه فوض مابتى في بد الحكومة من الاراضى القليلة الى هذا وذاك 
ليجمل لاحزباً في ابلاد نم فقدت الامثية من المملكة حتى صار_كل فرد 
من الاهاللي محتاجاً لمن يذب عله ومحميه وكان اسماب الملك ايضاً يعطون 
املاكم طوعاً اد كرما لصاحب ارض من ذوي الفوذ ويستأجروتما 
على اصولٍ الفودالتية طلياً للحماية وكا نكار الدوقات والقونتات تحت حماية 
الملك رأساً واسجاب الاراضى القدماء. نحت حاتم فصار الكار المذكورون 
.يؤجرون قدراً من اراضهم ببعض شمروط معلومة الىاناس آخزين وهؤلاء 
يؤجرون قنما من هذه الاراضى التى استأجروها الى غيرهم فاصبح آككار 
حاة لاؤلئك وهم حماة لحؤلاء فعلى هذه الصورة كان الملك بالدرجة الاولى 
حامياً والمزارعونمضين واصصاب الاراضى حماة من جهة وحميين من جهة 
ثانية محيث ان فرنسا اصبحت مربوطة محماية متسلسلة غير ان الدولة لم 
سبق فييدها ثىء من الاراضى فاصبح الملوك بدون رعية الاعدداً معلوماً 
من كار الدوقات والقونتات والاساقفة اما اصول. الفودالنية في ذلك الوقت 
فقدركاات حارية ايضاً في اماكن اخري من اوروبا 

وكان سكان اوروبا منقسمين في تلك العصور الى اربمة اقسام الاول 


1 من اصصابالاراضى واثاني الاحرار في املاكيم واثالك المزارعون غ1 
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والاحرار وهمالمقاطعون الذينم يكونوا مقيدين الا بإعطاء الاجرة حم 
الاراضى والرابع المستعبدون منالرؤساء لتيمور باشا اي الذين كانوا بباعون 
ويشترون مع الاراضى ٠‏ ففى زمن الرومانين كان الانسان سباع ويشتري 
اكسائر الاشياء غير ان ذاك منع في زمن الافريج ف يكن سباع الانسان 
مخصوصه واتماكان سباع أبماً للاراضى فنظراً لتعديل مادة الاشارة وتتزيل 
التدمور باشية عن درجتها كانت اوروبا بالنسبة الى الزمن الماضى تدعى انها 
تقدمت شيأ في اودية المدنية على ان انواع المحكارء والمظالم الى كانت 
متعلقة باصول الفودالية اي احماب المقاطعات لا تنطبق على ثىء من 
مبادى الانسانية . فان حكم الحامين على الحميين كان شديداً خصوصاً من 
كن منهمكثير الغدر فكانوا اذا زفت بت احد المزارعين فقبل انتصل الى 
زوجها فتض الحاى بكارتها ثم تزف الى زوجها الى غير ذلك من ضروب 
المعاملات الى لانستطيع تصدبقها ولا تمر على خاطر وخيال في الممالك 
الاسلامية ئما هو خارج عن حد العقل والانضاف فآكل كلشارلى هذه 
الاصول السيئة وعلاوة على ذلك فان في ايامه كان قرصان الثمال من جهة 
يشن الفارات والاصلاء يمون فرنسا بالحراب من جهة اخرى فخلد له 
ذلك في التاريم شهرة قبيحة 
وكان كلشارلى يتم في تدارك الام بكثرة المسكر والدراهم لاعانة اليابا لاجل 
ان يليسهتاج الامبراطورية وقد دعاه ذلك الى مساعدة الاصلاء مساعدة فوق 
العادة فسا قملكته الى اردىالطرق ق ومع ذلك فان وعده لبابا يمساعدتهفي كح 
غارات اهل الاسلام. لم أت إغائدة مسغوية له بل زايد تعرض الام اء 
الاغالبه حكام افريقيا على ابتاليا واجبروا الابإعلى ان يؤدي لهم الخراج 
وفي تلك العصور كان الاس تاج الامبراطور معدوداً من حقوق الابات 
قكانوا يريدون اعطاءه لاي حا عدهم ويساعدهم على طرد اهل الاسلام 
الذين كانوا ,تعرضون ويتسلطون على القطمة النوبية من ابتاليا فبعد وفاة 
حكلئارلى لم يوجه عنوان الامبراطورية الى احد و بتى ثلاث سنين في 
حك المنحل . وبالباية في سنة٠‏ 0م مبلادية و0<, مجريةحاء شثمان شارل ابن 
ملك المانيا الى امتاليا فلبس تاج 
زع 














[لحطقفق 


لمانيا فصارت الدولتان دولة واحدة ! 


ابا دول فرننا فكانت تتنزلعن عرش قوتها يوماً فيوماً واستفحل 
نفوذ الاسلاء فصار الدوقية والقوثتية في حكم ملوك الطوائف حتى ان 
| الدوقي لعي كان في برودانس يعنى في طرف مرسيليا ادعى الاستقلال 
واخذ لقب ملك وفي ذلك الوقت بلغت فارات قرصان اهل الثمال حد الباية 
. فكلف شثمان شارلمان من انب الاصلاء على ان ياتي فرنسا فيدير شؤنها 
فلي دعومم وصارتممالك شارلمان باسرها سنة 480 مبلادية في قبضة بده. 
غير افر نسا محملت حركتبها. على اهل الما الذين كانوا مهاحمونها مشقا تكلية 
وبتى اهل بارس محصورين ستتين وفيآخرالاص جاء شثمان بسكره ولكنه 
اجتنب الخر ب ودافع اهلالعهال عنفرنسا بأعطائجم الدراهموساعدهم مساعدة 
فوق العادة فنفرت من ذلك وم التعة وخلعه الاصلاء عن الملك فبقيت 
دو الافرنج نحو .من ستتين في يد حم واحد منفرد وبعد ذلك قسمت 
الي ثلاثة اقسام وتأسست اذ ذاك دول المانيا وفرنسا واناليا 

وذلك ان حفيد لويس ملك المانيا انتخبه اصلاؤهم ملكا على المانيا 
واتخبوا ابن روير دوق ابلة باريس ملكا على فرنسا واظهر شجاعة 
كلية في حرب اهل الثمال . وقانون انتتخاب الملوك الذي اعطاه شارل 
' لاصلائهم استعبل بعد احدى عشيرة سئة صرفا ضد عائلته وذلك هن الامور 
الموجبة للاعتبار 

فن هذه الههة انقرض آل قارلووعمن فرنا فظهر على اثرهم ابناء 
روبر الذين تولوا ملكية فرنسا وكان يقال لهم امراء قايت . على ان الملوك 
الذين انوا من هولاء الامراء لم محز احدهم عنوان امبراطور وائما برض 
البطون منهم كار الها مجابسون على تخت فرنسا من وقثالى اخر حت ىظهرت 
الطهورية الفرنسوية 

اما في إبتاليا فقد وقمت حرو ب كلية لاجل الككية فتغلب اخيراً احد 
الدوقية فصار حاكاً لابتاليا بعنوان امبراطور وبناء على ذلك انحر امراء 
قارلوويح في المانيا ثم بعد نحو هن عشرين سنة انقرضت ايضا من هناك 


سلسلة نسبهم فل سبق لهذا ايت حكم في جهة ما ظُُ 
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١ 1‏ وعلى هذه الصورة انقسمت دوة الافرثج الى ثلائئة اقسام ثم ل 


ملك في مرسيليا ما تقدم واسس احد الاصلاء فى سويسرء ملكة بورغون 
فصارت بذلك دولة الافرئج «نقسمة الى خمس دول ١.‏ اء٠‏ دولة فرنسا فقد 
صارت الى حالة سيئة وها عمس علها نحو هن مائة سنة حتى انمجت وطارت 
في الهواء ولو ابعمر شارلمان ان سعيه ذهب سدى واضمحل فيوقت قليل 
لما وسعه غير الكاء 

وبعد شارلان تأسست دولتان كيرتان احداما دولة الكائزة وكات 
جزيرة اكاترة منذ مدة نحت ح ملوك صغار قتغلب أحاد فاسس 
دولة اخذت تزداد على مرور الايام قوة وثروة . والثانية هى دولة روسية 
وقد اسس حكومتها قوم من اهلالثمال انوا من حر البلطيقسنة .1م مبلادية 
واتخذوا مديئةكيف عاصمة وكان بعض الفرق منهم ولون فيأتون استاميول 
وفيا يدخلون في لبن الببسوى ويستصحبون في عودتهم لللادهم بعض 
القسيسين ثم عقدوا صلحا بهم وبين قبصر استامبولفصاروا حميءماسبحين 
على مذهب الارثوذكس اي الروم فهذه الدولة على مرور الايام توسعت 
دائرة قوتها ومكاتها فاتخذت مدينة «.وسقو عاصمة لما ثم ,بنت بعد ذلك 
مدنة بوسبورج 

اما دولة ( له ) فهى اقدم من دولة روسية فاللووليون بمد ان تمكنوا 
من فتح كثير من الاماكن في روسية وبروسيا وجه وغير ذلك من الممالك 
ذهبت هذه الاماكن من يدهم 

وطائفة جه هى من قوم السلاف وكانت قد اسست حكومة فحكم 
المككية ودامت نحو حسماثة الى سيائة سئة 

ويقايا الخنتيين الذبن يعرفون الآن بلمتكاريين والجرين كانوا بتجولون 
في اطراف جرمائيا مشتفلين بالغارات على الممالك التى يدخلوتها ثم الهم 
بعد سلة 4٠.‏ ميلادية استدأوا بتأسيس حكومة 

و بعد انقراض اولاد شارلمان صار سنت بلالمانيا حاكاً من ا هرسكين يمنى 
اما هن الدوقيين واما من القونشين الناسين وفي الآكثر مجتمع مجلس الامة 
ويصدق على من انتخبه اصلاهم وحكو 











[للنفق 


















عائلة من اسصحاب النفوذ فائها لم تجر فيا قاعدة الورانة 00 
الاراضى المتصرف بها على اصول الفودالتيه كانت حارية في فرنساكذلككانت في 
المانيا فازدادت بذلكقوة اصلائهم وصار انتخا بالامبراطور سدهمالافاق مع 
بعض الاساقفة. وكان هرسكيو المانيا يمنى دوقاتهم في ذلك الوقت مثابة 
ولاة فاعطى لبعضهم نفوذاً زأئدا لاجل محافظة اسلاف المانيا من الجريين 
فصاروا في اقرب وقت كالحكام المستقلين. اما قطعة ابتاليا فكانت في ذلك 
العصر عرضة للخلل من كل الجهات فسرت في روميه انواع من الدسائس 
ناشئة عن سوء سياسة اللاباواتوهذانما حمل اهاليها على الميل الى اجمهورية 

ومن غريب الاتفاق ان اليوم الذي مات فيه شارلمان مات فيه هرون 
الرشيد الخليفة في بغداد وك ان دولة الافرئ مالت الى التزول كذلك دولة 
العباسبين ايضاً وعلى ما ذُكرناه ظهرت على اثر ذلك ملوك الططوائف في 
ميع الاطراف وصار كل من حكومة الخلفاء وحكومة ححكام الافرتج 
حكومة اعتبارية 

وما كان ينصب ويعين مديرا لقصر الملك عند الافرئج كان في الدولة 
العياسية ما يقابل ذلك بلقب امير الامساء وهاتان الدولتان كانتا متشاءتين 
في التقليد مختلفتين في خصوص نسر المعارفك ذكرناء 

وكانت الملة الاسلامية في مبدأ ظهورها مخوفة في اعين جميع العالم 
وارتعدت منها اروب ثم انها في هذه العصور وقعت في تفرق غريب حتوان 
الاروبادين م سق 7 في حاب الإسلام خوف وكان هولاء الاروباويون 
متفرقين على الوجه المذحكور ايضاً وم ببق هم للتجاوز طرف ٠١‏ وكات 
فرنسا وقتئذ في حالة مضمحلة جداً وظير فيا خط عظم وغلاء وصكان 
اهل اروبا جيعاً في درجة نهائية من الجهلى والتعصب وكان الفر نساويون 
إشولون قد تمت سنة ٠١.١‏ ميلادية وقرب اليوم الاخير ( نوم القيمة) فتابوا 
عن خطاياهم واوقف يعضيم امواله وذخائره على الكنائس وبعضيم اخذوا 
يذهيون ازيارة القدس الشريف فت كنائئى فرنسا نشأ عن ذلك 

وقد 'توجه احد الفرنساويين المسمى رزرير الى مدسة ة قرطبة عاصمة 
الاسلام في الاندلس صل من مكاتب العرب فيا قليلا من فن 1 
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[(لحلنفق 


11 سة والهيئة والكيميا وما شايبها ثم عاد الى فرنا من حرف 1756 
ساحر على ان زربر هذا قد نال بفضائل المعارف التى تعلمها واخذها 
عن العرب مقام الاباوية ثم ماتفي روميه وهو بابا سنة ٠١١+‏ للميلاد 

والماصل ان -الة اروبا في ذلك العصركاات سيئة من جميع الجهات 
غير ان امبراطورية المانيا اكتسبتقوة قليلة. ونظراً لتعصب اهل. ذلكالعصمر 
ازداد نفوذ الاباوات الروحائين 

وذلك ان هنرى حاكم المانيا المشهود له محسن الادارة توفى سنة جمه 
للملاد فانخبٍ مجلس الامة ابنه اوتون الكيرملكا على الماثيا فسار على ميج ابه 
محسن التدبير على ما يقتضيه ااعقل فاكتسبت دولة المانيا قوة ثم ادخل دوقة 
ولاية جه الىالدين الييسوي جبراً وضمها الى أمانيا وتغلبعلى الجارين فخلص 
المانيا من جاوز الهم ثم احدث امارة بين ماركيزية المانيا ومجارستان وسميت 
اوسترماق اي امارة الحدود الشسرقية وكلمةاوستور في اللسان الجرماني منى 
الشمرق وكلمة اوستريا مسكية منها 

فهذا السنجاق الصغير الذي هو في حدود الدولة: الملية والمعدود من 
توابع المانيا تأسست فيه دولة اوستريا وعاصمتهامدينة ثينا والصقالبة ويسمونها 
ع وى مذكورة في تارخنا ايضاً باسم مديئة ( يح © 

اما الاقليم المظيم المسمى المانيا فهو ملكواسع محده محر البلطيق وهستان 
والجار وخروات وابتاليا وفرنسا والفلمنك وقّال لاهاليه للان وغسه غير 
ان الماري في لساننا في التعمير عن تمسايطلق على الاوسترالين 

فعلى الوجه المسروح آكتسب اوئون قوة فاستولىايضاً على ايتالياوسار 
الى روميه فلبس تاج الامبراطورية وزوج ابنه بابنة قيصر استامبول فوافق 
له على الامبراطورية وهذا الاقب بتى زمانا متناوب فيه .بين ملك ابتاليا 
و بين ملك المانيا ثم صار بعد ذلك لالمانيا فقط واما لبس تاج جرمانيا فوو 
مخصوص علك المانيا وملوكهم بنالونبالآكثريةعنوان الامبراطورية بعد انيلبسوا 
تاج في رومية غير انهم متى لبسوا تاج جرمانيا فقد ساروا كي حالم 
لكومة رومية اي طفاعة الكاثوليك باسرهم وحصلوا مع ذلك على مزيد 


1 التقدم عند سائر الملوك وفي سنة 06 ميلادية توفي اوتون وبعد لكك ١‏ 
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وحفيده على ب 
ملكا لالمانيا فسار الى روميه وعندما لبس تاج الامبراطورية قدم له الاب 
ا تفاحة من ذعب وعلها رسم صليب له ذلك في الممنونية وكان قصد الاب 
من تقدعها ان يشرب قكره انه هو الذيفوضاليه أمرالدنيا وان يوطدومكن 
هذا اللقكر من الاذهان فلما اتسم هنرى اليمين على ان يكون حامباً اللماعة 
المبسوية أكرهه اليابا على ان بقول له انه مخاص له ايضاً وبهذه الالفاظ 
المنشمبة الممنى وعثل هذه الدسائس ازدادت قوة اليابا شبثاً فشياً 

وكن هنرى الذكور من امراء سقس فلما توفي سلة. ٠١١‏ ميلادية ل 
سبق من هذه العائلة احد فاجتمع شسرفاوهم والاساقفة وعموم الاهالي واحنبوا 
قوئراد من اماء جرمانيا فليس تاج جرمانيا في مدبنة مايانس وتاج ابتاليا 
في مديئة ميلان وتاج الامبراطورية فيمذمنة روميه فلمامات ملك بورغون 
وليس لهوارث استولى قونراد علىحكومته وهذه المناسبة دخات سويسرءفي 
حوزة دولة المانيا 

واخذ قونواد المذكور يساعد الاساقفة واهالي المدن ويعطهم كثي رأمن 
الامتيازات كسراً لشوكة تقوذ الاصلاء فامتدت حكومتهعلى هذا الوجه ١6‏ سئة 
ثم توفي وجلس مكانهاسنه حنرىالثالث. وهو الذي ابتدأت الحروب الصليبية في 
زمانهكم سيأني ادناه فصار هنرى المذكور ملكا لالمانيا وايتاليا والبورغون 
وعزل الدوقات الخلين بالنظام وعين مكانهم عمالا لاجل ان تكون ادارتهم من 
قل الحكومة. ٠‏ وفي اثناء ذلك اجتمع في ابَاليا ثلائة باياوات فسار الها وخلع 
الثلاثة بقرارمن مجلس القسس واتخبٍقسيساً آخ رطمي في منصب اليابا ولبس 
هو ايضاً تاج الامبراطورية . غير ان ابنه هنرى الرابع وسع للاصلاءدائرة 
انفوذ والقوة وكان من الاصول القدمة وجوب تصديق إلامبراطور على 
اتماب الاباوات غير انه يام ابابا غريغوار السابع تقرر بمجلس الاساقفة 
برضى الاهاللي ان يكون الاب الباباوات من فلى الكردينالية المائزين على 
ارفع رئية في الكنيسة بدون احتياج الى تصديق الامبراطورية على ذلك واظهر 
بعض التدابير كنع الكينة عن الزواج ثم نشسر بعض شاب مفادها استقلاله 
4ك الاساقفة عن الحكومة الجسمانية بالكلية. فوقع .سيب ذلك بينءوين 
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هنرى الرابع منازعات ثم توصل هنرى الى ان عقد مجلساً من الاساقفة 
تقرر فيه ل مريغوار المذكور من منصب الاباوية وكذلك 75 أيضاً خلع 
هنرى وحرمه واتخب بعد ذلك بساعدة الاصلاء احد الدوقات بدلا من 
هنرى الا ان هنرى تغلب على الابأ فسار الى ابتَاليا وحصر مديئة روميه 
ثلاث سين قال الفوز ولبس تاج الامبراطورية من بد الابا الجديد الذي 
الب بمعرفته غير ان آلكردمنالية بعد ذلك تمكنوا من الحصول على اتاب 
الاباوات واتحصر فيهم وما برحت هذه القاعدة حارية الى الان. وقد امتدت 
منازعة الاساقفة فتقرر في نهاية الامى ان يكونوا تحت حكومة البابا بالاستقلال 
وان الامبراطور يكون حاءاً لهم ومحافظاً على الاراضى المتصرفين فها.اما 
الحروبالصليية فقد ظهرت في زمن هنرى اثالث المتقدم ذكرءه سئة 5و.٠‏ 
ميلادية و ..؛ للهجرة واسباب هذه الحروب هى ان التصارى الذين كانوا 
يذهبون ازيارة القدس الششريف من قديم الزما نكان العرب محسنون معاملتهم 
فلما ضمفت قوة الدولة العباسية وتلاشت سطوها كثر ترداد قبائل التاتار 
والتركان على جهات الشام والعراق فسرت خشوتهم الطبيعية فيطبائع اناس 
فتبدلت الغيرة الديئة الصحيحة بالتعصب وعلو الهمم بالدناءة والمظالم فاضمحل 
لذلك حال الرعايا المستأمنين من امارى فاخذ زير الذي توصل الى مقام 
البادوية بعلمهوحاهه وسعادة طالعه محرك وبرغباهالياروباني الاجلابٍ على اهل 
الاسلاموذلك بعد انزار القدسالشسريف سنة مم ريه وبمد انزصارتالقدس 
الشمريف فى بد السلجوقيين ذكانت ارباب الحكومة هناك من طائفة التركان 
يعاملون الزوار من التصارى باطقا والاذى فدعاهم ذلك بعد عودهم من 
زيارة القدس الثريف الى التشكى والتظم في كل جهة وطرف 

وكان قصر انتاسول وقتئذ مخاف حكثيراً من قرب السااجوقين الى 
استامبو لك ذكرناه انفاً وكان يغرى الاروباويين على الحرب ميناً هم ان 
استامبول تكاد تدخل في بد الاتراك فرأى ملوك اروبا وامراؤها انه بتحتم 
عليهم اتخاذ تدبير مخلص اروبا من الخطر المتوقع ءن السلجوقبين فيكون ما 
يدبرونه في ذلك سداً مانماً لعزمهم وحرويهم التواصلة 
ع وكذلكملوك فرنسا فالهمكانوا برغبون وقوع الحرب لكى ١‏ 
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نتف 


الاصلاء الذين جعلوا اللاد في اسوء حال فيحصلون على الراحة 
+7 اما لإا في مخرج من آكره تعهد اسلافه باعطاء الخراج للاصراء 
الاغالبة وكان متكدراً تما وصل اليه اهل الاسلام هن الترق والرفمة ومؤملا 
ان يكون بيده القدس الكسريف الذيهو مزار المبسويين فلذلك كان منذ 
جاوس ملكشاء محرك اهالى اروب على حرب اهل الاسلام 

فهذه الاسباب هيجت اروبا عموماً فتقرر لدم الزحف سسريما على 
القدس الثمريف للاستيلاء عليه وفي اول الامس نشرت في فرنسا رايات 
المتطوعين منهم فاجتمع نحنبا عدد عديد من الناس 

وججيع من بقدر على حمل السلاح من اهاي اروبا قاموا على قدموساق 
سوىاهالي اسبانيا فانهمكانوا خائفين وحترزين من عرب الاندلس فل بتحركوا 
من اماكتيم وكل من دخل نحت الرايات المذكورة واكتتب وضع على صدره 
رعم الصليب فإذلك توا بالصليبيين وخرج من ايتاليا وفرنا والمانيا 
عدد من ذوي الصابان لا يمد ولا محصى بنادون القدس. القدس 
جوعيان. إل 

وكان السلجوقيون الذين ارهبوا اهل اروبا م ببناه في الفصل الثالث 
وقموا في حال تحيب هن تفرق الكلمة كا ان اهل الصليب ايضاً لم يكونوا 
تحت ادارة متنظمة فات منهم خلق كثير فيمسورهم بمجارستان و بافارستان 
من شدة الامراض والتعب والياقون منبم بعد وصوام الى ازئيق هلكواعن 
اخرهم في المرب النى وقمت بيهم وين من كان هناك من أهل الاسلام 

غير ان دوقة باجيكا التابعة لالمانيا اذ ذاك وحماعةمندوقاتوقونتات 
فرنذوية باعوا اراضيم وجعوا لاجل هذه الأروب الصليبية عددا وافراً 
من التقود ورنبوا لذلك عساكر كثيرة كانت منظمة نوعا ما فسار قلممنها 
على طريق الجر وقسم اخر على طريق دالماسيا ومع كونهم حصل فيهم 
نقص غير قليلفي الطرريق فان الباق منهم كان كثير المدد فلما بلغوا استامبول 
هذه الكثرة خا قيصرها فاحازهم الى اسكدار بوجه السرعة واستوثق هلهم 
بانهم يعيدون اليه الممالك الى ستفتح في الجهات التى استولى علييا اهل 
الاسلام وكانت تابعة من قبل للامبراطورية وعلى ذلك سافروا من اسكدار 
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فاستولوا على مدسة از نيق عاصمة قليج ارسلان اعد السلجوقين تين و ست 
| ذلك سنة ٠.0‏ ميلادية و ١و4‏ للهجرة ثم ساروا الى مدينة انطاكة على 
| طريق الاناطولي وبعد ان حاصروها تمعة ير استولوا عليا فرتبوا فيها 
|| دوقية ثم استولوا على مدينة اورفه مواد سيدنا ابراهيم الخليل عايه السلام 
| وفها مقامه اريف وبعد ان اسسوا فيا قونتية تركوا فيا حامية من 
| من السكر وساروا بالباقين الى القدس الشسرريف لخاصروها مدة تزيد على 
شبر ثم هسجموا عليا فانتزعوها من يد الحليفة الفاطمى واستولوا عليا 
وقتلوا من فا من المسلمين والليود وبعد ذلك استولوا على مدن الساحل 
كيروت وعكا وعلى الاماكنالممتدة الى محر السويس ايضاً وراتيوا بالقدس 
ملكية نحت عنوان مككية القدس الشعريف 
وقد ظهر في اثناء ذلك في .الزيرة دولة الاتابكة فاستولى الانابك 
ا عماد الدين زتى على مدينة حلب واستخاص اورفه من بد الصليبيين وقتل 
من فيا من المسيحيين فلما اتصل خبر مقتلهم بالافرئح في اروب! هاجوا 
وماجوا مع حينئذ لويس السابع ملك فرنسا هائة الف مقائل وقادها 
بنفسه للحرب الصليبيه كفارة وتنمها للتوبة عنحرم ابابا له في بعض الامور 
أ وكذلك امبراطور المانيا فانه رتب مسحكراً ايضاً فرتهذه المساكر من 
|| استامبولسنة م4ه مجرية غير ان ادارة معسكر الامبراطور لم تكن في حالة 
مرضية وعلى قول بعض الرواة انهم اتخدعوا باولاد الاروام فتلائى جعوم 
أ في الحرب التى وقعت ,ينهم وبين المسلمين بي الاناطولى ومن سل مهم من 
السيف للق بسكر لويس وكذلك اويين تئف نصف عسكره في الحارية 
]| التى وقعت بينه ويين المساكر الاسلامية في جهة ابدين فلما رأى انهم ببق 
في بده قوة كافية عدل عن القتال وتوجه الى انطأكة نحراً من سواحل 
الاناطولى ومنبا قصد زيارة القدس: الشسريف كا فمل الامبراطور منقبل 
ثم اجتمع الامبراطور ولويس علك القدس الشمرريف فهجموا علىالشام 

ولكبم لم بقدروا على اجراء شىء ما وآكرهوا على ترك مدينة اورفه أيضا 
وعاد الامبراطور ولويس الى ارويا مخمسة او عشمرة رحال ليس الا 
ثم استولى نوز الدبن بن سماد الدين على دمشق الشام فاكتسبت 1 
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الانابكة مرئية زايدة منالقوة وكن الظفر ,زداد ظهورا يوماً وما 7 
ثم ظهر بعد ذلك في ممسر بوسف صلاح الدين بن ابوب من امراء نورالدين 
وتسلطن فيا فيادت الخلافة الفاطمية وقامت الدولة الابوبية بدلا منبا 
قازدادت ساوة الاسلام رفعة وارتقاء وضعفت في تلك لهات قوة الافرتح 
وتحوت عابم الى الفشل ومالت الى الزوال 

وقد اصبح الاصلاء في اثمناء هذه المروب #تاجين النقود فصاروا 
.يعون امتيازات حريتهم لاهالي المدن وهولاء كان محصل لهم من المكومات 
مساعدة كلية فمثل هذه الوسائل كان ثم بكسر وتقليل نفوذ الاصلاء الا 
ان نفوذ الباباوات كان في حال الزيادة والترق حتى ان امبراطور المانيا الذي 
أكتسب قوة زابدة في ذلك العصر واخذ شهبرة بارباروس وحارب البابا 
واهالي ابتاليا مرات متمددة التزم في آخر الام ان ,تنازل الى البابا 
عند اجتاعه به في ابتاليا الى درجة انه مرك ركابه عند ركوبه ومخضوعه 
هذا لبس تاج الامبراطورية واحرق الشخص الذي كان أطرده الأبا وقتئذ 
من روميه وكان سباً للاختلال في سبيل ناسيس المهورية ولما اتصل في 
ذلك الوقت اي سنة مه مجرية خبراستيلاء صلاحالدبن على القدس الشمرريف 
بسامع اهل ارويا وجوا واندهثوا له جميما ومات اليا من شدة كدره 
وقامكافة اصلاءارويا فتماهدوا واتفقت كلمتهم علىان يسيروا عموما الىالحرب 
فتقلد فريدريك السالف الذكر مع قيليب ملك فرنسا وريشار ملك اتكلترة 
علامات الحاج وعلى هذه الخال سار فريدريك بالمسكر في الحرب الصليبية 
غير انه غرق في البر في جهة قونية اما فليب وريشار فالهماسارا من 
اسكللة مرسيليا وجنوه محرا الى بلاد الشام ثم وقع بنهما رع وخصام 
نعأ عن الحسد ف فيليبٍ عسكره الى احد الدوقات وقفل مائداً الىفرنسا 
اما ريشار فانه وان كان أكتسب مجسارته الشبرة نوا ما غير انه لم 
يكن من اخذ القدس السريف وائما عقد مع صلاح الدبن عقد متاركة كان 
من شسرائطه ان تتى السواحل الممتدة من يافا الى عكا بيد الصليبيين وان 
يرخص لهم في زيارة القدس الشمريف وسار اماكن الزيارة 
وعلى اثر ذلك اغرى الابا كار الملوك مرة اخرى بالمرب اسذة ا 
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انه لم محصل على طائل وائما تسنى له اندجلب اليه قسما عظها من اصلاء لقا 
وسائر مالك اروبا ولماكان هولاء قد علموا اناسبل طريق الى القدس 
طريقالبحر وادركوا انه اذا لم يستولوا على بمككة مصر في اول الامر فلا 
يكن هم ان ينتفعوا بشىء من ارض الشام فصمموا اولا على الاستيلاء على 
مصر فاستأجروا من الندقيين عددا كافياً من السفن رنبوها اسطولا وفي 
اثناء ذلك أخلع قبصر استاميول فدما أبنه اهل الصليب للمجىء الىاستانيول 
متعهدا هم بتوحيد المذهب آكاثوليى والمذهب الارثوذكى وغير ذلك من 
الامور لخماءوا الى استانبول ودخلوها وذلك سنة ٠١‏ مبلادية ثم انه 
لم يف لهم بتعهداته وقام عايه الاهالمي واعدهوه ومات ابوه ايضاً م نكدره 
فشن اهل الصليب الغارات على استامبول واحرقوا نصفها وكسسروا كثيرامن 
اثارها القديمة وعحوها واتبوا منهم امبراطورا لهم ثم انقم أكث مالك 
قيصرية استامبول بين اصلاء فرنسا واستولي الندقيون على معظم السواحل 
والجزار فهذه ع القيصرة المعروفة بامبراطورية االلاتين في الاستانة 

ثم ان احد الماركية اسس حكومة مستقلة على شمرط ان نحكون تابمة 
لمكومة الامبراطورية في بعض المحلات التى هى في اطراف سلانيك مع 
طرف من اراضى اليونان . وكا ان آل القيصر الخلوع اسسوا قيصرية في 
ازئيق كذلك احد ائلات قياصرة استامبول اسس ايضاً قبصرية الخرى في 
طرابزون 

وبعد أن امتدت امبراطورية اللاتين 7ه سنة استرد الاستانة مهم ميشل 
باليولوغ قيصر ازنيق مساعدة الإنويزين فدرست امبراطورية اللاتين 
لإودخوا ل الاستانة بد الافرنج وانكانقد جلب الفع الى البابا بسبب اختلاف 
اللذحب فان هذه الحرب لم تنتج شيئاً من المقصد الاصلي في شان القدس 
الشعريف فإدلك رغب الاب العالم المسيحى ثانياً في الحرب الصلببية ككن كانت 
اقكار اهاي اتكلترة في تلك الاوقات مائلة الى الرية وداخزة نحت حكومة 
مقيدة وكان فيب ملك فرنسا موجهاً مقاصده لعمران مككته وزدعح 
الملوم والفنون فيا وكان ظهر في جرمانيا اختلافات داخلية كثيرة فكان 
.يوجد احيانا بعصر واحد عدة ملوك واحياناكان بقع يون الملوك ويين اليابا 
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)6 
الي ابتاليا مجادلة ونزاع كان ابابا تحكم على الملوك الذكرر ناطرسل 


والحاصل ان احوال اروباكانت وقتثذ متاونة وصار ملوكها لا يسمعون 
لباب كلام ثم هاج بعض الاحداث وركوا السفن من مرسيليا عازمين 
على فتح القدسففرق بعضهم ومات اخرون والباقون وقعوا فيابديالمسلمين 
فاعوهم في الاسكندرية بيع الاسرى 1 

وفي اثناء ذلك سار ايضا من المانيا نحو عشرين الفا من المتحمسين 
قاصدين القدس الشريف فماد آكثرهم من الطريق وهلك قم منهم من 
الموع وتفرق شمل الباقين 

اما القدس افع كونها بيد اهل الاسلام فقد كان عنوانملكيّها وقتئذ على 
احد اصلاء فرسا فرتبٍ هذا ايضاً عسكراً لمساعدةالإلا ثم سار به المىحانب 
صر واستولى على دمياط وبعد مدة قليلة اضطر الى تركها ول تبسر له 
العود الى اروبا الا بصعوبة شديدة 

وفي سنة .7+ مجرية اتوجه فريدريك الثاني قيصر المانيا باجبار الاب 
بسكر الى عَكا وعقد مع الكامل ملك مصر احد السلاطين الابوسينمتاركة 
فاعطاه بعض قلاع وفي مقابلة ذلك اخذ فريدريك القدين الثمريف مع 
قسم من الاراضى والبس نفسه ناحا في القدس الثمريف ثم عاد الى اروبا 
الا ان الابالم برض بما فعله من اعطاء القلاع بدونارية واخذالقدس فقط 
في مقابلة ذلك وكونه البس لفسه التاج 

م ان القدسالشسريف دخلت ثانية في بد اهل الاسلام وبعد سنة انتقلت 
للميسويين ثم لطائفة الخوارزميين الذين كانوا هربوا من المغول وانوا الى 
هذه الجهات.فسار لويس التاسع ملك فرسا بسكره الى قبرص على قصد 
الاستيلاء على القدس مرة اخرى ومنها توجه سنة 40+ مجرية الى حانب 
مصر فاستولى على دمياط وحجم على القاهرة فتلفت جنوده ووقع اسيراً فرد 
دمياط وفدى ننفسه باموال جزيلة وبعد رجوعه الى فرنسا نظم قوانين 
طبقها على ما اطلع عليه من آثار المدنية الاسرقية التى اوجبت عيرته _وكان 
متعصبا في الدين فنظم قانونا آخر في الاحكام المذهبية لمن بذلك تجاوز 


-. 9و 
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[(منقفق 


1 ثم: استتخلص حكام مصر"وهم ( آلكوله "من ) ما كان باقياؤنابدي الصليبين 


كانطاكيه ويفا وعكا وغيرها من المواقع 

وما بلغ ارويا خير استيلاء الاسلام على انطاكيه ويافا دما لويس الناسعم 
ملك فرنسا السالف الذكر الاصلاء الى بارس وقرر الحرب الا انه فيخلال 
ذلك بلغه انحا تون سمن نى حفص عزم على الدخول في الدين اليبسوي 
فذهب بمسكره اول وهلة الى تلك الجهة كان منه انه شاهد مجومالمسلمين 
عليه وفهمان الخبر الذي اتصلبه كذب فقفل منهناك راجعاً ونزلعلى اطلال 
مديئة قرطاجته ومات هناك فلب عسحكرء ه بجا مدة شهر او شهرين ثم 
عقدوا مع حا تونس صلحاً اشترطوا فيه حرية الدينالمسوي وحريةالتجارة 
الاوربية ثم رجموا الى فرنسا 

اما ادوار بنملك انكلترة الذي كان معلويسفانهم ,رجع مع مسكر 
فرنسا بل قصد بلاد الشام بانتى عثشر الف مقائل ثم انه لم .تمحكن من 
اجراء شىء ازاء برس (الملك الظاهى ) سلطانمصر والشام فعاد الى تكاترة 

. اما ساحل صيدا الذي بتى بعد الميع في يد المبسويين فقد استولى عليه 
مالي كمصر سلة ]| مبلادية و..< مجريةففترت بذلك غيرة الافريج و حممهم 
وكان ذلك آخر العهد بالحروب الصليبية 

واللاد الاسلامية وانكانت على هذه الصورة انها تخلضت من تعرضات 
الافرتم فاتبا صارت بمهاحمات المفولين خراباً يباب ( خالية ) وصحذلك 
سلاطين مصر قد اشتغلوا مدة من الزمن محروب المفوليين والطائفة التى 
كانت باقية في بلاد الاناطولي من الساجوقبين ضعفت مثل هذه المروب 
وفينهاية الام انقرضتفي عام 5 للهجرة وظهرت الدولة العؤانية فانسمت 
سطوها وقوما ,سسرعة لامزيد علمبا وجددت بل احبت قوة الملةالاسلامية 
تم رتبت عسحكراً موظفاً يمقتضى احوال تلك الاوقات وكانت عساحكر 
اروبا تجمع عند الاقتضاء جموءا من غير رتيب وكانت هيأة عسككر الدولة 
المهانية مخوفة في عيون الاروسين فناء على ذلك صارت هذه الدولة العلية 
في زمن قليل مظهرا لفتوحات عظيمة في بلاد اروبا 
ونذكرهنا ما يننى الانتناء له والمبرة به وهو ان دعص ٠‏ 











00091 





زنللئف4ق 





اخافوا الاروبيين نفرقت كلمتهمقبل ابتداء الحروب الصليبيةوفها لم يحكونوا 
قادرين على عمل كير واما اهلالصليبفانهم في اول الامى كانوا اقويا فياعماهم 
قادرينعلى امجاز ما بريدون بغاية السبولة فلولا ظهور عماد الدبن زتى ونور 
الدينالعبيد ثم بوسف صلاح الدين بعدهم لكان احوال الملةالاسلامية فيحالة 
سيئة جدا وهولاء مع كونهم كسروا شوكة الافرئج فان دوهم لم تليث 
طويلا ختى القرضت فاصبحت الممالك الاسلامية بعد ذاك العصر خرابا 
باستيلاء التاتار علها وبا كانت احوالالافرنح قد مجددت بانتظام ما فيظهور 
الدولة الئانية اكنسب اهل الاسلام حياة جديدة وتمكنت اعنى الدولةالعئمانية 
من الاستيلاء والتصرفعلى احمل قطعة من اروبا وصارت مقتدرة على هد.د 
اروبا. غير انه يقال انالحروب الصليبية قد اخرتفتح القسطلطينية مثين 
من السئين ولو تقع هذه الحروب رعاكاتتدخل اروب جملتها في بد اهل 
الاسلام 

وكان الغرض الاصلي من الحروب الصليبية ائما هو بقّاء القدسسالثمريف 
فيد الاورباويين على ان الافرتج وان ١‏ يحسلوا على هذه الامنية المقصودة 
فقد انتفعت اوريا هذه المروب وميا فرنسا وحصلت على دام 
عظيمة . فان العلوم والفنون والصنائم في ذلك العصر كانت باعلى درجة في 
استامبول ومصر قتعم الافرتم فهما اشياء كثيرة. واشتروا اه 
وسريائية وعربية واخذوها الى اوربا واجبدوا في مطالمها ثم اخذوا 
منظمون الشعر تقليداً ويؤلفون المكايات والقصص وبعد ذلك صاروا 
مجمعون كتب اليونان واللاتين القدبمة وصاروا ,شسرون في جهات اوربا 
بعض العلوم التى نقلت من بلاد العرب الى اسبانيا وشاعت بين اهل الاسلام 
كااطب والكيمياء وعل الثبانات والمساب والهندسة والمنطق والهيئة وقد تعلءها 
الاورسون الذين كانوا يترددون الى قرطبه عاصمة الامويين في الاندلس 
ومن ذلك الوقت ظهر لعالم الوجود كل ما كانغير معروففي اوربا منانواع 
الثبات والامتعة ٠‏ وبعد ذلك فتحت المكاتب في كل مكان من اوربافوصلت 
فيا العلوم والصنائع الى المرتية القصوى الى لا نزال ننظرها الان بين 
الحيرة ٠‏ وقد كان ادو نظرون وشَلدون في ابتداء الام العرب 
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قلق 





والروم في المدنية وبعد ذلك وصلوا فيا الى حد الكمال وبئاسبة هذهالحرب 
تعلموا الاصول الحربيه وبعد ذلك العصر تقدمت صناعة انشاء السفن في 
اودب ثم ان مرافقتهم في الحرب مكنت نهم الالفة والاختلاط وصاروا 
يدون انفسهم كانهم ملة واحدة وبمقتضى المدنية اخذوا في التعاون والتعاضد 
فادى بهم النظر الى وجود طرق لمساعدة الفقراء والضعفاء وبعد ذلك 
ظهرت في تلك اللاد جمعية القرماسون الى ل تزل الى الان معتبرة عندهم 
ومن خصائصها خدمةالانسانية علىقوهم 'وتقبلكل انسان مناي دين ومذهب 
كان ولها سر على حد قولهم ( من لم يدخل م يعرف وهم علامات 
واشارات خصوصية يعرف ا بعضهم بعضا . وتفتحت عيون الاورباوين 
بالسياحة في الممالك المتمدنة وبعد ذلك صاروا لا بتكلمون .شىء الا بعد 
تطبيقهعلى العقل وصرفوا النظر عن الاوهام اللاطلة وافكار التعصب التى كان 
يلقها الكينة عليم ثم انه مناسة هذه الحروب سافر أكثرهم إلى رومية 
فاطلموا على ماكان حاريا فيا من الدسائس والاغمراض الخصوصية وعرفوا 
حقيقة الال فاءتدلتافكارهم كثيراً فيالامور المذهبية. وبناء على ذلك فان 
نفوذ الياباوات الذيترقكثيراً اثناء الحروب الصليبيةضءف ومال بعد ذلك الى 
الزوال وسقطت قضية الحرم من الاعتبار في الانظار العمومية فاضطرالاباوات 
ايضاً ان ,لتزموا في سيرهم وحركتهم خطة الاعتدال . حتى ان لويس 
ملك فرئسا السالف الذكر مع كونه شديد التعصب وسار بذائه الى المروب 
الصليبية مرتين أعلن في الشعب ان فرنسا راجعةالى الله وحده. وان لا حق 
للبابا في المداخلة بامورها بوجه من الوجوه . وكذلك فان ملوك فرنسا 
الذين انوا بعده اجهدوا في تقليل نفوذ الاباوات وفي توسيع دائرة نفوذ 
الحكومة الملكة . حتى انه بعد لويس المذكور انمقد لاجل مقاومة ايابا 
مجلس جموى مركب من آكهنة والاصلاء وعامة اثاس الممدويين اليه من 
كل الجهات استجلابا لقلوب الاهالي وكان هذا الجلس تكرر اجتاعه 
في فرنسا مرات عديدة عند مسيس الحاجة وكان انعقاده في المرةالاخيرة من 





جاة مقدمات ومبادي جمهورية فرنسا 


1 فى هذا الوجه اتجط نفوذ اليابا 
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افيف 


-- مبلادية اجتمع في مدينة فرانقفورت في المانيا الامراء والاسات ل 


| الذين جرت العادة بان يجتمعوا عند انتصاب الامبراطور ووضموا لذلك 
قانونا مخصوصاً وقرروا ان المترشحين الذين يصير اننا عم باككرية الآراء 
لقيصريةجر مانيا"ستخبون يدون احتياج لو افقةاليابا واذنه امبراطور رومية 
تصرف يوظائقه وحقوقه على مقتضى الدبن فن اجل' ذلك ضعف نفوذ 
اليايا ضعفاً شديداً وصار الباباوات بعد ذلك غير قادرين على ان يحرموا 
امبراطور جرمانيا 
اما ملوك فرنما فقد صاروا محرومين من عنوان امبراطور وكانوا 
غير خاضمين للبابا بل كانوا قادرين على مقاومته كل المقاومة وبفعلون في 
دولهم ما يريدون ٠‏ وكانت فرنسا في ذلك الوقت قد ابتدأت ان تتحد 
كلها على نحو ما تراه الان . اما ححكام المانيا فناء على حوزهم القب 
الامبراطو ركان اتصرفوم في رومية .بدعوهم لاحتياج المسكر والمال ولذلك 
كانوا جبورين على ساعدة الدوقات والكونتات وسائر الاسلاء مساعدةكلية 
وحيث اله لم يكن هم وقت للنظر في اشغال شعهم ولا للمداخلة في امور 
يالا ازداد نفوذ الاصلاءني المانيا اي ازدياد فوقعت دولة المانيا في حالة 
سيئة من التصصرف على ان روداف قونت هاسبورغ الواقمة في سواسيرة 
الذي التمب قيممراً اكتسب بعض القوة قام جاوز الاصلاء عن حدودهم 
ّم انب بعده ابنه روبر الذي كان دوقا لاوستريا الى قبممرية المانيافامتدت 
حكومته الى سنة ٠.4‏ مبلادية ثم انتقلت الامبراطورية بعده الى عائلة اخرى 
وفي زماله خرجت -ويسرة عن الطاعة فامتدت ارب م وبين دولة 
المانيا مهة مديدة وفي آخر الامى انفصلوا عن المانيا وصاروا جمهورية 
وازدياد قوة الاصلاء في لمانيا على الوجه الشروح كان سياً في 
الامن العمومىحتى ان اهالي , بعض المدن انفقوا فها سنْهم على محافظة ١‏ 
من شر الإصلاء ولفظلة ( وبل انسياسق يت من ذلك. 
وبناكانت تترقى الامبراطورية في المانيا بالاتناب لا بالورائة كان 
الدوقات والقونتات وسائر الامراء من المتخين متممرفين في ما لكهم بالو 2 











كن 
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وو 
لكلف 
كن كل واحد منبم كام مستقل حصروا حق الاب القبصر تن 


فهم وفي بعض اهل الكهنة فامستالامبراطورية اما اعتبارياً وصار'دوقات 
اللانيا لا قبلون الامبراطورية ف انه اذذاكم » في الامكانر فم اصول 
الوراثة ونجديد نفوذ الامبراطورية. ٠‏ ومع أن مسئلة اتاب القبصر كانت ف 
المانيا من المواد المهمة فر تكن معروفة رسما ولا حازية نحت قاعدةواصول 
معلومة فى سنة ٠١6‏ مبلادية اجتمع في مدينة فر نقفورت في مدة تلانة 
اشهر بعد وفاة اتسين لاما واكينة الذبن لهم حق في اتخاب القيصر 
واتخذوا قانور في حابم للقبصر باكئرية الاراء لاز هولاء الدوقات 
والامراء والكينة لقب منتخب 2 بعد ذلك صار التخاب الامبراطور معدوداً 
من حقوقهم قانونا.وكان ملك جه وماركيس ,راندوبورغ ايضاً من هولاء 
النتخين فلهذه الاسباب المذكورة لم ندخل الماليا نحت هيئة اتحادية بل 
انقسمت في تهاية الام الى حكومات صغيرة كابتاليا 
وكان لاروبام قلنا سابقاً فائدة كيرة منالحروب الصليبية وهىانه لما كان مقصد 
اهل الصليبٍ واحداً حصلت المساواة والاتحاد بالامكار ووقع الميل الىا بطال 
اصول احاب المقاطعات ولم سبق الاعتبار منحصراً في الاصلاء واخذ في 
تمحصيل اللياقة والشجاعة والغيرة فالذين .كانوا عند الاصلاء لا يعدون من 
اناس ضار لهم قدر وقيمة وكان الاصلاء لاضطرارهم في هذه الحروب 
الى المال سبعون من اهالى المدن امتيازاتهم فيا وكذلك ان بعض اهل المدن 
كانوا منظرون الى هولاء فيحصلون حريتهم بالقوة والاقتدار فن هذا 
الوجه مخلصت عدة اماكن من مخالبتحكم الاصلاء وتسلطهم فاتسعتالصناعة 
والتجارة ووضعت فبا البركات ودخلت المدنية في درجة عالية من التق 
بواسطة ما صاروا اليه من سعادة الال 
وظهرت الراحة في فرنسا عند سفر اصلاممم الى الممالك الثمرقية فيرف 
الاهالي قيمة املك وهو عرف حق الاهالي فانسعت بذلك سطوة الككية 
وقوي نفوذها ثم اخذ فيتنظم بعض قوانن جديدة واعلانها مع الحافظةعلى 
اعتبار قوانين روميه القديمة وحيث لم ستازل الاصلاء لتحصيل مثل هذه 
لابه نبغ في عل القانون كثير من لفيفاثاس وابتدأوا بتوظفون في الحا 
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[«نفنف4 










والمجالس وكان فى فرنسا ملوك محمون الاهاللي ويصطنمون الاصلاء 
دخلت دولة فرنسا وقتئذ في طور حكومة مطلقة 

واما الاتكليز فكانوا مبالين قبل سائر الناس الى اراء الحرية وكان 
الاصلاء منهم سائرين بالاعتدالوالحكمة بحيث كانوا يرون امتيازا انهم اطائل بن 
عليها موافقة لمقتضى الوقت والهال فدخلت دولة اتكلزة في طور حكومة 
مقيدة وبتى شرف الاصلاء واعتبارهم محفوظاً واما اصلاء المانيا فعد 
أن قاموا في داعية الاستقلال والاستبداد ضداً للامبراطور صاروا الىحالة 
تستلزم بعض موازنات في مثل هذه الامتيازات 

والحاصل ان اروبا دخلت بعد الحروب الصليبية في دور من العمر 
جديد فرفمت من جميع اماكنها اعمال الظل بل ازالتها كلها وسارت فيحادة 
المدنية .غير انهم تمكلهم اذالة الاخلاق الوحشية دفمة واحدة نظرا لتمكنها منهم 
منذاعصار مديدة فإذلك لِنْت بقايا اقكار التوحش والجهل سائرة زمنآطويلا 
مع افكارالمدنية الجديدة جنا لنب فناخلاقهم الوحشيةانهم عندما ظهر القحط 
والغلاء في فرنسا بعد سلة 705 مجرية اسندوا ونسبوا الى اليهود انهم القوا 
السحر فىابار هم قعمدوا اليم واعدموا منهم قسماكير ظلماً و عدواناومنعوائدهم 
انجمكانوا يعقدن مجالس عمومية في اوقا ثكثيرة يسئون فبا نظامات مفيدة 
ووقعت اذ ذاك حربين دولتى فرنسا وا تكلترةكان الباعث علها ادعاء والدة 
ملك اتكلترة حق الوراثة لتخت الملك ,سبب كونها من آل ملك فرنسا 
فامتدت هذه الحرب مائة سئة فكان ملك فرننا في هذه الحرب ,متمد على 
همةالاصلاء وكانتقوته المسكرية حينئذ كلها منالركانواما ملثاكلترة فقد 
جلب اليه افكار عموم نبعته فكان له ايضاً عسكر من المعاة الشجعان وزيادة 
على ذلك فانه كان يستعمل في الحرب نوما من المدافع على شكل ا هاون 
واما فرنسا فانها لم تكن باشمرت الى ذلك الوقت استممال ثشىء من هذا 
القيل فهذا وغيره مكنت الالكليز من التغلب على القرنسويين في كل مكان 
فاستولت على قسم كير من ممالك فرنسا 

وها كان اهل الادية يتغليون في الحركات الحربية على اهل المدئية 


فلذلك 


3 استعمال اليارود وصار للحرؤب فن مخصوص فاتمكس الام ١‏ 


00091 





يب 


زهتيفق 





المدنية فى حماية الاسلحة اثارية والبارود الذى انتج تبديلا 1 
في الاحوال السمومية هومما ظهر من الاختراءات على بد البشر وم ان ١‏ 
المدنية وقثذ لم تتقدم كم ليق كذلك كيفية استعمال البارود ل نتمم كا ,نبنى 
وقد استعمل الاتكليز نوعا من المدفع كا سبقت الاشارة اليه فرأوا منه فوائد 
عظيمة وظهر في المصر المذحكور مرض عحموي من نوع الحواء الاصفر 
فنسب الى الييود 1 نسب الهم السحر وفي هذه المرة ضيقوا علهم كما ضيقوا 
علهم اولا 

وهذا الداء وان كان سبياً لفصل المرب الجارية بين الالكليز والفرنسوين 
مدة قليلة فان نارها اشتعلت بعد ذلك وكان النصر والظفر للاتكيز ثم انه لما 
صار في انكلترا احتياج شديد الى الدراهم اجتمع مجلس الارلمنت الانكليزى 
ودقع هذه الوسيلة للملك بعض تكاليف اضطر لقبولها وذك توسع وازداد 
نفوذ الارلنت وفي ذلك العصر انخذت اصول اتقسام بارلنتو انكلترا الى 
قسمين يعنى دائرة الاصلاء واكهنة ٠‏ ودائرة نواب الامة . وزيادة نفوذ 
نواب الامة في كل الامور تت عن مثل هذه الاحوال 

وسيب موت بعض اصلاء فرنسا واسر آخرين منهم انحط 0 
وصار اهالي باريس احراراً في تصر فانم واكتسب مجلس الامة العمو 
زيادة نفوذ تذكر . غير انه في آنناء هذا الاضطراب قام فلاحو فرنسا 0 
التجار فصاروا عدون كل من يصادفونه من لاس ولاج ل كبح ججاحهم 
صار الاصلاء تقمون هنهم بصورة وحشية 

ولا ضبط في فرنسا كثير من الاملاك الى الميري الثقل بعض حكبار 
الاصلاء عنها ثم لخقهم على اثرهم من عائلة الملوك حماعة من الامرآء وقد كانوا 
قبل ذلك متصرفين في الاراضى الكلية وصارت قوتهم تعارض نفوذ الملك 
وتزاحمه وبو بتى اهاللي فرنسا بعد ذلك تحت المظالم والتعديات الكثيرة 

وسيب الناظرة الى وقعت بين الدوق اورليان شقيق ملك فرنسا وين 
عمه الدوق بوربون انقسموا الى فرقتين' وظهرت الحروب الداخاية وابتليت 
فرنسا بمصائب تزيد على مصائيها الاولى 
وقد اتفقت فرقة بوربون مع ملك اتكاترة فدخل الا تكايز الى باريس 








قيار 
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ييف 
ذا مجرون الاحكام باسم ملك انكاترة ولم ببق في يد دولة فرنسا 0 


بطنع ايالات ومن الموادث الغريبة انه ظهر فا اوائل المابة التاسعة للهجرة 
بن امرها من خوارق العادات وذلك أنمها نثيرت راية وقادت السحكر 
الذى اجتمع تمتها ياسم ملك فرنسا لحري الانكايز فغلمم ثم ان البوربونيين 
قبضوا على هاه الفتاة فاعوها من الاتكابز فادعوا علا انها ساجرة والقوها 
في الثار فاجترقت ثم ان اليوريؤنيين ندموا على ذلك وتأسفوا على ما حل 
باوطانهم وصاروا مخجلون من تعديات الاتكيز الماكين في باريس فاتفقوا | 
مع ملك فرنسا فاخزجوا الا ثكايز من باريس ثم اخذوا يستخلصون بلاد 
فرنما من بدهم شيئا فثيئا ا 

وظهرت وقتئذ في انكلترة حرب داخلية هائلة امتدت ثلانين سنة 
فامنئ لذلكِ فرنسا من مخطى الاتكايز اليم وحصات على الراحة غير ان 
العداوة شيت بين القر ين مدة مديدة 

وبعد استتخلاص السلطان صلاح الدين القدس القنريف من بد الصليييين 
وانقراض حَكومّهم من بلاد الشام عادوا الييا وتوالي مجوم عسآكرهم الجرارة 
ثمان مرات على جهات الاناطولي وارض القام ومصر | 

واما بلد القدس الشعريف ف بزل تارة يدخل في بد الاسلام وثارة في بدهم || 
على الثثاوب الى سنة 00+ مجرية ثم كثرت بعد ذلك المواصلات بين الممالك || 
التسرقية والغربية ول .يطل الام حتى انقسمت دول اروب الى حكومات كثيرة أ 
وصارت احوالها كاخوال ماوك الطوائف وهذا الام منعها زماناً طويلا | 
عن الحصول على اعمال كيرة ا 

وفيذلك الوقت ظهرتالدولة العهانية واتشيق واريا سرع وني حال | 
اخذها في توسيع ممالكها في جهة الروم ايلى وقمت حكومات الابا والبندقية | 
والمانيا وقياصرة القسطنطينية في الاضمحلال وحصلت المواصلة نوعاً ما بين | 
ملوله المتكيزيين واق قبوثلياز وسلاطين مصر وزاحموا الدولة الملية في تلك 
الاطراف وسعوا فيا يشغلها عن توطيد امرها 

9 ان الدولة العلية وسعت دائرة مكاتها في المائة الثامنة للهجرة م يناه 


١‏ اديه قوة من الود المظفرة لتسبيل فتح الاستانة توقفت 
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!| الرابع ان قارلوس السادس ملك فرئما هنا تهور في ظفره فاجايه تتهور بما 
كان من غلبه السلطان يديرم بإبزيد ورغبه في ترويح المجارة التى هى اعظم سبب 
في عمران العالم وكن اهل ارويا وقتئذ كانوا مشتغلين يدقع غوائلهم حق نانم 
اخرجوا الممالك الشرقية من افكارهم كانها لم تكن موجودة واهملوا اسباب 
القدن والترق كالتحارة وغيرها وباجلة 0 تظهر من هذه الخابرة الوقتية 
فامْدة اما سطوة مور فان رهيتها كانت تملا القلوب رعباً نم بعد زو الها جددت 
الدولةالعلية حديقة سلطنتها وفتحت فتوحات عظيمة في الروم ابلى ولاجل الاتفاق 
والاتحاد على الثئانرين توجه باليولوغ قبسر استانيول ووبطريركها الى ايثاليا 
بقصد جع المذهين الار ثوذكس والكاثوليك وكنم ١‏ شَدروا على اجراء 
ثىء ما فرجموا بلا نتيجة ٠.‏ وذلك لان الافرتٌ بعد انقضاء عصور الحروب 
الصلبية حصروا انظارهم في تحصيل العلوم والصنائع في انتوجه افكار العموم 
الى غير هذا.وانتتسرت في اتكلترة بعض مقالات فياهرية تضاد اليابا والرهبان 
فيرت هذه المقالات الداعية الى المرية في المذهب الى امككن اخرى في 
هرويا . وبناء على ذلك قي سبق الاعمال بيد الرؤساء الروحانيين كا كانت 
من ذي قبل . واخذتدول إروباكل واحدة منها تتنظر فيمنافمها المخصوصة بها 

ثم نا قرب المانيون من حدود المانيا رأت دول ارويا انه لابد من حاكم 
قوي المدة شف في وجوههم واذلك صار. اتاب اكير امبراطور سنة 
»عم مجرية وهو من عائلة ها.سبورغ وكان دوقا لاوستريا ثم اتني هلكا على 
الحار وبعه وفاته سنة اتخب للامبراطورية فريديريك .وهو من اقرباله 
والبس التاج من طرف الال | 

وبعد ذلك اختصت الاءبراطورية بسائلة ها سبورغ . وفي ذلك المهه صارت 
مدينة غيانا عاصمة للامبراطورية ٠وكان‏ فردريك المذكور آخر من لبس التاج 
فى روميه ثم بمد ذلك طرأ انقص الحكلي والاتخطاط النام في تغوذ الابا 
بواصبح الذين حاءوا من بمده من الامبراطورمن مجرون احتفال التو في 
المانيا 0 عنوان الامبراطورية قبا بدوق احتياح الى اتوجه الى 


د على ان خاب الامبراطورين على هذه الكينية حكان غير 1-6 
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في حكام اوستريا ثم صار محصوراً في عائتهم لاتجاوزها وذلك لان دولة 
اوستريا استولت على بمككة الجر وسائر الممالك والايالات الواقمة خارج 
المانيا ما ببناه وزاد ذلك في اسباب تمكنها واقتدارها . وصار الامبراطور 
يسبى في اتاب ولي عهده للامبراطورية ومحصل على ذلك فناء عايه بيت 
امبراطورية المانيا في عائلة هاسبورغ التى كانت دوقية لاوستريا مئين من 
السئين وما زال الخال حاريا على هذا الموال الى زمان نابوليون بونابرت 
وقد كان شان امبراطورية المانيا عالياً جداً ونفوذها قويا ما تقدم ذكره 
وكان امساء الالمان بمتازون في المرسك بعنوان دوق او ماركى وهذه الالقاب 
كانت لهم بطريق الارث وكان كل منهم حاما مستقلا ثم صارت الامبراطورية 
بعد ذلك امس؟ اسمياً واعتيرت هيئة حكومات المانيأكانها دولة واحدة نينتخبون 
واحدام ويعطونه لقب امبراطور الالمان ويعرف برئيس امرآء الالمان واذا 
ظير عدو قاصداً افساد نظامهم المرعية احكامه عندهم جهزون مقدار معيناً 
من المسكر وبقومون بدفع الصائل محسب الشمروط المربوطة بقيود وضوابط 
معتبرة عندهم وبجذا صارت رائية الامبراطورية ذات شأن واعتبار وشبرة 
وكان من شأنها الحافظة على م الالمان فإذلك كانت رائية عظيمة معتيرة 
مستثناة . والحاصل انه لما رأت دول اروبا. ان نفوذ اوامى الدولة العاية 
سرى في اللاد وان سطوتها اخذ نطاقها: تمع يوماً فيوماً في بلاد الروم الي 
بوجهكان موجاً لقلق افكارهم اخذوا في التدابير الاحتياطية وكان استتخدام 
الساكر ذوي العلوفة الى ذلك الوقت محصوراً في نظامات الدولة العلية اما 
سائر دول اروبا فكان الاصلاء بقدمون لها الجبوش عند مسيس الجاجة ثم 
انه احدث في سنة 48م مجرية في فرنساعسكر موظف فازدادت قوة الملكية 
وسقط نفوذ الاصلاء وضعف نفوذالابا في فرنسا احكث من سائر الممالك 
فاخذت فرنسا اذ ذاك تظهر في هيئة دولة منتظمة وصارت نحث عن 
منافعها السياسية فناء على ذلك اضطرت سائر دول ارويا الى استخدام عسكر 
موظف طوعاً او كرهاً ثم استعمل ملوك فرنسا عدة اندابير سياسية واستولوا 
على قم عظم من اقطاعات الاصلاء واوهئوا تفوذهم وزالت 


ان العصر فائلة اصعاب المقاطعات التى كانت هن أكير البلايا على 1 
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ار ا رف عا 2 


وكان عسكر الدولة العمانية في ذلك الوقت آكثر انتظاماً وضبطاً من عساكر 
بقبة الدول وفي ايام السلعلان مد خان الثاني زاد الاعتناء في استعمالالاسلحة 
اثارية وسكب المدافع الكيرة وفي زيادة تمنظيم امور السكرية على ما هو حار 
عند الدول حتى صارت هيئة عساكره تدهش جميع المهات فهجم في سئة ثمائمائة 
وسعة وحسين على اسلامول وحاصرها وفتحها واستقرت الدولة العلية 
في عاصمة امبراطور الشرق وتأيدت وأينت حححومتها في قطعة ارويا 
تغيرت افكار الافرتج وتجددت السياسة اما اسحاب المعارف الموجودون في 
اسلامبول فقد ذهبوا الى بلاد الافرتم واشتغلوا هناك ينشسر العلوم والمعارف 
فأخذت لكام والمعارف تزداد رواحا في بلاد الافرتح وظهر فيا اختراءات 
متتوعة وأخذت احوال اروبا من ذاك الوقت تترق فيا نشاهده الآن فئاء 
٠‏ على ذلك صار فتح اسلامبول معدودا عند الاروسين من الوقائع المهمة 

ان اريخ العصر الذامس عشمر في اروبا الذى هو من سنة الف وار بممائة 
للميلاد الى سئة الف وحسمائة يعد عند الاروسين مهماً جداً لان كل التبدلات 
والتغيرات كاحداث عكر منظم في فرننا وفتح اسلامبول والتداير اللازمة 
التى اتخذت بكل قطر لتحسين ادارة الممالك هى كلها من وقائع هذا 
العصر المذكور كا يناه واكتعف فيه ايضاً على امسا وعلي طريق رأس 
الرحاء الصاح وذلك لما شرع الندقيون في تجارة الهند على طريق مصر 
حسدهم الاسبائيول والورنوغاليون فسافر القبطان قولومب من اهالي جنوه 
الى جهة القرب في مسآكب اسبانيا كى جد في البحر طريقًا الى بلاد الشمرق 
فصادف امرها وكذاك الورتوفاليون عند ذهابهم في شطوط افرقيا 
اكتشفوا طريق رأس الرحاء الصالم . واكتشاف امريكا اتى بطوائد عظيمة 
للاوربين من جهة التجارة بل من جهات متعددة فانه سبل المسير في 
طريق رأس الرحاء الصالم من اطراف الهند وافرقيا وجزيرة المرب 
الى عدة مالك مهمة واخذت همة الاوربين “زداد قوة واجإرادهم وسمهم 
ستقدمان في الحصول علىكل ثىء ٠.‏ 
ال رديت ا والقثيل في ذلك العصر م ذكرناء في الفصل الرابع 


د 
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0 انواع اعلوم والمعارف بسهولة في اوربا واخذ القدن يترق بكمال 
المرعة 
والحاسل أن الءصر الخامس عثير للميلاد كان عصيرةً جديداً لاوربا 
وقد سمى المؤرخون الاورسون ما مس من المصور من زمن آدم إلى انقراض 
دولة رومية الواقع في سنة اربعمائة وست وسعين للمبلاد ( التارح القديم ) 
وسموا القرون الى مسرت من ذلك الزمن الى سئة +ه؛١‏ التى فتتحت بها 
الاستائة او الى سئة و ؛ الى اكتشفت بها اميركا ( بتاريعم القرو نالوسطى) 
وسموا الزمن الذي امد بعد قتي :اسلاميول او صكشف اميركا الى بومنا 
هذا بالتاريح الحديد 
وعل ئن انقراض دولة رومية كان من المسائل المهمة وكذلك ظهور الاسلامٍ 
في الزمن الذي انتعمرت فيه الديانة اليسوية في مالك اوربا زمناً طويلا 
فانه اوجب تغير العالم الى حالة اخرى وهذه اطالة وان مخللها اتقابات عديدة 
فان الاساس الاصلي لم بزل اقياً الى الان وآثاره حارية وبناء على امية 
هذه الامور رأبنا من الماسب ان نجسل القارم على قسمين يسمى ادها 
التارخ القديم وهو من زمن آدم الى عصر السعادة الحمدية واثانى )تاريخ 
الجدد وهو من عصر السعادة المحمدية الى الزمن النى يمده واهمية 
العصر الخامس عشر للميلاد الذى هو قسم من هذا التاريخ الإديد ظاهرة 
فان اوربا بلغت فيه درجة الكسال في المعارف والصنائع ودخلت في سلك 
القدن واخذت الدولة الملية ايضاً في ذاك العصر بعد فتح اسلامبول في تقوية 
الامور العجرية 
ولما دخلت اسلامبول بد المسلمين كا ذكرنا ساقاً توجهت خواطر اهل 
لورما للاستيلاء ٠‏ على امالك الصرقة ولت م محصل انفاق فيا بيهم ول دروا 
على ان يأتوا بشىء نافع اما السلطئة السنية فكت تكتسب بوما فيوماً جسامة 
واتساعاً وقوة جعلتكافة الدول تعترى لها بالفلة الكاملة ووصل المانيون الى 
ابواب فيانا والتجأ فرانسيسكو هلك فرنا إلى الاعتاب السلطانيه 
وني اوائل المائة العاشرة هحرية افتتح السلطان سليم الباوز فتوحات 


1 عظيمة في قطمتى اسياوافرقيا وكان اذ ذلك حائزاً على الخلافة ينك 
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9 شأن الدولة العلية وقويت شوكها وعلت مرانبة اخرى فوقذلك ثم | 
تفع 76 2 


وادهالسلطان سبايانالقوانين وانظامات الككبة والمسكرية وانقوة ال 
البتوجات العظيمة واظهر شأن السلطة السنية وعظمتهب! بر! وبحرا وشرقاً 
وغرباً ٠‏ وفي ذلك العصر كان فرنسوى ملك فرنا كا ذا قوة شديدة 
فاستولى على دوقية ميلان الواقمة في ابتاليا واشرأبت نفسه لتوسيع مالك . 
ودولة اسانيا في ذلك الوقت كانت ايضاً دولة جسيمة جداً وكانت ايالة نابولي 
في ابتاليا وجزائر سإردينيا وسيسيليا واماكن كثيرة في افرقيا والاراضى الى 
اكتشفت في اميرك جيع ذلك تحت بتكم ملك اسبانيا . وقد تزوج ابن 
مكسيميليان إبن فريدريك امبراطور المانيا السالف الذكر الذي هو من عالية 
هاسبورغ بابضة ملك اسبانيا فاولدها شارلكان الذي صار بككاً لاسبانيا 
بالوراثة وعند وفاة مكسيميلان سئة وه ميلادية اراد فر نسوى ان يكو 
امبراطوراً وكاتب في ذلك الابا والاساقفة والامساء الذين من شأنهم الاتتخاب ف 
بده ذلك شيثاً واتتتخب المنتبخبون شار لكان للامبراطورية فانضمت الدولتان 
الجسيمتان المانيا واسبانيا وصارنا دولة واحدة كيرة ونوى شار لكان انيجيل 
جميع اوريا حكومة واحدةم نواه شارىان 

وبناء على ذلك لم يمر زمن قليل حتى انفتح باب الحرب بين شارلكان 
وفرنسوى فَدُابٍ فرنسوتى واخذه شارلكان اسيراً ثم اطلقه على شسرط ان 
لا تعرض لايتاليا. و بمد ذلك انفق مع دواتى ابكاترة والندقين على شارلكان 
فقُليوا ايضاً وأكرهوا على عقد السالمة وفي ائناء ذلك كان شارلكان في 
ابتاليا فاليسه الإبا ناج امبراطورية رومية وناج ملكية لومبارديا ومن بمدذلك 
لم يلبس احد تاج الامبراطورية فى ابتاليا 

ونظراً لهذه الحال اضحت دولة فرنسا بين المانيا وابتاليا واسبانيا واقمة 
في مخالب الامبراطورية واجتهبد فرنسوى ملك فرنسا في تخيص ملك من هذه 
الورطة فاذا به التى نفبه ذلك السعى في مضيق اببس ٠‏ ولا لم جد طرقة 
للنجاة التجأ الى السلطان سليان القانوني وكان تيل في عقله ظفر السلطان 
سلمان القانوني وقوته على الامبراطور وذلك يما رآء من آثار صولته وسعلوته 
الجلية الماسة في المجار ورودس وطراباس وتونس والجزائر ولم 
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0 بتعصب اهل اوزبا الشديد وجهالهم في ذلك العصر ولم ب 
| الاختلاف الدينى بل رجح احداث مناسبة ينه وين السلطان المغار اليه 
للاستمداد منه لاجل سلامة ملك ثم انه استمد منه مراراً وأمده في البى 
والبحر على ما بيناه في الفصل الرابع والسابع 
ا وفي اثناء ذلك ظهر البروتستانيون في اوربا وطعنوا وردوا حكومة الاب 
| الروحانية ورفعوا الاصنام من الكنائس واعتبروا المسائل الاصلية فيالاتجيل 
واتكروا المسائل النى زيدت علبا وقناً بعد وقت بعد ظهور الديائة العيسوية 
واتخذوا هم مذهباً .سيطاً جداً . والكاثوليك اعتقادات مخصوصة في الباب 
منها انه يذفر خطايا الناس وان كل ثىء يكلم به ويعرفه فهو عن الهم ولهذا 
حصات البغضاء والعداوة يينالطرفين ادت الى ظهور حروب مذهبية فيكلجهة 
واما شارلكان فانه ل در على الاهمام بالا.ور المذهبية لانه كان مخاف السلطان 
سليان كا انه يخاف غائلة فرنوى وفي زمن قليل انتشسر مذهب البروتستانت 
في مواضع كثيرة من المانيا وهذا المذهب وان يكن سرى الى فرنسا إيضاً 
فان فر نسوى كان بميل كثيراً الى المحكومة المطلقة ولذلك لما رأى مذهب 
البروتستانت من حملة مذاهب الاقكار الحرة وكونه «خابراً الحكومة المطلقة 
ولمطالماته السياسية كدم اخراج ابابا من ,هده ضداً لشارلكان فم يرد انتغار 
هذا المذهب واشاعته في فرنسا . ومع كون هذا المذهب شاع في حميم اطراف | 
اوربا فان في فرنسا كان كل من يصير بر وتستانت يعاقب. ولذل ككان البروتستانت 
الموجودون في المانيا محركون شار لكان عليه ا 
ولانتهاز الفرصة في الاستفادة من هذه المنازعة المذهبية دخل السلطان 

سلبان مراراً الى بلاد لجار وذلك في سئة تسعمائة وتسعة وثلائين هجرية أ 
تم ان شارلكان امد البروتستانت لمقاومة المسككر الاسلامية فرجعوا عنباو بعد 
بضع سنين فتح فرنسوى حرباً اخرى على شارلكان وبعد ان اتفق مع || 
السلطنان سلبان اجرى متاركة بدون حصول تيجة وبعمده عند اداء | 
المرب صالمه عليه ووعده شارلكان بان يكون معيناً له على الدولة الملية / 
| ومحارها معه 

وفي سنة 4ه مجرية مات فرنسوى وخلفه في الملك ولده هائري الثافي 
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ومع كوه اعدم البروتستاات الذين في فرئسا اتفق مع أمراءيرونستات 2 
على شارلكان وانتصر في الحروب التى وقعت بينهماء وكان يستمه منالسلطان 
سليلن كابيه فارسل اليه الاسطول الممابوني نجدة . وفضلاً عن استلاله 
| على بعض عالك لويس الموجودة في تصرف اماليا فاله استرد ايض من 
الاتكليز مدينة قاله التى كانت من مائتى سنة في يديهم وسدت ابواب فرنا 
أمام الاتكليز 

ولما تغلب شارلكان في حروبه مع الدولة الملية وعمز عن رد الاراشى 
| النى دخل بإبدي الفرنسويين اجتهد في اجلمم بين الكاثوليك والبروتستاات ولا 
لم محصل على طائل في ذلك نقم على الده لسوء تصرفاته به وفي سلة 4ه 
مجرية جمل امس دولة اسبانيا الى ولده وثرك دولة الفسا والامبراطوربة 
الى اخيه الذي هو ملك المجار واعتزل هو في دير في اسبانيا وبقيت المداوة 
بين دولة فرنسا وعائلة ها سبورغ حاررية موروثة واشتغل الامبراطورون 
اول في المروب العئانية وثانياً في المنازعات المذهبية 

وبمد هذه الحروب التى نشأت عن التعصب الذي دما اليه لهور مذهب 
البوونستانت كا ذكرناه نداخلت دول فرنسا والكلترة وروسيا في امس بعض 
حكام الالمان على وجه الماية والتودد لهم واعتبروا اكتساب الفوذ في المانيا 
من مقتضيات مصالحهم .وبذلك دخل الخلل في الاتحاد الالملني شيئاً فغيئاً 
| ولتفاقم هذا التزاع المذهى وقتئذ قامت في اسبانيا على قصد حماية المذهب 
| الكانوليى طائفة اسمها الحزويت ومن قواعدها الاصلية انها تقبل الوسائط 
| في حصول كل مقصد حسن عندها وكلة الجزويت يضرب بها امثل في اورب! 
| الى الان في مرككب الغيمة ذي الوجهين وردى الاخلاق واخذت بعد ذلك 
هذه الطائقة نتداخل في الامور السياسية فاطردتها دول اوربا 
| وفي زمن فرنسوى نجح اناس في العلوم والمعارف وكا ان الفرنسوين 
| كانوا في ذلك الوقت يتكون وبتذمصون من مظلم الاصلاء كانوا ايضا غير 
راضين من حكومتّهم .سبب اعمالها الرديئة واحرم فرنموى اهالي فرنسا من 
كافة انواع حوية الافكار المذهبية والسياسية ٠‏ وحصره للافكار العموميسة 
هم و بلوغهفي ذلك الى هذه الدرجةكانت طافبته غير حسنة لدولة فرنسا في اللستقل 
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لكا انار الال ين فرنسوى وشارلكان ونعأ عا ما اشر ليه 
من الحرؤب العديدة الى امتدت ينما عدة سنين اوقمت اوربا في ضبق شديد. 
وظهرت امور مهمة تستحق الذحكر . ومن جملة ذلك ان شارلكان 
وفرنسوى كنا من أكبر هلوك اوربا في ذلك العصر . وكان كل منهما عا 
لدولته حريساً على اعلاء شأنها وشهرتها. فتخيل كل منبما ان مجمل اوربا كلها 
دولة واحدة له تقليداً لشارلان ولحكن لم يمكنه ذلك مع وجود السلطان 
سلهان وقتثذ الذي كان حالسا عير مخت امبراطورية الشمرق ومستولياً على 
اكز العام وايضاً فان كلاً.من دولق الاتكايز والبندقين كان في 
قوة وشدة فإسَا ان مخرج ما تصوره شارلحكان وفرنوى من 
القوة الى الفمل واخذئا في المداخلة في ام الحروب والهدنة ينما قكانتامصة 
تحدان مع احدما وطوراً تعقدان اتفاقاً هما ٠.‏ وفي ذلك العصر ظهر 
الوجود اسول الاتفاق والاتحاد الذي لم يكن معهوداً عند الاوائل . وعلى 
هذا اخذ بعض الؤلفين القواعد 03 والعلاقات التى اعتيرت في علاقات 
الدول وطبقوها على العقل والحكمه فاكان مضراً كوه وما كان من الاصول 
الممتبرة موافقاً للحكمة قلوه ووافقوا عليه واضيف اليه بعض قضايا حسنة ٠‏ 
فظهر للوجود فن يشتمل على الحقوق الدولية وصار ممروفاً باسم (دوروء 
ده زان ) اعنى حقوق الملل 
فبوسيلة هذه الحروب عرف قدر حقوق الملل ثم ان حكماء اورباالفوا 
بعد ذلك زمناً بعد زمن كتباً عديدة وضعوا فيا بعش الاصول والقوعد 
المؤيدة لحاسن ذلك الفن فادرك ملوحككهم انها من المواد الخيرية الموجبة 
للامن والراحة فصاروا يمتبرونها كانها عهدة عقدت فيا بينهم ٠‏ والى الان 
لا تقدر دولة ما ان تخااف اصول وقرار هذا الفن ومع ذلك لاشتضى ان 
مخرج من الاكار قاعدة ( لمكم لمن غلب ) التى هى تقاوم كل فن 
ومناسبة الاحوال المشروحة نال فرنسوا من السلطان سلبان عهداً في 
سنة ,عه وهو اول عهد انعقد ببن الدولة العلية ودول اوربا . وذلك المهد 
كان حاوياً بض مشساعدات وامتيازات ثم بعد ذلك اضيفت اليه زيادات 
عدة مرات . وكان اساساً للمماهدات الى عقدت بعد ذلك بين الدولة الملية 
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ودول اوربا . وني ذلك:العصر كان جار اوربا في بلاد الدولة الملية: قليلين 
جداً . وكانت احو الهم كاحوال المسافرين او المستأمنين فلزلك كانوا لا يقيمون 
أكثر من سنة وكانت حرية التجارة في ايام الاتكشارية موقوفة على مساعدة 
الدولة العلية وحيث انم يكن احد من تجار الدولة العلية في بلاد الافرنج فر 

رت الدولة الملية ازوماً لطلب شىء من دول اوريا في مقسابلة الامتيازات 
والمساعدات ااتى منحتها اياها موقت و تر لزوماً ايضاً للاستناد على معاهدة 
الاححكام وذلك اعّاداً على قوتها الكلية ٠‏ ويناء عليه ضٍ تراع الاسول 
المرعية المتقابلة في المماهدات التى انعقدت ينها ويين دول اورباء ولا كانت 
المعاهدات الحمابونية عبارة عن شمروطهى من قبيل المساعدة والامتياز ولا بوجد 
شىء في مقابلها تمسكت بها دول اوربا واعتبرتها في حكم عوود لا نتفير 
ووصات الامنية والراحة فى الممالك الحروسة الى درجة الكمال واخذ الاورسون 
إستواردون اليا بحكئرة وصاروا في حكم المتوطنين وتداخل معهم كثير من 
اهاللي الوطن في الامور التجارية . ولما كان يتعذر العمل بعرفهم بل يشكل امسلء 
على ذوي الامتيازات من الاهالبي في داخل المملكة وكان دوام هذه الحال 
مغايراً -+قوق المدل فا امكن تعديل المعاهدات ولنقبحها وبتى الام جارياً 
الى الان على وضعه القديم السقيم 

وقد شاهدت دول اوريا حرص فرنسوى وشارلكان وطمعهما وادركت 
ان دولة من الدول اذا اكتسبت زيادة قوة بالنسبة الى سائر الدول محصل 
خطر عموى فرأت وضع موازئة للاسول المياسية لازماً ومنذ ذلك العصر 
سعت في منع من برغب منم في زيادة قوته ىم تزل اصول هذه الموازنة 
حارية ومعتبرة الى الان . وفائدتها ايضاً ظاهرة في حق الدولة العلية . وما 
كان جلبٍ مثل هذه الامور المهمة الى ممكر الأصول موتوفاً على التدبر 
محمحكمة ندأ فن ( الدسبلومات ) الذي هو عبارة عن فن المكالمة وادارة 
الاوز الخارجية 7 

والحاصل ان زمن حكومتى فرنسوى وشارلكان كان'لمدنية اوزيا مبدأ 
أعصر جديد ثم اخذت المدنية والعلوم والممارف بعد ذلك فى التقدم يوماً 


اله " عد بيد ا 0 
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8 درجة الكمال . ويروى انه عندما: كان السلطان سلهان ببنى في الستاليوك 
| دار التيفاء للمجانين كان الاورسون الى ذلك الوقت ل يتركوا عاداتهم الوحعية 
وبروى انه اذا حبس عندهم شخص قولون دخل فيه شيطنان ويلقونه في 
الثار فيحترق : 
وبناء على ما حصل من الاهمية في جهات الغرب ,سيب الوقائع والحاربات 
الق جرت بين فرنسوى وشارلكان جه السلطان سلوان الى تلك الجهات. 
وجر اهتهام كلى في غيرها وابتدأت اذ ذاك دولة روسيا تتقوى شيشا 
نشيثاً في الجهات الثمالية واستولت على ولابيق ازدرهان وقزان وحسلت لحا 
قوة استوسيع دائزتها . ثم اخذت بعد ذلك تنو بومآ فؤما 
وفي ذلك الفصر كانت: دولة اسرانيا على ما ذكرناه ساقاً دولة جميمسة 
وحكان الاسبانيول متغصين جداً حق انهم كانوا هرقون الذماء لمحو 
كلام كهنتهم الكانو ليكيين ٠ولذك.م‏ يركوا شيئًا من انواع الفدر والظ الخارجين 
عن حد الانصافى والانسائية الا وعاملوا به الاسلام اهل الاندلس 0 
اتلنوا. من الاسلام. بانواع العقاب وهدموا بيوتهم وشتتوا شملهم وفي اتهاية 
اخرجوا من بلاد. الاندلس مليونا من. الاسلام. ول يتركوا مسلماً واحدا 
1 في قطعة اسبانليا وحيث كان هولاء الاسلام من القديم متمدنون وذوو م 
| وعرض. وفيم كثير من ازياتٍ الصنائع. والمعلرق قلما اجزى بم الاسبائيول 
هذه الاعنال المغائرة للاصول الدولية وقاعدة النكمة أوخلتمهم بلاد الاندلس 
وقمت دؤلة: اسبانيا من ذلك الوقت: في الاشمحلال ولم تقدر على التخلص.من 
حالة الضعف. ولا على ايصال مدنيتها الى. درجة: سائر دول اوريا 
وكانت الظائفة الإووتستانية ملوعة شديد المنع في فرلما ‏ ذكر سانا 
| الا انه بعد زمن. يمير أى. سنة 0+ للهجرة. سرت فيا ايضاً حرية الاقكاز 
المذهية فدخل كثير من الفر نسوريين: في مذهها وحدنت سبب ذلك مخازبات- 
ينها وبين الكاثوليك واخذ كل منهما يعامل الاخر معاملات وحفية واذ 
صار بعض اماء الغائلة الملوكية من. البروتستانت اشتدت الحروب المذهبية 
وتزادت بالتدريج حتى انه في . احدى الليالي ‏ نبض الكاثوليك في باريس ودخلوا 
3 باهلكؤهم عن آخرهم وهحكذا جزى القت العام في 
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#الروتضانك في بعفى الايالات وتلفت منهم نفوس لا لخمى. ووتوفي. 6ارلويق 


الاسم ملك فرنسا كدراً من اجزاء هنذه الوقحة المؤلة فأخة خلفه هرج 


]| الثالث يعامل البرؤتستانت بالرقة واللطف. فانفعل. منه الكائؤليك وخرمت» || 


البابا فتقرر لدى هنزى اثالث ان يتفق مح هتري. رئيس. البزوتستانت. الدئ | 
هو ملك ناؤار من. عائلة يؤربون المقم في اطراق خبال العرانهففعخل: عليه || 
خورت وقنله بالنجر فم سق احد من العائلة الللوحكبة سزئ هنزي ملكه | 
ناوار فل يقبله الكاثوليك وحرمه البابا ولم تؤافق اسائذة دانالفلون على توليته 
فاجتسع مجلسن فرنسا المموى في باريس وسنما كانوا في كال الطبرة قَّ 
نتضيب ملك اذ. نادى عموم:الشعن شَول هنري- دفعا للفئنة على امل.ان يضين 
كائو ليد خاء.وادحك. باريسن و بعد بضع'سنين اذن للبرواتستانت. باجزاء واتجياتهم: 
في المرويت 

فاستراعدت فزنما التى خربت من هذه المنازعات والخروب المذهتية ال 
انقدت نحى تسعة وثلاثين سنة وعندما ابتدأت الامور تجري في مجايها جم 
احد المارين قي الطرريق على هنري الرابع وهو في عزيته وضربه بالسحمكين 
فقتله . وحيث ان ولده الذي صار ملكا مكانة كان قاصراً جعلت انه واصيةة 
عليه وكانت متصفة بالاخلاق السيئة فانفقت حميع اتقود المؤجؤدة في الخزنه 
سدى واصبحت ادازة: فرنسا ف حالة سيئة فاجتمح اعضناء ال جلدن العموهمئ 
في سلة ٠١+‏ مجزية للمذاكرة. ولكنهم. صرفوا' ؤقهم في المناحث والخطتيء 
التق لا طائل نحتها وافترقوا بدون نتيجة ولم مجتمع: الخلدن المنؤى مت بعد 
ذلك الى ان حصل اختلال.فرنسا العظم 

وفزنسا وان باغت هذه اللالة-السيكة: فدسون الكازد سال ريشيليو وغيزاننه 
التظمى احؤالها ف وقت قلدل. واكتست نفوذاً وقؤة كز" من الاول . 
وهذا ريشيايو هو الذي نولى مؤخراً رئاسة الوكلاء في فرنسا وهو من الاساقفةة 
واستعمل. في سياسته ثلاثة: وسائط اساسية لكسر. نفوذ -البروتستاتت والاصلاء 
وعائلة ها سبؤرغ وتجح مسعاء في الثلاث فانه امل باعذام الاضلاء الخالفين 

ته في فرنسا وضيق: بالهدئد 
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الوسر ويستجليم لفرتنا ٠‏ ومع كون دولة فرنسا دؤلة كاثوليكية فانها لم 

تفز عن المداخلات حسا ومعنى في الحاربات التى جزت بين امراء المانليا 
الحتبدين في في نششمر مذهب البروتتانت وبين دولة اوستريا التى فى ريس 
الحامين 0 الكاثوليك بعنوان امبراطور .ومثل هذه التدابير السياسية 
احسن ادارة امورها الخارجية . وجعل دولة فرنا في مصاف الدؤل الاولية 
وافتتح مجلا للممارف واجتبد ايضاً في ترفى الفنون وااعلوم ٠‏ ومات في سنة | 
ه0٠‏ مجرية وبمده إسئة مات الملك وصار ولده لويس الرابع عشر ملكا 
لفرنما وحيث كان مره نقريباً خحس سنين صارت والدنه وصية عليه ووكلة 
للدولة . وعى بنت ملك اسبانيا من عائلة ها بورغ نفوضت رئاسة الوكلاء | 
الى الكردينال مازارين الذي هو من احباب ريشيليو وهذا ايضا سلك على 
اصول السياسة التى أمخذها ريشيليو لاجل اسقاط عائلة ها.سبورغ.واستمر | 
على المداخلة في المروب المذهية النى حكانت في المانيا لمحرد ضرر | 
الامبراطور . وانفق مع دولة اسوج الى كانت اصكبر مساعد للبروتدتات | 
في هذه الحروب على دولتى اوستريا واسبانيا. ونال عسكر فرنا الغلة عدة 
مرات على عساكرها. وبناء على ذلك كان من اقتضاء الصلح الذي عقده في | 
سنة مه١٠١‏ بان ترك محلات قليلة الى فرنسا وصار التصد.ق على حقوق 
البروتستانت . وجذه المورة استقل امراء المانيا استقلالة تاماً وسقط نفوذ 
الابراطور وصارت دولة المانيا شيية مجمهورية الاصلاء 

وصار مجلس دولة المانيا وبعبارة اخرى مجلس امة جرمانيا يجت.م في 
مدنة راتسبون الكاثنة في بافاري) وكان مؤلفاً من مائتين وار بعين منهم امراء 
وكينة ونواب المدن.ولا محضرء الاءبراطور والاضساء بانضهم وانما برسلون | 
اليه وكلاء وبتى حال المانيا حارياً على هذا التوال الى ايام نابوليون أ 
بونرت ا 

ودولة اوشتريا وان كانت نخاصت على هذه الهورة من اروب المذهية 
التى اءعتدت وا من ثلاثين سنة لكنها لم تكن خالية من حروب الدولة 
العلية ولا لاحظ الفرنساويون ضعفها اشسرأبوا لان يكونوا مكائها اول دولة 
في اوربا. ولنذا لم يتتخلص الاوستراويون إيضاً من حرو 


اباس تك ٠‏ 
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[متتفق 


ودولة فرنسا وان كانت قد اتقدءت في امورها الخارجية على .هذا الؤجه 
فانها تأخرت في امورها الداخلية نظراً لعدم ملاحظما للامور المالية فاجبرها 
فراغ خزيتها من.الدراهم الى ان اصدرت قراراً بوضع الويركو وثكاليت 
جديدة فكان ذلك سبباً لظهور العصيان في باريس في سنة ٠١1٠.‏ مجرية 
ففر لويس الرابع عشمر ووالدته ومازارين من باريس ومن الغريب انه ظهر 
كذلك في السنة .ذاتها. اختلال في الكلترة وحكم على الملك بالاعدام فدخلت 
انكلترة في هيئة جمهورية يدبرها جنرال. وبعد ان حدنت حروب داخلية 
كثيرة في فرنسا اظهر الاهالبي قبول الملك وبعد مدة انى مازارين ايضاً 
الى باريس وآكتسب نفوذاً فاق نفوذه الاول وحيث ان الفرنسويين اعتادوا 
على مثل هذه الخالات من المفاسد والاختلال كان ذلك سباً للاستعدادات 
الرديئة في فرنسا ودامت الحروب ,ينها وبين اسبانيا وبمساعدة النرال مدبر 
امور انكلترة لدولة فرنسا انغلبت دولة اسبانيا وتركت اراضى كثيرة الى فرنسا 
وجرى عقد الصلح على ذلك ونزوج لويس الرابع عشر بابنة ملك اسانيا 
وفي انكلترة ايضاً اعيدت الككية الا ان الحرية تأبدت بها وتقررت في حالة 
حكومة ذات شروط . اما لويس الرابع عشمر فانه لما عاد الى باريس قوى 
الحكومة المطلقة بزيادة وما كاد سسلغ سن الرشد حتى اظهر محركته مادل 
على شجاعته وفي الواقع انه حكم مدة تزيد على سين سنة بالقوةوالجسارة 
ورا سلك مسالك الذ 

وكان في القديم يعقد في باربس وفي المدن آلكيرة مجالس صكييرة باسم 
بارللان . وهذه الجالس لا نتداخل في ادارة الدولة ولا في منظهم القوانين 
كجلس بارلئتو انكائزة . وانما كانوا مثابة دواوين الايالات ووظائفهم 
الاصلية عبارة عن رؤية الدعاوي الاستشافية . وكانوا مجبورين على تقييد 
الاوامى الى تعطى والقوانين التى منظم من طرف الملك لبجري عقتضاها 
في المرافمات . واخذت هذه المجالس التقدم بنفسها شيئاً فتيشاً حتى 
صاروا يعترضون على بعض القوانين ويخالفون ما لا حسن عندهم من الاوامس 
التى ترسل من طرف امالك لاجل القيد. وبارلمان باريس اراد معاملةلويس 
الرابع عثشر بثل ذلك في اول الام . فر يبأ بهم وجعل الميع يعترفون 
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له يحكومته الطلقة واوقف الارمان على حد وظيفته . واذ كانت هرنا”| 
في ذلك الوقت في غاية الضيق امالي اذ مات مازارين ريس الوكلاء وظهر 
عنده من ايال مانتا مليون من الفرنكات فتوسعت بها الدوة وصرف لويس | 
لرايع عثمر المثار اليه نظره عن نوب رئيس للوكلاء والتزم.ان منظر في | 
كل ثىء بنفسه . وعين لكل واحد من الوكلاء وظائف تخصه ودضع لم 
اصولاً بان يأني كل منهم بمفر ده ويعرض عليه ما بمنظر فيه من المصالم ويستأانه ل 
فهيا وات لكل عمل مأموراً من نوي الاستعدام واصلح الككبة فراجت 
الصناهم والتجارة ؛ ومع ان دبون الدولة كانت كثيرة والخزينة فارئمة اجرى | 
امور المالية إيضاً في بجرى حسن ٠‏ وكان عسكره منتظماً ومارشاله المارشال | 
تورن المشبور والمهندس دوبان الذي لم تزل آثاره مقبولة في فن الاستيحكامات 
ومعتبرة الى الان . وفي ذلك الوقت كانت فرنسا من جهة ع هكريبا | 
ثامية الاستهداد 
وماث ملك اسبانيا والد زوجة لويس الرابع عثر فطلب لويس 

يتك 4 بعض بلاد بلجيقا الكائئة في تصرف اسبانيا ميرائاً لزوجته فر تقيل 
بذك أسبانيا فاعان لويش الحرب واستولى على اماكن كثير 

ولاجل الحافظة على الهدل في موازنة اوربا السياسية صار عقد انفاق بين دواتى | 
انكلترة واسوج. وجمهورية الفلمنك واجبروا لويس على الصلح. ورد قليل من 
الاماكن التى استولى عليها وحيث ان لويس في ذلك الوقتٍ كان غنياً جداً وهو من | 
اهل الكر فتكدر من جمهورية الفلمنك بالنظر لتحريكها غير دول ملا لتيل 
مرام ما وكرناء فاعلن عليا المرب وهاجها بسرعة واستولى على مككتبا 
جيم فافسحب الهلمكيون الى مددئة امستردام وفتحوا حواجز الحر فاندفم | 
للاء ورجع القيرنسويون. واهاجت جممورية الفلمنك كمادتها سائر الدول |[ 
على دولة فرنبا فقامت طحربها ورتب لويس جلة مسعحكرات, وشرع في 
قتاهم في كل طرف وانتصر الفرنوبون فى كل موضع وغلب الاسطول 
الفرنساوي في الحارية البحرية التى وقعت في جهة سسيليا غلبا ناما واغرق 
كثير؟ من مرآكب اسبانيا والفلبمتك واضر ,الباق 

وجدارة الفر تساويين في اعماهم جعلت الدول اللحاربة هف اضطاو 0 
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لامع وفي خذه الشاللة آتى علدت في منة .م ٠‏ مجرية آكتسبت دولة 
فر نسا اماكن كثير: ثيرة وتقدمت وقتئذ في العلوم وااعارف تقدماً زائد؟ وقصدها 
الرحال المشبورون في اثقان الفنون والصضائع وصارت للعالم انموذجاً 
لكل ثىء وبالاخص الآدَاب الفرنساوية فانها وصلت وقتئذ الى فاية 
اككمال وكان اشمبر الشعراء والمنشئين والمؤرخين الفرنسوين من رحال ذلك 
العصر . وكان لهم القبول والاعتبار في سائر اوريا . واشتغل اثاس تحميل 
اللغة الفرنساوية في كل محل . ولمداخلة لويس الرابع عشر في امور اوريا 
صارت اللغة الفرنساوية تستءملل في النخابرات السياسة على وجه العموم 
وكانت له رعاية للعلوم والمعارف ورغبة في انشاء الاينية الميلة فسراية فرساي 
وجميع ما يشاهد من الابنية المسئة هى من آثاره. وفي عصره تقدمت فرنسًا 
ايض في امى احكامها وتأسست القوانين والنظامات اليلة 

واما الدولة العلية فانها كانت وقتئذ بالنسبة الى سائر الدول فائقة وغالة 
وكانت احوال الزمان تقضى علبا بزيادة الاعتناء في امور الملكية والسكرية 
كنبا تساهلت في امورها والمواضع التى* تبتى فيا تقدم الممارف والصتائع 
جعلها في يد التكاسل والاهال وصارت اءورها الملكية والسكرية في اختلال 
ومن بعد الالف مالت الى الاتخطاط . وهى وان كانت في غضون ذلك 
استظهرت في بعض الفتوحات بهمة اولاد الكو بر ولي فانبا بقيت متأخرة بالنسبة 
لترق الاوريين. وبعد ان رتبت اوستريا عسكراً منظماً نحت قبادة المارشال 
مونته قوقولي صارت عساكر الدولة ذات العلوفة التى كانت لا تعرف الانهزام 
والتأخر تنوزم وتولي الادبار في محارية ااتمساورين . وصارت الدولة من ذاه 
الوقت محتاجة لتجديد احواها واصوها 

والحاصل ان اوربا صارت في ذلك العصر في غير هيئة 5 وحالوبالاخص 
فرنسا فانها تقدمت اتقدماً فوق العادة 

واكتسب لويس الرابع عر شأناً وشبرة زائدة ونفخته الكرياء والعظمة 
وكان جدد جميع دول اورب! في الامور الخارجية ويظهر اللكبر والتعاظم وعلى 
هذه الاحوالكان جاريا في الداخلية حتى انه النى القانون الموضوع من قبل 


لمم دنه ا مادو سسا يور ١‏ ' 
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لا قدرون على ترك مذهب دائلاتهم ومع كون خروجهم الي الممالك كان ل 
فقد خرج بعضهم خفية وتوطنوا في مالك شتى والاقون مهم اقام آكترهم في 
جال فرنسا وتلف في هذه المقاومة نفوس حكثيرة من الطر فين 

ومع كون الملوم واللمارق تقدمت 5 ذكرنا تقدماً فوق الءادة في فرئسا 
فوقوع هذه الفتن كان موجاً للضءف . وفى هذه المرة وان يكن اعدم كثير 

من البروتستانت فان لقوة ترق المدنية لم محصل في حق البروتستانت اجراء 
اصول القتل العام كما جرى قبل مائة سئة . وقد ذكرنا أن دولة اسبائيا 
اخرجت من بلادها مثات الوف من الملمين من ذوي القدن والعمل 
فبسبب افعالها السبئة التى هى غير معقولة تضمضعت والى الان لم تخاص من 
خا التدعقت: ٠‏ زكذاك دول فراسا اما عندما شق الووتستات واخوجت 
من يدها التبعة الذين هم اهل صنائع ومعارف تَأخَوث في بلادها الملوم 
والصنائع نوعاً ما وكذلك المعامل التى لا تمد . وطرأ علها بعض ما يقتفى 
من الضءف 

وباجخنة فعلى الوجه المتمروح منع لويس مذهب البروتستانت واظهر الفيرة 
في حق مذهب الكاثوليك ولمارأى نفوذ الابا مغابراً لسياسته شكل في فرنسا 
بجلساً عموماً للكينة ورتب هم نظاماً جعله بنوداً 

منها ان البابا لامحق له المداخلة في حكومات سائر الدول المسمانية وان 
قرارات وآراء مجلس الكهنة المموى تكون مرجحة على قرار اللابا ورأبه 

ولاكااك دول اوربا غير امينة من طمع وحرصه لويس اتفقوا على 
فرنسا شويقات جمهورية الفلمنك .فلما عل بذلك لويس سبقهم الى المرب 
اظهار؟ للاثقة وعدم 2 فرنسا لهذه الغاثلة البروتستائية وحم على حدود 
المانيا . ووافق ذلك ان دولة اوستريا كانت في ذلك الوقت مشغولة بمحارية 
الدولة الملية فإذلك كان الظفر في الأكثر لساكر فرنسا وكان ملك انكلترة 
عيل الى الكلنوليك عكس ملك فرنسا فلما حدئت هذه الحروب اثرأبت 
نفسه لاعادة مذهب الكاثوليك الممنوع في انكلترة وسيب ذلك سقط و 
اث له الاقامة بل فر الى فرنسا فاقتبله لويس بالاحترام ٠.‏ وبناء على ذلك 


5 خلمه بارلنتو الكاترة في سلة . ا 1 
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هولدري غليوم ملكأ لالكلتزة وحكان اذ ذاك ريسا لجهورية 1 
وهو من اشد اعداء لويس ولذلك تجست هذه الحروب التى كانت حارية ٠‏ 
وعساكر فرنسا وان كانت لها العمة على الآكثر في البر فان اسطولها عند 
مقابلته لاساطيل اتكلترة والفلمنك لم بثبت بل انهزم هزيمة شنيمة وهلكت 
جنود كثيرة من الفرنساويين ولم ببق لهم قواد مشبورون وظهر القتحط 
والفلاء وظهرت امارات عدم الطاعة بن الصكر وضعفك ايضاً الصناعة 
والتجارة فاصبح لويس من الادمين وترك اللاد التى استولى عليها في الحاربات 
التى امتدت على هذه الخال عشر سين . وفي سئة الف ومائة وتسمة مجريه 
صار مجبوراً على عقد الصالحة مع اوستريا وانكلترة وها من الدول المتفقة 
وبذلك ضعف نفوذه كثيراً 

وفي تلك الاثناء كانت الدولة العلية تحارب دول روسيا وله والوندكيين 
واوستريا فتوسطت ينها دولتا اتكلترة والفلمنك وبعد مفى سنئة عقدت 
المصالحة مع الدول الاربع المذكورة وتخلصت من مشقات المروب التىكابدتها 

مدة خمس عشرة سلة ٠‏ ولكن قلءة ازاق هيت لروسيا وفتح للروسية باب 
التجارة من تلك الجهة وفي هذه الحرب شاهد بطرس الآكير قيصر الروسية 
فائدة السكر التعلم فاشتظل . تكثيره استوربيا وبظيم دولة على طرز دول 
الافرتحج فامخذ طرقاً 0 جد للثرق 

وفي ذلك الوقت اشتد ضيق الالية في فرئسا حتى صارت الوظائف 
ورتب الاصلاء باع بالدراهم . والصلح المتعقد بين الدول المتفقة كان في 
المقيقة من قيل الماركة فقط 

كان ملك اسبانيا توفي عن غير ولد مخلفه وكانت ميلان ونابولي وسيسيليا 
والممككتان العظيمتان في امريكا وها اككسيك وبرو تابمات الى اسبانيا في 
ذلك الوقت. فنظراً لذلك اخذت دولتا فرنسا واوستريا فى البحث في حقوق 
الوراثة ٠‏ وبناء على ما هو معين في وصية ملك اسبانيا بان وريثه يكون 
افيد اثاني للويس . فندما توفي في سنة الف وسبعماثة مسيحية اجلس 
في اسبانيا المفيد المذكور عملا بالوصية . في نوافق دولة اوستريا على ملكيته 
ووافقتها في ذلك دوة اتكلترة والقامنك والبورتفال واسوج مع 2 
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اخرى من اوربا خوقاً من أتحاد دواتى فرنسا واسبانيا 

ونا كان امبراطور اوستريا ممتاحا لنجدة امراء المانيا رضى بان يلقبمنهم 
المركيز براندوبورغ فربدريك الاول وهو من هرسك الانيا بلقب ملك 
استجلاباً له ونا استفحل امره اضاف ملكة بروسيا الواقعة في طرف بحر 
الللتيق الماحقه بيراندوبورغ الى مملكته واختص بلقب ملك بروسيا ودخل فى 
هذه الحرب وعلى هذه الصورة تقرسباً ظهرت الوجود ممككة بروسيا وصارت 
بعد ذلك ضداً عنيداً لدولة اوستريا 

وفي بعض وقائع هذه المروب الموما الها كان ي#صل الظفر نود فرنسا 
وفى الآكثر منها لمساكر الدول المتفقة وفى اثناء ذلك استولى الاتكليز على 
قلعة ججبل طارق ( جيلزه ) التى هى اعظم قلعة متيئة فى الدنيا وعى الى 
الان فى يدهم 

ولم يكن وقتئذ عند الفرنساوين قواد مشبورون مخلاف الدول المتفقة 
فانه كان عند الاتكليز القائد (١‏ مارسورغ 6 وعند اوستريا القائد ( برتس 
اوزن 6 وهم قواد مشبورون وهولاء انتصروا فى عدة حروب كيرة. 
واتحطت فرنسا الى حالة الخُول وظهر في كل جهاتها القتحط والغلاء قتضابت 
جداً حتى ان لويس باع عدة من اواني سفرته . وساء على هذه الشدة 
طلب المصالحة فكلفته الدول شروطاً كثيرة ثقيية من جملها ان يسوق 
عسكره لاخراج حفيده من اسبائيا لخدد الحاربة والكسر الفرنساويون 
وعندما اذعن لويس لكل ما اشترطته الدول تغيرت الاقكار بغلية الفرنساويين 
الموجودين في اسبانيا لمسككر الدول المتحدة 

وفى ائناء ذلك كانت الحرب قائّة ايضاً بين قيصر الروسية وهو بطرس 
الأكبر السالف الذكر ودولة اسوج ففلها القبصر واستولى على صكثير من 
المواضع في ساحل محر البلطيق.وفتح باب التجارة الى بلاد الافرتحج ثم وقم 
فى تملكة عظيمة فى حرب بروت مع عمد باشا بالط ج الا انه تخلص منها 
بطلب العفو والامان من الاشا المذكور واستمر على اشغاله . وبناء على 
ذلك حول النظر فى ميدان السياسة لاني الثمال 
ومال الانكليز فى غضون ذلك الى الصلح اما سائر الدول لد ! 
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5 اوجست خيفة من اتحاد فرنسا واسبانيا . ولاحظت انه اذا للقت اسباليا ل 
باوستريا وقع الخلل فى الموازنة السياسية وان الاصرار على طرد ملكاسبانيا 
واخراجه من اللاد شفع اوستريا الحصوصى على حين كان رعاياه راضين عنه 
متابر لحقوق الملل ومناف لها رت لذلك الاستعدادات بموافقة ابميع على 
صلح محفظ الموازنة السياسية من الخلل . غير ان لويس الرابع عر ملك 
فرنسا شرع في مخابرة انكلترة خفية وهادنها وفي سنة ١١٠١‏ مجرية عقد 
الصلح مع الكلترة والفلمنك ثم عقدها مع اوستريا في السنة التى بمدها 

ودولة اسانيا وان كانت في الظاهى بيت على عهد فرنا فان هاتين |) 
الدولتين لم محصل ,بنهما أتحاد في وقت من الاوقات.وكان من شروط المماهدة 
بان يترك لاتكلترة قلعة جل الطار وكثيراً من بلاد امريكا التى في تصرف 
فرنسا فمظم ذلك عند دولة الانكليز وعلى الخصوص انها اخذت قوتما البحرية 
فى الزيادة وترقت نجارتها وصنائمها وصارت احدى الدول الاول 

وقد شرط الاتكليز في تلك المماهدة امسا غرباً وهى اعطاء امتباز 
لسركة اتكليزية بان تدخل الى بلاد اسبانيا الكائنة فى امريكا خسة آلاف 
من العبيد في كل سلة لتبيمهم ا . وفي هذه المصالحة ترك ايضاً الىاوستريا | 
بلاد بلجيقا وثابولي وميلان وساردينيا وككن ساردينيا اعطيت مؤخراً الى 
دوقية سادوه الواقعة بازاء جزيرة سيسيليا . وتخلصت فرنسا من خطرعظم 
ومن بعد هذه المحاربة المذكورة سقط نفوذ لويس الرابع عشر وشبرثه وانحطت 
سطوة فراسا وثروتها فضلا عن انه لف منها ما بزيد على مليون نفس وظهر 
في كل جهة من .جهاتها القحط والغلاء ووصل الوبركو وسائر التكاليف الى 
حد الافراط وآكثر الاهالي صاروا لا ينتفمون بشىء من حاصلات كرومهم 
بل كان البعض مخربونها بابديهم وَآل الامى الى ان صارت دواهم تؤخذمن 
ابدبهم في مقابلة الوبركو فكانوا اذلك قتلونها وطرأ خلل عظم في الزراعة 
وقيت الحال فى فراسا حارية علىهذا المنوال الى ان زاد الاختلال وعظم 
وقد تأر لويس الرابع عشر من هذه الاحوال السيئة اتى نشأت عن ميله 
لعلو الغان وحرصه على الشبرة ٠‏ وكان اعظم كدره من وفاة ابنه وحفيده 
اعيحد فتالون مؤلف كتاب تلباك ووفاتسائر الاماء فم ببق لهوريث 

انمي 
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0 ابن حفيده الذي جمره خس سئوات فاحضره قل 7 
وقال له النى بادرت الى الحروب فلا تقتد بي في هذا الاب ولا تكن 
مسرفاً مثلي واجبد في سعادة حال الاهالي ثم اطلمه على هفواته القوصدرت 
منه وندم عليها ثم توفي في سنة 1١04‏ مجررية وجلس هذا المفيد على تخت 
لللك ياس لويس الخامس عشر . وتمين ابن اخبه دوك اورليان وحكيلاً 
للدولة من طرف الارلمان مع انه مناف لوصية لويس الرابع عثمر . ولويس 
فيليبٍ المشبور الذي خام ايام الاختلال الذي ظهر في فرنسا فى عصرنا هو 
ابن حفيد هذا الدوق 

وكان لويس الرابع عثمر مائلا الى الحكومة المطلقة مؤيداً للافكار 
الاستبدادية ول بروّعنه انه ماك الى المررية قط . وقد سلك الاهالي على وفق مراده 
ثم انهم تهافتوا على استعمال الربا. ومن الجربات ان الربا بقضى بسوء الخلق وقلة 
الدبن فلحكوا في اسوأ طريق بدون احتراز ثىء ما . وهذا 
غلاوة على ما صرفه من الاموال الكثيرة في الفواحش وما تدعو اليه الخلاعة 
والشبوات فكان ذلك سباً في فساد اخلاق الاهالي ٠ك‏ انه اتلف الخزائن 
في الحروب التى فتح ابوابها وعند وفاته ترك على فرنسا دسا قدره اتلاثة 
مليارات فرئك ويمكن ان بال ان اسباب الاختلال العظبم الذي' حصل في 
فرنسا كان ميا في زمانه . وكذلك الدوق اورليان السالف الذكر فانه كان 
ايضاً مالا الى الخلاعة والصفا ومبتلياً بقرناء السوء وبعد ان تخلص الاهاليي 
من ادي تضييق لويس الرابع عشمر وقموا جمياً في السفاهة والخلاعة 
اتقليداً له . وعلى هذه الصورة زاد دين دولة فرنسا بمدة حمس او ست 
سئين نصف مليار فرنك زيادة على دينها القدم . ونا كانوا حثون 
على واسطة لتادية تلك الدبون حاء رجل الى الدوق اسمه ( لاد) وعميض 
عايه بعض تدابير غريبة مجيبة ونال الرخصة باحداث بنك وشيركة تجارية. 
وبالاتفاق مع الدوق نداولت اوراق هذا البنك التى كان لا حساب لما 
ككذزتها وفي مدة سنتين جع هذا ابنك نقود اهاي فرنسا جيعاً . ومع 
كون هذا النك وهذه الشمركة كانا بلا اساس تضاعفت قبمة اسهمهما 
4 عشمرين مرة عن قيمتهما الاصاية وذلك بالتغبث مدة بانواع 
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1 تستولى على قليل من تمككة اوستريا الواقمة في اطراف نهر الرين وانتصرت 


[ملللفق 








الدسائس والكذب وبعض تخيلات وعلاقات تجارية واعمال صير 
فهموا سر هذا الاخذ والمطا وانه من نوع الخدعة اكد ١‏ في اقرب مدة 
اموالا كثيرة بالمقامرة وصاروا كاه من غير مندقة .. وأكتنيه زلاد) 
شهرة ة زابدة . وكان في انظار اناس في ذلك الوقت كانه لا يوجد رجل 
اعظم منه وقد اغتروا به حت صار ١‏ حدهم لى . ضير غثياً في اقرب وقت 
يذل ما في يده من الدراهم للبنك وببيع املاكه ويأخذ بها اسهاماً وحصصا . 
وعلى هذا صار اعتبار الحصص والاسبم المباعة يفوق ثمانين مرة اعتبار التقود 
المتداولة في كل فرنسا ثم ان هذه الاوراق سقطت فى بوم واحد دفمةواحدة 
من اعتبارها وزالت تلك التخيلات والاعتيارات واصبح ككثر اناس فقراءفي 
بوم واحد وفر لاد من فرنسا 

وهذه اللدعة الكيرة وان تكن دولة فرنسا قد تخلصت بها من دبون كثيرة 
فان الاهالي ساء حالحم وصاروا في حالة الفقر والاضطراب. وقد ظهر في ذلك 
الوقت مرض الوباء في فر ذنسا وإتقبل الدول الاجنبية دخول م راكب الفر نيس 
في مراسها فنشاً عن ذلك ايضاً خلل كلى في تجارتها وسائمها وفيء 
اثشاء ذلك مات الدوق وبلغ الملك سن الرشد لغصلت فرنسا على 
راحة قليلة 

ونام يكن لقارلوس السادس امبراطور المانيا اولاد ذكور وم ببق 

ايضاً ذكور في مائلة ها سبورغ وضعوا قانواً في حق انتقال دولة 0 
الى النسا .وحيث ان لقب الامبراطورية كان من وقت قديم في عائلة هارسبورغ . 
واماء المانيا تعودت علىهذه العائلة قبلوا باحمعهم القانون المذكور واجتهدوا 
ايضاً في ارضاء الدول الاجنبية في قبوله . ثم لما 'ثوفي قارلوس في سنه ١١#‏ 
مجرية وجلست ابنته ماريا ترزيا على حت ملك اوستريا وجه والمجار ادن 
الامير المتخب الى بافاريا <قى الوراثة في دولة اوستريا بالنظر لقرابة اجداده 
لا فوافق على ذلك كل من دولة فرنسا واسبانيا . واستعدت ماريا ترزيا 
للدفاع عن حقوقها واستجلت الار ورتنت دولة الكلتره إيضاً مسكرين لاجل 
امدادها. وفرنسا وقتثذ غير قادرة على المحاربة. غير انها دخلت فبا رحاء ان 
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ره في بعض الاحيان في البر وككنها في البحر الكسرت واضمحلت 
بالكلية وباطهة قد توفي قاراوس وترك لاسنته هذا الادعاء واتخب آكثر اصراء 
المانيا فرنسوى دوق توسقانه زوج ماريا ترزيا للامبراطورية .وفي سلة 1١١١١‏ 
تهليت ماريا ترزيا على اخصامها وانمقد الصلح وباثمرت امور الاحكام بالاتحاد 
مع زوجها . وني هذه الحروب آكتسب الاسطول الاتكليزي شبرة زايدة 
عما تقدم له . واما دولة فرنا فقد كدت ت كثيراً من الفقات وذهيت سدى 
وساءت امور ماليبا وتعطلت اساطيلها وطرأ الخال على تجارتما 

وم يكن لويس الخامس عشر .لك فرنا حاكاً غيوراً على الملك بل 
كان يصرف اوقاته في طلب الصفاء والخلاعة ٠‏ وس نفسه في يد اصأة 
فاحشة يجري برأنها ادارة دولته وكان اهالي فرنا تنظر الى ذلك مم 
لأسف وزال توجههم العموبى ف حق الملك 

ولسوء اطوار الملك انحط شأن واعتبار مسنه الملك وهذه المناسبة 
قال مونتسكيو المؤلف المشبور احد فلاسفة ذلك العصر (ما هى هيئة الدولة: 
وما هى العدالة واأقانية .ثم اوضح اساسهما واصولمما ) . وصار فولتر 
المشبور ايضاً مهزأ بكل ثىءفاسقط اعتبارالمقائد والافكار القدمة . والمؤئف 
روسو كان منثئا بليغاً فى آلكتب الىالقها محث بوجه اوضح أيه أساس الدرن 
والمذهب والدولة. وحيث ان اهالي فرنسا كانوا من القديم حرومين من جع 
انواع الحرية سواء كان ذلك من جهة الافكار الدينية والمذهبية او منجهة 
الافكار السياسية فاتبعوا هاؤلاء المؤلفين وانقلبت الافكار الممومية الىالدخول 
في طور جديد وكانوا الى ذلك الوقت غير مهذيين فمند ٠١‏ يلتى مثل هذه 
الافكار الفلسفية دفعة واحدة على اذهانهم لا يصل اليا فهمهم فضلا عن 
اذعانهم الها ومنهم من لا بقدر ان يفهم الاحاث العويصة فوقعوا في حيرة 
وصاروا يضسرؤن آكثر الصارات بغير معناها ووقءت الافكار العمومية 
في غاط حكير . اما الألفون الاخرون فانهم اقتدوا بطريق حكماء كلييون 
بان الدنيا عبارة عن الييشة بالسرور وليس فيا فضيلة ولا رذيلة فأمخذوا 
كلامهم اسان وساقوا به انان الى عدم الدين بالكلية وغلت الافكار 
الممومية فى فرسا على هذا بوماً فيوما وأمالوهم الى الحرية 1 
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اذهان الاعالي على هذا الوجه ساءت احوال الككة وحدنت 
اتكاتره منازعة من جهة بعض املاكها الكائنة في امرك 

ودولة بروسيا التى ذكرنا انها اخذت لقب المككية منعهد قريب على الوجه 
السا بقكانتتعد من ملحقات امبراطوريةالمانيا لكونها حايزة عنوان الهرسكية 
ثم انها أكتسيت قوة وقدرة وصار تضداً قوياً للاميراطور المتصرففي دولة 
اوستريا بالانفاق مع المكومات التى دخات في مذهبالبروتستاات 

وكان فره دربقوس آلكير ملك بروسيا المعروف فريدريك الثاني استولى 
على قطمة سيازيا في عحاربة ورئةملك اوستريا السالفة الذكر فوسع ملكه وبذل 
جهده في ربط امور الككة والسكرية وتنظيمهما فوق الغاية فترقت قوته 
ومكانته ترقباً عظها على سائر الدول . وقسد دماهم ذلك للمراقية ودقة 
النظر وعلى الاخص عدوته ألكيرة ماريا ترزيا . على ان فردهدريك وان كان 
فلوفاً كيرا في ذلك العصر ذانهكان مستبزثا بثيره جدا وقد استاء منه 

بعض الوك والوكلاء في اوروبا لطنه في حقهم وموم هم ٠‏ ونا لم محتمل 
احد بان تكون بروسيا مرجعاً ومركراً #بروتستانت اجعوا على تنزيله عن 
رئمية لقب الملكية واعادته الى حالة اجدادءالاولى اى لقب الامير برائد نبورغ 
المتتخب . وكانت دولة روسيا نتداخل في امور الدمرق والغرب فاتفقت مع 
اوستريا على بروسيا ودخل فيهذا الانفاق ايضاً دوق ساقسونيا الذي كان 
في عهدته ملك ل فلما ع فريدريك بذلك. نمض قبلهم سنة 1١0١‏ عمرية 
ودخل بغتة الى مدينة ساقسونيا فم بقدر اميرها على مقاومته وس له نقسه 
فانعقد الانفاق اذ ذاك بين دولةاوستريا وامراء الالمان واعلدوا الحرب على 
فريدريك. وساقتدولة روسيا ايضاً عساكرها من احدى الجهات على بروسيا 
واما دول فرنسا فالا لما جزت غناخذ محل منبلاد اوستريا في المحارية 
السابقة خطر بالها في هذه اللحاربة ان تنبب شيئاً من بروسيا واتفقت مع 
عائلة هاسبورغ التى كانت اجتبدت في تتزيلها منذ بطاءة سنين واعلنت المرب 
على بروسيا . اما اككلترا فانها لاحظت ان اثفاق دولة فرنسا مع دوةةاوسترا 


بيما وبين 





الى كانت عدوتها منذ القديم مجملها تكب حزباً وتقوم بعد ذلك 5 


رذن 
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9 فيزلك اتحدت مع دولة بروسيا واشتعلت الحرب على هذه الصورة وامتدت 
سبع سنين وأتكسرت دولة فرنسا في البر والبحر واستولى الاتكليز على 
عدة اماكن كانت نحت سالطة فرنسا في امريكا فضلا عن الها اخذت بلاد 
قنادا لكيرة الواقعة في الهة الثمالية من اصريكا المتحدة . وهذه اللاد لم تزل 
الى الان بد الاتكليز 
وفريدريك وان يكن اننصر في آكثر الحروب التى حدثتفقد تلفعدد 
ثير من عساكره فى الحروب المتوالية في جهات عديدة حتى اوشكتجنوده 
انتفنى .واما بطرس اثالثالذيكان مشغوفاً معارف فريدريك وفضله وحيراناً 
باداب بروسيا واصوها . غيا جلس على سرير امبراطورية روسيا عقد 
الصلح عن تجل مع فريدريك واعطاء قبادة الساكر الروسية التى دخلت الى 
مالك بروسيا ولما صار خلع بطرس وجلست كترينا الثسانية المشبورة تحله 
على سرير الملك وافقت على امضاء الصلح وقد تضابقت امانيا من اجراءهذه 
الحروب وخاف امياء الالمان من فريدريك فانسحبوا واحداً بعد واحد ول 
سبق مجال لدولةاوستريا فعقدوا الصلح وتخلصوا من غوائل:لك الحروب التى 
ادت# قلنا سبع سنينو تقدردولة اوستريا ني مدة هذه الهدنة ان تسترجع 
ولاية سيازيا بل بقيت في حوزة بروسيا وقت دولة بروسيا بمصاف الدول 
الاول وصارت من ذلك الوقت تمد من دول اوربا الخمسة العظيمة ٠‏ اما 
اوستريا فقد غلب عليها الوسواس ولم قنع بانها ابلغت عساكرها المنظمة الى 
مايتين او ثلاثماية الف بل راقبت الوقت والحمال فكانت ثارة تحد وانتفق 
مع فرنسا وتارة مع الكلترا واحياناً مع روسيا والتزمت حماية عض حكام 
الالمان ليكون لها علاقة في داخلتهم وهى مع كونها تلم أن دولة فرنسا من 
كبر المعارضين والمضادين لها فانها نظراً لما اكتسيت دولة بروسيا منالقوة 
به الصورة رأت من مقتضيات مصلحتها الها نتفق وتحدد مع فرنساورأت 
من الواجب ايضاً مصافاة دولة روسيا احترازاً من دولة بروسيا 
واما فرنسا فانها لم تجدها الحروب السالفة الذكر نفماً بل خسمرت 
اكتزمالكها فيامريكا وزادت مضاقة ما ينها أكثر مما كانتعليه وكان لويس 


0 عا يه له‎ #١ 
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م فه فالزمه الخال انيسيك اوافيسفرتهويجعلها دراهم م 


وبنها كانتفرنسا علىهذه الال السيئةاذ تجدد التزاع بين الكاثوليك فى 
المسثلة المذهية الى كانت باقية منذ القديم فها بتعاق بقضية الارادة الحزئية 
وفى اثناء ظهور مذهب المبرية المضادة السوعيين جرح احد المعصيين 
للملك مخنجر وحمل هذا الام على اغراء السوعيين فضعف مذهيهم 
وطرقهم وبظهور مذهب البروتستانت اضمحل مذهب الكاثوليك ومن 
الغريب انه ينها اخذت الافكار الممومية في فرنسا تتغير وامور الديانة 
تنلائى كان كهئة الكاثو ليك مشتفلين بالنظر فى دقائق هذه المسألة واصح 
اثاس على العموم ضد الملك وتوسمت دائرة ماهم في الحرية وتقدمت تقدماً 
كلياً وكان من مقتضيات اصلائهم والرؤساء الروحانيين ان إيشداركوا هذا 
الام ومعذلكفان مجلس الامة فيباريس استجلابا لتوجه الممومونقوية نفوذهم 
صاروا يعترضون على بعض اوامس الملك 


 دارطتسا‎ « 


وفي ذلك العصر ظهرت صنعة تلقيح داء الجدري في اوربا وهاك تفصيل 

امرها وكفية استعمالها على الوجه الاتى 
هذا الداء قد حو منه القليل من اناس ولا .يصبمن يصاب بداكثزمن مرة 

واحدة في العمر وقد تكلم حماعةمنالاطباء الاقدمين على اسبانه فقالوا اله 
فضلة رطبة رقيقة تدفءها الطبيمة وهذه الفضلة نتولد عن اختلاط اللبن ودم 
الميض في دماء الصبيان فبعد ان تخرج هذه الفضلات منالبدن الانساني _يصفو 
الدم وشوى 

وهذه العلة لا توجد في بعض الجهات من بلاد السودان والارناوط 
ولا تصيب سكانها الا ا مسافرين في غير مواطتهم فملى هذا 
فان الاقاليم ها تأئيي فى ذلك غير ان بعض الاطباء الماصرين يقولون 
ان عدم وجود هذه العلة في المواقع المذحكورة لعدم الاختلاط الذيهو 


رمن اللباب التى وجب السمراية لان ااعلة المذكورة من العلل الى تاتشس طُْ 
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دوع 
الهواء وتسرى بمشيئة الله تمالى الى الاطراف الجاورة لها ونا ل 72 
اختلاطهم قظراً لوجودهذا الداء فى الصيانعموماً يمتدل بأنه مستمدالعدوى ا 
وسرابته عبارة عن اظهار هذا الاستعداد للفمل وعلى كل حال فانالاطلاع / 
على حقيقة اسباب هذه الاشباء هو منوط بالطل الالمى الحيط بكل ثىء ' 
وعقل الانسان لا محصل الا على الحيرة 0 
و وم يكتب اطباء اليونانةوالمرب شيئاً عن داء الجدري' الى حين تاريخ 

٠‏ للهجرة ة البوية فتصدى ابو بكر الرازي مد بن ذكريا الذي اممناز 
بسر الطب بين اطاءالاسلام سنة ..م ورتب ونظم مستشفيات الري وغداد 
الى هذا الام وألف ما سسوف عن ماية كتاب ورسالة في صتوف الكمة 
والفنون واكذزها في فن الطب منبا كتاب وضمه في داه الجدري وكانتوفاة 
هذا الحكم فى سنة ,+ وكان اول من حت قبله عن داء الجدري ابو على 
إن سينا الذي كتب مخصوص ذلك مباحث كثيرة ٠‏ 

ومن المستغرب ان الاطباء الاقدمين ينوا كثيراً عن علل هى اقلاهمية 
من هذه جدا 1 بذكروا عن هذه الملة شيثاً وذكر بعض الاطباء ان هذه 
العلة لم كن معروفة فيالعالم كله قبل سنة تسعماية او سنة الف وائما ظهرت 
.وانتتمرث فيالعالم بعد ذلك وكا انامساضا كثيرة لم تكن موجودة ووجدت 
فكذاك كان مرض الحدرى ولا يستسد احهال حدوتمها بعد التواريجخ 
المذكورةويؤيد هذا اعتقاد اهالي الصين فانهم مدولون ان هذه الملة لم تكن 
موجودةفيالسين الى تارخ. .م وكسور وانها سرتهم من تجار اليصرةالذين 
كانوا يترددون لمدبئة قانطون وروى اله لم يكن داء الجدري موجوداً في 
امريكا قلا ولكته بعد كتف قولي واختلاط اهالي امريكا بالاوربيبن 
فعا هذا الداء بوجه لم ير مثله واتلف خلقاً كثيراً وعلى كل حال فانه 
كان حصل تلف كثير في كل سئة بسبب الداء المذكور فظهرت صنعة التلقيح 
وخلصت الاطفال من هذه اللية منذ سئين معاومة 

واول ما ظهر التلقيح في الممالك الحروسة وكانو! يأخذون من ماء 
حبة الجدري اللمتائة من الاطفال الذين اصيبوا به شفيفاً وتحوزفي ذراع 
يه الغير المصاين ه محلا ويضمون ذلك الماء فيه فتظهر أحبة المدري 
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[ لقف 


ل الذي وضع فيه الماء المذكور وبهذه الواسطة كا الولد 1-6 
داء الجدري ١‏ 

وقد تحققت بالمشاهدة زوجة مونتوكو سفير الا تكليز المقيم عند الدولة 
الملية منافم تلقيح الجدري فى ادرنه وجربته في ولدها وارسلت فيسلة. ١١+‏ 
مجرية تحربراً الى اتكلترا ذا ال#صوصض وقد جربوا التلقيح في اتكلثرا 
فتحققوا منافعه فانتعسر فيسائر الاطراف وقد صادقت عليه اطباء اورباوقلته 
غير ان الكهنة اعترضوا على هذا الامى وقالوا ان المداواة المرض العموى 
الذى يجىء من طرف الله هو ننافي مراد الله تعالى وبناء عليه اصرءآكار 
اهاي اوربا على عدم قبوله في بادىء الامس وصاروا يمتيرون الذين مجوزونه 
انهم لا دبنهم وربما انهم برون ان قتلهم واجب وكانالملوك في اوربا مخلاف 
ماكان عليه الكهنة ولذلك كانوا يعطون بمضالعطايا للذين يلقحون اولادهم 
ويعاملونهم معاملة لطيفة ومن بعد ذلك شاهد ابميع مسناتالتلقيح واعترف 
جميع الناسبانه دواء انعا الله به على عباده وهداهم ال ىجمله واخذوا يصرفون 





الدراهم لاجل تلقيح اولادهم 

وفي اول الام تردد الفر نساوبون فياستءمال التلقيحثم استحسنه بعض الم لفين 
منبم فولتر وحنه وشاهدوا منافعه بالتحربة ووافقهم عليه مكاتب فر نما سلة 
وحينئذبادر العموملاستعماله .وهذهالصاعة ,هال ا اتلقيح الجدري واما 
اتلقيح البقري المستعمل في كل جهة فهو اختراع الطيب جنر الذي هو من 
اطباء انكلترا والطيب المذكور تين ماموراً من دولته في سة 1١5٠١‏ 3 
يلقح اهاي بعض القرى واراد ان شتح البحث عن التاقيح'لبعض الفلاحين 
الذين يتعيشون منحايبمواشهم فسألوه عن داء الجدري فاخذالطييبالمرقوم 
بذكو هم اسبابه ويصفهفقال بعضهماريما هذا الداء الذييظهر في ثدى الاغار 
فيسسري الى اصايم الرعيان وتظهر منهدمامل فلما سمع الطييب مهم ما ذكروه 
ورأى اثر حبوب في,اصابع بعضهم امعن نظره في ذلك قعل انلك الاثاره اثار ا 
الجدري وانسببالذيناصبوا بالجدرياممعنهما محليون اقارهم فق المبوب | 
النىفيضروعها قيصيب ما مخرجمنها شقوق اصابعهم او بعض جروح فيايديهم | 
1 فيا نوع دمامل ثم انهم لا يصابون بعد ذلك بداء الجدري رب ا 
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الحكم المذكور تلقيح البدري ضٍ يؤر فييمثم انه اجتهد فيالتجر بتوكررها تن 
تنوف عن عشمرين سنة الى ان توصل الى الدواءوسماءبالتلقيحالبقري والف فيه رسالة 
سنة ٠0+‏ ثم الى بعد ذلك الى لوندرا واجرى العمل فها وظهر نفع هذا 
التلقيح البقري فانعمت عليه دولة اتكلترة بمطايا وافرة وترجم كتايه رسا 
اللغات فانتشرتصنعة الالقيح البقرى واعطى الحكم الثياشين من مجالس المعارف 
وقد افاد ارباب الفنون والتحقيق ان داء الحمدرى ما زال يتلف مقدار 
سدس النوع البشري فلذلك كانت صنعة التاقيح مفيدة جداً ومع ذلكفانهذا 
الداء؟ يتامع التلقيح فيالمائة واحداً فعلى كل حال غير خال من الخطر .واما 
التلقيح البقرى فليس فيه خطر اصلا فإزلك كان من انفع الخترعات الطبيةوعند 
ظهوره تصدى من كانت مميشته من الاطباء بتلقيح الجدرى ارده واتكاره 
ولكنه اندر في مدة قليلة فيكل جهة في ببق لكلام المكرين تأئير ابد 
والحاصل ان مادة التلقيحم ظهرت اولا في مالك الدولة الملية وكانت من 
قبيل الر احا تالمادية واما فياوريا فامهم الحقوها بالطب وصارت صنعة .ولا بعلم 
وجه الصحة من اخترعه في ابتداء الامس ولا كفكان اختراعه وروى بعضهم 
ان العرب هم الذين اخترعوا 'صنعة التلقيح ولكن هذه الرواية ل تثبت 
وروي ان اول ظهور التلقيح كان في بلاد الاناطول من طائفة تدعى 
اليورك وكان رجل مهم انىدار السعادة وصادف فيا وجود علة الجدري 
بشدة فقال ان هذه الملة لا محصل مها في بلادنا ضرر يصل الى هذا الحد 
لاننافي كل سنة ناقح اولادنا بالطع الذي ناخذه من الدمامل الى نظهر في 
اصابع الرعيان منتقلة اليم من ضروع ابقارهم وعليه لا محصل هم الجدرى 
وعلى ذلك قام بعض الحذاق وجريه وسمعت,هزوجة مولته كو فكتبتبذلك 
الى بلاد الامكايز على ما قيل كن التلقيح اللقري انتشمر على الوجه المذكور 
بعد تاريخ الف وماتين وعششرة ولم يكن يعرف ولا ال به قبل ذلك 
وزعم البعضان صنعة التلقبح ظهرت من طوائف المرحكس والابازه 
ولكورج ولكنه لايل اي طائقة منهمعلى الخصوص احدثتها لان القبائل المذكورة 
كانوا رون نيما وشراء في العيد والجواري ولحكون داء المدرى 
0 حسن'وجه الانسان وحماله ويحكون سياً لخسارة ارباحهم العزموا 
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ان شتشوا لملهم يجدون واسطة هذا الام فوجدوا صنعة التقليح - 
هذه الرواية م تنبت لان هذه الصنعة لا توجد عندهم الان ومن المستتعد 
ان هؤلاء القوم يكتشفون هذه الصنعة بعد التفتدش والتحري نناء على هذه 
المطالعة الاساسية ثم ينسونها او يتركونها بالكاية هذا فضلاعن ان القوم 
المذكورين سواء كان بالنظر لاحوالهم السالفة او بالنظر لاحوالهم الحاضرة غير 
امول ان يشغلوا اذهانهم في اكتشاف صتائع كهذه 

والدليلالذى بي لنا في هذا البابهو اككتوب الذي كتبته زوجةمونتهكو 
المذكورة من ادرئه الى اندرا اول نوم من 'يسان سنة ١070‏ غربي مبلادية 
مفاده ان صنعة التاقيح في ادرنه حارية معمولا ها قدل هذا ان الصنعة 
اللذكورة ظهرت في ادرنه قل ذلك بسنين متعددة وقد سمعت من 
بعض الشبوخ ان هذه الصنعة كانت «وجودة في ادرنه قبل الحاقها بفن الطب 
وورودها الى تمالك الدولة الملية ولكننا تجهل من احدثها وتجهل وقت 
استعمالها وكفيته ولاجل ايضاح المسألة وتانيتها ادرجنا باخر لكتاب ترجة 
مكتوبزوجة مونتهكو نحت تومو ل 

ومن الغريب انه عند ما سرت صنعة التقلييح على الوجه امشمروح من 
ادرنه الى اروبا اخذ لكينة يعترضون علها باعتراضات شديدة فقبلت اولا مع 
الصموبة وبعد بلوغ تمام العرف فيا ورجوعها الى اسلامبول بواسطةالاطياء 
حصل اعتراضات شديدة من المتعصبين مخصوصهاوككنها اجريت بالارادة القطمية 
الى صدرتمن طرف حضرة السلطان مد خان الثاني 

وفي اطراف حلب وكردستان واورستان على العموم يظهر في كل انسان 
حبة نزول فيمدة سنة حتىصارتمعروفة بحبة سنة وفيالاسان التركى شال لها 
حبةخرما وفي الابرائين سالك وقدتثيثوا بها ايضاً في التطيم وقد تطم من 
ظهرت به سواء كان محسب المدة او بحسب شدها او خفتها وحيث لممنظروا 
لذلك فرقاً تركو . وهذه اللبة تطلع على الغالب في الوجه ويتى لحا اثرفاو 
استعملوا التقليح فيغير الوجه من المواضم الى لاترى قاربما انها 'نتقل اليه 
وكن لانم هل جرب ذلك على الوجه اللائق ام لا ولنرجع الى مااكنا 


0 _ حا 
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[لقلطقفق 


1 ونناء على الحرب المتقدم ذكرها التى امتدت سبع ترات ين 11 


فرنسا وحصل نا اضطراب عظم في داخليتها وم ببق لما نظوذ في خارجتّا 
فاغتمت لذلك دولنا روسيا وبروسيا الفرصة وتداخلنا في امور دولة لأ محجة 
اعطاء الحرية وموازنة الحقوق ينالتصارى الذين هم من مذهب البروتستات 
والارئودكس القاطنين في بلاد له" التى على مذهب الكاثوليك ودولة فرنا 
حصل لها سيب ذلك كدر عظم ونظراً لضمفها لم تستطع اجراء ثنىء سوى 
القغيث عريك واغراء الدولة العلية واهالي له" على الروسية 

وكانت الدولة العلية في ذلك الوقت محتاجة لتنظم المساكر ولم تكن في 
حالة يمكلا الحرب ممها كا ذكرنا في الفصل انرابع والسادس ومع ذاك فقد 
حدئت الحرب المغؤفة في سئة 6م وقام ايض اهالي له للمدافمة . فدخلك 
دولة اوستريا بالاتفاق المؤسس مع الدوانين وفي سئة +م محرئة صار اجراء 
المقاسمة الاولى ليلاد لهستان بين الدول الثلاثة فاضطرتالدولة العلية الوقبولك 
معاهدة قينارجه المضرة وتوفي بذاث الوقت ( لويس ) الخامس عشروجلىس 
حلهحفيده لويس السادس عشر على سرير ملك فرنا وهو في سن الشرين 
وذلك لكى مجازى بسيئات الله واجداده كا ستذكره . وتزوج إقليلة المظ 
( ماري انتوانت ) نت ماريا ترزيا امبراطورة المانيا 

وكانلويى رجلا حن اثية الا انه كان ميالا للتعصب الذى لا بوافق ذلك 
العصر ولم تكن درابته وجسارته كافيتين وكافلتين لل ستكلات الوقت وبناء 
على ذلك اط نفوذ الذين لا دبن لهم مع سكرة عددهم في زمان جده 
وسقط اعتبار التآليف القديمة التى الفت في مخالفة كل دين ومذهب وفي 
ألحث على حاسن الاخلاق والاداب . ونحوات الافكار الممومية الى اسلوب 
آخر واقبلوا علىاكتسابالفضائل وما تدعو اليهالافسائيةمن الرحمةوات لوس 
وزراءه من ذوي الشبامة ووضع واسس نظامات حسّة واتخذ 
مناسبة وسبى في سعادة الاهالى واصلاح الاحوال السيئة التى حدئت فىفرنسا 
من سوء تصرفات جده وكارة حروب لويس الرايع عثمر وكان “دوحافي 
مدأ حكومته . ولكن كان قرناؤه والمقربون عنسده غير راضين عن الرال 
0 بالشهامة واناموس وكانوا مخالفونهم دائاً فيلندابير المسنةمكان ذلك داعا 
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[(للفف4ق 


لتوقفه فياجراء ما جب من الاصلاحاتوذلك لا يلقيه عليه اهل الفساد من 
اقوال الزور المتتوعة ٠‏ وما كان ( مور ) الذي نصبه ريسا للوكلاء كير 
السن وليسمن ذوى الوقار والتمكن مع ما كان يشاهده من احوال فرنسا 
السيئة فإيدرك بفحكره وسائل جديدة لازمة لاصلاحها وحكان في امله 
انه باستراحة جسم الدولة تندفع بالطبيعة هذه العوارض وكثيراً ما حكان 
يطلب استعفاءه من مأموريته عندما يكلفه لويس اجراء بعض اصلاحات 
جديدة وني الوق الذي كان بجب عليه ان مجهد في تقدم الاشفال 
حكان يسى في ترجيعها الى حالنها وهينها القديمة . فبحصل من ذلك رغبة 
جديدة للذين من شأنهم طلبالامتيازات ويكرهون تجديد الاحوال واصلاح 
امور الأدارة واجرائها على اصولما فنى تين مثل هذا الرجل المومى 
اليه صاحب افكار سخيفة بلعثيفة مضرة لرءاسة مجلس الوكلاء خطأً كير . وكانت 
الثروةفي ذلك الوقتفي فر نسا محصورةفيالاصلاء والكينة اذكان ثلثا الاملاك في 
تصرفهم وكانوا يعطون لخزينة الدولة شيثاً جزئياً بصورة الهدية والامالة + 
واما الوبركو وسائر الضمرائب التى يصير استيفاؤها بوجه خارج عن حدها 
فكانت ؤخذ من اوساط اثاس وضعفائهم لا غير وزيادة على ذلك فالضعفاء 
يعطون العشمر الى آلكيئة والاساقفة كا ان الاصلاء يستخدمونهم كثيراً في 
اشفالهم الشاقة . 

والحاصل ان العامة كانوا يجتبدون لانفسهم لما يدفع الضمررعنهم واما الاصلاء 
فكانوا يصرفون الواردات التى ,أخذونها .بدون تب في السفاهة والكيف 
والصفاء. والكهنة بيصر فون اوقاتهم فى البطالة ويتميشون من جيب الاهالي 1 
سبق وكانتوظائ ف آلكهنة الموجودين فيالخدمة الدينية بالفمل في صورة عادية 
واكثر الواردات المربوطة بالكنائس والاديرة كان .أصكلا للاساقفة 
الذين هم اصحاب الرتب والمنوان وكانت الدولة انلزماكثر الوارداتالىالشركات 
فززلك هكان اقل اناس يصيرون بهذه الوسيلة اغنياء ,إسهولة والباقون 
يلحقهم الفقر وكانت البالغ الكلية ااتى تحصل بغير طرقتها المرضية ل تأت 
الدولة غائدة والملازمون على الغالب يشتركون مع اسصصاب التفوذ في مخافوا 
من احد وكانوا محصلون الاموال بطرقة خارجة عن النظامات 1 
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تساعد الملتزمين مساعدة كلية حتى لانتأخر وارداتها. وتعاقب من ربمن 
دقع ما عليه من المال ومع هذا فقد كان كل صلمة ونجارة نحت الحصر 
فتجارء الموبمثلا كانت محصورة في امأكن معدودة لبعض الاشخاص وكان 
الطحاثون والمالون الذبن محماون الميوب الى المطاحن يعدون عدا لا قبل 
الزيادة 

وحكان تورغو ناظر المالية الذي ولاه لويس مستعداً غيوراً موقر 
سياسياً الا بإسباب الثروة والممران الممومى فاتخذ وسائل لاصلاح 
المالية وازال صكثيراً من الاحمال الفاسدة وكانت نفقات الدولة جاوز 
وارداتها كثيراً ومع ذلك فانهاكانت لا محتاج الى استقراض او ذيادة الويركو 
وذلكطسن دي و لل الزوائد من المصاريف وماً فوماً ويدفع فوائض 
الدبو نالقدعة شيئاً فعيثاً ورقع حصر الصنائع والزراعةوالتجارة الذيكانمانعاً 
لترقها وزيادتها واغلق ابواب كثير من الاديرة التى مى بمئزلة مواضع اهل 
البطالة والكسل وفئح المكائب لاجل ترق المعارف العمومية وكان يتعاللى 
التداير اللازمة كتنظم القوانين الجديدة في كل مادة واصلاح ادارة امور 
الدولة والغاء الامّازات ( اى الخصوصيات ) وحاز ذلك القبول عند الملك 
وام باجراء بعض القضايا منها ولما كان الاهام هذه الامور تمس بمناقم 
الاصلاء والكهنة الخصوصية فل تكن مقبولة عندهموحصل خلاف من البارلمان 
فصادق انورغو ستكلات عظيمة ولم بقدر ان عجري احكر اننظهاته 
«التزم ان يستعى اما لويس السادس عششر فكان محب تبه وحكان 
مالذريك موافقاً لرأي تورئمو وحسن افكارء الملك الملك ولكتة اظهر الصعوية 
والخحوف عند الاجراء و نهم التداير الكيرة وذهب زاعماً الى ان التداير 

الصئيرة قد تكون علاجاً للامراض الكيرة ولما انفصل تورغو عن منصبه 
القيت ننظيانه دفعة واحدة فذهبث تدابيره المسنة بدون التبجة ومع ذلك فان 
فويس كان يعرف احوال فرنسا معرفة ثامة حتى قبل انه قال لتورغو علد 
انفصاله ( اك اسعد منى حظاً لاك قادر على ترك مأموربتك ) 

وعلى هذه الصورة عدت الامور المالية الى حاهها القديم وثلاشت 
اقرب وفت وظهر الخطأ في عزل تورغو والفلط في الطريقة التى يي 
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ادارة الامور المالية وقد اعطى القرار بتولبة نكر ناظراً للمالية لكونه كان 
مشهورا بانه عارف بالامور المإلية ولما لم يكن من الاشمراف وجكان على 
مذهب البروتستانت فر يعطوه لقب ناظر الالية وقتئذ بل كان مأمورا 
بمنوان مفتش المالية وككان في الاصلٍ صيرفياً مستعداً غنياً موتيراً عند 


الصيارف والتبحار فلذلك كان تعيينه مناسيا لتجديد اعتبار مالية فرنسا وكان 
صيرفياً محضاً لا يعرف دقائق المككية التى تبتوقف عليها الاصلاءات المالية 
ون ممجباً برأبه فسلك على طريق الصيرفة الخالفة بل المضادة لاعمالٍ 
تورغو وكان يكنه سد الخلل محسن الادارة ومع ذلك فانه اول شىء اهتم 
به الاستقراض وني مدة مأموربته التى دامت اربع سنين ادار دولاب 
الإشغال واستعمل اصول الاستقراض في صورة حسئة لحكن تدايره 
كانت عبارة بعن دفع المفاحكل الى تعرض في كل بوم يصورة المبادلة 
فيليس قاووق زيد الى عمرو وبالمكس . والماصل ان امور مالية فرنسا 
اخذت في الاشمحلال يوماً فيوماً.وتأخذ الان في الكلام على كفية توسع 
الروسية وترقها 

لم تكن دولة روسيا في القديم ذات قوة وشهرةٍ وفي هذا الوقت صارتِ 
ذاتِ هيئة جسيمة تملك علي تع الكرة الارضية ومؤسس هذا امكل المبيم 
هو بطرين الآكير السالف الزحكر ونا اخذتٍ دولة روبييا تمعد في 
مدارج القوة حصل لها الاستمدادٍ للتعرض والاجلابٍ تدريجاً على الحدودٍ 
الخاقانية واستو لتعلى ايالتى ازدرهان وقازان وكانتفرقة رجالة من اللتكيزيين 
تمول في ساحل بحر الخزر وبسطت بد حكومتها في القازان ووضعت الخراج 
على الروسيين وعندها كانوا بتداخلون يامورهم الداخلية كانت مماكة القريم 
اذ ذاك حكومة صغيرة 

ويعد ذلك استولى الضعف ككلي والانحطاط اللي على حكومة القازان 
وانقرضت سلسلة نسب عائية خانائها وقيت كلها تابعة لاقريم . وكآان عندبا 
يتمين احد سلاطين القرم لخانية القازان ويرسل لا كان يثقل ذلك على 
خانات القازان لان جانية القرع كانت انت مطمح ماهم «وكن في الاختلال الواقع 
لجيه فائّدة للروسية فخلا لها البو واخذت في القوة شيثاً فشيثاً الى ان 
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ا على ايالتى قزان وازدرهان وذلك في اواخر سلطنة حضرة السلطان 
سلبان القانوني ومن يعد ذلك كان امساء القريم يتا بون الفزو الى بلاد 
الروسية وينهبون ومحرقون وربما وصلوا الى حدود موسقو الا ان قوتهم 
كانت عبارة عنفرسان الثاتار وهكذا كانوا يغزون بعض المهات ومع ذلك 
فل يكن عندهم اقتدار على ضبط الاماكن التى خربوها.وكان الروس يدفعون 
في كل سنة الى خانات القريم مقدارا من الوبركو على قصد ان يكون بدل 
عن الخراج تخاماً منالفزوات اثاتارية . وبهذه المال استولوا على الاقليمين 
الجسيمين المذكوررن وتوسعت بهما مملحكتهم ٠‏ وكانامراء القرم باختون 
الخراج في كل سئة من الروسيين ومع ذلك فانهم كانوا غير قادرين على 
استرداد تلك الايالات الى طاعتهم وكان عكنهم ذلك حينئذ بمساعدة الدولة 
العلية. ولكن الدولة العلية كانت محس من الحكيزيين ميلا الى الفقن والفساد 
من القديم قي تستصوب وجود قوم في حدود قازان ودشتقبجان فلذلك 
لم شع النغبث من طرف الدولة للعلية باسترداد تلك الايالات نظراً لما 
اقتضته مصلحها وهى ان بكون ادارتهم بهذه الصورة او بالنظر لاسباب 
اخرى وكان الروسيون وقتئذ ليسوا بشىء ولذلك لم تعط اهمية الى تلك 
الجهة واتحصرت الافكار في الفتوحات الجديدة في جهة اللمسا وكانالاوفق 
في مسلك السلطان سلم اياوز الذي ذحكرناء سابقاً ان يضبط ومحافظ على 
هاتين الولابتين فان الاستيلاء عليهماكانفيحق الدولة انفع من الاشتغال,الفتوحات 
في بلاد المجار وخروات . لانه على تقدير اخذ اهالي قافقاس وازدرهان 
وقازان باليد . فحسب قرب مجانستهم وامحاد اكثرهم في الدين والمذهبكانوا 
بالطبع يدخلون في حوزة حكم الخلافة ويلتحقون بالممانيين ٠‏ وبهذءالوسيلة 
تدخل القريم شيئاً فشيئاً في طاعة الدولة كدخول سائر ابالات الدولة الملية 
وكان بواسطة ازدرهان وقازان مجري نفوذ الدولة العلية ايضاً في جهات 
بلاد الثانار الكيرة . وباستئار الاموال التى ,يصير أكتساءها علىهذا الوجه من 
تلك التواحى كان يكن ضبط ممالك عديدة كلاد الخار 5 وعلى كل حال فقد 
استفادت الروسية من وقوع الخطأ في مثل هذه المطالعة السياسية واستولت 
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1 وايالة ازدرهانىمملكة ١‏ حاج ترخان ) وهى الصحراء الواسعة النفصلة 
من مماكة دشست قبجاق واصل عمرانها ان الاج ترخان كان من احكابر 
السادات فقصد موضعا وابتنى فيه مسجدا ثم حاء الناس من الجهات وينوا 
منازهمعنده فصارت قرية يطلق عليبا قرية الحاج ترخان ومع مرور الزمان 
اجتمع اثاسهناك من الاطراف والاكناى وصارت القرية المذكورة مدينة 
جسيمة واشتهرت عند الناس باسم ازدرهان 

وهذه الابلة هى منتبى جنوب قزار وققار طايلا الواقمتين في الحدالكمالي 
في طاغستان الثمالية وعندما استولت الروسية على هذه الالة اقبلت على 
غزو بلاد القافقاس .ولما حكانت وقتئذ غير مننظمة الاجوال وكان اوحاق 
عسكرها المسمى اذ ذاه استرليج لا بفتر عن قدح شرار الفآن والفساد في 
تقدر على اجراء ثىء ما في تلك الجهات. ولما ظهر بعد ذلك يطرس المشار 
اليه اشمرأبت نفسه الى توسيع سطوته وتمكين دائرة دولته وحيث ان بلاد 
الروسية غير منبتة ادرك بقيئاً اله اذا لم يكن لما قوة محرية لتدور علييا 
رح الشبرة والسطوة بين الدول وككون ذريعة لتوسيع نطاق النجارة فلا 
يدرك شيئاً من اماله فتصور انه تجاوز الممالك المجاورة له لتوسيع يلاده 
فاخذ بنظم دولته على احوال تمنظيم اوربا. وفي اثناء ذلك رتب بلوكا من 
الساكر وعلمه وانزل ننه منزلة نفر منه ثم صار يزيد هذا البلوك بالتدريج 
حتى كير وجعله طاءوراً واتخذ فرصة الأروب الممتدة منذ سنين عديدة 
وسيلة لمراده كا بيناه اعلاء بين الدولة العلية ودول له والفسا والندقين 
فلاتفاق مع الدول المذكورةساق عسكراً الى جهة القرمفانجزم نمسا قعسكرا 
ثانياً سنفسه في سنة4١١١‏ واستولى على قلعة ازاق. وفي اثناء ذهابه وايابه كان 
يدبر امورالحكومة ووم مخدمتهفي الطابور المذكور وعندما وصل الىعاصمته 
مدبنة موسقوكان احرز رتبة اليكباشية .وني هذه الحرب شاهد فائدةالساكر 
المعلمةفاقدم على تكثيرها وابلفها الى اننى عشر الفا ومقتضى الصلحالذىعقد 
في سئة +000 تركت الدولة العلية لروسيا قلمة ازاق وجميع الحصون القديمة 
والحديثة اللاحقةبها وتركت لها ايضاً اراضى مساقتها عثمر ساءات من ازاق 


١‏ «لتصلينة عط 
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با ذصكرناء تمكن بطرسمن ملك قلمة ازاق وني قلعة طيغانلتكون "7 
مرسى التجارة الروسيين في البجر وجملها ميكزاً لها 

وبعد ذلك ذهب متتكراً الى بلاد الفلمنك يعنى مغيرأ هيئته لاجل تملم 
الصنائع واشتغل في التجارة هناك بالاجرة معالعملة ثم توجه الى لنببرا وبمد 
ان دقق النظر هناك في امي الصنائع والاحمال واجتهد في تكميل الفنون 
الرياضية عاد الى مككته وابطل وحاق الاسترليج والغاه واشتغل باليكومة 
واخدذ ينظم دولته كما بريد وبإثناء ذلك ظهرت الحرببين دولة اسوج ودولى 
دانهارقه وله فانفق بطرس مع دولتى داارقه وله واعلن المرب على دولة 
اسوج فآتكيمر وغلب في اول الام وفي نهابته انتصر وذلك في واقمة 
(بولتاوه) ففر ملك اسوج والتجأ الى جهة بفدان واستولى بطرس 
على آكثر القلاع والبقاع الواقمة في سواحل محر البالتيق النى كانت فيتصرف 
الاسو جين 

وعندما وقم بطرس في ورطته الكيرة في ممركة بروث في حرب 
اللدولة الهلية التى صار اشهارها عليه بدس من ملك اسوج كم يناه فيالقصل 
الرايع مخلص بالحدنة التى عقدها في سئة ١١١+‏ في جالةالغلب مع جمد باشيا 
البالطه جى على إن مخرج حاميته من قاعتى ازاق وطينيان وتايمهما الى 
الدولة الملية مع قبول سائر الشيروط الثاقة ومع حكون اتوجه الى بلاده 
ومعه منشور الوزير المشار اليه اككتوب بئان الظفر «تضمن العفو عنه 
والامان له ووصل الى بلاده سالاً (كان م قبل رب لابرى الية البردانة 
وجه الغمس ) نكل عن الوفاء بالعهد وامتنع عن تسلم القلمتين المذكورتين 
ازاق وطيفان وشرع في عمل السفن في حر الازاق وعمران الاراضى الى 
اخذها من الإسوج ومناء مدسنة بطرسيرج التى هى الان عاصيمة الروس وزادٍ 
في عنواته لقب امبراطور وكان لقبهم ا ( جار ) قبسسر 

وكانت تصورات بطرس واسعة جد بحيث لاتفي بها مدة حياته ككتب | 
وصية لخإفه ليقدموا من بعدمباجراء ما بقى منتصوراته ثم مات وفارقدار 
اليسايس سنة م٠١‏ مجرية 

وقد ادعى بعض امؤرخين ان بطرسإيكتب وصية قلمه عقت ١‏ 
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نل احد وايضاً فان موته كان يشبه موت الفجأة فر يكن لدوقت 


يكن به من كتابة مثل هذه الامور التى ل ان يكونقد 
أكتها من قبل وايقاها لاننا نرىجب. حركات دولةالروس السياسية والحربية 
مطابقة لمضمون هذه الوصية ااتى اشتبرت ببنوان وصية بطرس منذ زمن مديد 
الى الان وقد اثبتناها محروفها في الذ .لل نحت عدد (8) 

ومنسياسة الروسية انها كلما اعلنت الدولة الملية بالحرب مع امبراطورية 
المانيا تطمع فيا يسود عليا بالفائدة . فلما ظهرت الحرب في زمن السلطان 
مود الاول مع الفسا اعانتهىايضاً بالحربعلى الدولةالعلية امانةللامبراطور 
فتركت الدولة الملية لها قلمة ازاق بموجب العهدة المنقعدة سنة,ه ١ووتنازلت‏ 
عنبا . وما ان دولة الروسية ملكت هذه القلمة وفتح لها طريق التعرض الى 
بلاد قافقاسيا بالمسير في محر الاسود وني طول تمر قويان . فكذيك الدولة 
الملية ابت لمحافظة الحدود يى قلمة من جهة الحر وقلمتى آجو وتمرك 
( طرق) من جهة البر 

وهر قوبان ينقسم الى جدولين تفرع من كل مهما قسمان قسم ,صب 
في مرفاء قزلطاش واخر في محر ازاق وبانقسامه وانصاءه حدث منه 
جزيرنا طمانومنتنا فكان يسكن فىهاتين المزير نين وعلى ضفتى اصل البر قوم 
من القزاق الخالفين للروس وحماعة من التانار التابمين للقرم ٠.‏ وقلمة طمراق 
واقمة في مننبى الجانب الشمرق من جزيرة طمان المسماة ( اضةٌ شاهى ) اي 
جزيرة السلطان وهذه القلمة مع قلمة قزل طاش قد نينا قديما لدفع اضرار 
الاشقراء من قبايل الشمركس وابإزا ولا استولت الروسية على قلعة ازاق 
ذكرنا جعت قلمة طمراق في مقام سد حائيل دونها ومع ذلك بنت الدولة 
الملية قلعة آجو مقابلة لروسيا في جزيرة منتنا عند مصب أبر قوبإن في بحر 
ازاق من المهة المقايلة لطمان 

ويروي ان بطرس لما استولى على قلمة ازاق وبنى قلمة طيغانوشاهد 
مناء قلمة آجو ندم على عدم استيلاثه على محل قلمة آجو لبشيد فيه قلمة بدلا 
عن انهماكه في ناء قلمة طيغان لان الخروج من هناك الى البحر الاسودكان 

رتك بدوذ غبور نهر قوبان ومرمى قزلطاش ومنه الى مضيق بى قلمة 











وكان منتهىمىاد بطرس تسبير السفن في البحر الاسود فاو استولى على محل 
آجو لكان نال مراده بايسر وجه وسبل عليه الاستيلاء على طمان محلوله 
مر سى قزلطاشس 

3 ان الروسيين استولوا على اطراف قزار واخذوا بتعرضوناقبار طايار 
المعدودة منملحقاتخانية القرم وادعوا انهم هم السببفي النزاع بين الدو لتين 
وفي هذه المرة ايضاً حملوا السلطئة السنية على ان تقبل ببقاء ( قبار طايلر ) 
على الحيادة لا تتتعين الاحد منهما بل تحكون بصورة مستقلة لا يتداخل 
احد فى اعمالها . ومع هذه الال كان اركان الدولة العلية ياملون استرداد قاعة 
ازاق من الروسين حالة كون قامتق آجو وطمراق اللتين كن جعلهما سداً 
في وجه الروسية كن استحكاماتهما 'ثامة في القوة فكان ستمين في اول 
الام ان يكون استحكاماتها ثامة . وقد اطلعت على رسالة جغرافية بين فيها 
مؤلفها كفية اكال الاستحكامات وصورة استرداد قلعة ازاق وهى مكتوبة 
من ذلك المين . وذصكر فبا اله اذا تقرر وجوب تعمير وتوسيع قلمة 
طمراق شتفى ان تؤخذ الا حجار من الخربة الحاورة لها وان منقل من 
القلمة الجديدة بالسفن . ولكن لم جر ثىء من هذه التصوراتواماالروسيون 
فانهم حلو ا رياط اهالىقارطيلر واخرجوهم من حماية الدولة العلية وبعدذلك 
بعليل جملوا اهاللي قبار طايار الصفير تابمين لهم ثم ابتدؤا بالمجوم على 
قبارطايار اكير ومنجهة اخرى ابتدأوا في زيادة قوتهم البحرية فيبحر ازاق 
ومالوا الى اعداد اسطول في البح رالاسود 

وفي سنة ١١5‏ جلست كترينا على كرسى امبراطورية الروسيةوشرعت 
في انتفيذ واجراء ما بتى من وصية بطرس متخيلة انها تملك جميع الدنيا وفي 
اول الام تعرضت الى لمستان فادركت الدولة العلية انها تأتها التوبة بعد 
ذلك فاعلنت عليا الحرب سنة ١١8٠‏ مناء على تشويق فرنسا لها قتكبدت 
خسابر عظيمة في المروب التى امتدت ست سين واصبحت الدولة نحت ثقل 
عظم مثل المهدة'الموقع عليها في قر يةقينارجه 

والحاصل ان دول اوربا لم لثم بالحرب-المذّكورة وانفقت اوستريا مع 
ان الملية على زوسيا وعوضاً عن كونها تضرف قواها علوروسيا 
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حورتب ١‏ على لهستان وأكتقت بها قدم ها نبا اما ابت 7 
]| في للذاكرة 
وعهدة قنارجهتحتوهعل انية وعهمرينمادة ظاهرة وعلىمادئن خفبتين 
/ | وسوربا مفيلة نحت ارقم لك 
والحسسابر المسادية والمعنوية التى لحقت بالدولة الملية في هذه الحصارية 
| والمماهدة خارجة عن حد الاحصاء وقد استفادت قاترينا فابدة لم كن 

في مأموها 
|[ هنبا ان ازاق وطينان سينا في بد الروسيينم بيت في ابديهم ابضاً 
| القلمة الجديدة وقلاع كرش وقلبرون واراضىكثيرة ين تهرتينوتهر اوزى. 
وكفت الدولة العلية يدها عن القبارطيين .وما ان اجراء اصول الحرية 
في القرم اعطت الروسية حدق حماية التائار وبذلك استولت على القرم استبلا 
معنوياً ٠‏ ومنها انبا بات لها محسب الششروط وسائل عديدة تتوص لبها 
لاضرار الدولة العلية في جزائر البحر الاسِض والافلاق والخدان . ومنبا 
إن القلمة الى دخلت في يدها من المقاسمة الاولى الى جرت في لمستان 
نيما وبين اوستريا وبروسيا أثناء تلك الحاربة قد سبلت لها سوق 
المسآكر الى سو احل نهر الطونهوقتحتلما طرقاً مهلا لايصال الاضرار محدود 
الدولة الملبة وقرب لما ان تمحو دولة له مناصلها 

والحاسل ان قاترينا اجرث كثيراً من وصايا بطرس واكتسبت شأناً 
ونغوذاً في اودا 

وحيث ان وزيم بلاد( ) كانت في ذلك الوقت عجهولة الاهمية 

والمسامة في اروبا كذلك توزيع لحستان م تجمل4 الدول امية . ثم اتحدت 
فاترمنا مع ميك بروسيا واستسلبت فلاسفة فرفا الاهورين نظيرولتر 
وواسطل م كانت تجري حركاتاوتزعم انها مقبولة والحال انزجمهاكان فيغير 
مه وعثل ذاككانت تنظهر لارويا إن معامللها الدولة الملية كانت بوجه 
لمق والاتصاق واها مع كوا مظظهراً الغلة اقتتعت بالقليل وردت لماكثيراً | 
من للمالك اثق استولت عليبا فكانت دول اروبا تنظر فلك بنظر المرؤة 


4 وقد ظهر بد ذلك ارجل الدولان ووسيا صارتقذى في اعينهم وعلموا انهم 


ريغا 
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سانا خطاء كيراً في عدم سعيهم مع الدولة العلية في قم شوكتها 

ومن حملة ماكان مندرحا في معاهدة قينارجه ان ننظم الامور الدسنية 
لاقوامالتاتار هو من<قوق سلطان الاسلام بمقتضى الشسريعة الاسلامية ففسرت 
هذه العبارة بان الخطبة والسكة تكون باسم آل عنْان وهذا وانكانت دوة 
روسيا وافقتعليه فان خانات القريم لم يقوموا برعابته ومن بعد ذلكصارت 
المكة الى تضرب في القرم لامنظر فبها اسم حضرة السلطان عبد الميدالاول 
والمكة التى سحكها سليمكراي خان ودولكراي خان كان محرراً على احد 
وجهها اسمهم وعلى الوجه الثاني ضرب في بغحه سراي وكان بعض سكة 
شاهينحكراي افضية على هذا الطرز واما سكتهالذهية وآكثر سكته الفضية 
وقد نقش عليها اسمه بشكل الطغراي 


استطراد 

كتب واصف افندي في تارمحه عبارة استطرادية فى حق المسكوكات 
المتيقة غير ان احوال المكة قد صارت الان فنا مخصوصاً واربابه ستحرون 
في حم على المسكركات المتيقة ويقتنوزمنها مسكوكات الامم السالفة نوما فنوءا 
وهذه السورة توصاوا الىكشف وحل مشكلا تكثيرة مهمةتارمخية . ويوجد الى 
الان في دار الشعادة رحال وجهاء صرفوا جل مسا عم في ذلك. «وماذكره 
واسف ادي في هذا البحث لم يكن موافقاً للفن المذصكور . وبحث 
المسكوكات وان كان خارحا عما نحن بصدده فقد رابا من المناسب ان نتعرض 
لذكر اشياء تفيد المطالمين في نارمخنا علماً اجالباً بذلك قتقول بناء على 
التحقبقات الى وقفنا عليا في هذا الاب. وبالنظر لما حققه اسماب هذا الفن 
تين ان اليوثانيين هم الذين احدثوا السكة قبل الفين وسماية سئة وكسور 
وكانوا قبل ذلك ,تبادلون الاموال بالسبايك المصنوعة من الذهب والفضة وما 
شاهها ٠‏ كل امة من الام القدعة حَذ لها فا من الكواكب _ ويندون لكل 
منهم مزاح مخصوصاً ويصنعوناصتاماً وتمائيل باسماء تلك الآلحة وكانوا بثبتون 
الهة كثيرة مثل اله الحرب واله الصلح وقد صارت اساطير الاولينوخرافاتم 02 


1 الان قا مخصوصاً بين ارباب الاثار القدبمة . وصكان رجال الام 5 
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(مللتف4ق 


إبنقشون صور اصنامهم على مسكوكاتهم ' ا 


اما اليونايون” فكانوا منقشون على مسكوكائهمنارة رمسم اصنامهم وطوراً 
رمم الابنية مثل البروج والقلاع وبروت الاصنام والجنال والبات والاشجار 
وطوراً كان الحكام المستقلون رسمون صورهم على مسكوكانهم والحكومات 
المهورية كانت ترسم دار حكومتها او اسم البلدة التى ضربت فيها ومسكوكات 
الروم كانت على مثل هذا الطرز . واما البيود من حيث ان التصوير ممنوع 
في دنهم فكانوا منقشون دائاً علىمسكوكاتهم الازهار والاشجار وما شابهها 
واما الكيا نيون فكان بعضهم نقشون على . الوجه الواحد صورة سلطانهم على 
عربة ذات تجلتين وعبى الوجه الثاني رسم قارب يمجاذيف. و بعضهم حكانوا 
برسمون على الوجه صورة بوم وعلى الوجه الثاني رسم سمك ذو اجنحة 
وذنب شبه ذنب السمك وصورة سلطان على حصان وده قوس ونشاب 
والبعض كان على شكل الطولاتي فالوجه الواحد ,يحكون محفوراً والوجه 
الثاني منقوشاً وعليه صورة السلطان وبيده قوس ونشاب . وهم ايض 
سكك تمائلة لهذه . ولما حكانت دولة الاشكانيين. في بلاد ابران مؤسسة 
من ايا ححكومة اليونان كانت سكتهم بالحروف اليونالية على طرز 
سكة اليونان واما سكة الساسانيين فكان منقوشاً على الوجه الواحد 
منها صور سلاطيتهم والقابيم واسائهم وعلى الوجه الثاني رمم انار وكانوا 
ارضا سقشون على الوجهين رسم انسان 
وازدشير بن بابك مؤسس وت الساسانية الذي بدعى انه من 
سلالة الكيانيين ا استفحل امءا بطل عبادة الاصنام التى كان الاشكانيونمتدينين 
هاوسالكين علا انباءا لليونانيين ومحى اثرها واسس عبادة الثيران التى كانت 
دين الفرس فى القديم فإذلك وضع رسم اثار على مسحكوكانه مع عبارة 
فارسية مخط بهاوي وانبعه منحاء بمده من ملوكهم على ذلك 
قال واصف افندي في تارمخه ان احوال السكة م تكن مضبوطة قبل 
الطوفان فوجد في الدفاين التى عثر علبا بعده اقراض من فضة وذهب 
مدورة ومكبة وقطع في شكل الريالات وقطع طويلة على شكل نوى البلح 
ل انها منقوشة ما يسمونه قل الطبيعة باشارات وصور نات 1 
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للأحيوانات أواشكال مختلفة وامابعد الطوفان فن الشداديين والكانيين من عمل “ل 
على سكت صورة سبع ومهم من حمل صورة عقاب ومبم من حمل صورةبوم 
فالذين كانوا يدعون الشجاعة والاستقلال والفية على الكل كانوا يصورون 
صورة اسد والذين محبون المنالمة والهدو حكانوا يصورون بوماً وما 
اشه ذلك من الحيوانات اتتىلدس لها هضرة . والذين يدعون العلو اختاروا 
صور :العقاب وكان البعض من هؤلاء وأكثر ملوك اتصارىوالمجوس مجعلون 
على مسكوكاتهم صورةسلاطيهماو دارالسلطلةاو رمم بد معظمةوالمضمنقش 
سربرا وناجا والعض سيفاً . وحَسّنوا مسكوكائهم شبئاً فشيئا بالتصاوير التى 
كانوا مختارونها . وفي دولة الاشكانيين كانوا يصورون على المسكوكات صور 
ملوكهم ويكتبون اسالهم وتوارخهم بلغتهم . ودولة الماسائيين للنى انقرضت 
بانقراض .زدجرد وانوششروان وغيرهم من الك السلسلة..كانوا يكتون على 
مسكوكائهم باللفة الفارسية ابيانا موزونة ٠‏ والحض يكتبون اسائهم بالنقوش 
المتتوعة والاشجار والازهار 

ويسل من تفصيلاننا السااة ان اقوال واصف جذا الخصوص غير 

ثاسة ولا مقرونة با يسححها لوجوه الاول أن الشفادين والامم 
المعاصرة لهم الذين لا برجعون الى درن حرفون لم تكن لهم سكة . فنبت 
علىهذا الوجه ان ضربالسكة ائما حدث عمله قبل الفينوساية سنةوكسورء 
اثاني ان التصوير ورمم الاشجار واتبانات والابفية وسائر الاشياء انما 
وجد بكثرة في سكة الروم واليونان وذلك مبئى على الملاحظات الادينية والحال 

والموقع وكان اللبود منتشون على سكئهم صورالاشجار والازهار وما شابهها. 

والمساّم بيناسماب الفن ان ذلك ناثىء عن جرد امس الديانة اثالث كان 

,بوجد في بعض مسكوكات البونان والروم رسم بض الابنية والبال او امم 
مدينة غير اله لم منظر في مسكوكاتهم رمم مدينة تمامها.الرابع ال سعمكة 
الاشكانيين كانت بالحروف اليونانية وسكة الساساليين كانت علي الوجه الذي 
ببناه اعلاء وااسكة الى كان معكتو! علها ابات موزونة سارت طدة في 
الدولة الصفوية وفي دول الاسلام في اند وذلك سد ظهور الاسلام؟ تير 
وفي زمن الرسالة الجمدية م بم اعتناء بام السكة نظرا ككون الملة 
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هنيكف 





نت فيابتداه امرهاساذجةمع بداوة العرب فاستمرث اكقود المنداولة ينالناس 
| على ا مالالتى كانت عليه وفي الآكثركات تستعمل المقادير الميزانية وإجطنة فان 
١‏ السكةالتى كانت أجارية في بلاد المرب ع الدراهم والدنائيرااتى كانت مسكوكة 
ببمكة ملوك الفرس والمجوس والهند والروم .وفي زمن الخلفاء الاربع رضوان 
لله علهم اجمين واوايل الدولة الاموية كانت الهمم والانظار متعلقسة بامصس 
الفزو والجهاد ولذلك م بهم اهام بضرب السعسكة . ثم ان بعض الولاة 
والسال في جهة الدمرق ضربوا سكة فضية على الطرز الكسبروي اعنى على 
طرز المكة الساسانية التى كانت بالحروف اليلوية فكانوا يكتيون على حرف 
دائرتها اسمائجم بالحروف العرمية وفي وسطها الببسملة والفيللةه لاالهالاالله » وقد 
نظرتاافقير كثيرا منبا . واقدم سكة رايتها ضربت في سنة(00) مجرية في 
قصبة هرك من بلاد طبرستان ورايت مكثوبا في دائرها بالخط الحكوفي ٠.‏ 
سم الله رني . وفي خلافة حضرة علي كرم الله وجهه كان مكتوبا علودائرة 
للمكة التى ضربت في سنة (/م) بالخط آلكوفي ولي الله . وقد رابنا مكتو؟ 
على دائرة السعحكة التى ضمربت سنة ( مم ووم) سم الله ربي على النوال 
السابق . وكان مكينو!ا على دوائر المصسكة المضروة في سنة ٠.‏ في دار 
يحكرد وفي سلة 1١‏ في زد مخط حكوفي سم الله فقط وعلى. حرف 
دائرنها مخط جلوي عبد الله ابن زبير امير المؤمنين . وروى انه صكال 
مكتوا على السكة المضروية باسم الحجاج في نسف سئة د” مخط حسكوفي 
على طرف دائرتها الحجاج بن يوسف وفي وسطها ينم الله لا لله الا الله 
وحده جمد رسول الله . وقد نظرت الفقو سكة في سنة مابة وائنين 
وعششرن واربمة وعشرين وسبعة وعيرين وتسعة وعصرين ضربها احد 
الرؤساء اسمه عمر من سلالة بض الحافظين على دود طبرستال 
مكتوب علا مر بالخط العمكوفي . وفى المسكوكات المذكورة سكة رابناها 
فى اقرب تاد وى السكة الى ذسرا اححد اسراء طبرستان ظال له سلهان 
فى سنة ١0‏ ومسسكتوب على طرف دائرتها سليان . وممن امتى كثيرا طن 
المسكركات وجحها فى دار السعادة وجمل لا بناً ملاه من المسصكوكات 


در احد احنابنا صحى بك اقدى فقد رأيث ينما المسكوكات القدعة / 
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واحدة بعد واحدة وقرأت الصارات السالفة الذكر مكتوية بالخط ا 
وكان تارمخها واسم البإدرالتى ضربت فيا مكتوبا بالخط الهلوى وحيث كان 
هذا الخط مجهولا 1 فاستلدنا فيذلك على افادات «وتحقيقات بعض الاعيان 
الذين يكمم في المعرفة بقراءة هذايا “الخط وكذلك رأينا كتابة على حرف 
السكة المضروبة باسم عبد الله بن اير سطرين محروف ببلوية فهمنا من 
كتابتها على حدب الرواية ان معناها عه الله بن الزيير امير المؤمنين 
والمسكوكات المذكورة لم كن سكة الملة الاسلامية الرسمية . وائما سكها 
بعض الامراء على الوجه السابق جرد تسيل المعاملات. وقد تين من نحقيق 
اسعاب الفن وافادتهم ان التقود التى ضربت بالحروف العربية وكانت تنتداول 
فى ابتداء ملة الاسلام في صورة رسمية هى المسكوكات الاموية احدثها 
الحجاج. وذلك لما نصبه عبد الملك من الأافاء الاه.وبه واليا على العراق 
وامره بضرب السكة فسرع في ضربها في العراق سنة خخس وسبعين مجرية 
وقيل ان ذلك كان في سنة ست وسبعين ومن بعد ذلك انتشر ضرب 
المسكوكات الاموية في سائر ابلاد الاسلاميةولم ببق الان الرلهذءاتقودالاموية || 
التى ضريت في التاريذين المذكورين . واقدم معكة اموية رايتها الفقير التى || 
ضربت في سئة 78 وهى ذهب مخط كوفي مكتوب في احد وجهيه ( لااله 
الا الله وحده لا شمريك له) وفي دائرته ( محمد رسول الله ارسله بالهدى 
ودين اق ليظهره على الدد نكله ) وعلى الوجه الثاني ( الله احد الله الصمد 
لم يلد وم بولد) وفي دايرته ( سم الله ضرب هذا الدثار في عام ثمائية 
وسبون ) وروي عن عض اهاب هذا الم انه رأى في متحف فاورانسا 
ذهباً واحداً من مسكوكات الاسلام ضرب في سنه (707ا) ومن ن قبل هذا 
التارع لم ننظر سحكة اسلامية ذهبية. ومن اقدم 00 الى رأيتها 
نقود فضية مضروبة في الصرة ستة "٠‏ مكتوب في احد وجهيا مخط 
كوني (لا اله الا الله وحده لا ششريك له) وفي دائرتها ( سم الله ضرب 
هذا الدرهم بالبسرة في سئة تسع وسبعين ) وعلى الوجه الاخر ( الله احد 
الله ااصمد لم يلد ولم يولد وم يكن لهكفواً احد) وفي دائرتما رجمدرسول 
6 با هدى ودين المق ليظهره على الدبن كله ولو حكرء امشركون) 
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) د5١‎ 


م مسكوكات الدولة الاموية الذههية والفضية كانت مسكوكة على و١‏ 
المذكورين الى ناريخ انقراضهم سنة (1+8) وقد رايت التقود التى ضربت في 
السئة المذكورة جيعها على الطرز المذكور. غير انه في تاريخ جلوس مروان 
المارسنة ٠‏ خرج عن طاعته بعض امراء الشمرق فاعلانا بميلهم الى آل 
الييت النبوي اختاروا طرز اخرلللسكوكات الفضية التوضربوها. وقد نظرت 
الفقير بعض هذه المسكوكات ومن جملا السحكة التى ضربوها في قصبة جى 
مكتوب على الوجه الواحد ( لا اله الا الله وحدهلا شمرءكله ) وعلى اطرافها 
(قل لا اسالكم عليه اجرا الا الودة في القرب)وفيخارج دائرة اطرافها (نسم 
الله) ضرب بجى سنة سبع وعشرين وماية ) وني الوجه الاخر ( الله احدالله 
الصمد لم يلد ول بولد ولم يكن له كفواً احد) وقد نظرت الفقير ايض سكة 
ضربت على عين هذا اللمط في البلدة التى تسمى تيره في سنة 35ذ 
وذكر واصفاقتدي انه نقل عن التوارخ الموضوعة في اخبار سلاطين 
الغرب ان حضرة حمر رضى الله عنه ضرب سكة في عام ثمانية عثر مجرية 
على الثقش الكسروي وكتب على بعها ( لا اله الا الله عمد رسول الله ) 
وعلى بعضها لاله الااللّهواسم عمر وان عبدالله بن الزير ضرب ايضاً دنانيي 
مستدبرة في محكة الكرءة وكتب على احد وجهبا ( مد رسول الله ) 
وعلى الوجه الاخر ( ام الله بالوفاء والعدل ) ونقش على دائرتها لفظ(اعبد 
الله) الا انه نبت نقلا ان حضرة عمر لم يضرب باسمه سحكة ماوالرواية 
المذكورة محتمل ان تكون غلطاً حصل من السحكة التى ضربها احدامراء 
طبرستان المسمىسمرعلى المنوال السابق فالظاهر ان ثارمخها المحكتوب بالخط 
اللهاوي لم يتمكنوا من قراءته واسندت الى حضرة عمر رضى الله عندعندما 
قرءى اسم عمر محرر على دائرتها بالمروف المربية ٠‏ وكذلك الاحكة الى 
نسبوها الى حضرة عبدالله بن الزير رضى الله عنه الى الان لم يطلع عليها 
اهل العم ولا رواها احد عنم . ومن الملم عند اهل ال ان 
الذي احدث ابتداء ضرب السحكة العربية هو الحجاج وكان 
ذلك على المنوال السابق في سئة خمس وسعين او ست وسبعين . ولحكن 
ظهر خلان هذا عند وقوع الكشف الديد في هذا الفن سئنة ست 1 
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بهد الالف ومائين وذلك ان رجلا ابرائياً اسنه جواد الى الى دارثلّ 
السعادة بستحككة فضية عرسةضربت في الصرة سنة اربعين مجرية والفقير 
زابتها بين المسكوكات القدعة الاسلامية عند صبى بك افندي. معمكثوب 
على احسد وجهبا بالخط الكرفي (الله السمد لم يلد وم يواد وم يكن له 
صكنراً احد ) وفي وورتها ( محمد رمول الله ارس بالفدى ودين 
الحق ليظهرة على الدين كله ولو كره المثثمرسكون ) وعلى الوجه الاخر 
(لا اله ان وحده لا ثحريك #4) وفي دورتهنا (ضرب هذا الترهم 
بالبمسرة في سئة ار بين ) ونظل مط المؤرخين انه ضرب على المعمكة صورة 
حضسرة معاوية او صورة حضرة ادبن الوه رضى الله علبما مقلدين 
سيفيما وتاسهم واسف التدي في ذاك فادرج في تارحخه أن حضرة مملوية 
ان ابي صفيان كتب صورته على السعصكة مقلدا سيفه ولكن هذه الرواية 
المذكورة م صل ئقلها إلى درجة ابوت والصحة ١‏ 

وروى ايشا واصف اقندي في تارمخه ان الححاج ضرب المعسكة في 
المراق سنة نفس وسبعين ممرية وحسكحتيب على احد اوجهببا اتقو مط 
كوق ( هو الله احه الله السمد ) وعل الوجه اثاتي (عبد الماك » 

ولكن الفقير رايت على وجه التزتيب جميع السكوكات الاموية المسنتلفة 
الثى ضر بث عندهم فى سِوتٌ الضرب من ذهب وفضة فى كل سئة عل الترئيب 
السابق من سئة تمان وسبهين الى تارخ انقراض دوليم منة ماية وامنين 
ا ولاثين مجرية. فل يكن على احدها اسم الخليفة: ومن القسضايا الملمه كا انه 
| م يكتب امم لشليفة على المسكوكات ال ضر بت في الاسلام لايم خلافة المهدى 
البامى. نع قم رؤي اسم عبد الللكشمكتوبا على النقود النحاية الى سمسكها 
إلروم في اغلبم العام باسمه 

ووايت الفقير إيضاً كثيراً من المسكوكاث لفباسية. ففى الابئدا ضربت 
ا صكة عل الفكل العامى في سنة ( ١1++‏ ) مكتوب على أحد وجهيا( لا 
إل الااضّ وده لاشسريكه ) وفى اطرافها ( سمالله ضرب هذا الدمنار بالكوفة 
| فى سئة الثتين وئلاثين ومابة) وعلى الوجه الاخر ( مد وسول الله » وفي 
اطراق خارج دورة وائرتهلا جمد رسولالله ارسه بافدى ودين الحق ايظهرء ١‏ 
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[(لدلف 


على ادبن كله ولو حكره المتمركون ) هكذا ضربت انقود فى اوابل 
خلافة الماسيين على هذا الطرز وبعده في زمن جمفر المنصور صكتب ابنه 
المهدى والي الخطة الحمديه على احد اوجه اللقود الفضية التى سكها (لا اله 
الا الله وحدءلا شسريك له )وعلى اطرافها( بسمالّةضرب هذا الدرهم بالحمدية 
سية اثنين وخمسين وماية ) وعلى الوجه الاخر ( ثما امس به المهدي مد ابن 
امبر المؤمنين ) وفي الاطراق جمد رسول الله ارسله بالمدى الى اخره ) وفى 
السحتكة القضية التى ضرا في منة ٠٠6‏ رؤي اسم وزيره امسن يعد اسمه 
وككن في ذلك الوقت لم يكن يكتب اسم ولا عنوان في السحكة الى تضرب 
فىمقام الخلافة يغداد ولا فيالمواشم التابمة لها راسواول من نقش اسمه 
من الخلفاء الاسلاميينعف السكك الفضيه عو هذا المهدي الذي جلس على سرير 
الحلافة في سنة( مه )١‏ وكتبعلى احد اوج السككالتى ضبربهافى بغداد دارالسلام 
فيسنة .ه ١‏ ) (لا الهالا الله وحده لا شريك له ) وفي اظرافها ( سم الله 
ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام في سئة تسع وحمسين وماية ) وعلى الوجه 
الاخر امد رسول الله ملى الله عايه وسلٍ والخليفة المهدي 6 وفي اطرافها 
١‏ ممه رسول الله ارسه بالهدى اء ) . وولده هرون الرشيد عند ما كان 
واي في محرون كتب على احد اوجه السكة التى ضربها في سئة ( 108 
(الخليفة المهدتينما اعى به هرون بن امير المؤمنين)ولما جلس هرو نالرشيد على 
تخت اخلافةفىسنة(. )١7‏ كتب على السكةالفضية التضر ا ( الخليفة الرشيد ) واما 
السكة القنعبية فانه كتب على احد وجهيها( لا اله الا الله وحده لاشيريك 
4ه ) 'وفي اطرافها ( مد رسول الله ارسله بالهدى 1ه ) وعلى الوجه الاخر 
( مد رسول الله ) وفي دورتها ( سم الله ضرب هذا الديئار سلة سبعين 
وماية ) ولم يكتب اسمه ولكن فوض نظارة عبار اللحكة الى سكيا 
على الوجه الثذى ذحكرناء اعلاه “إلى وزيره جعفر وهو مسب نظارته 
نش اسمه على السحكة 'وقد رؤي اسم جعفر على التقود الذهبية التوضربت 
في سنة ( ١7١‏ ) واوك من نقش اسمه على المسكوكات الذهبية من الخلفاء 
الامين بن نمرزون الرشيد وكتب على السكك النحيية التى سكها في سنئة 
9ه 0) ( الخليفة الاين )و بسدمظهر المتغليون وصارو امنقشو زع السكة اسمامهم 
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الم الخليفة ثم لما تولى الحلافة احمد الناصر لدين الله واعاد قوة الخلافة 
صار ,يحكتب على السكة اسم الخليفة فقط لاجل اظهار شعار شوحكة 
الحلافة وقوتها 

ذحكر واصف في تارمخه ان مد الامين بن هرون الرشيد كتب في 
اعلى السكة (ربي اللَّه) وفي اسفلها (عمد امين بن هرون الرشيد) ولما 
اخذ ولاية المهد لابنه موسى لبه ناطق بالق المظفر بالله وضرب دانير 
بلسمه وكتب علياؤكل عن ومفخر لمومى المظفر) ولكن م تر هذه اللكة. 
واصل حكاية موسو مروية على هذا الوجه وهو ان اللأمون ازع اخام 
الامين وخالفه فرنماً عنه اراد تحويل الخلافةمن الصاسيين الى العلويين لخمل 
علي الرضى بن ٠وسى‏ الكاظم من الاولاد العلوية ولا للمهد و بعد ان غلبٍ 
ااه الامين واستقل بالخلافة قبل انه سمم ابن موسى ' الحكاظم وبالنظر 
هذه الحال فن الحتمل ان يكون امأمون ضرب سكة باسم موسى وعلى 
الوجه السابق لم تنظر هذه السكة 

والاموبون الذين تسلطوا في بلاد الاندلس كتيوا على احد اوجه 
سكتهم ( سم الله ضرب هذا الدينار بالاندلس والتاريخ ) وعلى الوجه الاخر 
اسم الخليفة وعنوانه والفاطميون كتيوا على احد اوجه سكتهم (لااله الاالله 
وحده لاشريك له 8 محمد رسول الله علي ولي الله ) وعلى الوجه الثاني اسم 
الخليفة وعنوانه . وحاء في تاريخ بن حماد انه لا ظهرت دولة الموحدين في 
الغرب ضربت نقود فصية وذهية بام المهدي مربعة الشحكل 
مكتوب على احد وجهما البسملة والمدلة وعلى الوجه الاخر امماء الخلفاء 
من سلالة الموحدين الى اسم الخليفة الذي هو في ذلك العصر ولعهد يجىء 
تمورلنك كان بوجد كثير من هذه النقود . وفي سنة ثلاثمائة وثمان وخسين 
لما دخل ابو الحسن جوهر الكاتب الصقلي الى مصر بعسكر الممز لدين الله 
وابتنى القاهرة الممزية ضرب سحكة باسم المعز وكتب على احد 
وجهما ثلائة اسطر في الاول معز لتوحيد الاحد الصمد وفي الثاني المعز 
لدبن الله امير المؤمنين وفي الثالك ضرب هذا الدمنار بمصر سئة ممانو خسين 
وثلاثمائة وعلى "الوجه الآخر ( لاالهالاالله مد رسول الله ارسله عي 
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زديلف 


والملك الظاهر برس يمنى يارس يك نقش على الدراهم ايضاً صورة بارس 
وفي اوائل ظهور الدولة الئئانية كانت أكثر الدراهم الجارية هى مسكوكات 

الافرنم والمغاربة والعراقيين والهند والسلجوقين ولكن ضربت سكة فضية 
في زمان السلطان اورخان الغازي 

ذكر واصف افندي في تارمخه ان السلطان اورخان الغازى فتيح بروسه 
في ارخ سبعماثة وست وعشرين وفي السئة الثاملة عند ما حصل على القوة 
التامة وضع القوانين وعين الكوة والالبسة المتنوعة ولم يتعرض للسحكة 
التى بابدي الناس . ورأيت موعة محررة مخط ادريس التليسى ذكر فيا انه 
كان مكتوبا على احد اوجه سكة السلطان اورخان( المجاهد في سبيل الله 
السلطان اورخان ) وعلى الوجه الثاني ضرب ببروسا و بعدهالتارع العجرى 

وهذا الذي ذكر. واصف الادي ثابت في التوارخ بمله وكذلك 
علاء الدبن باشا عند ما نظم المسككر في زمن السلطان اورخان ضرب السكة 
ايضاً . ومسكوكات السلطان اورخان الفضية واتحاسية موجود مها الى الان 
حتى ان الفقير رايت منها في يمع المسكوكات العرانية عند الامير الموما لبه 
أزبعة عثمر عددا منبها ثلاثة عشر فضة وواحد من الحاس . مكتوب على 
احد وجهبا ( لا اله الا الله همد رسولالله) وعلى الوجه الاخر (اورخان 
خلد الله مل5) كذلك مكتوب على مسكوكات السلطان مراد الاول كلة 
الشبادة وعلى الوجه الاخر ( مراد بن اورخان خلد الله ملم ) 

وسكة يديرم بإبزيد خان مكتوب علي احاد وجهبا خلد ملحكه 
والتارغ وعلى الوجه اثانى بابزيد بن مر ادومسكوكات جلى السلطان مدخان 
والسلطان مراد الثاني كانت على هذا الفط ايض ٠‏ وفي الدولة المْانية من 
اونا الى زمان السلطان مد خان الثاني فاتم استائبول لم تضرب سكة من 
الذهب وانا فى زمانه ضربت منه وكتب على الوجه الواحد ضاربانضر 
صاحب العز والنصر في البر والبحر وعلى الوجه الثاني سلطان مد خان ابن 
السلطان مراد خان ضرب في قسطنطينية والتاريخ ٠‏ واستمر من حاء بعده 

ون كلاسن مدة مديدة يضربون السكة على هذا السياق وقد دأوا أيضاً 
على المسكوكات التى ضربت بعد فتح : 
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م واميف اندي في تاريخه عن بمض اقراء اسلطان سل فقانيا 
| اه قال ان جدى حضرة السلطان سلم خان لحكونه ملك يطر عصر | 
ا وابلاد العرية وعراق العرب والمجم والحر الاسِض والاسود ومالك 
| الممالك الممتازة الاناضول والروم اللي من اللناسب ان ,كتب على مكيته 
| سلطان البرين وخاقان الحرين وانه بعد انفتح قبرس اصدر فرمانا بضرب 
| السكة بهذا العنوان . ولكننى الفقير نظرتهسكوكات الدولة الملية من ابنداما 
أ المحد عصرناعل التزتيبواحدة بعد واحدة سواء النىيضسربت في دلر السعادة 
لو النى ذسربت في بوت الضرب التمددة في الخارج . فالى زمان السلطان 
محمد الثالث كانت جميع المسكوكات على نمط سكة السلطان عمد خيلن الفاتح ٠‏ 
ا وسكة للنحب اتى خبربت فى زمانه ايضاً في مضارب دار السعادة واكار ا 
الابإلات كانت تضرب على اترثييها ٠.‏ لحكن اللكة الذهية النى ضربت في 
| مضارب حلب ومصر وبمض مدن الغربكتب عنوانها سلطان البرين وخاقان 
البحرين . وبتى الامر على ذلك إلى .زمان السلطان جمد اثالث خكان يكتب 
في احد وجهى السكة الفضية قسطططينية او !سم البيدة التى ضربت بها وعلى 
الوجه الاخر اسم السلطان وعنوانه وفي وكته رمم السلطان حاخل الطغراى 
على السحكة الفضية وفي القديم كانت ترسم الطفراى في الثم الحمايوقي 
فقط لاعلى البحكة ثم فى زمانه م قلنا ضار نقش الطغراى على |بحد 
اوجه السكة الفضية غير انها لم تكن مطبوعة. ومننظمة على صورةالطغرؤى || 
التى في عصرنا ا 
وسكة السلطان احمد 'الاول الفضية كان بمضبها بالطفراى وبيضها بدون | 
طخراي ..وسححكة الذنجبكان يكتب على بعضها سلطان البرين و خاظنابحرءن /أ 
وبعضها كازعلى الظرز القديم يكتب هليها شارب 'النضضر صاحبالعززوالتصر ٠.‏ || 
والسكك الفضية التى وجدت في عصر السلطان مصطق الاول .والسككالفضية ١‏ 
والنهية التى كانتفي عصر السلظان عثان الثاني جيمها مكتوب عليا عنولان ]| 
أ سلطان البرين ولم مر على الحد منها رسم الطترلي. وكان يكتب كذلك حلى / 
سكة السلطان مسر اد الرابع النحبية وعلى بمض سكته .النضية ينوران .سلطان ! ا 
1د وطع على بش سكن لهنية رم فزي ركان مسه تلان ع 








اام الذهية والنضية بضاً على 59 الجوال ال وكنك ان مكنتوما على سكة لي 
الببلطان مجه ارام النهية عنوان سلطان البوين وككن رؤي في يعض السكة 
الذهية امضروبة في عصره في مضارب الغريجنوان ضارب غير علىالطرز 
القديم ايا بسكته الفضية كان يعضها بالطغراي و بعضها يدونها. ا 
في عصر السلطان بسليان الثاني صار ضمرب قروش يوزن ستة دراهم 
وكتبهلها يعنوان سلبان البرين يوكانبتقروشٍ للسلطان احبدالثاني ومسكوكاته | 
الذجبية ايضاً على هذا المنوال. أ 
وفيعصر للملطان مصطني الثاني بار التنظهم .والتحبين في برسم للبلغراي || 
وطع ديم الطفراي على بذكل مطبوع ومنظام على بعض سكته اإنبهيية.بواما | 
سا ككته الذهبية ولإيضية قكتبعلها عنوان سلطا يرن ١‏ 
وفي عصير السلطان احمد الثالث ازدادت صورة الطغر اه جسن بوانتظاما ] 
بوضريت بود متيوعة كيرة وصفيرة ممطليوعة على فية الانتظام وكتب على | 
اجد اوجه السكة الفضية بوعلى يعض التقود ااذهية عنوان سلطبان الببين | 
وطيعت الطفراي ايضاً على الوجه الاخر .وعلى الع من المجكة الذهية 
حيكتب غلى الوجه هلواجد العطغراي يوعلي الوجه الآخر قسططيئية إوالبلدة | 
الى ضبربك بها وكتب على بيضهبا اسلامبول يدلا من قسططينية يونضشت | 
| المإغرفي هلى احبد اوه المكوكات الذهية المماة قدت وزر يحهوب | 
التى ضربت في دار السعلدة وعلى الوجبه الاخر ضبرب في اسلاءيول. 
والسكوكات التى ضربت في مضارب آكبر الايالات كتبعلها ضرب في روان | 
وضرب في تفليس وهكذا. والذهب الفندق الذي سار سكه في ,مصر يحرير | 
عليه على هذا الموال ايضاً ضرب في مصر واما الزر محبوب السريككتب | ١‏ 
على الوجه الواحد الطفراي ونحتّها ضرب في مصر ه على الوجه الثاني عنوان |)) 
سلطان البرين وخاقان البحرين. والنجب الفنيق كير الذي ضرب على وزن | 
فندقين وثلائة واربية وخحمسة وسبعة وعثمرة قنادق نقش على وجه الواحد ' 
الطفراى وتحتها عز :صره ضرب في قسطنطينية بوعلى الوجه الاخر كذلك ) 
عئوان سلطان ارين . ويمد ذلك مد عصر النلطان سليم الثاليك م جيع | 
الكيكات القطوعة التوعة كانت جيه جيعها لخر جراد تدان 7 م 
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التالك والتىي ضربت في دار السعادة مكتوب على بعضها قسطلطيئية وعلى 
بعضها اسلابول . ولكن مكان فيا تفاوت فى الوزن والمبار. وفي عصر 
السلطان عبد الجيد خان ضرب نوع من السكة الذهبية على صورة مطبوعة 
مستحسئة محكتوب على الوجه الواحد الطفراي فقط وعلى الوجه الاخر 
ضنرب في دار السعادة الملية وتاريج الجلوس والذهب القندق وزنه درهم 
ومس فحات والذهب الجيدي الذي هو باية غرش وزنه درهمان وست 
عشرة قّحة ولكن الذهب الفندق من عبار ثلاثة وعشرين والذهب الحيدي 
من وزن اننين وعشرين وكل اثنين ذهباً من الذهب الفندق يعادلان الذعب 
الجبدى الذي هو بائة غرش وزنا بوزن وحيث ان ذهب زر محبوبفيجرمه 
وسعته يعادلالذهب الفندقفي سمكد ووساويه في الوزن فهما في قيمة واحدة 
وبعد ذلك ضرب زر محبوب قيمة اقل من الاول . وهكان زر بوب 
في تارخ الف وماية وست واربمين رايجاً بثلائة غروش وثلاثين بارة ثم 
في سئة ماية وثمانية وسبعينفي.؟ الحرم صار عائة بارة وعشسر بارات وذلك 
نظراً الى الفسين الف زر محبوب التى قدمها اسماعيل رائف بك افقدي 
امينالغمرمخانه الى حضرة السلطان مصطؤ وقدم فيذلك بوصلاية مخط يده 
وقد نظرتالفقير هذه الوصلايةحررة هكذا لا زر حوب جديدعدد. ...م 
غروش ..ه0؟؛ كس هم 6 وعلى الوجه الذي ذكرناء اعلاه لما صار 
النظام في تارجم سنة مابتين وائنين غلى ان يعسكون ذهب الفندق وذهب 
الجار رايجاً مخمسة غروش صدرت الارادة ان يكون زر محبوب رايا بثلاثة 
غروشونصف 





الفصل التاسعم » 
( فها علق باحوال جهات القرم وقافقاس © 
حيث اننا عزمنا على ان ندرج في اوائل تارمخنا كثر وقائع القرم راينا 
ا الناسب ان نبين احمالا الروابط الاصلية التى كانت تربط القرم بالسلظنة 
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السنيةفادر جنا في هذا الفصل خلاصة المواد اللازمة في هذا الباب نقلاعن”اريخ 
صغير اسمه كلبن خانان لمليمكراي وعن سائر التوارخ 

اعل انه من القديم كان السلاطين المتكيزيين اعنى الخانات الذين هم من 
85 جكيز خان من التانار مجلسون بالاررثعلى سرير خانات القرموما الها 
وحكمون.فيها بالاستقلال ثم انهم دلوا في حماية. الدولة العلية في زمان 
خطايرة ة السلطان محمد خان القاعج وازدادت روابطهم وما بعتهم للدولة العلية 
شيثاً فيئاً حتى صارت خطة القرم من حملة ممالك الدولة العلية 

وما كان الاطلاع والوقوف على تفصيل حقيقة هذا الام موقوفاً على 
معرفة ترجمة حال بعض خانات القرم. فقد بادرئا الوذحكر حالجاعة من 
اسلافهم المشاهير على الوجه الاني فنقول 

ان زيادة لفظة كراي على اسماء خانات القرم لم تكن معروفة عند 

قدمائمم وائما صارت عادة وعرفا بعد الحاج كراي خان الذي صار خان 
القرم في تارع ممائمائة واحدى واربعين وحكم مدة ثلاثين سنة. وقد كان 
من داب خانات وسلاطين واعيان التاثار من القديم انهم سلمون اطفاهم 
الى بعض رحال قبايلهم من حين الرضاع الى ان سبلغوا سن الشبوبية ٠‏ 
ففياث الدين سلطان والد الحاجكراي خان المأكور المتصل نسبه 
خان شيع بطون قد رضع وتربى ونعاً وثما في قبيلة كراي وبالمصادفةاله 
رزق ولداً في اليوم الذى وصل فيه دول تكلدى من معتبري الك القبيلة الى 
اهله راجماً من الحجاز. وكانصوفياًفرأى غياث الدبن سلطان ان يسمى ابنه 
حاجيكراى تبركا به وتذكاراً قيلته النى تربى فيا وبعد مدة صار 10 
خانا في القرم وفي حياة دوت كلدى الصوفي المذكور جرت المذاكرة ممه في 
حقوق ابوة الرضاع فقال دولك كلدى ان نما بوجب له الافتتخار ويكون 
فيا يني من الزمن وسيلة للتذكار زيادة لفظة كر اىالتىهى اسم قيلتهعلاوة علي 
القاب السلاطين الملكيزية وانه وغب في حصول ذلك من الان فصاعدا 
لغاز مرغوبه القبول واستمرت بعد ذلك هذه الزيادة وصارت دستوراً 
العمل بهم 
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استطنراد 


كانت قرابة الوضاع في غاية الرعايبة ين القبائل . فكان كل ولد ,نسب 
الى القيلة القى رضع فا وتغار عايه كانه منها. وكان من العادات القديمة إيضاً 
عند سلاطين وخانات القررم انهم يمطون اولادهم الى احد قبائل الشير لق 
لاتجن 7س . ٠‏ وهذه القضية محررة في تار صغير اسمه عبرتهاى دولت قال 
مؤلفه. ان قبائل المراكسة علدما سبلغهم انخان القرم رزق واداً مجتمعون 
في وقت معين في بطحاء يعيتونها سم ومحضور وجهائم حون ثرا 
اىمس ضع ةلذلك ا مولود ويتوجهتحوملية من الخبالة من قبايلالسباءوالاوز ومن 
سائرهم والظئر »مهم ويدورون في القرم ثم يتزلون على الخان ضيوفاً ثلائة 
ايام . واكم لا يتناولون شيثامن مطبخه وانما ياكلون ما يستصح ونه ممهم 
من الدقيق والمسل والبرغى ومشنروبمهنوع مئالذرة سمونه ( بوزءع)ورضيفون 
الخحان ودائرن تنو بعدذلك ماتتخبو نسفير من رحالهم رساو نه الى ان فتبلغه انم حضمر, وا 
ليأخذواوادء لاجل ترربيتهوانهلامكن رجو عهم يدوته . وبناء عع ى التعام ل القديم 
مهم الحانفباخذ الولد من امهو يسلمهالى تلك الظثر(المرضمة)التىصار أتخابها 
وتغود الجواكسة الى اماكتم شاحكرين . ولا إشاهاون في تريته يل 
يرجتحونا على تربية اولادهم . وعتدما تبلغ الواد سبع سئين يعلمونه 
الركوي والتزول وفن الحمرب والضربواكر والفو 8 عن الوضاع لا ' 
بقولون له شيثامكدراً فينشأ ويشىعلىقطوته الاصلية , واذا بلغ عمره خمسة | 
عشير سئة .يكون قد حل زهن آسليمه الى والده.فتى ايوقت يطلبه .بلبسونه || 
| ابنسسة جدندة 'واسلحة ثامة ويركونه فرساً جبداً مزنناً وياخذه ابوه من | 
الرناع وكا التحنصق الاحتفال اولا عند اخذه منوالده كذلك يحتفلوناردء 
اليه فيخختمع ميات هن الفرسان وجمنعهم على المنوالى السابقفياخذون معهم ما 
كفم لادارتهم وادارة دائرة الحان مئ الماكول والمشسزوب في مدة الضيافة 
ثلاثة ايام ويطوفون :فيالقرم وعند وصوهمالى بنجه سراي حون طواجتهم | 
وقيمون في دائرة الحان ثلاثة الام وعلى هذه الصورة يسلمون للخان 
ف ولدء. والخان لاجل ان يجملهم جيماً مسرورين من طرفه مجمع هداإبقدر 
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ما يكفيهم من الحور والسختيان والبواريد والاقواس والقصبوالموخ ب 
في ميدان المقاسمة وبعد تقسيمها سنهم برجمونالى مواطتيموكانواعلى الفالب 
يسمون اولاد المتكيزية باسماء الميوانات المفترسة ترهيباً للاعداء عند سماعها 
ما جرت بذلك عادة القبابل 

وخانات القرم وسلاطيهم يميلون بالطبع الى التبدى ككونهم يتربون في 
القبايل على الوجه الذى ذكرناء ويكونون في غنى عن غايلة التكاليف الزايدة 
ويقنمون بوب واحد ولا مجددون الكسوة والقمنص ما لم يصر. خلقاً واذا 
تزع احدهم ثوبه اخذ ما يبلسه من بعض لجال الموجودين ممم ولا احد 
بليس الاابسة التى ينزعها هو 

واثاتار هم في حالة البدوية والبساطة الخالصة فإذلك يكونون خفيق 
المؤنة في اكلهم وشمرءهم واليستهم ودكوهم ونزوهم وهم مطيعون جداً الى 
سلاطيتهم وني اي وقت اراد الخان السفر تصدر ارادته الى مسشامخهم واصراء 
قبائلهم بان ,قول لهم في يوم كذا لايد أن تكونوا حاضرين فى محل كذا وفي 
الوقت إلمين .يحكون العدد الذي طلبه من القرسان موجوداحاضراً في 
لمحل الذي عينه ويسارعون في الغارة والمهجوم على الحل الذي أمرهم بهء 
وكبلسفرهم بايام يركو نخبولهم لاجل الادمانعى ركو بهاولا ينزلون عنها الى 
وقت. سفرهم وكل تمر يسافر يكون ممه من اليل ثلائة او اربعة احتياطاً . 
ويكتفوننيآئناء الطريق يإكلة يسمونها طالغان وهى مصنوعة منشحم اليل 
بدقيق الذرة كا ان خبوهم تكتق بالمئب واسولما التى تخرجها محوافرها 
م نحت التلوج والجليد مكانوا اذك غير محتاجين الى المهمات وسائراتكافات 
متل سائر المساكر بل يذهبون مسرعين قاصدين الحل المعين هم ويشاون 
الغارة عليه. ويحملونالصبيان على الدماء لم بان يكون الشتاء شديداً وتجلد المياء 
لبوزعلهم شن الغارات. ويموع هيأتهم بمثابة فئة طياحة او طياره ويشنون 
الغارة للا ونهارا ويذهبون الى الاماكن البعيدة بمدة قليلة وياثون بالاسرى 
وتهالم اق لا تحصى . وليس عندهم شفقة ولا مر حمة بالاسرى بل 
يستخدمونهم ويعاملونهم بزيادة المفاء والآذى .و بناء على ذلككان الروسيون 











مخافون وير تمشون من التائار وحكانت دولة الروسية بعد استيلانها على« 





بغرا 
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ان ايضاً جبورةعلى اعطاء خانات القريم خراجاً سنويا تخلصاً من فاراتهم 





تجمعءتاحزابه وادخلوه مرة اخرىفي داخل القريم واعادوا المرب والجدال 






واضرارهم 

وكان هولاء الخانات يبتمون كثيراً بالاحكامالشرعية فينصبون احد فول 
الملماء في منصب قاضى عسكر بمعاش وتعيينات كافية فينظر في امور الباد 
بدون اخذ رسم القسمة وسائر الرسوم وكانوا بعطونم_اسلات النيابة للفقهاء 
والذبن ممحكمون ين التبايل بلا جائزة ثم بعد ذلك ترحكوا الرسم 
القديم . وصار الاصناف يلتزمونمساسلات الثيابات وسموتما لطاليها بالربى 
وعندما اختلعندهم النظام الشرعى مالوا الى الحضارة والسفاهةوطرأ ككل 
على حركاتهم فم ببق لم قدرة على رد الاعداء.ولاجل سانتفصيل احوال 
حكومة القرم الختلفة عصراً بعد عصر ظهر لا ان نذكر على الوجه الآكنِ 
بءض طبقات خاناتهم المتفاونة 


(التجاء متكلى كراى خان للدولة الملية » 

لما انصب المتكيزون كالسيل على الاطر اف كانت فرقة منهمجديمة اثناء مبامستهم . 
الهجوم على سائراللاد خاضت بحر الحزر واستولت على قازان وازدرهان 
واكرهت الروسية على ال راج واتخذت قازان مقراً الحكومتها ٠‏ 6 أن شعية 
من هاؤلاى فتحوا القرم وحكموا فيا على المنوال السابق ثم ثم طرأ الشف 
شيثاً فشيئاً على حكومة قازان. فصاروكانهم تابعين ومس يوطين محكومة القرم 
3 بعد ذلك وقع المانات فى غاية ا من الضءف والفتور وصاروا 
مجبو رين على الالتجاء ال ىالدولة العليةوالاحّاء بها . وذلكانه لما توفيصاجيكراي 
خان السالف الذكر في سنة ثمائماية واحدى وسعين صار ابنه مكل كراي 
خانا في محله وبعد ان حكم مدة ثلاثة اشهر تعصب عليه اولاد مه 
وبعد وقوع عدة حروب فها بينم اكسر متكلى حكراى خان وتخلص 
بالفرار الى قلعة مكوب التى كانتفي ذلكالوقت بابدي المنويزيين. ومؤخراً 








| ف هذه الرة غلب متك كرا خاوومد كا فرع بالاستقلال النام 
ونظراً لما يعلمه ان اولاد مه لا بتركونه وشأنه استشار اركان دولته في 


الل سس سه 
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لأ ذلك فقرروا انه“لا بد من الالتجاء الى حماية ملاذ السلاطين 0 


السلطان مد خان القائح وبذلك يكونون مامونين الغائلة فعرض وانهىامسم 
الى حضرة السلطان مد خان الفائنم وقال انه اذا صار الاهّام سريماً من 
طرف السلطان بفتح' قلاع كفه وطمان ومكوت الواقعين فى سواحل البحر 
الاسود فهو مستعد ان سسذل نفسه بالسعى والاقدام هذا الخصوص ويلتزم 
بعد ذلك خدمة الدولةالعلية فارسل له السلطان التو وام وسائر التشمريفات 
الملوكائية واخيراً عندما صار فتح القلاع المذكورة والاستيلاء علها ارسل له 
ايضارسالةمابونية ,يظهر لدفها سروره من خدماته المقبولة وحركاته المرضية 
التى اجراها مخصوص فتح القلاع المذكورة 

وعندما فتح اخيراً حضرة السلطان بإيزيد قلمتى ( اقكرمان وكلي )كان 
متكلى كراى خان في خدمة الركاب الهمابونية وابرز شجاعة ثامة في تلك 
الحروب فانم عليه من طرف الذات الفمايولية . مكافاة لخدمته فر وأسموراً 
بوجه من قاش قطيفة ايض وقلاقاً مذهاً ( او طرروشاً جركميا 
مذهاً)واهداء كثيراً من انواع التحف واعطاه قرى بلطه وطوميصار 
وقوشان وسائر القرايا وما اشتملت عليه من الاراضى التى فتحها عساكر 
الثاثار في سواحل نهرطورله على وجه التمليك 

احداث ربة قالقاى 
عند ما عزم متكلى خان الذكور على غزو بلاد الاعداء قيل 

له بطريق الاستفسار منهو الذي تميئهقامقاماً بعدك فيالقرمفارادان .ول اوغي 
حمدكراىقالسون اى بق ولدى مدكراى فافاد مامه بلسانالتاثار فقال اوغل 
عمد كراى قالقاى ( اى ابدل قالسون بكلمة قالقاى ) . وين رجوعه 
الفزاة سالاً غانماً كان ولده ذاق حلاوة الحكم فر فل .يظهر لدان يحرم اسنه 
من لذة الاحكام بالكلية فلقبه بلقب قالقاي سلطان 0 له ابراداً ممنامن 
الملاحة والمارك د وجعل مقره قصبة اقسجد من اهمال القرم والحق له 
قرهصو وتوابعها واعطاء البرّآة العاليِة الشان من طرف السلطان على ان 


من 








1 يكون ولي عهده. ومن بعد ذلك صارت القالقاي منصباً وصارت العادة ان 
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روي انوك 500 


1 





نمب قالقاى واحد ال كل من يميد خانم في لقي . وسناء عليه لما توفي 
متكلى كراي خانوصار ولده مد كراى خان المذّكور انا للقرم ادخل 
السسرور على اخيه بهادر كراىسلطان بتعينه في منصب قالقاى 
(ترجة احوال سعاد ة كراى حان ) 

وما توفى مد كراىخان بعد ان حكم الآرم مدة عثر سلين لصب الحوه 
سعادة كراى خان خانا للشريم وهذا ايضاً بعد ان حكم خانا مدة قسع 
سنين تنزل عن الخانية واقام في دار السعادة 

وتفصيل :احواله هو اله حا كان نجل حضرة السلطان سل الياوز 
والياً على طرابزون شرف الى قلمة حكفه لعض اساب فتفضل بنزوله في 
سراية متكلى كراى خان وبعد ذلك عند سفره الى جهات الروم ايلي اخذ 
معيته سعادة كراى خان ابن متكلى كراى خان المذكور وبهذه الوسيلة اقام 
في معبته مدة مديدة في المفر والحضر ٠‏ ثم لما جاس على نحت المهابة 
الئماني جعله مسرورا عم فهاً باعطاء معاشات وتصيئات كافية 

وفي الحرم سئة تسعماية وثلاثين وصل الى دار السعادة خبر وفاة جمد 
كراى خان وفي رجب من السئة المذكورة وجهت خانية القريم الى سعادة 
كراى خان فسار الى القريم بالاسطول الممابوثي واستقر في مسند الخانية 
ونصب غازى سلطان كراى بن محمد كراي خان الذى كان مدعياً مخانية 
القريم في منصب قالقى 

ولكن بعد مدة قام ابناء اخبه عليه ودامت الحرب متصلة بيهم مدة 
حمس سين واخيرا نفرغ عن الخانية وفيشوال سنة تسعماية وممانية وثلاثين 
وصل الى دار السعادة وبعد ان اقام مدة ست سئين في جوار ابي ابوبخالد 
الانصارى رضى الله عنه ارتحل الى دار الاخرة ودفن في جوار حضرة 
ابي ابوب رذى الله عنه 

















( خانية صاحيكراى ) 
في اوائل خانية عمد كراى خان اخو مد خان ابتلى صاحكراىابن 
4 كراى .ان بانس ميدة مديدةلاسباب دعت الى ذلك وفي ذلك التاريخ 
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نيلف 





مات خان قازان اهم خان بلا ولد ويناء علي عرض واستدما اهاي ا 


ان منصب علهم سلطانا عوضه من السلاطين الميكيزية صارٍ نصبصاحكراى 
ان في ذلك الوقتٍ خانا على قازان. و بعد ان اضاع وقته ذلك المنصب يلا 
ابراد مدة خمس سنين عين قاقاماً الحكومة قازان سفاكراي سلطان ابن 
اخيه عمبود صحكراى محجة التوجه ليج بيت الله الحرام وانسحب باللطافة 
الى جهة الروم وعندما حاء الى دار السعادة عين له حضرة_السلطان سلهان 
بخان القانوني التسينات الكافية فزال احتياجه وبإئناء احكتسابه رفاهية 
الخال ارسل اسلامكراى سلطان الذى جلس في مقام الحكومة رأياً ميدة 
خية اشههر بعد تبنازل سعادة كراى خان عريضة للدولة العلية وطلب المفو 
عن جرائه الابقة ملاحظاً عواقب الامور فصدرٍ الامي اليلطاني تحرير 
الميشور باسم صاحب كراى خان المثار اليه في شير ربيع الاول سنة ومه 
وانم عليه السلطان بناج ( قلاق ) من السمور وربشتن مجوهرتين 
ومحفظة مجوهية للسهام وسرج مرصع وفرو سمور وسيف مرصع رقع 
بذِكِ قدره وجعله غريق نعمته وزاد على ذلك ان اعطاءه ستين جنديامن 
الطومجية وثتئاية من المبه جه والف من السكبان واربمين من المتفرقة وثلائين 
جاويشاً وستين من اصحاب البارات والزعامة وجمل نفقاتهم منه اى من 
كيس الخليفة ثم ارسله الى القريم 

والبالغ التى تمبطى من طرف الدولة العلية الى خانات القريم ياسمدراهم 
السحكان الى حين استيلاء الروس علبا انما هى لاجل انفاقها على المنود 
المذكورة آنفاً وكان ذلك من انار المرجوم السلطان سلوان وحسناته . 

وعلى هذا الوجه كان دخول صاحكراي الى القريم ولما جلس علىمنصة 
الخانية نصب اسلام كراى سلطان فيمنصي قالقاى و بعد ذلك أعدمه ونصب 
“امد كراى سلطان ابن سعادة كراى خان وما لم يكن امبناً من جهته فل ير 
زمنكثير حتى قتله ايضاً ونصب ابنه امي نكراى سلطان في منصبه 

ومن آثار صاحكراى خان انه ادخل الى القرم التانَارٍ الساكنين في 
الخيام على سواحل الانهر المتة وي نهر جم وجاليق وائل اى دلقهوقوبان 
وتن واوذىووذع عليم الاراضى وملكيم اياها. لاج لاسكائهم 
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روسن 0 3 : تن 


زدالئفق 


1 ولما سافر حضرة السلطان سليان خان بالعسكر المهابوني ةا 


الغدان نال صاحكراى خان الشعرف بوجوده مخدمة الركاب الحمانوني مع 
عسككر التائار وبعد ذلك فيحرب الغسا كان ابنه امبن كراى سلطا القالفاى 
في هذه الخدمة الموجة للافتخار 


خانية دوككراى واخذه الروسيين نحت الحراج 1 


ان دولتكراي خان هو ان مبارك كراى سلطان ابن مكلى كراى 
خان وابوه مبارك كراى توفي في معركة فتح مصر في عصر السلطا نسلم 
خان فنشأ ونما في حجر اعمامه اككرمين عمد كراى خان وسمادة كراى 
خان . وكان حايزاً على راتبة القالقاى في وقت خانية سعادة كراي خان 
وعندوقعة اسلام كراى حضر مع عمه سعادة كراىالى دار السعادة واكتسب 
الانتساب الى سلبان الزمان وتتمرف مخدسته في الحرب والسلم وصار 
مظهراً لالتفات ملك الدنيا وبهذه المناسبة كان صاحب كراى خان الموجود 
خاناً في القريم يترقب وسيلة مبعده بها من جوار دار السلطئة على اناقبال 
صاحب كراى خانكان بلغ درحات آكمال وقرب من الزوالم يشير 
الى ذلك هذا الت ( اذا تم امس بدا نقصه ترقب زوالا متى قيل تم ) وكان 
تناقص عنه توجه السلطان سيب امور نسبوها اليه . وفي الناء ذلك توفي 
خان قازان صفا كراي خان فعرض وانهى صاحب كراي خان الى دار 
السعادة بنصب دولت كراي خا على قازان لال قصده هذه اطجة هن 
ابعاد دولت كراى خان عن جوار السلطة على الوجه الحرر فكان ذلك 
سباً لنضب السلطان عليه فمزله ونصبحله دولتكراى خان ويوصوله الى 
القرم قل صاحب كراي واولادهوحصل على الاستقلال فيالخانية 

وكان هذا دولت كراي خان فارس الخيل في مبدان الوفا ومثمل نار 
الحرب ولم يترك الفزو والجهاد حتى انه بعد ان حاصر مديئة موسقو التى 
كانت عاصمة روسيا في ذلك العصر مدة اربعين بوما فتحها واستولى عليا 
قهراً بقوة بطشه واخذ اموالا لا تحصى كانت موجودة فى خزيتها ثم انه 


ولد ام مع روسيا على شرط ان .قدموا بكل سنة جزية الى 1 
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[ لفق 









القرم الذي يعبر عنها بلسان التاتار ( طيش ) كا هو مذكور في تواريخالقرم 
وعدا عن شجاعته كانت له ملكّة في الشعر ومن آثار شعره هذا اليت 2 / 
( ياقدسنصدجاله ايدنهربركلك كلشن ايجره ناله سيدر بلبلك» 
ممنى هذا اليبت في البت الاخير من الابيات الانية التى جعلناها 
توطثة له 
في خلوة الاسرار غنى شادن وبكفه قدح الرحيق السلسل 
لما تمن صوته في مسمهى وبراحه امسيت رخو اللفصل 
مزقت استار الماء فقالللي في ارى عنك الوقار بزل 
فاجبته بابدر لا تعتب على من كان آآخر أمسءه كالاول 
قمما بطلمتك التى مى بجمجة لناظرين وفرعك المسترسل 
(ما شق زر الورد جيب قيصه في الروض الا من غناء البلبل )© 
وبعد ان حكم مدة عشرين سئة مات مطعونافيتارخ سن ةتسعمابة وخسة 
وثمانين ونصب في محله ولده سمين حمدكرايخان 


(احداث لقب نور الدين) 

عندما نصب سمين مد كراي خان خانا للقريم مكان ابه دولتكراي 
خان نصب ابنه عادل كراى في منصب قالقاي . ثم لما وقع عادل كراى 
اسيراً في يد الاعداء في الحرب التى جرت في جهة الشعرق وقتلوه اخيراً 
وقع في ككره ان منصب مكانه ولده سعادة كراي الا ان اخاه بكراي 
سلطان كان آكر منه سنا فطلب المنصب فهذا الطلب منعه عن نصب سعادة 
كراي فوجه منصب #القاي المذكور على بكراي سلطان ولقب سعادةكراي 
تسلية له بلقب نور الدين سلطان نسبة للميرزا نور الدين الذي تربى في 
حجره وحدث عند ذلك هذا المنصب الجديد وقمم له مقدار ما يكفيه من 
اصل المرتب الذي خص به كل من كان خاناً اي اميراً وصدر الامالسلطاني 
باعتباره ولي المهد الثانى واخذ بده البرأة المالية العان الواردة بذلك وقد 
نحز بها . ثم كل من نال هذا المنصب من بعده لقب بنور الدين سلطان 
وامتاز به على اقرانه 
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5و1 ) 
د تقدم اسمم السلطان وتأخير اسماءخانات الثرم فى الطب ) ٍّ 


عندما كان دولة كراي خان غاناً على القرم ارسل ولده اسلام كراي 
خان للاستانة الملية بصفة رهن جرياً على المادة وكان يعبر ذلك ناما 
فصل له مقام عظم عند الدولة في زمن السلطان سلبم وفي عهد السلطان 
سليانثم ما تولي اعقلافة السلطان صراد الثالث لم ياتفت اليه كاسلافه وسقطمن 
اعتباره القديم فاختار الاقامة في مدينة قونية 
ان سمين عمد كراي خان السالف الذكر بعد ان مكث في الامارة مدة 
سبع سنين عزلته الدولة لاسباب موجبة لذلك واستحضرت اخاه اسلام 
كراي خان من قونية ووجهث امارة القرم عليه وتوجه الها وذاك سلة 
قو اببى بكراي 3 منصه وهو قالقاي وادخل السسرور على ولده مارك 
كراي باقب اللديد وهو نور الدن سلطان 
وما مشى زمان سير حب ظهر سمادئكراى بن مد كراي واتحد مع 
اسنى بك وغيره من امراء لانوغاى وجمع من الثاثار عسكراً ودخل القرم 
ومجم على بفجه سراى فاضطر أسلام كراى الى الالنجاء بقلمة كفه وشمرع 
في مجهيز المسكر مع اشعار الاستائة العلية بواقعة الخال فاصرث الدولة بان 
يكون امير أمراء صسكفه في معيئه هو وعسكره خالا تقابلا مع جاعة 
سعاد كر اي في حل بغقال له الدالوظهر تار الغلب و الانتصارفيجهةاسلام كرأى 
وف رسعادتكر أى فقال بعض الشعراء في ذلكهذاالمصراع ( قيلدى اسلاى بعون 
الله قوى سلطان روم ) وكان هذا المسراع ارخا لاوكمة ومعناه ان سلطان 
الرومالقوي أبد الاسلام بعوئ الله 
ولما استقل اسلام كراي خان بالمسند على هذه الصورة بلغ مسامع 
الخلافة أن اقوام التوغاي الساكتين حوالى بوحاق اعئدوا على رعايا الفدان 
بسلب امواهم ومواشيم فصدر امن همايوني باسترداد الاموال والموائى 
القضوبة قتوجه اسلام كراي خان الى البومياق لاجل اجراء مأموربته وبمد 
اهام هذه الخدمة أمى يتقديم اسم سلطان الزمان في ولآية القريم وتوابعها 
على ابر المساجد وفي الحافل وتاخير اسائى خانات القرم فحكان 
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أذكر اسباء سلاطين الاسلام في الخطب في القريم من اثار اسلامكراى خان” 
الخيرية وكانت مدته في الخانية ثلاث سنين توفى رحمه الله في حمادى الاولى 
سنة تسعماية وست وآسعين . وكان رجلا غاقلا ذا كر ثاقب ومعارفغزيرة 
وكان صرف آكثر اوقاته في دار السعادة وكان ذاتاٌ متسما سمات السعادة 
ونال النفات ثلائة سلاطين من ذوي الشان 


حدوث خدمة اغاوية الحان 























بناء على حدو ثهذه الخدمة المذكورة فى زمان بوره غازى حكراى خان 
ظهر لنا ان نذكر ترحمة احوال الخان المثار اليه على الوجه الان. فتقول 
ان بوره غازي كراى خان هو ابن دولكراى خان الذي تقدم ذكرء وكان 
وقع اسيراً في بد العجم في حرب الدمرق وهو في ممية اخبه الكير سمين 
عمد كراى خان وب اسيراً سبع نين متواية في قلمة قهقهه . وكان كار 
المحم شاهدوا جلادنه وشجاعته فعلقوا اطلاقهمن الاسر على شمر و طوقبود كلفوه 
' للارنياط بها فانشدهم رباعيةمنشعره اظهر فيا انه بفضل بقاءه اسيرافي الميس 
على قبول تلك الشروط وما قاله مسطر في تذكرة الشعراء لصادق اقدى 
كات شاه عباس . .وهذه صورة الرباعية المذكورة 
تانود غم وشادىء حرمان بوده زنيكونه كذشته تأكادور انبوده 
ها حجرنه كردم در هللكشها راحتهمهدر قلعهوزندان بوده 
ومدلخص ممنى ذلك في الابيات الاثية 
بقولون ان الأس للمرء راحة اذاكان ما يرجوه فيه متاعب 
ونحن قد ارتحنا بمحبس ملككم ولو ان فيه الضنك نفس صاحب 
والماصل انه بعد اقامته سبع سئين في اليس قاسى العناء الشديد 
تكن من الفرار «مكراً فوصل الى ارضروم وبعد ان اقام مدة في دائرة 
واليا حاء الى دار السعادة ووافق وصوله وفاة اخيه اسلام حكراى خان 
فوجهت لعهدته خانية القريم وذلك في سنة تسعماية وست وتسءئن . 
وعند نوصوله الى القربم عين اخاه فتبدحكراى في منصب قالقاى واععلى 
متكراى سلطان بن اخيه عادلكراى لقب نور الدين واعطهى احمد افا احد يل 














لياه 
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ات لقب باش اغا بمعنى الوكل او الكتخدا وبعدزمان تلقبكل شخص. 
تعين في الخدمة المذكورة, بنوان خان اغاسى . وهذه الخطة عثابة وظيفة 
الحتسب يناظر امي الاسعار وبعض ضوابط الامور البلدية 

ولما توجه حضرة السلطان محمد خان الى فتح أكراىكان فتحكراى 

سلطان الموما اليه في عسكر التاتارفيخدمة ركابه الهمابوني 

وكان بوره غازى كراى خان في غاية الشجاعة والاقدام وكان ماه رفي 
ع الفنون ومقتدرا على الشعر والانشاء في ثلاثة السن وكان خديويا 
ترما وصاحب سيف وق وله المكانيات المنظومة الى سمد الدين اقدى 
شيخ السلطان وله ايضاً انشاءات بليفة وتحريرات منثورة الى غنى زادهئادرى 
اقدى من الصدور ومن شعره هذا الغزل الذي لم يسبقه اله احد كتب 
هم الاجاز 








غزل 








رابته ميل ابدرز قامت دأو ينه 
جبقمدى دلدناصلا 





هوس تيدوم 
سوررزتيغمزك ذوقوصفاسن هردم 
كردن توسن زيباده قطاس دايند 
سوررز اسبهنر مند صا رفتارى 
كوكاز شاهد زيباىجهادهووردك 
سفر جور ىجوقاميدوفا ايلهولى 
اولميشز حان اله باللّهغن الى تنشنه 


توغهد باغلا مدشزكا كل خشويرينه 
ناوك تمزءء دلدوز ايله اإرو رينه 
سيمتنار له اولان لذت بهاو ليله 
باغلدى ك وكلز ىز لف مله كلسو بر منه 
بربرىشكل صنم بر كوز ىأهويربنه 
دلبر ماه رخ ويار برى رو يرنه 
ا ولدق اشفته سى بر شوخ جفاج و رينه 
قانتى دشمندينك المجرز صويربنه 


وملخص معنى ذلك في الابيات الانية 


ترق العم الفاق في حومة الوئى 


٠ .‏ وارواما ممقودة سود 
وحبسهام القوس يعرو قاوبنا 
وحاذبة الجسم اللجيني عندنا 


وقبض عنان المهر لاشك رابط 
4 به نسيق الريح الرخاء وصوته 
الله 


لنا عوضاً عنقامة الفادة الحسنا 
وان الفروع السود تسيا عهنا . 
ولس تسهام الاحظ تت ا وهنا 
اننافي عناقالسيف بالفعل وال 
لغاياتنا ‏ لاسالف حاوز الا- 
لامماعنا مثل الهزار اذا 2 
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ونعطى بوب المهاد نفوسنا ولم أستلف منه على فقدهارهنا 

وعن صحبة الظى الشروديصدنا هوى سفر منه تمار المىجق 

وشمرب دم الاعداء ينع اشنا عنالماء والراح التىتننعش المضنى 

فهذا به ذو العقل يرضى وغيره جهالته ترضيه بالمقصد الادنى 

وتوفي بالطاعون في شعبان سنة ست عثمرة والف بعد ان ابتى له اسما 
علدا ببناء القاعة المماة غازيكرمان الذي بناها باموال الغنايم الى غنمها 
ودفن في بغجه سراي 


جمل احوال خانات التريم المتاخرين 


ان خانات القري الذين سبق ذكرهم كانوا من قدماء الخانات اللمتكيزية . 
وكانوا على حانب عظم من مكارم الاخلاق وكل مهم صاحب مسند الامارة 
وكلهم كانوا اعيانا متسمين بالحاسن و يعد ان مس دورهم مال اكثر الذين صاروا 
بعدهمخاناتالقرم الومشارب السفاهة والكسلو صارمن منص بفي خانية القرم من 
السلاطين المتكزية غير اهل لهذا المنصب وبعضهم منالون بالرحاء والشفاعة 
فيزلك تناقصاسم الخانات اللتكيزية القديمة. وضاعت شه رم واستوات طباع 
اثتار على طباع خلفهم فحكساوا وتراخوا وابتدات سولتم القديمة 
في التناقص واتنازل 

وزيادة على ذلك انه دخل بين بطوهم وعشائرهم الشثقاق واثفاق 
وجزوا عن مقاومة الاعداء الاحانب وعن ادارة تمككتهم والمحافظةعليياء 
فاغتم الروس الفرصة في هذه الاحوالولم يكتفوابعدم تأدية الزيةالتىكانوا 
متعهدين بدفءه! إلى خانات القريم بل ادخلوا نحت استيلائهم وحمايتهم 
دلاجى قازان «ان الواقءتين في جهة نهر اتل ثم شسرعرا في التضييق 
الروسية كانت قدعاثر اجع خانات القرم في 
«رإد كرا ان على القريم سئة الفومانية 
ابي ينه ما فيه احتقار لسفير 
الروسية لا ناي الى القرم 
ارج اكتسيت الاقتدار 
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بواسطة ا رسال سفيرها الى دار السعادة . وفي خلال سئة الف وماية و 
واربمين مجمت عكر الروسية على القرم ودخلوا من باب أور الى بغجه 
سراى التى هى دار امارة القرم واحرقوها مع سائر القصبات والقرى 
ورجعوا الى وطهم 

وفي خلال تلك الاعصار ظهر رزى ببادركراى خان واسلامكراى 
خان الثاني وحاجى سلم كراى خان ودواتكراى خان الثاني وتلافوا ما فات 
على قدر الامكان وككن بعد وفاتهم عادت الاحوال الى ماكانت عليه من 
الاختلال . وكان هؤلاء الامراء الاربع يمطون القوة والملادة للحكومة 
منزلة العناصر الاربمة بل جم نال خانات المنحككيزية المتأخرون العز 
والشان وامتازوا بالشبرة الكاماة وبين ثمانية وعشرين خانا من خانات 
القريم اي بين ايام بوره خان الذي نصب خانا للقرم سنة الف وماية 
وس وثمالين وين ايام صاحكراى فازى ' حكراى خان السائلن 
الذكر ولتتميم الفائدة بادرنا هنا الى سيان ترججة حال كل مثيم اجالا على 
الوجه الآثي 

ترججة حال وزى بهادركراى خان 


في زمان سلطنة حضرة السلطان مراد الرابع وقع بين اقوام الثاثار 
فساد آل بهم الى اختلال نظامهم وشاع ببنبمكثير منالامور الردية كقتل النفوس 
وهتكالاعراض وبناء على ذلك فنى المحرم سنة ٠١40‏ نصب السلطان المقار 
اليه رزى بجادرخان اميراً على القريم فكان اسمه مطاشاً لماه وحركانه 
موافقة للرذى السلطاني وعند وصوله الى القريم دمر الاشقياء وقهر هم و بعد 
ان طهر القريم حرر الاوامس الشديدة المؤكدة وارسلها في اال مع مامور 
مخصوص الى الروسين الذن صكانوا وقتئذ اظهروا التردد في ام اداء 
الجزية الوكانوا يدفعونها الى خانات القريم فالروسيون نظراً لوهم منشدة 
صولة الخان المشار الية اجبرهم الحال على ارسال الأزية المذكورة ( مع بعض 
هدايا علاوة عليا ) ولكن اجله كان قربباً بعد ان اقام خانا مدة اربع 


3 














ونصف توفى في اثناء سلة الف وخحمسين 
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وكان الخان المشار اليه شاعراً مطلماً على الاثار وهنا الغزا 5 
هو مؤاثر قلمه 
غزل 
خط سر سبريكك اوستنده ابدريرز لفاك جن اوستتده بين سابله بكزر زلقث 
ابر سبيرابٍ صفتبردءككن خورشيده اقتاب رخنه سابه صالار اثر زلفك 
بأش قالدردى بوزه جيقدى سباء خطك فتنهوعميزهدوشوبرعيهبددرر زلفك 
صائينوراولكلر خسارى اسن يللردن صائمدتحريك صبادن .وز كاورتر زلفلك 
نجه تمكن كيره رزعيء كدالك اله كت حسدك سفى ارك بكار ز انث 
وملخص معنى ذلك في الابات الانية 

بحت لمن انحى يعذب مهجتى على اله لي في الاثلم حبيب 

له منطق عذب وروح خفيفة- وجفن ميض للقاوب طريب 

وسالفه الحضر فوق عذاره روح حمراً ليس فيه طيبٍ 

ران حكني في سماء وظله لقاب لوجه الشسن وهو تحيب 

وان شت بالثعبان مثله حارساً ككنز جمال عنه ليس غيب 

ورع شذاء مختعى من هوا على ورد خد منه يعبق طرب 

ولا رأى جيش العذار مقابلا له وهو في قصد الهجوم قريب 

توهم ان يلتى به شر فتة فابدى ارتعاشاً كاد منه يشيب 

ترججة حال اسلامكراى خان الثاقى 

تمر مدة طويلة بمد وفاة بجادركراي خان السالف الذكرحتىاظهرت 
روضيا امتناعها من اداء الخراج فلما نصب اسلامكراى اثاتى خانا على القرم 
في خلال سنةالف واربع وخسينتصدىاولا الىناديب بعض القبائل التى سلكت 
طرريق المصيان ثم سير عادككراي سلطان الذي كان في منصب نور الدبن 
لتحصيل الخراجوساق معه عساكر الثاثار على الروسفاغار عايم ونهب الاموال 
وخرب اللاد واستمر على عمله هذا الى مديئة موسقو الى كانت وقتئذ 
عاصمة الروسيين ولما راوا ذلك عقدوا معه الصلح على شرط ارسال 
4 التى تعهدوا بدفءها في كل سنة وقدءوا له في مقابزة الصلح ار بمين الفا 
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من الذهبقداً وافرية وانواءا من التحف والتفاريق بقيمة ستينالف دن 
وفي بعض تواريخ القرم ان الخان المشار اليه وقمت بينه وبين اللهويين حروب | 
شديدة وفي اللهاية انكس اللهوبون وانهزموا وبعد ان اعطوء خسة مدافم 
ومائتى الف ذهب وثمانين الف غرش عقدوا ممه'الصلح على اداء الجزية 
السلوية : : 
وكان الخان المشار اليه جليل المتر مدبراً شجاءا مشهوراً لا بطر عن 
الفزو ثارة سنفسه وئارة بارسال القاى سلطان او نور الدبن سلطان حتى 
اشتهر انه ملا بلاد القربم بالغنائم والاموال التى أكتسبيا 

وكانفيابتداء امىه حاء الى دار السعادة واختار الى فيداخل الوغاز 
ثم نفى الى جزيرة رودس بناء على الهاء سلفه عمد كراى ان الرابع حسدا 
له. ثم جىء به مؤخراً الى دار السعادة لشفاعة بعض المقريين عند الحضرة 
الشاهانية وبعد مدتقليلة نصبخانا على القريم وحكم في مسند الخانية مقدار 
عشسر سنينووفق لاجراء اعمال مقبولة على الوجه المذكور ثم توفي فيشوال 
سئة اربع وستين والف 


ترجمة حال حاجى سلي كرك خان 


ان الحاج سليم كراى خان مس في مدة حياته خسة سلاطين عظام 
وهم السلطان مد خان الرابع والسلطان سلبان خان الثاني والسلطان احمد 
خان اثاني والسلطان مصطنى خان الثاني والسلطان احمد خان اثالث وكان 
في ابتداء امره مستشاراً في امور الدولة وكام اسرار السلطة وكان امير 
عاقلا جليل القدر وتولى اربع مرات اميراً على القريم وفي كل مها يوفق 
لاداء خدمات مبرورة وخصوصاً فيالمرة الثانية عندما مجم الروس بساك رهم 
على القريم فانه قائلهم واتصل ارب بيهم ثلاثة ايام متوالية وفي - 
الامس نال الظفر الكامل واخذ مهم ثلانين مدقماً واسر ملهم: ما يزيد على 
الف سيد نم تعقب عساكر الروسية الى حدودهم . وفي شوالسة الف وماية 
كانم مور لجرب الفسا فزين صمائف التواريخ بانتصاراتهالمبرورة التى وقمت 
في جوار اسحكوب . وحيث ان هذه الخدمات حازت القبول عند الذات 












00091 








مك 





اية دعاء لكى يستري” ويصر ف شتاء تلك السنة في جهة ادرنه المووقت 
الربيع . وفي انناء وجوده في ادرنه مدحه الشاعر الشبير ثابت افتندىبقصائد 
عديدة ذكر فيا غزواته السابقة . وفي امارته الرابعة على القريم انتقل الى 
دار اللقاء وذلك في شعبان سئة 1115 ومن عالي كوجك عمان باشا الذى 
كان ائْقاماً وقبودانا فيرحالكثيرين من موايه الذبن تربوا وارتقوا في 
ايامه واستخدمتهم الدولة في الناصب المليلة . وله اثار وصدقات كثيرة في 
القريم وفي جوار اسلائيول وسائر المهات تزئت بها صحائف اعماله 
الحسلة 


ترجة حال دولتكراى خان الثافى وآخر احوال القريم 


كان دوتكراي خان اثاني حاكا شبماً فائقاً على اقرانه بغر طالشجاعة 
والجلادة ذا وفاء للاوداء وجفاء على الاعداء وقد نال امارة القريم مرتين 
وفى امارته الثانية سار في فصل الشتاء الى بلاد الروسية وشن الفارة 
علها واستولي على بعض الاراضى واسر الوفا مم وفي سلة م١‏ 
لما حصلت الحرب الهائلةفي جوار نهر البروت بن القبصر بطرس الآكبر وين 
بالله جى عمد باشا ابرز الحان المثار اليه من الخدم والمساعى الحسنةما كان 
زينة لمحائف الاام ٠‏ ثم اخذ الخثل يظهر في احوال القريم وطرأ 
الضءف والهوان على الثائار الى ان انقطمت صولتهم . وكانت الاعداء وم 
فيوماً بزدادون قوة شرك وفي اللباية استولى الروسيون على بلاد القريم 
حميعها وذلك سنة ١١68‏ 
وفي هدنةقينارجه تخلتروسيةعن تلك اللاد ولكن على حسبما اقتضته التمروط 
المذكورة فص كالهدنة بقيت هى وما حولها نحت اغا ب الروسرين وتحكموم ٠‏ 
وقد ذكرنا تفاصيل الاحوال اتى طرأت علها بعد هذا في مواضمها 
وقد رأينا من الماسب ان نتعرض هنا لذكر جغرافية جبل قافقاسيا على 
الوجه الآ وهو من القطع المهمة في بلاد الجركس المعدودة من ماحقات 
امارة القرم 
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1 اقسام ممالك قافقاسا / 


أن قافقاس وبال له ايضاً جبل قاف يطلق على سلسلة مجموعةهن جبال ْ 
عظيمة تبتديء من قلمة انابه الواقمة في ساحل الحر الاسودوتمتد رأسا 
من الغرب الثمالي الى الأنوب الشمرقى وامنتهى الى قلمة بكو الواقمة فيساحل 
بحر الخزر ومسافة هذا البل الجموع من عدة جبالمن ابتداله الى اثهاله 
تقدر عائتين وتسمين ساعة واذا اعتبرنا مسافته على خط مستقم يكون قدر 
امتدادها مابتين واثنى عشسر ساعة 

والملل الختلفة المتوطنة فى جهاته بعضهم من المركس واللزك والكرج 
وامثالهم وهؤلاء عم اصل سكان هذا الجبل 6 هو معلوم عند قدماء 
مؤرخى جمهوريات اليونان ومن اني بعدهم ٠‏ وبعضهم من بقيةطوائف اندي 
وغوت وجون وءالان وخزر ججنوقوق وأوار الذين حاءوا من بلادالتانار 
ألكيرة ومو اعلى الجهات الغربية و الخو بية وذلك قبل الهحجرةالنبويةبمابتين او ثللاتهاية 
سنة . وقسم من طوائف الاتراك اسكتهم السلجوقيون فيايامهم هناك لاجل 
الحاقظة على الحدود عند ما هاجموا علىجيتى الغرب والثمال 

والجل المذكور ينم اللي قسمين القسم الشمرقى قال له داغستان اي 
بلاد الداق والقسم الثاني الغرني قال له جركستان اي بلاد المراكسة وبال 
لقننه الواقمة فى وسطه اتى هى احكرر اراغاما جبل ( البرز  )‏ واقى فاصلة 
بين بلاد داغستان والمراكة ٠‏ وي حانبٍ ثمال ابل المذحكور طائفة 
قباد الذين هم من طوائف المركن :وهم اصل سآكنى ذاك اليل 
من القديم وفي الجانب الموبي يوجد طوائف الكرج . وبشاء عليه تتقنم 
بلاد قافقاسيا الى اربعة اقسام جسيمة بلاد المركس والقبارطى وداغستان 
دكرج 

فاما قسم بلاد المراكسة فيحده غربا ساحل البحر الاسود وظرفها 
اغنوبي متصل ببلاد لكرج ومحد ظرفها الثمالي نهر كوبان"وظر فها التعرق 
جنل ( البرز) الذي هو اعلى قة في اليل المذكور اي الذى يمد الى حدود 
تت داغستان الغربية . واهالى هذه المملكة على سبيل الظان واتخمين 



























00091 








كك 


ا ماية الف بيت يسكنون في السناجق المسماة شابسيغ وباثرا ب 


واوبيخ وساينى وناقوفاى وسبيلومع كوم اقواماً مختلفة فانهم في الاسل 
منقسمون الى طائفتين ٠‏ _الاولى طائفة الجر حكس واآكزهم في الاب 
الشهالي من هذا القسم على طول بر قوبان.واثانية طائفة الابازه واكثرهم 
يسكنون في الجانب المنوبى ين في جهة بلاد الكرج وآكثز هولاء الاقوام 
الى عهد قريب لايعرفون دنا ولا دولة وائما انتعمر فهم الدين الاسلامى 
بعد ما نصب فرح علي باشا والياً على بلاد المركس في زمن سلطنة حضرة 
السلطان عبد اليد خان . وتفصيل ذلك ستذكره في مواضعه 

والقسم الثاني من جبل قافقاس هوقسم قبارطاي و يلقبايضاً قبارطى وقبارطه وهذه 
البلاد بين نيع تمر قوبان الذي يب في البحر الاسود ونبع نهر الترك 
الذي يصب في بحر الحزر وهى واقمة في شكل ريع «نحرف بين بلاد 
داغستان التى هى في الجانب الثمالي من الل المذكور وبلاد المأركس 
واهلها قبارطاى وهم قبيلة حكيرة معتيرة في طوائف المراكدة وقبائل 
طوغاي وقره نولاق وأوس وتغالور وسلغ عددهم جيعاً مقدار ستين 
الف بيت . وجميعهم من اهل السئة وقال الها #قام الى قسمين 
القبارطاي ااحكير والقبارطاى الصغير . وهذه القطمة وان كانت الدولة 
الملية نخلت عنبنا بموجيب ممعاهدة قينارجه فان ارساطها لوي لم 
إسنقطع لاتحاد الدين والمذهب وفي هذه الممككة طرق واحد في صورة 
بوغاز ضيق صعب المرور يمر قريباً من طرف جبل قافقاسيا في قرب القلمة 
الشامحة الى يعبر عنها قزيك فاذا اراد الروسيون المرور ءن طرف الثمال 
الى بلاد الحكورج : فليس لم الا هذا الطريق . وعند مرورهم 
.يضطرون دائاً الى استصحاب ثمرذمة من فرسان القوزاق خوفا .ن 
مجوم اهالي الججن علمهم .من جية والمجرحكس من الطرف اثاني . وكلة 
قازيك غلط مثهور اصله فازي بك والمراكنة طولون غزيك وغزيبك. 

والمملكة الثالئة في الجبل المذكور وهى داغستان.واقعة في طرف محر 
المزر وحكانتموطاً بعض عشاير داق ولذلك سميت داغستان .ويسكن 
فى مواطن هذه الملحكة اقوام مخالف بعضهم يمنا ٠‏ ولكونيم يتكامون 
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بذ سيت العريم ذلك امل بل الالسن ٠‏ والمملكة المذكورة 
3 دانهستان الوسيلى ,وداعيِيانٍ الثمالية ؛ وداغستان 





الجنو ببة* 
فداغستان الوسطى يكنا ملل عديدة عختلفة على غاية الإستقلال 
والحرية , وهمعبارةعنبناجق لكيرة وصخيرةاسماؤها آوالوآندلالبوقو بصو بوى 
وانقراتل واتقيرات وباقلال وجمالإل وشنيدا وسونده وسلاتو واندي 
وصكند وشوبوت وججن وفالاش ويبلغ عيد اهالهم تقريياً ماية 
الف بيت وجيعهم من اهل. اللينة . ويوجد في اطرافٍ هذه المملكة بض 
طوائتف قليلة يعبدون الاصنام. وفيا ظهر متصور الذي سبأقي ذكرترجته 
وداغستان الثمالبة واقمة في اسفل جبل فافقاسيا في ساحل بحر الجزر 
وه تفتمل على. اليناجقي المماة قوبه وطبسران ودربند وغازى قوق 
وقيصاق وآقوه وتارخو وكورء والدراى ومخساى وسيحجكانها من الترل 
واللزك .وجيعهم من إمل السئية. يبلفون تفريباً ماية الف بيت , ومدار 
تعيشهم على الجراة والزراعة في السبول الكايته في ساحل محر الخزر. وبا 
القلمية التي شال لها دربيد بإب الابواب وباب الحديدٍ وتهورقبو ٠.‏ وملكة 
يونياق الذي يعبر عن حاكها شمخال واقعة في هذم القطعة 
وداغسيان الجنوية واقهة فياسفل طرف جنوبهذا الجبلوضيعدة سناجق 
تسمى جار ويلهكان . وابليصو ,وشى .وارس ٠‏ وقبله. وشمروان . وباك , وسليان. 
وسبلغ جع ساكئيها سبعين الفن بيت مها في مدن سليان وباكومقدار عثيرة 
الاف بيت من اهل الثيعة ومنبا في اطراق شروان وشى مقدار عددرة 
الانف بيت من الارمن والاق وهو خميون الب بيت من الترله والازلك 
جيعهم من اهل البيئة . وحيث ان مين بكو وسليان واقعة في ساحل بحر 
الحزر وكات فى الاساكل اليجرية للتجارة الجارية بين المجم والداغيتان 
فان الصجم وان كانوا تمكنوا ملها الا انها يحسباليفوذ الممنوي بقيت تحتحكم 
الداغسيان ككونها فى الاصل ,من اهله 
وف القطمة الرابهية من الل الملكور يلكة بلاد لكرج وص وائعة 
في جنوبه ويحدها ثرقا نهر قائق الذى هو راس جد الهرب الجنوني 





ش عاق 600 
































4 من بسلاد الداغسثان وجثويا اذى فال له ورجالي وغثاير القزاق 
وهم من اهل الاسلام وسنجاق كومرى واغسيظه وجمتل اجاره وغربا 
سواحل البحر الاسودوثلا القلل الشائخة المتصلة بممككة المركس الكائنة 
في جل قافقاس واهلها عبارة عن طوائفت الحكورج واوس واسوان 
والادمن ثم حاءها مقدار من الروسيين والفسا واستوطئوها معهم. وكافة 
الملل المذكورة سلغون ماية الفت بيث با ثمائية الافى حت يدون 
الاصنام وم طوائفى الاوس واعوان وبلادهم مثصلة هن خهة سلاد 
داغستان ومن جهة اخرى لاد المراصكسة وككونها صبغبة المنالك لا 
إسنقادون اللي خكومة ما.وازبمة عشر قف بت هن اغل المئة الباق ثمائين 
الف بي تتقر يبأعلى الديانة المسيحية . وبلاد الارمن الواقمة فيالجانبالإنوبي لبلاد 
الكرجوالداغستان. تنقستم الرقطمتين . الوادة منبعافاقعة فياطراى ارشتروم 
ووان وهى من غالك الدولة العلية . والثانية تعتمل غلى سناجق وى كنحه 
وقره باغ وخوى وروان ومن .خدودة هن النلاد الابرانية : وفي أثناء 
ها وقع في بلاد العجم من الاختلاك صار كل من هذه السناجق محتقلا 
دخان وفي سثة .104 صاروا بجبورين على الل الى طرف الدولة العلية. 

وبلاد لكرج 'تنقدم غلى هذا الوه الى قسنمين القسم الواخد القذتي يقال له 
خانية تخليس هو اضتل بلاد الكرج وكان مرحكز حكوبها في تفليس 
وغاد عذا القسم كانتعلى الأكئى ملحقة باللاد الابرانية . وذلك قبل ان 
يكون خان تفليسوهو اركبي خان من ترفة الدولة العلية وقبل انبدخل في 
خايها في سنة.1) م استوات الرؤوسية على قنار طأي واسناتيم اليا دان 
صارت تتردد لهة بلاد الكرج على الطرريق السالف الذكر ألحذت تلت المفاسد 
في تلك اتواعى فق الخدعة والدسيسة انفش اركنى خانْفترك حماية الدولة 
العلية الموجبة لنجاته وسلامته ودخل فى حمانة الروسية. والقدجم الثاني قم 
بكوات آجيق باش ومكريل وكوربيل وعند الى سواحل اللختر الامود وفي 
عقا القسم هدن كولانس وبغدادجق واوزوكت . وكانت عذه اطهساتٌ. 
| معدودة هن بلاد الدؤلة الفلية 


واتلاصل ان المسلمين دن اعالي قافقاس كانوا نارة بثائرون ةن العيجم 
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واحيانا من الروسيين الذين هاحموتهم من الجنوب والثمال وعلى كل حال 
فامهم اعترفوا بالخلافة الثئانية وصاروااكزيا مظلهرا لحماية الدولة العلية الجليلة 
واتحازوا الى طرفها 


ذكر بعض الوقايع السالفة فى دياد القافقاس 


عند ما فتح قاد الاسلام سراقة بن مرو اذرجان خلال فتح الديار 
الابرالية سنة (؟) في ايام خلافة عمر رضى الله عنه امس سراقة بكر 
اإن عبدالله وعد الرمن بن ربيعة يتح الانيا وكان في ذلك الوقت شال 
لطرف بلاد داغستانالانيا ٠‏ وكاناقيمقدمة الجبش وهو ان سراقةعلى اثرهم وكانت 
حركتهما الى جهة الانيا . فئد قربهما من مدينة شمروان حاء شبريار 
حاكها في ذلك الوقت وهو من نسل ملوك الفرس الهم واشترط لهم في 
طاعته لحم ان ينموا عنه مجوم التركوهم طوائفالآن وخزر وهم كتدوزقي 
الجانب إلثمالي من جبل قافقاس الى تلك الجهة فاحاب كل مهما الى ذلك ٍ 
عرضا الامى الى بسراقة فاستحسنه ورأى ان ما فعلوه ممقولك واعمٍ بذك 
عمر لوز . وعلى هذا الشرط اعطى الامان الى شبريار ولما توفي سرافة 
تمين في محله عبد الرحمن بن ربيعة ففتح مواطن كثيرة في بلاد دانغستان 
ولقن اهلها دين الاسلام وصالح حكام بلاد الكرج على يذل المزية 

ولما شاع خبر هذه الفتوحات الجديدة في داغستانففضلا عن صكونه 
روي بعض الاحاديث في حق الدربسد وانه. حل مبارك وحيث كان الاستيلاء 
على تلك النواعى موجاً لامان اللاد المنوسِة وداعاً لراحة اهلها اقل 
الصحابة الكرام افواحا كالسيل علىغزو تلك الاطراف 

وعلى ما هو محرر في كتاب جهائفاده ان مسلمة بنعبد الملك غزائلك 
الديارفي ايام خلافة بنى اميه وان اهلها دخلوا وقتئذ في دين الاسسلام . وانهاستو لىعلى 
الدربند وم نهنا توجه راساً الى الشمال و فتح مواضعكثيرة . وكان جمد بن يزيد 
الذي هو من نسل برام جويين وال على شروان وتمهورقبو وكانسافةحكنه 
تمتد قدر شهر. ثم في سنة ماءة وثمانين مجرية استولت طائئة الحزر على 
ا وهزمت اهل الاسلاموكانت وقعةدر ندم يسبقمثلها في الاسلاموا-تشبد 
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في هذه المعركة من المسلمين على ما. قيلنحو ماية واربعين الف شبيد 

حكلمة خزر مخففة عن خوزار وى قيلة حكيرة من قبايل الك 
والبحر الذي يعرف بحر الخزر منسوب الهم و حكان قال له حر قاسبي 
وبحر البلفار ويحر الديم نسبة لاسم القيلة التى تسكن فيسواحله ثم بمدذلك 
قبل له محر الخزر نسبة الى هذهالطائفة اما التميرعنه في هذه الاطراف بحر 
خزز بزاين معجمتين فهو غلط 

فهؤلاء الخزر طائفة كيرة امتدت حرو>م مدة مائتى سلة وفي نهاية 
الامى حكان الظفر والغابة العرب .وبعد مائتين للهجرة النبوية خرج من 
الحرمين المريفين نحو النى نفس منقبيلة قريش من اولاد واقارب الشيخ مد 
المعروف بكندي الصاسى واولادانى اسحاقمنذرية حضرة حمزة بزعبد المطلب 
و بعد انحالوا مدةفي؛لادمصر والشاموصاوا الى ,لادالجراكسةالتىهى دارالحرب 
فيذلك الوقت وبعد حروب كثيرة قتلوا الامير عضال امير الجرآكمة واستولوا 
على املآكه واسروا اولاده وبعد ذلك قتلوا الامير غضنفر وهو امير ممككة 
قبطان الواقعمة في داغستان وحملوا اهله على الدخول في دين الاسلام وهولاء 
النزاة استولوا ايضاً على د يار قوق وخربوا أكثر قرى وقصبات طائة 
الخزر الذين هم في ثمال وجنوب بلاد داغسئان وغيرهم وفتحوا القرم 
والحاصل انهم فتحوا عنوة وعلىوجه الصلح جميع الممالك من بلاد داغستان 
الى القرم ودعوا سكان تلك البلاد الى دين الاسلام ولذلك كان أكثر قباايل 
الجراكسةاهل اسلام مثل قبائل بستى وقبارطاي 

وكانت حكومة العرب حارية في مالك فافقاس على هذا الوجه مقدار 
اربعماية وعشرين سئة . وكانت كلمة الخلفاء الماسيين فى ذلك الفصر نافذة 
في تلك الجهات وولاتهم محكمون في بلاد اذرجان والارمن . وبمد ذلك 
فى سنة عهغ مجرية اقتنى مككماه من السلالة السلجوقية آثار ابيه وجده 
فيتوسيع نفوذ المكومة وجلالها بالفتوحات الكثيرة. ولاجل ان يكون اميناً 
من عصيان اهل البلاد التى استولى عليها وهى الاناضولي ومالك الانيا وبلاد 
داغستان التى اوها بلاد الكرج وآخرها محر الخزر اسكن كثيراً من طوائف 


1 الاتراك في تلك الجهات 
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م انلو امدجوقين ١‏ الذدن موا على هذه السورة مدة لزيد على 
ماك سنة في جهات اران والاناطولىي والعام تهقتوا واضمعحاوأ بظهور 
امهولين اي التأنار وقل ظهور التانار بمابة عنة أي في الماية العادسة مجرية 
ام منوجهرشاء. هن السلجوقين وثفعر عَم الاجتقلال في #لجكنة شروان 
الواقعة في جنوبي ذاغعتان واتخذ مدحة فاخ مقواً عذكومته واكتسبثهرة 
ولقب مخاقان تقليداً لكام اتاثار الحكبار ؛: وبعده ظهرت سلاطين 
شروان وهم من السحجوقيين يهرنون بشاعاث ثتروان وغند ظوورهم 
حكموا ايض عض اماكن في بلاد الازمن وضدوها الى ذاغستان المنوسة 
وفي ذلك الوقت كانت الهة الششرقية والمنوبية من داغستان التجالية واخرة 
بحت اننم شروان:واما بلاد شهاك وغربي داغستاق الوسطى فكاات مسكاتا 
اظوائف آوار وجيحن : وم وان كانوا غير طائثمين الى ستلاطين شمروان 
فاليم ضكانوا ميم دائاً في الحروب لنتة الوحدة الاتلامية . وفي ذلك 
الوقت كان عكام بلاه الحكرج احيانا يكونون تاببين الى سلاطين فبروان 
واعيانا الى علاطين قو نيه 

وفي اثناء مجوم المغول والتانار من المنوب والثهاك على الاتراك جنا 
اشبر التران راية استقلاهم في بلاد اذرحان وارمينيه اظهر عاهات شرؤان 
وحكام بلاداككرج تبعتهم للتائلارسو ١ككانبالحر‏ ب او بطر يفى المسساعفةو المتاركة بتقدم 
بعش الهدايامشل سلاظين قونيه .حتىان الشيخ انراهمم بن مف سلطاق معروان 
في ابيع الهائماية كان مم مور في حاربات كثيرة ٠‏ واستمر حك شاهاث 
غترؤان قربا من اربعماية سنة على هذا الوجه وفي سنة تدعماءة والنين 
وازبعين غشرية عند ما خلس شاسرخ بن سكطان فرخ بن شبح شاء على 
مخت شاهانية شروان وكان طفلا دون الللوغ أشاع أ فو نلى شيخ 4 
هذهب الشيمة في أرفتيل من الذرحان فلس هؤ ومرطوة الى عير 
تاخا من تاج الدراويش مغمؤلين من تركى اعفر وكانت /لك التبعنان مضلمة 
كلتاج ا عشر ضلفاً اظهازواشعارأبانه معو ومريدوه اتى عفتر اماما للعينة 
فاغثم طههاسب الاول من اولاد الفريخ حيدر الصفوي الممروف هَزايحاشن 
فرصة وجود مخت شروان سد صبى وساق المساخكر على ابلا 
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اليذجكورة وبعد يحاربته بع اهالي داغستان مدة طوبلة .غلهم وقتبلى 
مماجرخ وكراء شمروان واستولىعلى الخزائنٍ المديدة وبهذا. القرضتسلاطين 
ثمروان 

وكانجبباعة من نسل شاوات شروان محكمون بالاستقلال فيدانهسيّان 
الإوسط والهمالي وكانوا بيتمدون من خانات. قبطبان وآلان وأوار وقوق 
وحاربوا مدة ومع ذلك فانهم لم محصلواعلى طائل وبقيت مِاغِسِتّان الجنوسة 
مدة احدي واربين سئة تحت حكم القز لياشيين 

وخانداغسيان الشمالبة كان في ايام مهاحمات التاتار موتقراً ثم اله بمد ذلك 
اعاد عنره واستقلاله. ولا استولى جكيز خانعى ولاتى ديت قيوان ومسقو نم 
عبىمالك ابران تامها حكان انتظام امى يشت قيجان ومبقو متوقفا علي 
استيلاء ( "مور قو ) وعندما بادر جكيز خان للاسيتيلاء عليها قابيه اعها 
بالقتلدفساتي الهم ولده الكير جقتاي بسبككر الاتاد التي عى فيكتتها كالنجوم 
ففليم وقتلهم جيماً واسكن طائنة من الثاتار فها عوضاً عنهم: ونصب جفتاي 
اميراً عليم . وعند ما ظهر مور بعد ماية سنبة واستولى على قلمبة 
تهورةبوسلم ذاش الى الامير(طوقتمش )او طو قطامش النيكان منتسبا ل وعلي افيكارم. 
وبيد زمن اظهر طوقتمش المصبان على "مور وكان اذ ذ الثفي الجارية في 
جهات تبريز وثبروان وساق عكر التانار ميات على “مورقبو فانهزموا 
فاعرض "مور عن تبريز وشبروان . وبمد ان حاريجكم بلاد لكرج وظفر 
بم اذ طوقتمش وخليه ونصب عوضه اميرا اعتمده واعطى جكومة #ريز 
وكلان وبعض بلاد ابران الى ولده ميرزاميرانئاه وزاده على ذلك اطرافٍ 
مورقيو 

وبعد ان جكم اولاد ميرانشاء مدة فيتلك الإطرافي ظهر الاقاقيونيون 
واستولوا على طرف داغستان وبذلكِ زال حهكم اولام مور من هذم 
الجهاث .. واحرز اهالي يمال داغمسيّان استقلالهم وولواعليهم امبراً من المائية 
الجتكيزية وكانوا يسموله شمخال 

وفي عصر السلطان مراد الثالئ صار اعلان المرب على العيجم ولا 

سار مصطفق باشا الصير الاعظم بالمسكر الحمايوني على بلادٍ ايدان كان بمعبته 
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عمان باشا اوزدمير فعقد له على كتائب من الصاكر وارسله الى داغستان 
فمار واستولى على شماخى وباكو ونصب سلطان برهان شاهاً على شمروان 
وهو من عائلة شاهات شروان. ولم يكن مستقلا في نفوذه بل كان فى 
اموره مسدّداً ومنقاداً : الى الدولة الملية .وحصل عمان باشا نفوذا 
ينا في جهة العمال لاسها عندما تزوج بإبئة الشمخال وثرك له قلمة الدريشد 
وانقاها بيده . وم يحتملاللزكيون تفوذ ان باشا في تلك الجهات فوقم 
بهم وببنه خلاف وحروب وفي آخر الام صار عقد الصلح على ان 
قرأ الخطبة باسمالسلاطين آل عئان . وأنه عند ظهور حر بعل العجم يمر من 
بلادهم مقدارمن المندالى حدثلاثينالف عسكري من عساكر الثاتار التى تحضر من 
جهة القرم ويصير ايصاهم الى عمان باشا مع كافة ذخائرهم واسلحتهم التى 
تبسهممن طرف الدولة العلبة وان يكونوا مسافقين ومعاونين لهذا السكر 
المهاني وان لا يتداخل احد في نصب ام انهم العمخالية بل مجرى ذلك 
على عوائْدهم القدمة من كونه اذا اراد السلطان نصب احد منهم يرسل له 
التوغ والمر والخلمة والسيف وان لا .ؤخذ من تجار الممالك الحروسة 
المئانيةباج ولااكرك ولاشىءمن سائر الرسومات. وفي ذلك الوقتكانت هذه 
الشمروط مرعية الاجراء من الطرفين. ومر عبد الكراى خان في ثلائسين 
الف من عساكر التاثار على بلادهم فرافقوه واوصلوه الى عمان بأشا 
واخيراً عند موت سلطان برهان صار في محله ابنه ابو بحكر وفي 
خلال .ذلك ظهرت طائفة الجلالية في جهة الاناطولي فاغتتم الشاه عباس 
الذي كان اذ ذاك 'شاء: اران فرصة شغل الدولة العلية هذه الغائلة 
فاغوى واضل الداغستانيين فاضطرتالساكر المئانية لهذا السبب انتنسحب 
من نلك الجهات الى جرد الاناطولي . وبعد ذلك صار الشاه عباس في كل 
سنة يرسل الخلع والهدايا الى بكوات وامراء داغستان الثالى استالة 
لم وبهذا الوجه كان العجم يعدو نالداغستان من ممالكهم واما الداغستانيون 
فانهم كانوا .ينظرون لهداياهم هذه ضريبة رسمية ولذلك كانوا يغيرون على 
بلاد ابران اذا ناخرواعن ارسالها لحم في اوقاتها لسببما . وعندما اختلث 
احوال العجم بظهور الاففائيين م الدانمستانيون من جهة الثمال على 
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ولايق شروان وروانستذريئفي ذلشياهم م يإخنوا رسماً فيتاك الثة- 
وتو ! كثير آمن لوال تجار روسيا 

في انناء هذا الاختلال في بلاد السجم تعدى الروسيون على جهات 
اوور قبو واخيرا ترلالهم على وجه الصايح الذي عقدوء مع طهماس شاء قلعت 
در مند وبآكو وليإلات كيلان ومازندران واسترايلذ فاستولوا علها وتملكوها 
ولماكان مخظى الروسيين الى هنم الاطرنلف مضراً بالفولة العلية لقتضت 
الماك تدارك المالاج قبل تفاقم الداء قصاارت المسارعة في ايام السلطان 
احبد من طرف الدولة الملية الاستيلاه على قطعة تفليس اتى حى حصكرسى 
بلاد حكرجستان ونصبت من طرفها ابض حا كا قي مدينة شخ 
علصمة شروان واستالت اهالي تلك الجهلت لنحبوعا وارست مهندسين 
وملسويرين عخصصوصين لكششف سواحل البحر الاسود فرلُوا من المناسب باه 
قلاع في ض الور .وعلى هذا القصيد صار مناء قلمة فاش وباقفتتباح 
الطرييق منها إلى نقليس صار تسبيل عظلم في ام 'ايصال اللهمات التى تبث 
اليهامن الاستافة العلية في الاسطول برسم اتقليسودافستان. ثم بهد ذلك عند ما 
ظهر نادرشاه استرد اللواضع النى استبولت عليها الدولة العلية بوهولة بروسية . 
غير اانه جز عن تاد نفوذ امه في "للك النواحى وهزم» الدافستانيون 
شمر عمزععة وعن المعلوم :ان الداستانين :اجسر بواشجم اهل جبل:قافقاس 

بوبمد نادر شام تضلهف الاختلال في المجم بو التجأ اهالي تلك 

الليهنات الى الدولة العلية . وني عصر السلطان مد الاول وقم التنسكر 
في الاستيلاء علىبداغستان واستمر هذا التصور فيالافكار الى ايام حميدةخان 
فصار تالحذاكرة يجاب .قبائل القافقاس تداركا لمحصبومخوة تقابل الربوسينو لكن 
لم يساعد الوقت في ذلك 


يذكر بمض احوال مخصوصة تتعلق ببلاد اللراكسة 
قد كنا ذكرنا حدود بلاد المراكنة على اصول الغ رافيين م الإن راينا 


من اللناسب .ان نبين حدودها ايضاً على حسب التعليات اللحررة في مجموعة 
هائنم اغنبي التى اخذنا عنها وظائع بلاد .الجراكسة لملمه بهاؤكانتوجه. الى 'لك 
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ابلاد معية فرح علي باشا واقام بها زمناً طويلا 4 


فتقولقد قدرتمسافة مابيناسكلة صخوم الواقعة فيإساحل الاناطولي الى 

بوفازقزل طاش الذي هو نحت صمراء مه تي الكائنةفيطرف تمر قوبان في 
في الاناطولي الذي بقطع الحدود الاسلامية بمسير ماية ساعة ومن البوغاز 
الذكور الى منبع نهر قوان في اسفل جبل رز الذي هو مقر ومسكن 
قيلة بستى الى ان يصل الى امحل الذي قال له قلمة الحتجاج قبالة القنارطاى 
بعاية ساعة ايضاً ومن الحل المذكور الىقلمةصخومالواقعةفيذيل الجبال العظيمة 
التىهى الحاجز بين ممالك اللزكيين والايازة كذلك ماية ساعة فتكونهذه البلاد 
المذكورة مثلثة الشّكل في مسافة ثلائماية ساعة 

فهذه الاراضى اللطيفة المعلومة المدود عى بلاد المراكنة يكن فى 
جانها الثمالي قبائل المراكسة وفي حانها المنوبي قبائل ابازه وبعض طوائف 
الجر اكسةوهائان الفرقتان تشتملانعلى قائل و بطونيختلفة . والقبائل المتميزة من 
المراكمة الساكتين في هذه القطمة هم قبائل وكوي ودادوك 
وتخاج وشا ميخ واازخ ويوجدفولاء ايضاً بطون كثيرة والقبائل المذكورة 
نادي يعضهم بعضاً ( اديغه) ممق ابن بيده وابن مله وذلك تمييزاً لم من 
سائر الخلق . وذكر في جهانّا ان للقبائل المدكورة عادات مهودية وذلك انه في 
القديم ارتحل ثلاثة اسباط من اليود الى هذه الجهة ومنهم تولدت المراكة 
ولكن لم نتفعلى ثشىء في تحريرات هاثم اقنديفيهذا الخصوص وهو اص 
بعيد عن العقللانطائفة ليود انتشمرتفىكل طرف ولم تضيع مها وعوائدها 
في اي محل حلت فيه تكيف ولاء الذين انوا الى هذه الجهه نون 
نسبتهم ولايمرفون منايقوم كانوا فهذا لا تقبله النقول والدحبحاناللزككين 
والكرج والجراكنة هم اقوام قدبمون جداً م بيناه قبل 

واطلاق اسم الجركس على كافه القبائل الساكنين في هذه القطعة وان 
يكن حاريا في العرى فهم في الحقيقة صنفان على ما ذحكرناء ساقاً فالابازه 
غير المراكسة 

وقال هائم افنديانه روى انهكانيرىفجبل (البرز ) انسان وحثى. 
ويوجد ين تبر انابه . ونبر بوجغز قوم الملاليه القزاق. ولحكام لم مخلو 
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لم وقت من غارة الجراكسة علهم ومن نميهم وسبى عبالهم واولادهم 

وعندما طالت بد الروسية بالتعدي على اطراف القرم وطمان هاجر 
كثير مناتانار والتجأوا دخيلين على اولثك القبائل وسكنوا فىتلك الجهات 

وقلعة صوغوجق كانت موجودة من قبل ولاية فرح علي باشا علىتلك 
الجهة . ولكن حاميتها كانت قليلة جداً فإزلك كانوا لا بشدرون على الطلوع 
الى خارجها . وفي تلك الاوقات كان بوجد ايضاً في قلمة .صخوم: محافظاسمه 
كلش بك وهو في الاصل من امساء تلك الجهات. اما محل قلعة انابدفانها 
كانت احد اللاد المامرة على حسب ما فهم من . بعض رسائل الجغراففة 
التى الفت بلك الاوقات. واثار اسنية القلعة التىهدمت لم تزل ار 

واهالي هذه القبائل على ثلاث ماتب يعبر عن الاعلى منبممقاماً ( بشى ) 
يعنى بك وعن الاوسط ( اوزدن ) وعن الدون ( طوقاو) فى ابازء وابازخ 
لا يكون بك بل الاعلى عندهم صنف ( اوزدن ) فالاوزدئيون فى لمراكسة 
هم قلم الحافظين في خدمة الكوات الذبن هم امراؤهم منذ القديم . واما 
عند ابازه فهم عثابة ام امهم . ومن عاداتهمفي التزويح انكل صنف بنظر الى 
كنؤء لا سازل الى ما هو ادنى مله . حتى ان احد الاوزدثيين من 
ابازه وابازخ اذا اراد ان يزوج من بعض قبائل المراكنة لا يسوغلدذك 
ككونه غير كفؤ لهم بل له ان ياخذ من امثاله الاوزدنيين.وبناء على ذلك 
فهسذه الاصناق لا مختلط بعضبم ببعض وبذلك ”توصلوا الى الحافظة 
على شرف الساهم ٠‏ والامراء والطوقاوبون متميزون عن يعضوم بعضا 
له وي 


« استطراد © 


تشعباثاس من ثلاة اصناف ولكل صنف اوصاف مخصوصة كيز ما 
عن غيره فالصنف الاول القافقاسيون. فهم مدوروا الرءوس بض الوجوه 
فياغالن طو ال الانوق ضيقوا الافوامشعرهم اسود او احمر وهذا الضف احمل 
اناس فالجركس والكرج والارمن والهنود والعرب وقدماء ديار بكر والعراق 
والصوريون والميش واليبود وقدماء المسريين من هذا المنف الذى 
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انتشر في مجلات كثيرة جداً من الكرة الارشية. وآكترهم اهل ادبوميارف 
وسنائع . واهالي ارو هم من هنا السنف ايضاً . ولكن لم يكونوا منه مخالصا 
بل أكثيط وجدوا لوطي من العنف الثاني الاتي ذكر. 
والسنغسالثاتى وهم المفولبون رؤوسهم مر بمة ووجوههم مسطحة وخدودهم 

بارذة وغيونهم سود وصغيرة مائلة الى الوحدية فى مؤخر عيوجم مائل 
الى عنهة فوق: فطس الانوف سغسارها وشعرهع اسود ولون جلدهم ين 
الاسفر «الاسمر فينظر الى الوانهم الطيحي ةكانما عخطوفة ومنيرة وفي الصف 
الاؤل وان دكن بوجد اشخاص صفر الالوان فذلك لقسلة «مهم وهم 
معدودون هن جنس الي ايضاً . واما صغرة جلد هذا السنف الها 
كيفية طببحية . وهذا الضف لكثرته استوعب أكثر تسف آلكرة الشسرقبة فاهالمي 
شهاك اسيا وبلاد السينو الحزائر والحند والسند من هذا الفمنف. ومن منزية 
هذا الضف يل من قطرته ان يكون ذا خاصيةتامة في الاستعداد للحكومة . 
وزاد اهل الصين علييم _بتقدمهم في اتواع السنائع 

الصنف_ اثالث الث فالزتينى صغير الرأس واسم الحدين طيمهما بإرز 
الاقف افطش ذو ذقن طويل اتيء الفم غليظ الشفتين مكفوف الاسشسان 
ابيشها جده اسود لحلقة وشعره مثل السوف الاسود قصير ناعم وهذا 
النئف يكون فى واي شط الاستواء كلاد صكينة والمودان وكافور 
وهولانتو ويوجد ميم في سواحل ماداغسقار وبعض جزائر البحر الحيط 
وهؤلاءغي. قادرين على اصلاح احوالهم نظرا للددة الحرارة الى تعلى ضعفاً 
في قواهم المقلية فإزلك استمروا الى هذا الوقت في -الالتوحش والجهل. 
وابعض يثبت النقص في فطرتهم الانسانية 

ومنشأ الصف الاول في جبل قافقاس وهم طوائف الكرج والمركسن 
ومنبع تفرعت سائر الطوائف والصنف الثاني وان يكن كد وجد في بعض 
آلكتبان اصله خرجمن ابل المسمى (آلت طاغ ) الذي هو في طرف حدود 
مالك الروسيسة .في اسيا فانه لم يثبت عندنا بالبرهان . وائما التارخ الطبيى 
مخبر؟ بان اناس تكائروا من هذه الاجناس اثلاث المذكورة واه في كثير 
من المواضع اختلط الصئف الاول واثائى ودخل يعضوم في يعض 
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وعلى الوجه المذكور اعلاء: استولى الثثر على جهات داغستان ‏ فصارت 
بذاك كانها مسكن للصلف الثاني وامساءالجمراكسة وانكانوا من الصنف الاول 
فان الطوقاويين من الصنف الثاني يعنى من جنس التاثار 
فى عقائد قبائل المراكسة قدهاً 

ان الممالك الشمرقية التى يقال لها قطعة اسياكانت مشرق انوار اللدين 
ومنذ نشأت الخليقة اتنورتجهتها بالنور الالهى والذي ميز اهل ذلك الطرف 

من اولاد آدم باخلاق الانسانية الصحيحة عن سائر الميوانات هو اعتقادهم 
وجود الاله سبحاته وكانت بقية جهات الدنيا اذ ذاك في ظلمة المهالة لان 
الانمان بحسب قطرته وصفته ات تيز بها عن غيره لا بد له ان منظر بعقله 
نظرا يعرف به الخالق سبحاه لعبده ومخضع لاوامره وتواهيه فالناس 
الذين استمروا في ظلمات الجهل اقاموا مقام الاله كل ما وصلت اليه 
عقوهي القاصرة في حال هذه الظلمة ففعضهمعبد الانهار والاشجار وبعضهم 
عبد القل والليات وكل مهم عمه نوع من انواع ظلمة الضلالة 3 

فانظر الى قبائل الجركس والابازه تجدهم من جملة الاقوام المتوحثة 
قد اتخذوا لحم شجرة يسمونها قودوش معبودا لحم واستمروا على عبادتها 
لاوهام واسباب باطله 

وتفصيل ذلك ان الجمال التى بين صنخوم وسوغوجق العير علها يغوبه 
بوجدفي بعضها شدرة كيرة تجية المنظر نقربفيكرها من شجرالسنديان وى 
مكونة من انواع كثيرة من الشجر نثبت فيموضع واحد فتتكون منباهذه 
الشجرة فقيل لها شجرة قودوش وفيكلسنة يني الهاطيريعر ف سوغه مرة واحدة 
وهو سكير هائل فسئد راسه الى تلك الشجرة وتييأ ليكون قربانا 
ولا منازع من يانيه ليذيحه على قولهم فيقوم احد الماعة الماضرين 
هناك فيذيحه في الحال ثم _يصبون على راسه وعينيه خمرا وبوزة ثم ياخذون 
طاقياتهم عن رؤوسهم بابديهم ويقولون يا الهنا المظمم ان عنابتك بحق عبيدك 
يس لما حماب ولا حد ويسجدونويتضرعون لهذه الشجرة وهم مكشوفو 
الرأوس وبمد الفراغ ,تسمون يم لم الوغه وجلده ووتثحكرون 
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ابردم ٠‏ وعند ما يتوجهون لاجل,القرسنة بحرا ف 7 
او لاجلى السرقة بقول الواحد مهم ان غلبت فاتى انذر لشجرة قودوش 
احسن بارودة او احسن درع او احسن ثىء لا تفنيه .الامطار وعند ما 
ياقي بما نذرميعلقه على اغصانها . فكان بر ىعلى شجرة قودوش اشياء كثيرة جدا 
من هذا القبيل باقية معلقة محترمة فلا يستطيع احد ان ياخذ منها شيئاً 
وذلك لانم بزمون ان من يسرق شيئاً من هذه الاشياء لاتمكن ناته 
بوجه من الوجوء بل يقولون انه هلك ويموت في الال 
وكان لقودوش هذا في سائر المحلات وكلاء عنه يعبر عتهم باسم 

(طفالك ) فاحسن شجرة تعجيم من الاشجار النى تكون يقرب وتم 
يخذونها وكلة لقودوش ويسترون اطرافها محاجز (درابزين ) ويربطون 
اعلاها محبل وحثيش ويديرون ذلك في هيئة العمامة ويسمونما ( طفالك) | 
ومحيلونالبافيكلسنة نجاح المبوب التى يز رعونبها ويجملونحراسها الها ايضأوبقولون 
ان ماكولاتمنا وماكولات مسافرمنا كانت في السئة الماضية قلئلة فنرجو كرما 
منك ان ككون في هذه السنة حكثيرة وبر فمون طاقبائهم عن رؤوسم 
ويسجدون نحتها لجهة المسرق ويذمحون راساً من الغثم او المعز قربانا يصبون 
على رأسه خرا او بوزة ويستمرون في الرحاء والدعاء الى وقت الحصاد 
فاذا حصل مرادهم يعرضون تتكرهم ال ىالطفالك واذا ظهر خلافمأموهم 
ومرامهم سسفعلون منها ويولون لها لماذالم تسمبى كلامنا وبشطعون اوراقها 
واغصانها ثممجتشونهامناصلهاوحر قونها وينصبون شجرة غيرهافيحلها وبعد 
اجراءتمام الحرمة بتو جهون لهذ الطفالكالجديدة و شولوزيا معبودنا الديد ان 
الطفالك التىعبدناها قيلك كانت اساءت الادب فإزلك القيناها فى النار واتور 
وجماناك لنا طفالك جديدة عدناك فانت كذلك الك تسم كلامنا فاننا 
تحرقك ايضاً وكان هذا اتبيه من عاداتهم القد: 

وهكان من عادة السلاطين الجكيزيين 1 اولادهم لاحد امراء 
الجراكسة لاجل ارضاعهم وتريتهم . حتى اذا اموا مدة الرضاع والتربية 
ردوهم الى اهم فهذه المناسبة كانوا يغدون ووروحون الى بلاد القرم 
وسيب اختلاطهم مع الذين اسلموا من التاتار مالوا الى دين لت ' 
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وصار العض من قبائل المراكنة يصومون شبراً في المئة وبعده في الشبر 
الرابع يطبخون حبوب طشورا وبعده ,شبر بدعون لقراءة المولد شيخاً 
دارفا بلسائهم من طمان تقليداً للاسلام ووبعضهم كان مجمع اخوانه ويعمل 
هم في كل سلة ضيافة على أسم سلطان الابطال صهر النى(صلى الله عليه 
وسل) حضرة علي المرتضى ويترأون بصفة العلوبين ولككنهم كانوا غير واقفين 
على ا لاحكام القرأنية وغير عارفينبالادابوالشعائر الاسلامية .والخال انه عند 
القبائل المتوحشة في مبداظهور الدين الالح . الاعتقادات الاطلة الذي اعتادوا 
علها من القديم كانت تختلط في الدبن الذي يظهر حديثاً . فالمراكنة ايضاً 
ككونهم وجدوا في هذه الال فالمادة التى اخذوها عن التانار ما صكانوا 
يقصدون بها عرض المبودية لناب المق وتمظيم ونحية الرسول اككرم بل 
كانت في امل حصول الفيض والبركة 

وفي زمان ولاية فرح علي باشا على بلاد الر أكسة كان بعضهم مستمرين 
على اعتقاداتهم القديمة في عبادة الشجرة وبعضهم كانوا على الديانة الاسلامية 
ولكن مع تشويش وتخليط وبعضهم يقزدون انصارى في اعتبار اليش الامر 
والاغرب من ذلك ككدولا اعر باي عقل يعملون لروح ابي جهل اللمين 
الخبيثة عيد فصح صغير اسمه ١‏ صاوصوروق © 

وقنائلالراكتة متعددة كثيرة وعند ما اتى العرب لتلك الجهاتيدعون الى 
الدين الاسلاىى على الوجه السابق يانه اسل صكثير من القبائل في جهة 
داغستان وبانقراض العرب انقطع هذا الخير و بتى كثير منهم في الجهالة 
واعمال الشمرور 

والذي يستغرب ان امراء المراكة الذين صارث مهم دولة في مر 
وكان نغوذهم حاريا بها مدة مديدة لم يذكروا وطنم الاسلي 

وسبب دخول اتصرائية فى تلك الجهات واستحسانها في اقكار اهلها 
هو ان النويزيين فى القرون المتوسطة عند ما حاءوا وتوطنوا في ساحل 
البحر الاسود تشبثوا باسباب نشمن الدبن المسيجى في تلك الجهات وأكن ل 4 
ظهرت الدولة الملبة واستقر امرها امتنمت تلك النشبثات وقطمت تلك 


لود غْ 
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وعلى الوجه الذي ساني مفصلا دخل كثير من قبائل المرآكة في 
دين الاسلام بهداية وارشاد فرح علي ياشسا وكانوا عندما دون فيا بيهم 
ويذكرون الطغالك مخجلون وندمون وذكر هائم افندي إن جهات غو»ه 

بتى اهلها على عبادة شجرة قودوش اذم تساعه الاخوال على فتحهاوقتئذ 
كن بعد ذلك التثر الدبن الاسلامى في 'تلك السواحخل كلها شيثاً فتيدثاً 
وبطلت تلك المقائد الباطلة 

وفي الغالب بوجد عند الاقوام المتوحشين بض حكايات تكون مخالفة 
للعادات المالوفةوذلك من قبيل الخرافات الهم في ذيك حال الاطفاك الذين 
يصدقون ا مخوفون به كالبسع وابو الميونالسود وعندما لفون سن التمييز 
يسمعون هذه الكلمات باذن الاسّهزاء ويعرفون .انها مقالات لا اصل لهام 
وهكذا الاسان في حال حمته اللبشرية في سادي أطوار سن 
طفوليته تقد الصدق فها يسمعه من امثال ذلك ثم بعد بلوخه امسن التمييز 
ودخوله في حال المدنية عل ان هذه الاشياء لا اساس لحا.. بولما كان اعتقاد 
مثى هذه الاباطيل ميزاناً يس به درجة تربية المرء او القوم الساري غبمذتك 
الاعتةاد ‏ راسنا من المماسب أن نحرر في هذا الحل بعض حكايات غربة 
تزل تنقل عن الجراكسة 

منها الهم بروون انه يوجد رجل محبوس قال له ضحاك ملرى في 
«غارة في جهة قامة التجاج الكائنة في جل البرز. وبالقربمن هذا الجبلقرية 
فينها رجل من اهالها مجول في المبل بريد الصيدوالقنص اذ نظر هذءالمغارة 
فقالفي فكرء ياهل ترى تصلح هذه المفارة انتحكون ماوى للم ثم .دخل 
الها فسمع صونا ربعا فتوقف وابيها تعودت عيناء على ظلام 0 
نظر شيئا هائلا على شكل انسان مربوطة رجلاء الى عنقه وبداء مقيدئان 
بقيد عحكم وفي وسطه سلسلة منحديد وقد شاهد هذا كله بعينيه بوعلم 
انه محبوس فى اول الام حصل له خوفٍ عظم ثم زاك عه بعش مما 
كان محس به من ذلك وبيما كان إمنظر اليه وسعجبمن شأنه اذ قال له يا اخى 
لا تخف .اتتى مسهون هنا ومنتظر للوقت الموعود فاتى بعصى علويلة نشيه. 
لوديا لما لع سات مومه ت على ان انزك 
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01 السيف المعلق امائى فاتى اتخلص من هذا القيد وهذه السلسلة للق 12 


مربوط با واحسن اليك كثيراً فمند ذلك حاءه الرجل بعصاة على حسب 
مطلوبه ومع كون: يديه مسبوطتين فانه مد العصى الى السيف واجتيد جهده 
في تنزيله فم _بقدر وعند ذلك قال للرجل لم يات وقت تجاقي وكسر العمى 
لؤملها جذاذ؟ حكقطع المواك وبعد ذلك <اء الصياد الى قربته ونقل 
هذه القصة الى عياله واولاده وبمد مضي ثلاثة او اربعة ايام مات بدون 
مرض فقال احابه ان جد المرحوم واباه.ءاشا أكثر من ماثة.سنة وهو لو 
لم بر الحبوس الذي في المغارة لماش مثلهما ثم استولى خوف الموت على 
اهل تلك القرية فاتفقو | كلهم . واجروا مقاولة فها سم على انه لا يذهب 
احد الى ناحية تلك المغارةابداً و اتبعهم في ذلك اهالي قرى تلك الجهات 
واتحدوا يما بالاتفاق وجملوا لذلك حدوداً وتخوماً . وبوجد في تل كاللاد 
داخل تلك التتخوم كتير من الموانات الوحشية كالثعلب والسمور والفهد 
وكلب الماء وحكثير من الطيور كالرهو واللَيَل واللنحام والفرنوق ودحاج 
الارض ولتدرج وصيدها ممنوع فها بهم ولم تزلهذه الميوانات مع كارتها 
تشاهد من المارين آمنة سالمة.و من عادتهم عند بكاء أولادهم مخوفونهم يصاحب المفارة 
وقولون لهم يلساتهم ياتبكم الحبوس الذي في المغارة . وقيل انهم في بعض 
الاياللي يسمعون صدا طقطقة ساسلة ذلك الحبوس وقد رثويت هذه الحكاية 
في مجلس فرحعلي باشا وكان كانيه هاشم افندى السالف الذكر حاضراً ضٍ 
يصدقها وفي الخال امس الياشا باحضار سبعة من التجار الذين يترددون الى 
القرية المذكورة وعند حضورهم قرروا ما يطابق ما قيل وأيث الحكاية 
ورواها هائم افندي ومع ذلكفانه قال 0 على الراوي 

وقد سالت عن هذه الحكاية بعض امراء الجراكسة الذين سافروا الى 
تلك الجهة فوافقوا على اصل القضية . وحيث انه وجد في هذه الحكاية ما 
مخااف بعض التفريعات والتعييرات ظهر لي ان اذحكر ما سمعتة فيا على 
الوجه الاتي 
روى ان مغارة في جبل البرز في داخلها محبوس على ما تقرر سابقاً وهو 
على شكل البشر وفي مقابلته سيف معلق وفي كل سلة تحرك مرة فيز 
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البلى حتى ان الوحوش والطيور القى عليه تجفل من تلك الهز 
اخبر الذيندخلوا على ذلك الحبوس انهيسالهل ( البابي ) بت بكزة وهونوع 
| منالحشيش بت في بلاد الجراكنة كثيراً وهل الاولاد يداومونعى المكاتب 
ثم انه لاجل ان ياخذ السيفم الذي في مقابلته ول اعطوني شتكلا من 
| الجرة التى يفتح زهرها قبل جيع الاشجار وتسلى ثمرها بعد اجميع ٠‏ 
| (عبروا عنبا قزلحق اي شجر الشوم) فكان الاهاللي يعدونه ولا يوفون له 
وذللك لخوفهم واحترازهم من ان بيقع بهم ضرر اذا اخذ السيف بيده او 
انهم لامجدون تلك الشجرة التى طلبا فياتونه مجتكل من غير الغجرة الى 
قال عنها فيغضب ويرى من يليه بذاك 
وقد سمع ايضاً من بعض الذين ساحوا في تلك المهة أنه بوجد عين 
أماء في قرب هذه المغارة فاذا وقع فها ما يصيبه الصيادون تمود له 
| الياة فيطير وشر وقالوا انهم عند ما قربون من هذه المين نحدث 
اهوية ماصفة فلا يمكن الوصول اليا وسنقلون في ذلك حكابات جية ممائلة 
ذلك 
(فى اخلاق الجرا أكسة وعاداتهم ) 

أ على حسب ما فهم من تحريرات هاشم اققديالمذكور ان قبائلالمراكسة 

والاإزه ارضم نظيفة طاهرة وهم عقلاء مستعدون لجكل ثىء ذوو 
شجاعة وجسارة صادقون في اقوالهم ثابتون فها لا يتكلمون بالكذب. 
اصلا ولا محلفون اعانا كاذبة . فاذا وجد خادم من المركس او الابازه 
| ا الابازخ فهما كان عنيداً عاصياً لاجل اكتساب الامثّة من نحوه ووضمه 
| تحتالضبط والربط يصير تحايفه اليمينفن الحال اله يظهر ما مخالف اليمين ٠‏ 
غير ان الامس تهى الدقة عند تحليفه اليمين ويلزم التصريم بكل مادة ينهم 
فيا فاذا صار تحليفه مثلا علجلة مواد فانه محفظها واذا خالف بعد ذلك 
في مادة وعوتب فانه ول صراحة انهذه المادة خارجة عن اليمين ولا 
| دتكب الكذب 
وهم قوم في خاية السخاء ببالفون في اكرام الضيف حتى انه تييع 
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0 بيكا مثلا والمسافر من احاد اثاس فانه لا تمد في حضورء بل مخدمه 18 
واقفاً على رجليه ولا منام بل سيق مسلحاً طلفظه وحراسته . ومن عاداتهم ا 
ان صاحب الييت لا باكل من الاكل الذي طبخ للمسافر ولا يفرقون 
داس الدحاجة عن بدتها بل يذمحوتها ويطبخوتها ويضمونها مع رأسبا 
امام : المسافر بمعنى ان رؤْسهم واجسامهم فداء له. والبستهم كلهم على لون 
واحد فلا يحكون فرق ين الننى والفقير وفقراؤهم لا يصيرون اغنياء 
واعنياؤهم لاايصيرون فقراء. وبالنظر لادماتهم الاخوة فاذا لزم لاحدهم ثىء 
وطابه من الاخر فانه يمطيه اياه ولا يجببه بقول لا. واذا اخذ احدهمشيئا 
بقيمة حمس ارات ثم طلب منه بعد ذلك خمسة غمروش فانه يهفمها لدحالا 
ولا مخطر في فكرء انه الخذ قليلا واعطى كثيراً ومنعادتهم مع الاحجانب انهم 
عند زيادة اضطرابهم ستمدونحدودالروسية وياخذون ما مجدونه منالميوانات 
وياسرون ولا مخافون من الروسيين اصلا والواحد من المرآكتة او الابازه | 
ياخذ وياسر عشرة اسرى من تانار التوغاي الذين يمدون عندائاس في غاية | 
الشجاءعة . ومن العوا د الجارية ,ينهم ان لا شتل احدهم الاخر ولايشتمه ولايضربه٠‏ | 
ويستخدموناسراهم بكمالاار بيه منغيران يضربوهم او ياذوهم ويعتنون فاية 
الاعتناء فى امي ماكوهم ومشمروبهم. ولس معبباً علدهم امس النبب والسرقة أ 
بل يعدون ذلك من الشجاعة والاشخاص الذينهم غير مقتدرين على ذلك | 
لا منظرون الهم منظر القبول ولا بعدوهم هن نوع الانسان . وهم قبائل 
شتى وليس هم جهة مجع وحدتهم فى داخلهم . وشبالهم يطيمون 
حكارهم ومخدمومم مثل العيد وكل قيلة تنقاد فى حركتها الحربية الى 
بكوانها وكرائها. ويوجد من القديم في كل قيلة مائلات كيرة ذات حسب 
ونسب. محترم حانها وترعىذمامها ويرفع قدرها ينالقبائل ونزوجونسنات 
الاصناف الذين هم احط ملهم درجة ولكنيم لابسطونهم بناتهم. وكل قبيلة 
ييكون اميرها الكير من هذه العائئلات وبكون نافذ الكلمة مرعى الخاطر ولس 
هم أندية ولا جعيات بل بيوتهم متفرقة في رؤس الجبال فند ظوور امس أ 
مهم يصرخون بما يعبر عنه بلسان التانار ( ايش قيريق ) وبهذه الواسطلة 
تصل الاخبار لعضهم بعضاً من جبل الى جبل آخر وعند الايجاب 
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يجتمءون في وقت قليل فى احد المواضع وسسّشاورون في نسوية ا 
واذا لزم الام بتوجههم على المدو مختارون واحداً مهم مجعلونه قائدا 
للسكر وبكونون منقادين ومطيعين له في كل امس ولحكن بعد رجوعهم 
ببق كل واحد مستقلا برابه وحيث الهم 0 يحكن لم روساء لادارهم 
العمومية الدائمة فلا يكتسبون نتيجة فى مصلحة ما. والحاصل الهم امة عحبة 
لاقة عله الدولة العلية .والسن هذه القبائل لا تنطبق على مخارج الحروف 
المعتادة وهم متوحشون جليون لاظرقون ولا يميزون بون الكفر والامان | 
ولا بين اير والشسر. ولا بقدر غريب ان يطوف بينهم واذا اراد ازيمر | 
داخل بلاد قبيلة من قبائلهم يلتزم انآ ياخذ دليلا من تلك القيلة ليوسيهالى || 
الحدود احتراسا من ان يصبيه ضرر متهم . وهذا الدليل بقال له (شاغرى) 
وهذا الشاغرى شَتَغى ان يكون معدود الخاطر ليحكون مسموع الكامة || 
عتدكل واحد 

وان اقتضت المصلحة مخالطة اولئك القبائل والاتلاف معهم والتطواف 
,ينبمفلى من يضطر لذلك ان يتنى لاحد من اصماب الحسب والنسب . وجمل 
لذيك وسيلة وهى انه ياخذ اولا ثوبين بفتنه وسختيانا وابرة وخيطا ٍ 
ومشطاوكستبانا ثم يطلبدايلا فاذا وجده يعطيه ثوبا من فته فيوصلهالىييتيك أ 
القبيلة التى يطليها فيعطى هداياءالى اهل صاحب اليت و اذا كان صاحب الببت 
غير حاضر فانه يتزل في ببته حالا وجم على امرأنه يأخذ ندها بقمهة 
فيرضعه وشول صمرت في بت الوالدين وصرت لك لك في الرضاع شل 
هذا ولو كانتامأة ذلك الرجل بش وكان زفافها اليه لك الايلة واذاكان 
لا يعرف اللسان فاله همهم ذلك بواسطة الترحمان وقاعدهم في هذا الامس 
ان المرأة تمسح بيدها على ظهره اشارة لقبولها سنوته وثاذن له في الاقامة || 
عندهم وعندما يني زوجها تقول له هذا تبنيته وتامس الرجل بتقيل بده 
فيجيب الى ذلك وطبله وياخذ في تدارك امس ضيافته وفي الخال محضر الطعام 
والسراب ويعزم قبيلته ومن حاورها من التبايل فيجمل ذلك الوقت عيدا 
للمسسرات وفي ختامه ول ان هذا قد ميته ويعرف الطيع به وبمد ذلك 1 
يذهب كل انسان الى محله ويصير الرجل وصاحب البيت في الاتصال كالاب ١‏ 
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والابن ويظهر كل مهما لللاخر محبته ١‏ 


وبعد ذلك يصير هذا الابن يذهب ويتي الى اي محل يريده بكمال 
الحرية واذا كازمنالتجار فلا محتاجاحداً للمحافظة على ماله بليكون امنمن 
جميع الخاوق والحاذير واذا كان ماشياً وحده وكان الطريق خالياً من 
الناس وصادف احد الدمار وراءه واششرأبت نفسه لاخذ ماله فقال له انا 
متبن لفلان فانه يكف بده عنه واذا لم براع قانون القبائل واخذ ماله او 
اسره ففند اتصال الخبر بابيه يسترجع ما اخذ ريستخلصه وزيادة على ذلك 
فانهياخذفي مقا بلته كل نوع من الاشياءالماخوذة تسعة امثاله ويسمونه( عببلق» 
اي عقوبة ما ارككه من الوب وهذا من رسمام القديم واذا كان قاطع 
الطرريق لبس له قدرة على على دفع ذلك فيأخذه اسيراً وسعه ومن عاداتهم انمي 
يعدون من يجرب من الجازات التى تترتب عليه فانونا اشد ثىء مخلاً 
بالناموس فززلك لا بقدر الجرم على الفرار بل سل نفسه حالا وككن اذا 
كان للمجرم بنات ورضى الاب باخذهن فانه مجوز مسب قانونهم اخذ 
ابنتين منبن بدلا عن ابهما فعلى هذه الصورة ياخذ اتبيه وعم 

وقتل الفس عندهم ذلب عظم وجنحته كيرة لم أتلفوا علها بن 
مخافون ومحترزون منبها وان انفق ذلك وضرب واحد مهم شخماً آخر 
فقتله فان الجزاء يكون على حسب عراب الاهاللي وهم كا سبق على ثلاث 
مراتب وفي ذلك فرق بين ديات اللكوات والطوقاد ل عامة الاهالمي واما 
دية الاوزونيين فانها بالدرجة الوسطى بين المهنين. وعلى هذه الضورة اذا 
قتلرجل من الذن هم في الدرجة الوستلى فتكون ديته عشي ريزعدداً محسب 
لغنهم يمنى خسة منها خمسة اسرىتقاسقدودهم على قدر مماوم بالشبر وخمسة 
منبا عبارة عن خسة رؤوس من الخيلكل رأس بقيمة اسيروخسة منهاعبارة عن خسة 
دروع كلدرع قيمة اسير والخسة الباقية يقال لها ١‏ شوشقه ) يعطى فيها سيف 
و بارودة وقوسأو بكل حال يصيراستيفااؤها وصار ذلك قانو ناوحيث انهلابو جدعندهم 
نقودا ولا سكة فيكون تقدير قبمة الاسير محسب الثير . ولا يعتبى بيهم 
تمن الاسير محسب ماله او بشاعته تل ع حنابه على اعتبار الشير ء 
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فيمتبر الاسير التام ستّة اشبار واذاكان اقل من ذلك يعد ناقصاً فاذا ع 


[لفتفق 





1 احدهم ان يعلى للاختر اسيراً ناماً واعطاء اياه قياس اربعة اشبار قيلازم 7 
ان 4 الباقى بشىء اخر.وحكثرة خروج الاسرى ( الماليك ) من بلاد || 
الجراكسة نهأت عن هذه الاسباب. و يعبرو نبا بكلمة ( شلقه يمويريدون با 

أ ما اصطلحوا عليه من عوائدهم الفريبة وهو انهم اذا اخذوا اسرى من 
قزاق الروسية يزوجومهم الوا الموجودين عندهم ٠‏ ويعدون اولادهم من | 
قبيل الحصول فمند الاقتضاءسيعوجم .ومن قبائل التانار القبيلة الممروفة ( يجان | 
بويلق) يبيعون اولادهم الذين هم من جواري الاوز. ؤاصياؤهم ياخذون البنات 
والاولاداليتائى واتساء الارامل والذين ليس لهماحد وقولون فهم هولاء قممتنا 
يعنى مال الميري ويضبطومم فيزوجومم شَزاق الروس وسيعون اولادهم الذين | 
عير . عنم بلفظر طوةء ) واماالمراكنة فانهم لابديعون اولادهم ولكن اذا زنت | 

ا المرأة فالمسيعونها مع اولادها. . وذلكانه اذا عرف ان احد عدا على امرأة 

| وذناما او باستهافقى المال يذهبزوج المرأة الى ايها وامها ومخيرهم بظهور | 
هذا الام وقول ان ابتكم نت حرام لا اقبلها فخذوها واعطوفي ما | 

]| اخذتموه منى مقدماً في عقد تكاحها . فيتيرا منها والداها . وعند ذلك ياخذ | 

«نهما الرخصة وحمل المرأة والاولاد على عربية لانه متبرهم انيم اولاد 

ا حرام فاق مم الى التخاس و بيعهم له وياخذ ثمنهم ومثل هذه المرأة ليس | 

| لها ني العادة ان تعمرخ وتقول انا امرأة هذا الرجل وقد آفتروا علي سلا بل 
في المال 'نقر وتعترف مجرمها وننقاد الى القانون فتباع بدون صو واد 

| ددلي نفسها بان نصيبها المرافق لها كالظل هو هذاء واما زوجها قانه لين 
وصوله الى بيته بفرق المال الذي اذه من التعخاس على اخواله واحبايه 

| وفي البوم الثاني يذعب مم بعض الروساء الى الل الذي فيه الزاني ويقول انا | 

بعتامرأةويذكرهالمقدار الذي باعهابه وعادة القبائل معاومةفبدعىورقول|طاب 

' حتى ويرسلىمامو رمن قلهبذاك ٠‏ فملى الزانى ان يدفم مثل القيمة الذي باع 3 
المرأة ايضاً مع تسعة امثال ذلك ياسمعيبيه واذاكان الزاني ليس في اقتدارء | 

| ذلك ولا بوجد منليعينة قندها عمسم والداه وشيداء بقيد ويسلماء الى 

ا الرجل وقولان له هذا حقك وحيث ان الشتم والكلام الفاحش عيب بينم 

اه ولا يشتمه ولا ينه ولا بومخه ولا شول له انك عملت همذان 
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ا واجريت, ذاك بل ياخذه الى السوق بلطافة وسسعه باي قيمة اعطيت فيه 


واذاكان الآخذ منفعلا للغاية فاي قيمة بيسرت في سوق الدلإله ببيعه با 
كانه شول للجاني هذه متك والقيمة التى اخذها فيه بفرقها على الموجودين 
عرآى منه ويكف يده. ثم ان قبيلة الماني توفي قيمة حقه 

وكذك اللواط بهم معيب للغاية فاذلك وقوعه يحكون نادراً. فاذا 
اجرىاحدمنبم هذ الخباثة من الغرياء الداخلين جديداً الى القبيلة ونظره احد 
فيخبر الميع بذلك ويصير الولد من خوف المذمة وشدة المار لا يجد موضماً 
مختقى فيه في بيك الجهات فيرب الى الساحل واذا راى لجدا من الروساء 
او الملاحينفانه يتراى عليه ,قبل يده ويسترحمه ويطلب منه ان طبله اسيراً له 
يتصرف فيه كيف شا أو سيعه في مصر او في استامبول. وعكنه من بيع 
نفسه. وكذلكِ الللائط فلا احد بنظر في وجهه بل متقرونه فيضطر الى 
ان يترك الديار والا قتل بابدي قبيلة الولد 

يذه الاسباب كان الزنا واللواط بين تلك القبائل صماً جداً وخم 
الماققة يخاف ابطيع ممرته وترزون منه 

وكان تكاج عندهم الى زمان فرح علي باشا في صورة غير مثمروعة 
فحكان محصل بين الزوج والزوجة رابطة اتحاد وكانوا يدركون بعقوهم 
واستعدادهم انه لابد ان يتتيدكل منهما مع الاخر شَيدٍ الاختصاص. وجملوا 
ينهم قانونا فى هذا الامس محتوي على شروط معاومة وحكلهم كانوا براعونه 
والخارجون عن العمل هذا القانون عدوم زواني وعلى مقتضى هذا 
القانون وفيأته كانوا يمطون الت الى كل ملة 

وكفية عقد تكاحوم هى ان باتي الشاب الى بي تالبنتوتحادثون وعاورون 
قاذ عيب بعضيم بقنا يتوجه ذلك الشاب الخاطب عند التصبريم بالقبول في 
]ىم ممين مع اقرياله واصدقاته الى بيت والد ابنت وسفقون على ثىء معلوم 
| اللقدار بحسب ديم وذلك بواسطة سفير ينهم ويإخذ اصماب الصبر احلدها 
درطا والثاني يفا والاخر حصانا وي لممون ذلك الى عم الصبر(والدالبنت) 
على الساب. ويتفض الجلس على ان الباق يعطيه عند اقتداره وكل انسان 
يذهب الى حله. وبمد ذلك يتوجه الصبر فالا الى بيت مه وبتلاقى معالنتِ 
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التى ستكؤن زوجة له وعندما مجد فرصة بغيبة وجود والدما بتكام معالبنت 
في امه ثم بقول لها في الشير الجديد مثلا في الليلة الثالثة او الخامسة منه 
عند ابنداء صياح الديك اجدلكه نحت الشجرة الفلانية ويؤكد في ذلك علها 
وفي الوقت الموعود محضر الى تلك الشجرة نحو.عشرين او ثلاثين فارساً 
من ذوي الشجاعة الحاذقين في فن السرقة اقوياء . فيجدون البنت منتظرة 
عند الشجرة عن غير عل هن والدبها فن سبق من اولثك الفرسان الىانت 
يردفها حالا وراءه وهربما. ثم ياى بها الى بيته ويتناها ثم يزوجها سِِ 
خاطيها. وني قانونهم ان اولاده واولادها لا جوز لهم أن يتزوج بعضهم بعضاً 
الا بعد سبعة بطون. وان اطلع والد البنت ورحال قيلته على الذي اخذها 
في وقت فراره ما. ركوا في الال خيلهم وتعرضواله ومحصل ينالطرفين 
الجدال ورما آل الامن سم إلى قتال حكير . وعلى تقدير اله حصل 
قبل اختطاف البنت انفاق على قيمة النت مع والدها برضاه واخذ مقدار؟ 
مناصل القيمة قاتيم لايد ان مختطفو هاجر ,على عادتهم ويستحسنون ذلكولوكان 
مغايراً لطبع سائر القبائل ومن دادتهم انهم لايعططون ام البنت شيا وعندما 
يبيء اصيز محلا مثل كوخ الرعاة (الرعيان) في احد الججال وجبيء قدراً ودلواً 
وقصعة ياخذ امىأنه وسيم كالمسافر مع امس أنه ياكلان ويشربان عند ذلك 
الفارس الذيخطف البنت على الوجه المذكور 
وبعد ايام فرح علي باشا انتشمر الدين الاسلائى في تلك المهات. والآن 
ياتون بالامام ويجرون عقود الكحتهم بالصورة المتمروعة. الا انهم لم يتركوا 
عاداتهم القديمة كلها . وعكذا الشاب بعد ان ياخذ البنت فلا يغدو ولا بروح 
الى بيت سمه ولا بواجه عمه ولا امراة عمه وفي ابتداء اخذه البنت يضعها 
في بحل مخصوص. ثم اذا اراد ان ياخذها ليت ابيه فان البنت لا توافقه 
على الاقامة في بيت حمها مع امرأة عمها ولاان تواكلهم وبتى ذلك من 
عاداتهم المستمرة 
وبلاد الجراكة لطيفة الهواء والماء وفصوها الاريمة ججيلة واراضييا 
خصية وذات محاصيلكثيرة ويذت فها جيع انواع الحضر_بلكل شىء يزوع 
قهافانه رينت ٠‏ ومع ذلث فان قائل المراكنة واتاثار لا يأكلون الخضر بل 
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قتصرون على أكل اللحم نقط . وفي قرب بوهم يزرعون شل ار 
وبتعاملون به في بعض اشباء وعلى حساب الدراهم تكوناقته مخمسةوعشرين 
| بارة ٠‏ ويزرعون مقدار ما يكفيم حاجتهم ولا بهتمون بزيادة على ذلك 
وهؤلاء القبائل ذوو كمسل وبطالة وطباعهم تشيه طباع العرب البادية وحيث 
انهم لم يكن من عادتهم ان بقتل الواحد مهم الاخر او يضربه او يشتمه 
او يغثه في ثىء فلا مخافون من بعضهم إعضاً ولا يداهن احدهم الآخر 
ولا توجد ينهم اداب ولارسوممدنية ولاما بوجب التوقى والحشمةوالاحتراز 
من بعضهم عضا ومناء على ذلك فلو اقاموا مائة سنةعلى هذه امال وم تمدنوا 
ويتنوا منازلك جمعهم فلا مكنم ترلعاداتهم القدمة. وقد قال هاشم اقتدي 
انه نظراً افطتتهم وطيب طيتهم لو اجتمع هنهم مثلا عشمرة بوت او عثمرون 
1-5 فى موضع وأشية لم محلات وجوامع ومكاتب لتخولت اطباعهم هذه 
وفي وقت قريب كضرن <سن التربية 

وني بلادهم انواع من النبانات ففى جوار انابه ينبت السنامكى والراوند 
الصينى ونوع من السحلب القوي ويوجد في سواحل صخوم جميع انواع الفواكه 
والحضر وني المواضع المماة جوسين وغويه وصوجه يوجد الزبتون 
واكستة بكثزة وشاي بري جيل جداً نت لاله وكذلك ش شجر اللبقس فانه في 
تلك التواحى كثير جداً .واهل السفن الذين يذهيون الى اهتالة لقطع شجر 
اللقس مق وجدوه كانهم وجدوادفئة مال وحيث اله خثى من قرصانٍ 
تلك القبائل الذي يعبرون عنه ( حجايا ) فالعالمون بذلك يعطون 
الى بكوات تلك الجهات رهاين وياخذون مهم رهاين ثم بذهبون لقط شجر 
االقص في امان وحرية. وحيث ان الماح لا بوجد فى بلاد الجراكنة وهو 
عندهم عزيز للغاية فن ادة المراكب التى تذهب الى هناك ياخذ اهلها كثيرا 
من الملح وبتعاملون به معاملة العروض وذلك بان يضعوا مقدارا من الملح 
فيعينة الميزان ومجملون في العيئة الثانية مقدارا هن الصلمئلا او شمع المسل 
او جاود الثعالب والسمور 

ويوجد ايضاً في بلاد المرآكمة سائر انواع الصيد وعندهم في القتص 
امس غريب ومنه صيد الفهد وهو مخصوص. بالنساء وذلك انهبن يعلقن 0 
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| من اللحم بين بين شعبق شجرة ذات اشعاب فياتي الفهد وهفز لاجل حم 


المحم فتملق رجلدفي شعبة الجرة ة فيمسك ٠‏ وفي الخال يسلمنه لرجل طويل 
القامة يسلخ جلده.وهكذا من جلة عاداتهم الغريبة المرعية ان الذي يسلخ 
الفهد لابد ان يكون مساوياً للفهد فى الطول 

ومن عوائدهم انهم في العتاء في عيد قاسم يعفون اهم وذلك لشدة 
البرد في تلك الجهات وفي عيد الخضر حين زول البرد محلقونها. قالهامم 
اقدي ان هؤلاء مع كونهم يعرفون الفرائض والستن فانهم لاييفون اهم 
على الدوام الى الان 








( لاحقة) 


في الافلاق والبغدان 
انمنجملة الطوائف التى حاءت من اطراف دشتطائفة قبجاق وز تاك 3 

جهات بحر الخزر وحاءتايضاً الها طائفة قال لها داق وبتى ائر الجمرع في 
الجهات وعرنوا ياسم ملكة الداغستان 

وفيئة من هذه الملة حاءت ايضاً من قبجاق على طريق صحراء القريم 
وانتشرت في جهاتاقصو وطورله والطونه وحاربت الرومانين مدة مديدة 
واللاد التى سكنت فها الفيئة المذكورة اشتورت ياسم راكا وراجيا 

و تنقطع مهاجة هذه الطوائف على ايالات الدولة الرومانية ولذلك 
قام الامبراطور طرحان وهو من اشهر القياصرة بمساكر جرارة وصرف 
اوقاته واقداماته الىتذليل الطوائف المذكورةو تدويضهائم استو لى عليهم والحق 
ولايانهم بولايات الدولة الرومانية القوية واقام ينهم بعض الايات من المسكر 
وخصص لكل بلك منها محلا باسم المسكن فاختلطوا بمرور الايام مع الاهالي 
فظهر قوم وسطاً بين الرومانيين وبين طائفة الداغ واشتهروا باسم رموني 
كا يدل عليه الان اسان تكان ايالات الافلاق والغدان وسارابيا وبوقو 
وينه واردل 

وبعد انتقال مقر الامبراطورية الرومائية بمرور الدهوز الى مدئشة 
القسطنطئية كانت هدط للخسائر والاغتصاب من طوائف الخزر ع 
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والبلغار واتكروس اي الجار وسائر الائراك والتاثار الذينكانوا يغزون بلاد 
اروبا من ثمالى اسيا مئات منالسنينولا نيددت غيوم هذه المثائر الوحشية 
قام الرومانيون المذكورون الذين كانوا التجأوا الى الجهات المميمة من جبال 
قراباق ونزاوافها فوحا بعد فوج واقاموا نحو مائتى سنة يدافموزعن انفسهم 
ويصدون تعديات الجريين والبلفارين 

وفي قرب سنة ٠..‏ مجرية قام ( رادونغرو ) وهو من مشاهير روساء 
المملكة واوقع بساحكر باتو خان احد السلالة المجكيزية ما آل به الى 
الاشمحلال وقصبة باتو شاني التى بنيت في موقع تلك الحاربة العظيمة نسبة 
لاخان المذكور تزل موجودة الى الان. و بعدهذه الوقمة صار رادو نغرو 
( وبوهده) اي حاكاً على اللاد الواقمة بين هري الطونه والبروت وى 
مدينة تيرغو وب وجعلها مقراً للحكومة واذعن ميخال إسارابه لطاعته 
وهو ريس طوائف رموني الى .بين البروت والبحر الاسود وطورله 

وقام رجل. آخر من الروساء اسمه ميخال ايضاً وحكم اللاد المدعوة 
روموناجىي وحم بامم ( بانو ) اى سردار وتىمدينة قره بوه ولم تزلتلك 
الجهات معروفة حتى الان باسم بانات الافلاق الصغيرة و بعض نواحها لم تزل 
الى الان في بد الفساء 

ولاكان رادونغرو هو الذيوضع اصول ادارة تلك الايالات و نظامانها 
وقبد حكمدارية اللاد بشسرط الاتخاب اتخبٍ لحله بعد ذلك ميخال إسارابه 
المذكور اعلاء 

وبمد ان مطت مدة على هذا الموال قام في خلال سنة السمماية 
مجرية احد الروساء المدعو بندان ومعناه في لهم (هة اللّه) وجع اليه 
اهالي مولداوه اي ولاية بغدان ومولداوه هى الجبال القاطنة فبها امة داق 
وى مدبنة دوروخوي وانفرد بإجراء الاحكام 

وهولاء الروساء قد بنوا كنايس وادبرة بقصد اخراج اهالي تلك 
اللاد من ظلمة التوحش وحكان ذلك من الوسائل في «واصلة بطارقة 
القسطنطنية . وبرويان الساكر التى ارسلها الافلاق لاعانة نقولا «للك الصصمرب 
في محاربة قوصوء يعنى كوسوه دمرهم سيف السلطان مسف ١‏ 
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ا انكسار شوكة سيزمان ملك البلغار في محارية احمد باشا الفازي 
هاحمه بتروميرجه حاكم الافلاق واستولى على جهسات سلستزه وزيشتوي 
ودبرجه 

وكان ازدياد قوة بتروهيرجه كم الافلاق وقتئذ على هذا المتوال 
موجاً لخوف الملك سيزمان فبابع ملك ( ل ) لصيائة ملك من قسلط 
بتروميرجه المذكور 
وفي شبر. اذار سنة باهه مجرية قام بتروميرجه من زشتوى ومجم على 
المساكر المئّانية ولماعادمغلوبا بادراليه من لخلفه لاوسلاس كر اردل التابع الى 
ملك الحار وقرب مه الصاحكر فاضدى في حالة اليأس فارسل الى 
السلطان يلدبرم بيازيد في نيكيولي وفداً في طلب الامان فارسل له في 
ذلك الاريم براءة عالية الشان ومى التى زعم الافلاقيون انها عهدة وضمت 
مملكتهم تحت شرط مع الدولة الملية مع أن تلك البراءة لم تكن سوى فرمان 
مشتمل على بعض المساعدات الممنوحة لهم وبعض المواد المكلفين ها من 
طرف الدولة الملية متتوعتهم وهاك خلاسة تلك البراءة 
بمقتضى عواطفنا الملية الملوكانية نساعد ولاية الافلاق الى بقونشا القاهرة 
دخلت اخيراً الى دائرة الانقياد والتبعية ان تكون ادارتها محسب نظامتنا 
ايضاً وان يكن حاكها ماذونا باعلان الحرب وعقد الصلح وسياسة التبعةوان 
التصارى الذيندخلوا في الدبن الحمدي ثم رحلوا من مالكنا الى الافلاق فد 
ننصرهمصية اخرى لا يصير الادصرار على قبولاستردادههوان الحكام حيث 
انهم من الملة المبسوية فلا بد ان يكون اتخامهم بمعرفة الاساقفة والبوياران 
وبحسب آثار الطافنا الملية السلطائية قد جرى قبد حاكم الممككة المذكورة 
رعية في دفتر رعايانا واشترط عليه ان ,يؤدي في كل سنة الى خزينتنا الخاصة 
ثلائة الاف غرشمن غروش الممككة اي حمس مئة غرش من سكتنا حرر 
في شبر رسع الاول سنة مولاء 
فالجسمائة غرش المذكؤرة هى من غروش الاسدية قيمتها لخحسون اقبحه 
والذعب اهز في ٠,‏ ذلك الوقت قيمته ستون افيجه وعلى ذلك تبلغ الس 








اتج وبحساب ماغ ال المعاملة تبلغ ف قينا ان و وعشرين الف غرش 1 
غير انه نظراً لقزة المعادن في ذلك الوقت فتكون قيمة الثقود بالنسبة للاشياء 
وبالنظر لاخراج المعادن العظيمه في تلك الاقاليم بد اكتشاف ام قاوورود. 
كثير من الذهب والفضة فنى التطبيق تبلغ الزيادة آكثر من خسة اضعاف 
الرابح وقتئذ فاذا نظر للمبلغ المذحكور بعين الأقبقة مجده هوم مقام مائة 
وعثسرين الفغرش فى ايامنا الحاضرة 

وعلى الصورة المذكورة انقرر ارتباط ايالة الافلاقفييمالك الدولة العلية 

أ غير ان الافلاقين هكانوا يرون هذا الارتياط كقاوة اتفاقية ولذلك اقدم 

| بتروميرجه بعد ذلك على توسيع قلمة سلستره من غير اذن من الدولة العلية 

أ واصرعيىذلك فست الخاجة لسوق الصاكر عليه وفيوقمة نيكولي المشبورة 

| وجدت عساكر الافلاق في مسية الحرين ثم ان موسى جلىاغرى الافلاقين 

على الحروج عن طاعة جلى سلطان عمد وفيةحصار بلغراد وفي معركة 
وارنه العظيمة وفي حرب قوصوه اثانية كن المذكورون”في عداد اعداء 
السلطان 28 الثاني ما هو مذكور في التوارخ المبورة 

وفي تلك الاام سئة ممائمايه وعشرين مجرية في اواخر حكومة ميرجه 
نزلت طائفة النوّر المعروفة باسهاء سند روعى ومولتاني ورومس من اطراف 

| دشتقيجانوالقريم الى سواحل الطونه واتخذ اكثرهم السبولوعلى الخصوص 

أ جهات بحكرش مسكناً لهم فاقهم ميرجه لعض الصايعكالحدادة وسوق 

| المركاتوكان يسى في قطع ايديهم من السرقة وبمرور الزمان اختلط اكثرهم 

| باهالي الاقلاق. والقليل منهمايضاً عبروا الجبالوانتصسروا فيبلاد 2 
وعلى الخصوص بلاد جه اي بوهيميا ومن هناك ذهيوا الى ممالك اروب 
الغربية وهذا يلقبون حتى الان في بعض الاماكن بالبوهيمينوطائة من 
هولاء نزلت في جبال بلخ ومازندران وبلاد الارمن والأكراد الى جهات 
بر الشام ومنها الى مصر وبعد ان استقروا هناك مدة اجتازوا الى اسبائا 
وايتَاليا مارين الها من مالك افرقيا الثمالية وذلك قال لهم القبط في تلك 
الجهة"ولفاتهم جيماً قريبة من بعضها شبيهة باللسان الذي يقال له الان في || 

0 لسان الرومى واما القبط فهم من القديم من اهالي مممر 1 
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1 لحم من وجوه , 4 


”وقد نقل ان سبب خروجهم من بلاد الهند وانتشارهم هو انهم كانوا 
في الهند يشتغلون الصنايع الفسيسة وكانوا شعبة من الاوايف الحتقرةالكروهة 
عند سائر الطوايفوكانوا يتجولون امام عكر ©هور وخلفه فكان خروجهم 
من مواطنهم الاصلية على هذا النمط وهذا السبب تفرقوا في جهات مختلفة 
والذين نزلوا في جهات الاقلاق والغدان تعاطوا اولا الصنايع التى يعرفونها 
وبتداول الايلم صار احاب الاراضى والكوانيت يستخدموهم استخدام 
اليد والماليك وما برحوا الى الان في الاسترقاق ابا عن جد والى يومنا 
هذا ببيعونهم كالقطيع لآكن لم يعرض خلل في اقكارهم وعاداتهم التى هم عليها 
منذ الوف من السئين ولم تعلموا القرأة والحكتابة وم وا ديناً من 
الاديان بل انهم في اي بلاد وجدوا اذا لم يروا فيا حرية في امس الدبن 
,تبعون ظاهرا الدين الذي عليه اهلذلك الحل ولاكم لابرنتجعون فياطقيقة 
عن ما هم عليه ولنرجع الى ما كنا بصددء فنقول 

ان الافلاقيينلا لم يستقر واعلى وجهالطاعة كا تقدم البيان ساقءلهم حضرة 
السلطان جمد خان الفاتم الميوش في سنة ممائماية وخحمس وستين ولمأ عل 
( ولا دد راقول ) حاكم الافلاق. حينئذ بانه عاجز عن المقاومة طلبٍ نجديد 
التبعية وتعهد بان يدقع سنويا جزية قدرها عشرة الاف ذهب بلدز ثم طلب 
بفدان حاكم مولداوة في تلك الايامقبو لتبعيته ايضاً غير ان حكام المملكتين 
خافوا من ان ولاياتهم تحول تامها الى هيئة سنجق فنزم الحكومة من 
ابدهم ولذنك لم 8 عن الشقاوة والعداوة اثناء مهاحمات العد و الواقة 
على الدولة من تلك الجهات وبناء على ذلك كانت تصدر الفرمانات وقتاً بعد 
آخرلاجلترتيبجازانهم وترسلالقووالمسكرية ثمتجددهم فرماناتالمفو والامان 
ومن حملة هذه الفرمانات الامىالعاللي الذي صدر في زمن السلطان جمدخان 
الرابع ايض وكان الساوك على موجه فيا بعد 

وفي اواسط يسان من سئة مه مجرية مات بغدان المذكور وولى ابنه 
استفان حآكاً في محله وفي اواخر شر ايار من سئة 0مه مجرية لما شاهد 


ود المذكور ظفر المساكر المئانية التى دخلت الى الانلاق وراى ناخر 1 
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كم ارو / لاخر ار ار 11 


تجديد تبعيته فالبسه حضرة السلطان مكافاة له قلبقاً معمولا من الباد الابيض 
بريش ابض نظير قلبق كير الاككشارية وكانت بكوات الافلاق تلبس القلبق 
الاسود فتكدرا وحزنو واضاعوا حق تقدمهم محيث انهم امسوا دونبكوات 
البغدان ولذلك ما زالت بكوات الغدان الى الان 'نتقدم فى المواقع الرسمية 
على بكو ات الافلاق والحاصل ان حكام الافلاق كانوا ثارة يعلنونالشعيةونارة 
إستظاهرون بالعصيان ثم ان ( شسربانودده) المشبور وهو من عائلة ( قانطه 
كوزن) سبب الخارة مع العسا وله في اثناء حصار ويانا الثاني عندوقوع 
رجعة السكر الهمابونىخطر في وهمه ان ياخذ للنمسا المهة اثانية من ضفة 
الطونه ويغم لحم مالك البوسئه والصرب واللفار وان ياخذ لدولة (له) 
القطعة التى هى من نهر بروث الى القرم وان يكون هو قبصراً فيالقسطئطنية 
ثم ان ( ببرانقوانو بسارابه) خلف قسطنطى برادا واظهر رسما تبعيته الى 
امبراطور المانيا وجعل ضرب السكة باسمه ورتب للفسه ايضاً ما هومختص 
بلللثلو كالمهتر خانهوالتوغ واظهر بهرجة الاستقلالاتام وكذلك دعزى حاكم 
الغدان وهو من نسل فانتمير خان اءماله بطرس امبراطور روسية فعقد 
معه عهداً وجعل بلاده تحت حمابته وفي سئة 186 مجرية اضطره الام الى 
الفزار والحروج من الاإلة مع عسككر الروسية. وحيث لم ببق اعتّاد ولا 
امنية في الوياريين الوطنين ورات الدولة انه من اللازم انتظام المملكتين 
ونامين رفاهيتها وبعد ان ابت وقعة السلظان احمد في دار السعادة وتجدد 
فتح ابوابٍالحر ب على الغسا خلال سنةه؟؛ نصب ( نيقولاكى ماوروقورداتو) 
ترمان الديوان الهمابوني حاكاً على الافلاق ونصب (ميخال راقودجه ) 
من اعيان ملة الروم حاكماً على الغدان . و.مذا الاسلوب انتقل المكم من 
الببويارون الوطنين الى الفناريين يعنى الى الممتبرين من ملة الروم الموجودين 
في دار السعادة وبالاخص القسم الموجود في خدمة “رجانية الديوان 
وتسين الحكام من الفناريين وان يكن اوجب توسيع الحكمداريةولوحظ 
انهمن حقوق حكومة الدولة العلية نا فان الروسيين استفادوا فوائد 
كثيرة هن ذلكوفياثناء ذلك اختل نظام الدولةلانوسبب سمه 
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في بلك الاثناء وحكان وكلاؤها ورحاها يمزلون وسبدلون فى مدة ,قليلة 
والتصوبون سبادرون لديل كام المملكتين طب للمتفعة . والحكام ايضا 
اتصدوا الى المظالم والتعديات على الرعية لاجل ان محصلوا المبالغ الت صر فوها 
في دار السعادة والدولة العلية عندما كانت تقف على ظامهم وتعدمم اجوز 
التوقف في تادييهم واختلف احوال المكام في ذلك فكان بعضهم بولىو يعزل 
قبل ان مر عليه سنة وبيغفهم ار ذلك ويؤدب بانواع 
العقويات وبناء على ذلك ارادوا في اول الامس ان بتداركوا امهم ويبيثون 
لهم ملجأ يلتجئون اليه ويكت.ون,ه القوة على اخصامهم ورقبائمم الموجودين 
فيدارالسمادة فكانوا يعرضون بعض خدامات خفية الى الروسيين لاجلان 
ستفيدوا من نغود الروسية التى حكان نفوذها بتوسع يوماً فيوماً ف 
تلك الجهات 

والحاصل ان الفناريين رأوا ان من مقتضى المصلحة ان تحاشوا حانب 
الروسية فكان يعضوم يجري ذلك اضطراراً و بعضهم كان صدقاً ها 
فى الباان كان يجب في هذء الخالة على الاعيان الذين كانوا إركان الدولة 
ان جروا كال الدقة والاهمية في|امص اتاب ولاة المملكتين وككن بلاءالرشوة 
والارتكاب احدث في الوجود خملا أ واخطاراً كيرة جداً 

وكان اهاللي المملكتين ينظرون الى الفناريين بنظر الاغيار الملنزمين 
وفضلا عن تتكيامم الداقة من مظاللهم الواقمة فقد كانت عساكر الدولة 
العلية وماموروها الذين يترددون الى الممككتين في تلك الاوقات_يؤذونم 
ايض ومجورو زعليم بزيادة فضعفت طاقة الاهاليالمرقومين واصيحوا اسينمن 
تير هذه الا<وال فالوا حينئذ الى روسيا واتخذوها حامية لهم والحاصل 
ان انتقال حكم المماكتين الى الفناريين كان سبب خرابهما وتتفير اهاليما 
وبالهاية ادى 2 الموقوعهمٍ في حضن العدو 

وفي حرب الروسية في اسنة مو لما اهتمت الروسية للب الرءايا 
وبذلت اليضاء والصفراء في سيل اسهالة اهالى الموره وبلاد الارتأوط 
لكونوا حافائها وارسلتحاسوساً اسمه ديرمانوس فيهيئة راهب الى المملكتين 
ره اضل الاساقفة والمطارنة وسائر الرهبان وادخل عليهم الفش بما 
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لكان يلقيه علهم من بيان نظ البجمكوات وحارة الروسية ولطفها بهم 
وعند ماكانت عمارة اورلوف اميرال روسية تقع منها اضرار عظيمة في 
| سواحل الحر الاسِض سار اغغل القرى في ججهة اللمككتين ايضاً واخذوافي 
ا حرق اللاد الخاورة لهم والضياع وفنلون افمال اللصواص وقطاع الظرريق 
واضروا بالساحكر السلطانية التى مزت الى جهة الافلاق ثم لا استولت 
| الاوسية: على قلعة خونين رفم اعالي الملاحكتن معار يظهم إلى كاترسنه 
أ امبراطورة الروسية تشكورن 35 من حالة الفقر والفاقة وستضجرون 
من ذلك وقاترمنه وقتكذ كانت ترقب :وسيلة اللمداخلة فى امور المملكتين 
لتقوية انفوذ امرتنا هناك 'فادخلت في مماهدة تتنارجه بعض الشمروظ في 
انب اهالي الملحكتين الى تسمهم اخوان الدين وفي حق المفسدين الذين 
منعواا على هواها خفية وجهارا 

وني الوالقم ان حال الثقراء والفجزة :هناك كان يرثى لخا وذلك السبب 

بكوات الفثارين 'وتعديهم ورظهر “من دفتر المصاريف المدرج في ذيل 
هنذا 'المزء تحت -اشارة (ى) كيف كانت تسنفق واردات ايالة 'الافلاق النألنة 
انين وعتتمرين بوكا ومصاريف اله ابغدان الالغة :ايضاً 'اربعة عشمر يوك 

( الفصل العاشر ) 
:ني البلاد العربية بومنا محواليها.) 

ان أكثر «الوتقائع التى سنذتكرها 'ادنله انتعليق عجهنات اللاد العربية 
وح تمنصثة عن اسباب تارعمية مسلسلة متصلة من القديم “وقلد 'استتسبنا 
ان ننيين اعحوالها السابقة واللاحقة اجالا مبتدئين بذحكر الوقائع المصرية 
السالفة لان اهم هذه الزقائع كان اشن عن لحوؤال ودتها مسر القاهرة 
المسهاة :ام الدنيا ‏ وحامية -مواليد الفقن 

ااصلى البلإد العرسية جزيرة العررب ثم أن المة العرمية االمدوحة 0 

ا التحخدت :وكانت على قلب واد باموحدة للدي حممت اعلا" لكلمة الله على 
| الللاد الخارجة حن جزيرتها وضمت اليا بلاداً كثيرة ككصر -والتشام :والعراق 
واطاق على الى في لساننا ع تان اي الللاد العرعنة 
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ليتف 





(اواثل احوال مصر) ِ 


ان سكان مصر قدعاً هم امة القبط وكان يطلق على ححكامها اسم 
فرعون وفرعون موسى عليه السلام من اولئك الفراعنة فلم تمكث الدولة 
القبطية الاسلية الا مدة قلية وانقرضت ودخلت تلك الامة بعد ذلك 
تحت ححكومات غرببة فانقاد القبطيون قرنا. بعد قرن لكومات قاهرة 
من غير قومهم 

وبعد أن فتححضرة عمر رضى الله عنه بلاد مصر استمرت ادارتهامدة 
طويلة نحت امس الخلافة ثم ظهرت فيا دول بالاستقلال. منهم الدولةالرافضية 
وبعدان شاع مذهبالرفضزمناً طويلا فيمصرظهرت الدولة الابوبية فرفضت 
البدع ومحت التشيع واسست في مصر شعائر اهل السئة والماعة واحيها نم 
انها قهرت الصليبين الذين استولوا على السواحل الثامية ودصئهم 

وكانت مدة هذه الدولة احدى وثمانين سئة اول ملوكها الملك صلاح 
الدبن وآخرهم شجر الدر زوجة الملك الصالمح واول من اتخذ المماليك 
في مصر ورتب مهم الساكر المستقلة هو الملك الصاح المذكور وكان 
انقراض الدولة الابوسةعلى ابديهولاء المماليك وهو انه عند ما توفي الملك 
الصالم وصار ابنه توران شاه سلطانا في موضعه لم يلتفت لسكر الكولة من 
اي الماليك الذين رتتهم ابوه ونفروا منه وقتلوه واجلسوا والدنمشجرالدر 
في محله وبعد ثلاثة اشبر خلموها وقامت في مصر الدولة الركة 

وبعد ان حكم السلاطين الذن تولوا من هولاء المماليك في مصر مدة 
ظهر مم سنة سهائة وثمانية وسبعين الذات المسمى قلاوون واستولىعلى بلاد 
مصر ولقب نفسه بالملك المنصور ورتب الدولة القلاوونية 

واستمر حعكم هذه الدولة القلاوونية في مصر أكثر من ماية سنة 
وانقرضت كالدول التى قبلها. بفتنة المماليك وذلك ان الملك الاشرفالقلاووق 
لا رأى كرة فساد المماليكوشقاوتهم وطنيانهم اجلاهم عن مصر فاجتمعوا 
ونظاهروا بالعصيان وتقدموا لحربه ففلهم وهزمهم وقتل منهم جماعة ونقى 
اخرين والباقون مهم استامئوا والتجاوا الى بءض الامراء في مصصر . فهولاء 
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[لفتفق 





المماليك اخلاطهم من امم مختلفة انما اكثرهم منالجركس وبهذه الوقعة سقطوا 
عن النظر والاعتبار وصارواني مصر في غاية الا-تقار ولشدة غضهم وحقدهم 
على الدولة القلاوونية كانوا يترقبون الفرصة لاخذ ثارهم منها ومع اضمحلال 
أم هم كوم اوزاءا عند الامساء.كانوا في الباطن متحدين وكان بعضمم 
في سحبة سنطاتهم الملك الاثسرف ثم انهم اتهزوا الفرصة وقتلوه وبعد ان 
كانوا ثقلاء على اناس محتقرين سنهم صارواخفافا اعزاء موقرين كلمتهم نافذة 
وامرهم مطاع أكث من سائر الامراء وحصروا المنافع والفوذ في مصر 
لانفسهم. ولكن بقيت احوال مصر على ماكانت عليه من الاختلال ووقمت 
حروب حكثيرة واتصلت الى ان قام يزقوق الجركى فسكن اتورةوقهر 
الميع وغليم وبعد ان استقل بامور الل والعقد اخلع ابن الملك الاثعرف 
واخذ السلطلة للفسه 

فكانبرقوقالمذكور اول ملولالجراكمة واستمرتسلطتيمفى مصر محومائة 
وثلاثين سنة له ولاولادم واحفاده آخرهم الفوري الذي قتل في محارية 
حضرة السلطان سليم وانقرضت دولة الراكسة وصارت حكومة مصر يعين 
حكامها من لدن الخلافةالمئانية كما كان من قبل فيوقتالخلفاء الراشدين ولكن 
تشغيب الماليك لم سنقطع بالكلية بل تجدد الجدال بين الامراء المصريين 
الذين ظهروا من الماليك . وبعد ايام السلطان سلم انقسم اولئك الامراء 
والساكر المصرية الى فرقتين فقارية وقاسمية وبظهور هذه المادة اللاهلية 
والدعة العيطانية إنخل هاتين الفرقتين من الخرب والملاد واشّاد نار القيل 
والقال مدة مديدة وسببٍ ذلك حسها هو بحر في بعض وار مصر ان 
حضرة السلطان سليم بعد انفتح مصر واستأصل امراء المراكة قال نوما 
في دبوانه الهمابوني اهل ترى بت احد من المراكة ل نظفر به وكان في 
ذلك الحضر الحمابوتي خيره بك فقال نم اققدم في مصر رجل يسمى 
سودون بك من اهل الصلاح الىالفاية ومن مدة لازم سه واختار العزلة 
والائزواء وله ولدان احدما يسمى ذو الفقار والثاني قاسم وها على غاية 
من الشجاعة والقوة واللمهارة فى امور المرب محيث انهما ليس لهما قرين 


وذ ذلك وقد حبسهما معه في.ببته ومنعهما من الخروج والاختلاط ع 
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لليف 


اناس. فقال حشرة السلطان سلم لا بد اق يعكون هذا الرجل ستيقظاً 
وملاحظاً عواقب الامور فلتذعب حالا ازياوته وستفيد من نصائحه وفي 
الحال توجه في جماعته بيت سودون بك فوجدوه باو القرأن الحكارم 
وحواليه طائقته من اتباعه وخدمه وحشمه مخدمونه فد مافهم سودون 
يك بانه السلطان سليم قام في امال مرتاعاً مهما بلداء واجبات الصودية 
فالتفت اليه اللطان ولاطفه واعطاء الامان وأمو له بالقمود في حضرته 
وساله عن سيب اعتزاله وانزوائه فاحابه بان دولتنا اختلتامورها وسلطاننا 
لم يعمل براي العقلاء والمدبرين وقتل آكثر اعيسان دولته ووجه مناصب 
الكبراء الى المماليلك فاخذوا الوجاهة وسلحكوا مسالك النساد والاعتساف 
وظلموا الفقراء فاعرضت الرعايا والفقزاء عناللطاق لهذه الاسبابوتوجهوا 
بقلومم الى حضرة الحق تعالى بالتضرع فندما رايت هذء الاحوال علمت 


وجزمت إن هذه الدولة ستكون مواخذة من طرف اه تصالى ولع في || 
عدل الانتقام الالمى واعتزلث في المال ولخوفي من اللية الملحوظة منمت | 


اولادي ابض عن الاختلاط بالناس .ثم استحضر السلطان ملم ولدي الامبر 


المذكور فرأى على وجوفهم علام البسالة والجسارة فلطفهما واكرمهما ]أ 
واحسن اللهما واقطعهما بض اراضى لما واردات. وفي اليوم الثاني خرجالى ا 
الصحراء ودعا كافة الامراء والمساكر وحاء الامير سودون وولداه ايضاً 

فامر السلطان سليم قامما واحناه ذا الفقار ان برضكا ويظهرا ما يدل على || 


الفروسبة فركا الخبلى واظهرا من المهارة فيالفروسية ما ادهش الناظرين 
واستدعى استحصان الموجودين وخصوصاً المّاليين فانهم زاد تعجيممن ذلك 


فالبسهما السلطان الخلع واظهر احترامهما . وبمد ذلك سوم جمع حضرة أ 
السلطان ملي المسآكر في هيئة حربية وجملوم فرقتين فرقة رئسها ذوالفقار || 


بك وفرقة رئيسها قاسم بك ثم مين بعضهم من بعض بالالبسة فالس الفرقة 
الفقازية الوابا بضاً والفرقسة القاسمية اثوايا جمرا ثم. امر بجوم احدى 


الفرقتين على الاخرى كالمتحار يينحقيقة فتقابلوا بالحجوم وثار الغقار فتقارعت | 


السيوف وتصادمت الرماح وصارت تلك الصحرا ميدانا ورب حقيقيةوصارت 
فبا الصفوف كانها حيفة مسطرة واشتدت الفاسة من الفريقين وكاد الام 
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تلب من مزه الى المد ويؤول الى قال عظم 
واولا انهم تربصوا قليلا لكان ذلك اليوم بوم قال وجياله ينام 
في هفرم الحالله اذتادى المادون بالامى السلطاتي ان طترقوا ممتفصل بيضيم | 
عن يعض و بمد جه جها سير انفصال بنك الموجتين بل اللميتين عن بعضهما بيضا | 
وتكونت من هذا الام “شخائن بيت في الطرفين الى ان صا الامناء || 
وللمساكر المصرية الى فرقتين يقال لما فقارية وقاسمية فالفقارية كانت تمل 
| الى اللون الاسيض والقفسمبة الى الاحمر وكل واحدة كانت تحب اونا واتتفر || 
| من الهون الاخر والفقارية كانت ميالة الى المهانين والقاسمية الي المصمريين || 
ودخات هذم الفيوة الخاهلية فها بض وصبارث في حكم عادة لابتغير وكل 
| طائقة كانت تراعى لونها حتى في الما كل فضلا عن لملاسى وكان مائزمأعئدهم || 
| ان تكون سسارق الفقارية ضاء وساوق القاسمية حراء ووسبب هذءالتفرقة | 
| تلفت نفوس كثيرة وإشخاص كثيرة واحت هدظ لسهام اللاء ا 
واختلفت الاراء وانقسمت المناسب بين هاتين الفرقتين ظمير الحج مثلا 
.يخحكون من الفقارية والدفتردار من القاسمبة ورأس المتفرقة من الفقارية أ 
وكتخدا الجاويثية من القاسمية وفي بعش الاحيان بداعى تغلب احمى | 
التقرقتين على الاخري كان ضع بيهم قتال عظم م 
| واستمر امرهم على هذه الاحوال المثوشة الى سنه الف وماية واثبين 
| وادبعين وفي ذلك التاري الذي هو سنة خلم اللطان احد وقع ين | 
هاتين الفرقتين حرب صكيرة وفي الباية كانت القلة الفقارية فاستأسلوا ! 
القاسميين وما بتى مهم من السيوف ١‏ مهم من فر الى الشام وبلاد الروم | 
ومْهم من فر الى الصميد واختنى هناك.وسبب ذلك اختصت الفرقة الفقاوية |) 
| باماوة مصر بوجه الحصر والاستفلال ثم تفرقت كلمتهما بد ذلك لاوهام ا 
| ومنازمات في الانهاء والالقاب وآل امرهم الى الحرب والجدال . واتحاد | 
هذه الفرقة الفقارية واتفاقها سكان ناشئاً عن غيرة حاهلية في مقابية 
للقاسمية . ولما اضمحلت الفرقة القاسمية زالذلك الاتحاد والاتفاق سم 
وصاروا فرقا شتى وكل فرقة تطلب الفوذ والاستقلالها ودخلوا ميادين 





600 ١1 641 1 











[«مدتفق 






وعند ماكان راغب بشا المشبور واللاً في مصر سبى فى اصلاحهم قم 
تبسر له ذلك . وفي سنة ماية واحدىوستين شغبوا عليه وعزلوء عن الولاية ٠‏ 
وكان هولاء الامراء لا مخلو لحم وقت من قتل بعضهم بدضاً غيلة واستمرت 
الحال حارية على ذلك الى سنة ثمانين وماثة. وفي تلك الاثناء تغلب عليك 
المشهور الذي قال له ( بولوت قبان) بمنى خاطف الغيم على اخصامهوحصز 
الخاصب. المصرية في جماعته . وقتل كثيراً من خصماله سد احد مماليكدوهو 
مد بك ابو الذهب الشبير وأكتسب ب الاستقلال في الاقلان المصرية . وكان 
يشتري كثيراً من المماليك ولثم بتزبية كل منهم ويدخله في سلك الامراء 
وعندما وجه منصب الامارة على اسماعيل بك الذي كان خزنداراً له نصب 
عمدا ابا الذهب المذكور في محله ولا كان مدبراً شجاط في يمر وقت 
قليل حتى اعطاه الامارة وقدمه على سائر الامراء وسبب شهرثه بابي الذعب 
دو انه عندما لبس في القلمة خلمة الامارة فرق البخاشيش على الميع ذهباً 
وش النحبعلى الفقراء في الازقة وكان في نضه سمحاً سخياً وم عخل من 
التصدق والاحسان بالذهب دائاً فصار لذلك معروفا بابي الذهب. وبابلة فقد 
كان طالعه سعيداً وم بر مغلوبا في ممركة قط. ٠‏ ومناء علي ذلك كانذا شان 
في الانظار العمومية وحكان عند مولاء علي بك ايض في فاية القبول 
والاقبال 

وكان احمد باشا المزار المشبور في ذلك الوقت من روساء الامراء 
المصرية ايغباً وكان علي بك بوليه امورا كثيرة الاهمية من اموره مع ابي 
الذهب . وكان يهدم على :ايديهما كل من خالفه. وبناء على كون حسن بك 
احد الامراء المصرية جزم انه ما دام فى قبد الحياة لايترك علي بك مم داعية 
استقلاله قتله ايضاً بواسطة ابو الذهب والهزار . وقد تى من الامراء 
احدهم وهو اد علي بك محترز منه أوحكان عقد معه اانا 
وعهوداً وموا 'ثبق على انه لا محصل من احدها غدر واهانة الثاني وبذك 
حصل. منسه على .الاطمثان ايضاً . وككن لما كان صالحم بك في الطبع يكون 
شريكا له فى الفوذ والادارة اشرأبت نفه لازالته ليحكتسب بذلك تمام 
الاستقلال والاستتداد . فامي المزار وكان من الامراء الباسلين المسورين 
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إفنيف 











إن يكون مع ابي الذهب يدا واحدة فى قتل صالم بك فامتنع الجزار من 

ذلك لقدم عبوديته ومحسويته على صالم بك . وبذاك انقلبت محبة الجزار 

لملي بك الى العداوة واضطر المزار الى الفرار من مصر .. ولاجل ان 

م تفصيلذلكنوما ماظهر لا ان نذكر ترجمة احوال المزار واوائل اميه 
على الوجه الاتي 


فى اوائل احوال الجزار ) 


ان احمد باشا الجزار هذا اصله بوسئوى. وعندما كان عمره ثمانية عر 
سئة حاء الى دار السعادة ومناسية صسكونه حلاقاً كان يتردد الى دائرة علي 
باشا حم اوغلى وفيسنة ١١١‏ عند ماصار علي باشا المذكور واليأعلى مصر كان 
في معيته وبعد ان استخدم مدة في دائرته انتب الموصال يكالسالف الذكر 
من الامراء المصرين وكان يذهب الى المج وياتي معه ولم يكن من المماليك 
ْ بل من طاثة البنثاق الذين هم اشجم واقوى طوائف الروم ابلي وفضلا 
عن حكونه في ذانه جسوراً وجرماً فانه اكتسب المهارة في فن. الطندية 
#الشترح له مبدز 0 بك وبالغ في رطابته .والسه زي المماليك المصريةوصار 
معروفاً بوشناق احمد وبمد مدة انحاز الى عبد الله بك من الامساء 
وعند ما توجه اديب عرب الهنادي القاطنين بالبحيرة توجه معه ولما قتل 
عبدالله يك في الحاربة نصب بوشناق احمد هذا حاكاً على قرية في الحيرة 
من طرف ذيالفقاركاشف كان كلما صادق ادا مزعر بالهنادي بقتله و يعدمه 
وقتلاربعة من حكبرام وقالهذا انتقام لسيدي وكان يرسل رؤوس من 
لهم الى مصر فلقبوه لذلك بالجزار بممنى القصاب وصار مشهوراً ياحمد 
الجزار ولا بلغ علي بك احوال احمدوشبرتههذه استحضره من البحيرة الى 
مصر ونصيه واليا. 
ويعنون بالوالي في اصطلاحهم مامور امور الضابطة وفى ماموريته كان 
.يطوف داخل اليلد ليلا وناراً وكل من صادفه من الدماز والذين مجرون 
سوء الادب محسه ويؤدبه ورضريه على مقتضى وظيفته ومامورينه ٠‏ 
وهذه الخدمة الى اجراها المزار في هذا الاب كانت مقبولة حي 
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نك ولنذلك ووتننه اليه الامارة وميه صاحب سق :وصار ال له اند بيك 
المزار وصار دود :من روساء الام المصرئين 

والخاصل ان المزنار تحوال ستعته من الموسى: الى اعمال اليف وهنار 
متازا بين 'الامزاء المسرين سمل اليه علي بك مهام اموره مع ابي اليثم 
عينهما لقتل واعدام بعض الامراء على قصد ازالة الرقباء 'ورفع الشبركاء 
وعلى المنوال السابق :امنها سل واعدام صالح بك وعند ما اعتذر يانه 
لا مجري فيه سوءا لرعاية حت الخبز والملح وما اله من احسانه غيّر علي بك 
اتكلام :وقآل ال حياك الله ينتار أانا مسامى ان 'اجررك واستحتك:وقداصارت 
عطاقلك عتدتي ثابقة ولكن 'الخزار م تحصل له امنية بذلك وبعداان خرج 
هن عند تتوجه الى 'ذار صاب بك وافاده خفية ما #تهم فاستعند ذلك 
الم بك وقال ان علي بك اخى لا اصدق ابد باله مجري في حتى سوءا 
وتثلك انظلر؟ #ننود واللوائيق المتقودة والمستخكمة نيتنا .سنذ حال النداية. 
وثني الليويم ألثاني “خا علي بك الى دار صا بك نوي .أتناء 'المواننة قال 4ه 
هل :احدقك كفن جر بت 'ابا الذهب والمزار في خقك واقعه بالكلام عن 
جذية ؛وسه “وآفال لله كما اتتى جربنبنا في خقتك انث كذلك إنلزملك ان جرب 
رعيالك في حتى وحمل أواقم الحال على توحه ناخر قصدقه حنالم نك أثم بئد 
ذنك استخضر آنا الذعب توقال اله الذي يلزمنا :الان معو نراحتنا من صا 
بك "والمزاار نمطا وذاحال إذامس 'اعدامهماكؤقتلهماخاصبحابو الذهب مقا لوقت 
القراصة أقوقمت أله أقرتصة تفي اخند الايام 'ققر »من صاع بلك أقسنل سيقعوفتيه 
وتقرق اليك نئل بلك :شذرمذر بوكان المزار :مو يود :معهم بفنهذءالواقمة 
وان الملعدواظ له الفررط سارت توجراءنه'انه تحراله قبل كل .اعد اخ رك 
بل وتققى على اظياذة حتى 'أن بمض عللفاء علي بك مايه في ذلك . يفي 
اثناء ذلك استل ابو الذهب سيفه وجعل مسحه ثم أقفال اللتجزاار 
ازني سيفك لازاه عخل مو انظير سينى ام لا:واخنى ما خكان عامله من 
غيلته 'وغدره وأاخذ في خال الكلام ان نقترب من الجزار الياخذ سيف 'مته 
ويمدمه به فالمزار 'ادركه 'ذلك وزانحس به فقال اله سيقى لا مخرج الا اياوه 
'المذو “غير نوتنهه “زاف كارف أآخر فصار يصحلثابو الذهب-وجذل بمازحه 
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1 وبهذا الامس صار الجزار عديم الامنية وخرجفيتلك الليلة من ببته ل 


الى الاسكندرية في زي مغربي واوصى اهله انه اذا سئلوا عنه يقولون اله 
مريض رحاء ان .يحكون ذهابءه في غفلة من اعداله فياخذ مدة قليلة ولو 
يوماً أو بومين يصل فيما الي الاسكندرية قسمل اهل يما اوضاهم به 
وبعد اام عل فراره وشاع ثم انبعه الند ليمسكوه في الطريق ولكن 
كان فيتلك المدة وصل الى الاسكندرية وفي المال ركب في مركب حربي 
وكانت عادة اهل المراكب في ذلك الوق تلا منعوناحداً من الركوب ولاخ رجونه 
بعد رحوبه خاء المزار الى دار السعادة ٠.‏ وقضيته هذه كانت في اسلة 
+14 ثم بعد ذلك طاف وحال في داخلية الاناطولي في غاية السفالة ثم 
توجه الى حلب ومنبا الى الشام وسنيين ذلك فيا ياتي ولنرجع الان الى ما 
كنا بصدده من ذَكر احوال مصر 


ذكر نماية حال على بك 


بعد قتلصالح بك وفرار المزار أمن علي بك ولم سبق في ممسرمن مخافه 
ويحتزز منهواستولىعلىكافة البلاد المصرية وصارت في قيضة تسخيره يتصرف 
فها كف يشاء وكان عند ما يسمع اخبار الجراكمة قول هم كانوا مئنا 
تماليك فصاروا ملوكا وكان يطلق على نقسه انه اللك برقوق وعلى تقدير انه 
بالدسسة التى احكتسها كان معادلا لبرقوق فلا يصح ان تقاس الدولة 
القلاوونية بالملطئة السنية في ششرفها وعظم شوكتها وشأنها. ولم يدرك هذا 
الجازفان كثيرا من امثاله غلبت علهم الشقاوة فصوا الدولة العلية تم وقموا 
في شرك العقاب والجزاء الذي يستحقونه . وعندما تخيل علي بك ا حال فيتجديد 
دولةالجراكسة في مصر كانت الدولة العلية مشغولة في حرب الروسية فوجد . 
الميدان خالياً وكان الروسيُون يغرونه ويضلونه . ولذلك خرج عن طاعة 
الدولة وعصى اواميها وعزل ص باشا والي مصر وانزله عن منصبه ثمقتله 
مسموما ولم ترسل الدولة بعده واليا الى مصر مدة اربع سنين . وفي تلك الاثثناء 
كانت شقاوة علي .بك تزدادعلى التواليي وفي سئة 1١46‏ ارسلالصاكر الكثيرة 
مع ابي الذحب وجداوى حسن بك الىالاقطار الحجازية فضبطها واستولى 


حا 
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[للقتفق 






0 وارسل ايضاً الساحكر الوفيرة مع اسماعيل يك لاجل الاستيلاء على 
بلاد الشام 

وبعد رجوع ابي الذعب من الحجاز جهزء بالساكر الكثيرة والقوة 
الكاملة سنة 5م١١‏ وارسله ايضاً الى الشام وفي ذلك الوقت كان الطاه 
عمر حاز الاستقلال واستبد فى بلاد الشام فحكتب اليه بموافقة ابي الذهب 
الع وارسل اولاده في المساكر الكثيرة ليكونوا في مميته ولدى ملاقاتهم 
مع ابي" الذهب في صحمراء باذ توجهوا جيناً الى الشام وعند ما بلغ 
خبرهم الى كورجج عا باشا الذي كان والبا على الشام وعل انه لا يقدر 
على مقابتهم ترك الشام وذهب الى حماه واشتغل مجمع الساكر. لماء ابو 
الذهب واسماعيل بك ومن معهم الى الشامواستولوا عليها واتتهم التحارِيرمن طرف 
علي بك هيناً بها ومشعراً ممما بأنه لا محصل منهقصور في كل ما يطليونه 

من المساكر والمهمات ويامرهم بالتقدم 

وكان امماعيل بك في حداذانه مصادقا للدولة العلية وكان الاحظ 
عواقبالامور خرى في ككره الامن لمشيل ان ابا :الذهب في هذه الدرجة 
يكتسب الثان والشهرة فيفوق ونحكم على الميع ويصيد هو ايضاً في حالة 
الاسترقاب فااخذ محول عزم ابي الذهب ويغير ما فيافكاره ويلتى علية ان 
الدولة العلية لا بد ان تخلص من غائية الحروب وفي ذلك الوقت يصير الحال 
مكلا عندما 'نتوجه ثنا محالة الغضب وهل مجوزلنا عصيان سلطان المسلمين 
بل هذه الحال التى نحن علها وسوسة شيطانية . وعلي بكم تمل قد 
علىغير مسلك الاستقامة فانه ترك الطريقة الاسلامية المعروفة وانبع قاترمنه 
امبراطورة الروس مع ان الروسيين اعداء دولتنا الملية وجب على كل 
مؤمن موحد اننحار.هم فيكل وقت . الا تتنظر الى جماعة الطاهرعمر فانهم 
قوم جبابرة لخرة. اما رايتمابنه الشبخ علي الطاهى كف ترك الادب وقمد 
فى حضور. إسادكك + غير مساعىلمقامكم ولامبالميولا تقيد بإإجراء الاحترام اللائق 
في شأكيم ٠‏ وايضاً فان رحاله لا مخلون من الفسق والفجور . وعثل هذه 
التصاح الحقةحول افكار ابي الذهب . وقد نعل انهماعند مواجهتهما لامين 


1 الصرء الذي دخل الثام تلك الايام اعترفا له بامهما غير عاصيين على 2 
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والهماكانا مجبورين على عجيئهما الى الديار الشامية وانهما لا يستقها ا 
بل انهما سيبارحانها وبواسطة امين الصورة المذحكور اتصل قوها هذا 
بالدولة العلية ٠‏ وكانت المسككر المصرية تعبت وبيها كانوا نون الرجوع الى 
اوطاتهماذ جاءت التحريرات من علي بك يامرهم فيا بالتتقل في بلاد 
الشام وجهاا واقامئهم مدة مديدة في ديار الغربة وباطلاعهم على ذ لك حصل 
لهم الفتور 

لمع ابو الذهب الامراء والضباط وافهمهم جيماً منطوق التحريرات 
الواردة من علي بك وهذا نص ماقاله حم ان اقندينا ماده ان قينا 
حائلينفي ديار الغربة الى ان محصل على مرامه ونحن قد ادمنا ماهو مفروض 
على ذمتنا فكان جب والمالة هذه ان ككون ماذوئين في الرجوع الى ديارنا 
فاثم ماذا تقولون وعندما افادهم الخال هذه العبارات المهيجة تحرك اولك 
الاماء للعود الى اوطائهم ونوا القاء انضيم في مممر لاسا لما سمعوا لفظ 
الرجوع من ابي الذهب وجميعهم كانت قلوهم وارواحهم في الوطن فقالوا 
له الامر كم وبناء على انقيادهم لامر ابي الذهب فى الجال عاد الى مصر 
مجميع الصبآكر المصرية ولما اتص ل خبر رجوعهيئانباشاوهو بمحماه رجع الى الشام 
ودخلها بالسبولة. وكان الامير منصور الشباني استمرجاكاً في جل لبنان اربمة 
وعشرين سنة ثم انه لما بلغ سن الشيخوخة تنازل عن الحكومة باختياره 
لابن اخيه الامير بوسف وكان ذلك في اثناء مجىء اني الذهب الى الشام فلما 
سمع الامير ,وسف برجوع عئان باشا الى الشام حاء اليه فاجرى له زيادة 
الإلتفات والاحترام وتقررت عايه حكومة الجبل 

اما على بك فقد كان في مله توسيع ممالكد بتقدم ابي الذهب وعند ما رجع 
تمجب من عودته على حين غفلة وعند استعلامه مه عن اسباب رجوعه 
اشتكى اليه من احوال واعمال اولاد الطاهى عمر ومن سوء اقعالعساكرهم . 
فقكدر على بك وكتب فى الال مكتوبا الى الطاهى عمر حكدره به وعند 
وصول الكتوب الى الطاهر حرر اليه المواب واخيره ان ما اخيره به ابو 
الذهبٍ ليس له اضل وان ابا الذهب بعد ان»لك الشام وخافت من سطوته 


1 المدهشة الأواص واعوام ماد الى ممسر بدون سيب ثم ان الطاهر 2 
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الشبخ عثان الى مصر لاجل عرض الواقع شفاهاً . وسبب ذلك 
نشات البرودة الاطنية فيا بين على بك وابي الذهب وصممعلى بكعلى قتله ٠‏ 
وابو الذهب كان من قل ذهابه الى الشام مقبولا عند اناس وكان 
انصاره واتباعه كثيرين. ثم انه لما توجه الى الشام كرت ميته وتوفرت 
احزاه وكان اناس كلهم في مصر بمياون اليه وسفرون من امال على ٠‏ 
بك . ولما حصل منه ما حصل ثم عليه علي بك وارسل اليه 
المساحكر وهو في داره فاحاطوا به ليقتلوه قفر وتخلص من بعضاطراف 
الدار وتوجه رأساً الى الصميد ورافقه حماعة .من الامراء ثم انه جمع هناك 
عساكر كثيرة من الذين حكان أطردهم على بك ومن بايا القاسميين 
فاتسعت قوته . فخاف لذلك على بك وجعل اسماعيل بك قائْداً على المساكر 
وارسله الى الصميد لتأديبٍ ابي الذهب ولما وصل الى تلك الجهات وقرب من 
ابي الذهب أتحد معه وزحفوا جيماً على مصر فلما اتصل خيرهم بعلى بك 
وعم انه ولو جمع الساكر مرة اخرى فلا كه ان يقابل جوع ابي الذعب 
ككذزتها فر حالا الى عكا وفي معيته الشيخ عان وحاء ابو الذهب للى مصر 
وضبطها وحرر واقعة الخال الى الدولة العلية ووصل هذا الْبر الى الاوردوى 
اهماو في شمئى' في اوائل سئة ١١4+‏ وكان ذلك موجاً لزيادة الممنونية 
وبعد ذلك جع علي بك عسكراً في بد الشام في داعية الاستيلاء تكراراً 
على مصر ولهذا المقصد استدعى الى عكا الاسطول الروسىالذي كان في 
البحر الابيض وفي سئة الف ومائة وسبع وممائين توجه قاصداً مصر 
بالساحكر الوفيرة وفي معيته اولاد الطاهر عمر وخرج ابو الذهب ايضاً 
من مصر في قوة كافية والدتى الفرقان في الصالمية فانتصر ابوالذهب واخذ 
على بك في الممرحكة اسيراً مشخونا بالمراحات وتلقاه ابوالذهب بالرعاية 
والاحترام احكونه سبده وولىي نعمته وعين له اطباء لمداواته وبعد مدة 
سقاء السم فات وعم عند موه انه جوزي با فعله من قل بمحمد باشا 
والي مسر 
وخلا الو لابي الذهب واستقل بحكم اقطار مصر كلها وعرض اتقياده 
5-86 للدولة : العلية وارسل الاءوال لدار السعادة وقام بمعينات الحرمين 
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: نل" ذلك عند الدولة العلية واد مده رلياو 
الملية خليل باشا وأ على مشر خلس على منصة لمكم فيمصر على العادة القديمة 
1 ولكن/ يكن له من الامر شىء بل كان الفوذ بالاستقلال لاني الذهب 
: وعلى هذه الخالة استقر امر مصر وصار كل انسان ممنونا ومستبدمرا 
٠:‏ محصول الراحة والرفاهية. وهكذاكان من شيمة ام الدنيا استعدادها في تربية 
| كثير من مواليد الفتن كم يمل من مالوقائع الانية وللماكانت هذه الوقائع 
المصرية مختلطة بوقائع بلاد الشام رابنا من المناسب ان نبين اولا احوال 
تلك الجهات على وجه الاحمال 


21 ككركيفية ادارة جبل لبنان الماضية والماضرة واصول 
حكامه ورسومهم القديمة وعدد 
اهاله و 5 


ان اله صيدا التى قال الها بر الشام تنقسم الى سناجق متعددة وجبل 
لان لكونه داخلا في هذه الولاية سنقسم الى ل نواحى وقضاوات 
عديدة وكل مقاطعة منه محتوي على حكثير من القرى والقصبات ولكل 
مقاطعة عائلة نتصرف فها وكلهم يكونون نحت حكم امير المبل يعنى الماكم 
العمومى .وهو من امراء نى مءن وبعد انقراضهم ظهزسنو شباب ووضموا 
ابديهم على حكومة المبل. وذلك بعد وفاة الامير احمد آخر نى معن وهو 
ابن اخى فخر الدين المعنى الشبير . وسبب امارة بنى شباب على الجبل ان 
الامير احمد المذكور كانت له بنت متزوجة باحد بنى شباب حكام وادي الم 
اسمهموسى فاولدها ولداً سهاه حيدر فورث امارة الطبلوا-تقلا سئة م١١‏ 
والامبر حيدر هذا هو الجد الاول للامراء الشبابيين الذين حكموا جبل 
لبنان مدة مديدة. وعلى بده اضمحلت الفرقة اليمنية لان اهالر. الجبلفيالقديم 
كانوا فرقتين قبسية وعنية ونظراً لا حكان نهم من العداواة الغديدة لم 
تخاو ايامهم من الحاربة والمنازعة. وفي الملحمة المشهورة الى وقمت ا 
في عين دارا في ايام الامير حيدر بن موسى من نى شهاب كرت 1 











00091 


1 يي 





ةا 


0 واضمحل امرها وصار التفوذ في المبل بإيدي القيسية واخنست بدو 


البينية ثم حصل الامير حيدر في حكومة الجبل على الاستقلال التام ٠‏ وبمد 
ذلك نتازع بنو جنبلاط يمني اولاد حان بولاد وين إن المماد فال بض 
اهالي الجبل لحولاء و بعضهم لاولئك وانقسم اهل الل الى فر قتين مي ةاخرى 
جنبلاطية يعن حاب بنى جتبلاط والثانية يزبكية يمنى اسججاب ني المماد نسية 
اللي جدهي الاعلى بزبك واستمرت العداوة واستحكمت حلقاتها ين هاتين 
الفرقتين فصار اهل الجبل لا تخلو ايامهم من الخحرب والجدال وبتى مشايخ 
الطائقة الكدية في هذا الامس على الميادة ومحبي الاغراض كانوا يلون 
الى الفرقة التى يريدونها ومع وقوع هذه الامور كانوا جميعهم منقادين الى 
الامير التنبابي جأكم الجبل 

ثم توفي الامير حيدر الموما اليه سنة ١١4.‏ وجلفه ف محله ولده الاميي 
ملحم وني ايامه اظهرالمتصر فون في المقاطما.تعدم الطاعة فاتصلت الحروب 
بينه وبينهم مدة حياته الى جين وفاته وهو وان يحكن غليم جيماً فان 
الاعالي لم محص لهم راحة فى ايامهوخلفهفي حله بعد وفانه اخوه الاميرمنصور 
وببد ان جكم في المبل اربعة وعشرينسة بالنفوذ التام استعنى من التكومة 
نظراً لهرمه وكير سنهوتولى في محله اوه الامير بوسف ابن الامير ملجم 

وفي الاصلكانت حكومة الجبل عبارة عن سنجق جبل الشوف الماوي 
على سبع مقاطعات وهم الشوف :والمناصف والعرقوب والحرد والمان والشجار 
والفرب فقاطعة الشوف امنقبم الىقسمين قال لهما الغو فالبويجاني والشوف 
الحبيلى وكذلك العرقوب مع الغرب ينقسم الى قسبين يال لكل منيما اعلى 
وادنى. وصار لفظ لبنان علماً لذروة هذا الجبل ثم اطاق على موعه 

وفي كل مقاطعة من هذه المقاطعات ءائلة ممتازة كلن في الشوف بسنو 
جنبلاطٍ وني المناصق بنو ابيتكد وني العرقوب الاعلى بنوالبدوفى العرقوب 
الادنى بنو"المماد وفي الجرد بنو عبد الملك وفي المئن ينو اللمع وفي الغرب 
الاعلى نو تلحوق وفي الغرب الادنى منو ارسلان وكان كل منهم متصرفا 
في مقاطمته وكان بو الى نكد محكمون الشحار 


انتو 





00091 


4 وهولاء اليوت كاقهم دروز وإسبب استيلائهم على هذم الببلاد ا 


6 





علبا بلاد الدروز وربما قبل جبل الدروز ثم ان بى أني اللمع 2 
ذيك وهولاء المتصرفون يعضوم أصسراء و بعضهم مشاعحخ ودرجة الاصراء. اعلى 
من درجة المشالخ ويوجد فيا سم فرق فى الرسوم والقاب الاحترام سواء 
كان ذلك في المعاملات او في التحريرات وبسو شباب اعلىدرجة من الاصراء 
ثم يلييم نو ابي اللمع ثم بنو رسلان.ثم سائر المشااعخ وبنو مزهر وبال 
لم المقدمون في الدرجة الوسطى بين الامراء والمشاعخ وى المراسم يكون 
وقوفهم وجاوسهم احط من الامراء واعلى من المثاخ. وعند ما بتواجه 
احد الامراء او احد المشايخ مع حاكم الجبل فرسومهم القديمة على هذا 
الترتيباعنى اذا كان الامير منعائلة بنى شباب فضدما يدخل من يأب الاوضة 
هوم له الجاكم من مكانه وينزل عن اللبساط. فيتقدم الداخل ويل السلام 
ثم ل كتف الماك . واذاكان الداخل من سائر الاماء والمشاح فلاظوم 
له الحاكم قبل السلام وائما بوم له بعده واذاكان الداخل من ىاب ياللمع 
قبل ذراع الحاكم لاكتفه واذاكان من نى ارسلان قبل ساعده واذا 
كان من المقدمين أو المشائخ قبل طرف اهام كفه واذاكان من سائر الناس 
قوم له عند ركوعه لتقيل يده وبعضهم لاقوم لهم ابدا وبعضهم لايسوغله 
الدخول على الماكم اصلا 

والماكم الشباني يكتبفي تحاريره جمبع 'هولاء الامراء والمشايعخ اخعزيز 
الا امراء بنى اللمع فانه محرر لحم (إ جناب حضرة الاخ العزيز الامير فلان 
اككرم حفظه الله تعالىابدي اولا مزيد الاشواق لمشاهدككم في كل خيروثانياً 
كذا وكذا ) ويكون اككتوب نصف طبق ورق. واذاكان من بنى ارسلان 
يكتبله عكذا ككن فيربع طبق ورق ولا يذكر قوله (وثانياً) والامضاء اخ 
وحب مخاص ويكتب للسشاع كا يكتب الى بنى رسلان ولكن لا يكتب لهم 
١‏ ( جناب ) ويكتب الى التصارى من بنى بليبل الساكنين في المتن والى فى 
ْ شاصكر الساكنين في دير القمر وكافة الممتبرين في المبل حضرة عزيزنا 
ويستعمل في محل حفظه الله سلمه الله وفي حل لمشاهدككم لرؤياكم ويكتب 
الى اهالى قراياه الخاصة والى المشاهير فى القرى عزيزنا فقطوالى سائر اناس 


ا 1 الحين 
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واذا وقع ذنيمن احد الامراء او-المشائخ فلا يتعرض سه أو ضريه 
او قثله وائما يام بمصادرته او نفيه وتغرميه. وعندما محضر عنده ملم ملهم 
فانه مجري له كافة الرسوم الاحترامية حسب ما توجبه رتبته . وعادته فيمكاتية 
المفضوب علهم انه لامجري خللا في الالقاب والعنوان وائما يترك الالفاظ 
الدالة على الحبة ومن عادته انه متم اككتوب من خارجه الا اذاكانالكتوب 
في صورة مكدرة فانهجريا علىالاصول القديمة متم في اعلى وجه الصحيفة 

واسماب هذه المقاطمات بتصرفون في مقاطماتهم بتفيذ نهم واصهم 
ويجمعون الخراج والويركو فيرسلون منه الى الحاكم المقدار الممين عليهم 
والباق سبتى لهم . واذاكانت لاد الرعايا دعوى فعلى الاصول انه يراجم 
صاحب المقاطعة فاذا لم فصلها على وجه المدل يذهب الى الحاكم ويشتى 
له فبحررفي اول الام لمتصرف المقاطعة في ذلك .فاذا لم يعمل باحقاق الحق 
ووقعت الشكاية مرة اخرى فينئذ يمين الحاكم مباشسراً من طرفه منظرفي 
القضية وهكذا عند وقوع نزاع بين اسحاب المقاطعات وبين الاهالبي فنى اول 
الامى تجرى الاوامس بالكائية من طرف الماكم فان وقع الاتفاق وارتقع 
التزاع نذلك والا فان الطاكم برسل ماشيرا هن عنده وتكون مصارظطه 
وما يلزم لفرسه في المدة التى شيمها هناك كلها على الدعى ‏ عليه وفضلا 
عن ذلك فانه ياخذ مقداراً معيناً من الدراهم لاجراء وظيفته . واصاب 
اللقاطعات مأذونون فى المدصكم بالمبس والشرب واما العقوبة في عظائم 
الامور فهى لاحاكم فقط لا لغيره واجراء المواد المهمة كالقتل مثلا لا بد 
ان .يحكون بعرفة العمال الممصوبين من طرف الماكم وللعامل ان يولي 
في كل مقاطعة مدبراً بشرط ان يكون من اهل تلك المقاطعة.وسائر رجال 
العائلة التى هو مها يكونون تحت حكمة وادارئه كتائر الاهالي . اما دير 
القمر والقرى الملحقة ها فانه جرئ فيها حكمالماكم رأساً بولي فيا من شاء 
ويعزل من شاء 

لطكومة المبل القدعة المشتملة على هذه المقاطعات المبعة يراد بهاسنجاق 
الغوف ثم تفرعت منها زماناً بعد آخر مقاطعات كثيرة: وفي بعض الاحيان 
كان بنفصل بعضهم من بعض وذلك لان ابل المذكور مجموع من جبال 
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حكومة مستقلة 

وفي ايام الامساء الشهابية كانت المقاطعات التى بقيت داخل حكومة الجبلفي 
الجانب الغرني منه اقليم الخروب واقلم التفاح واقلم جزين وفي الجانب القلى 
جبل الريحان مع البقاع وفي الجانب الشرق كسروان والفتوح وبلاد جبيل 
وبلاد البترون وجبة المنيطره وجبة بشمري والكوره والزاوية. فالجانب الغربي 
ستصرف فيه المشاعخ النبلاطية اما في الجاب القلي وفي بلاد جيل والبترون 
من الجانب العمرق فيتصرف فيا الحاكم الشهابي رأساً فكان ينصب المامورين 
ويرسلهم من طرفه اليها واماكسروان فيتسرف وحكم فيه مشاعخ هالخازن 
وجبة المنبطرة مشاعخ نى حماده والكورة الفوقانية مشائخ بنى المازار والزاوية 
مشاع نى الظاهي .. تم اختل هذا النظام في الجانبٍ الثمرق وبالاخص في 
مقاطماتمشايخ نى حماده فانها خرجت من ابديهم بالكلية وصارت ادارتها 
في بد الحاكم العباني ٠‏ 

وكافة المشاعخ المذكورين كانوا في درجة مشاعخ بلاد الشوف الا بنى حماده 
فاليم حكانوا ف درجة امراء اللمعيين. وكان بنو العازار احط درجة من 
سائر المشاخ وغير هؤلاء المعايم الذن ذكر ناهم كان بوجد في محكسسروان 
مشاخ نى حيش وفي البقاع مشا بنى حيمور وكن هولاء م يكنم حك 
ولا تصرف في موضع ما. وكان مهم سنية وهم ملو حيمور ومرم شيعية 
وهم بنو حماده والباقون نصارى . وحكان في جبل الترون قوم بدعون 
النسب الى الآكراد الابوبية وكانوا اذ ذاك اسماب ححكومة وثروة ومع 
تقلب الايامتفيرت احواهم وانتخطت درجتهم واتخرطوا في سلك ادنى عامة 
اناس واضطر بعضهم الىتعاطى المهن والاشغال كالزراعة وبعضهم إلى السؤال 

من الناس . ولكن بتى عندهم ائر حب شرف السب وكانوا اذا خطبوا 
نات الموام لا يعطونهم واذا اضطر احدهم الى النساؤل فلا ستنزل للسؤال 
والاستمطاف من العامة بل يسأل من معتبري الامساء والمشايخ ٠.‏ وكان لهم 
حرص زائ على لقب الامارة فاو كان احدهم فيغاية الاحتياج و بدعى بلقب 
الامبي فلا يمكن ان يجيب واذا احد التى عليهم السلام بغير لقب الامساء 


يضاق يعضهالى صيدا ويعقه الى الشام واحيانا يصير كله 
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فلا بردون عليه السلام وهؤلاء موجودون الى الان في قرية رأس ا 
ولطولمدة ما همعليه منالذل والمسكنة تناستالقايهم القدرمةوصاروامشهورين 
بامساء راس محا 

وفي الجهة الغربية كان من هذا القبيل مقدمو جزين اهاب رفعةوشان 
وككن لما سقطوا بعد ذلك عنم ينهم ومنزلله,صارت قريتهم لتباً لهم وصاروا 
يعرفون بمقدى جزين. وامراء رأس نحاش المذكورون كانوا سأية ٠‏ واما 
هؤلاء مقدموا جزين فانهم كانوا شيعية ,نتسبونالى علي الصفير جد طائفة من 
المتاولة . ومائلة هؤلاء بنو الصغير كانوا من مشابخ بنى متوال وكانواهم اصماب 
بلادبشاره التىهىقطمة مستقلة في ابإلة صيدا ثم ان احمد باشا المز ار دمرهم 
عن اخرهم وسياني بيان ذلك 

واما الامراء بنو شهاب فائهم اتخذوا دبر القمر مقر امارتهم وكثيراً 
ماكانوا بقيمون في بيروت ايضاً . وفي ايام استقلالهم في الخبل وسطوتهم 
اللالفة حد الكمال كان لحم من الاعمال المسنة الكثيرة ما بقيت آثاره تذكر 
يعادهم ونظرا لسن سيرتهم ومعاملتهم اناس بالرفق. والملايمة مال الثاس الييم 
واتصل حكمهم وتصرفهم في الجبل حاريا أكثر من ماثة وخمسين سنة وكانوا 
يدفعون الى حاكم ايالقصيدا مالالميري علىسبيل المقطوع وقدره مائة وثلاثون 
كا .وفي بعض الاحيان عند ظهور بعضعوارضفي ابإلة صيداكانوا يوفون 
رسم تمبعيتهم الى المي الشام ٠‏ وكانوافيادارمم الداخلية واحكامهم مستقلانفلا هدر 
احد منحكام الدولة ان بتداخلفياءورهم الداخلية .حتى ان اهل الجنايات 
الذينكانوا يلتجئون اليم لخو فهممن الولاة يامنون على انفسمموذلك لانه كانمن 
الاصول المرعية عندهم وجوب صيانة من هرب الهم ومحتمى بم فكان 
الولاة لذلك لا بقدرون على استرداده . وحكان فم امتبازات في سائر 
الخصوصات على هذا الوجه. وكان سكم الجبل اذ ذاك مرجعاً سكام المشائر 
الموجودينفينواحيه وكذلكغيرهم هن الامراء والمشاجخ القاطنينفي اطراق ابل 
كانوا خاضعين لهذء الطائقة الشبابية فلا هدر احدم نكير انم انقاومها بل 
نوافقون امراءها على ما ارادوه وعلى الاخص مشاعخ بلاد بشاره وحاصبيا 
ورائيا الذين هم اهل وادي التم وكذيك معاي بعليك ومشائخ الطنية 
أخته 
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فانهم كانوا في كل حال ير اجعون الاميرالشهاني كم الجبل فى عظائم ين 
مع "كال التعظم له . 

وهذه الطائفة الشبابية كانت كلها في الاصل من اهل الاسلام وسلسلة 
نسهم تنتهى الى احد الصحاية الكرام (رضى الله عنهم). ثم الننصر البعض ملهمء 
واعل ان المسلمين في جبل لئان طائفة قلية] جداً وحكذك اليود فانهم 
قليلون . فاكخز اهاليه دروز ونصارى وهم اي التصارى وان يكونوا 
بالنسبة الى الدروز أكثر فان الدروز اشجع واجسر وآكثرهم يكونوا مسلحين 
وفي اكثر الوقائع الحرسية كانت وجد طائفة المتاولة معهم . والطائقة المارونية 
في المبل أكث من جيع الطوائف في عدد النفوس وفيكل ستة نقريباً مخرج 
منهم مسلح واحد واما المتاولة فنى حكل اربعة واحد واما الدروز فان 
المسلحين منهم يكونون اكز من ربعهم واكز الامراء والمشايج يكو نون من 
الدروز والمافرات الكثيرة التىتحصل بين سكان الممل ليست ديئية او مذهبية بل 
أتحادهم واختلافهم مبى على العصبية ولذلكغلبت طائفة الدروز من القديم ار 
الطوائف وبتى الفوذ والادارة في البل فيكيرائهم .ونفوذ الخوارنة الممنوي 
كان حاريا فى ما بين اتصارى . ثم ان الامراء الشبابيين لاجل ان ينالوا 
الاستقلال في البل تشيثوا با يحجكسر نفوذ هولاء الروساء. ثم لا رأوا 
التصارى هم الفالية في كزة انفوس فلاجل ان مجملوهم معاونين ويجابوا 
خوارتم لمزهم تنصر العض منبم على هذه ااصورة 

وفملهم هذا القوا بين اهالي الجبل بعض المافرة الدينية وكان ذلك 
سيا ازوال حكومتهم وانقسام البل منذ عهد قريب الى فَائمقاميتين والالة 
هذه صار جل لبنان قائمقاميتين احداها قالمقامية الدروز وهى تطلق على 
لواء الشوف الذي َال له جبل الدروز وهى المقاطعات السبعة التىسبقذكرها 
يعنى عبارة من مقاطعات الشوف مع مقاطمات الخروب والتفاح وجزين ٠‏ 
والثانية قالمقامية التصارى المشتملة على لواء جيل وقال له جب لالتصارىو بلاد 
جل وكسروان والفتوح وسائر المقاطعات الشرقة ومن هذين التجقين 
ارتفءت ايضاً الحكومة الشبابية 
وفي خلال ذلك صار الاق البقاع لايالة الشام وثرك دبر القمر خارحا 1-4 
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9 القائمقاميتين وصارت ادارته سد قامٌقام يعين من طرف والي ايالة صيدا . 
والحاصلكان فيجبل لنانرطايةزايدة للمراتب ولذلك لم ,يؤثر الفقر والفاقةفي 
حقوق شرف السب والسب ولم قدر احد على تحصيل مرية هولاء 
باكتساب الثزوة والغناء وعندما كان كل شخص محافظاً على رئبته ومنزلته 
الاصلية كان الامىاء الشباسون حادين في امحاء الليوت القديمة املين بما 
مخيلوه من اتوسيع حكومتهم الموروثة فاضاعوها بالكلية 

وانيكنيوجدفي لواء التصاري كثير من الدروز انما الآكثر منهم في لواء 
الشوفوهانانالقائمقامبتان انقسمتا الان الى اثنى عششر مقاطعة مساحة ارضها 
مربعة تربيعاً سطحياً مائة وخحسون ساعة تشتمل على نحو نسعماثة من ين 
قرى وقصباتومزارع والمزرعة محتويعلى تحوخسة بيوت او ستّة ويطلق 
عا قرى صغيرة 
وكافة اهاليهم سسلغون من النفوس مائتين وسبعة عثير الف مهم ستة 
الاف وحسماثة من المسلمين اهل السنة واحدىعشر الفا وحسماثة من الشيعة 
وال لهم متاولة وثلاثون الف دروز ومائة وواحد وعشرون الفا موارئة 
وسبعة واربعون الفا ملكيون ورومونحو الف بهودي . ويوجد خارحا عن 
هاتين القاتمقاميتين وفي اطراف الشام تحومائة وتسعة وتلاثينالف نفس ماروني 
وثمانية وعشرينالف درزي واربعة الافى وحمسمائة متاولة وحيث ان هولاء 
كلهم اصلهم من اهل جبل لينان وعليه فيبلغ عدد اهل الجبل ثلاثمائة الف 
وكسور . فملى هذا الحمساب يكون عدد كافة المارونية مائتين وستين الف 
يخرج مهم النان واربعون الف مسلحين والمتاولة يبلغ عددهم ستة عششر 

. الف يوجد س0 اربعة الاف مسلحبنواما الدروز فهم ثمانية وخحسون الف 
يكون منبمسبعة ة عثر الفا مسلحين فكون الذين محملون السلاحمهم اكز من 
ربعهم. ولا مخرج في ملة ما مسلحين بهذا المقدار 

واكث النروز مزارعين وفي اثادر بوجد بنهم اسماب صنائع واما 
الطوائف الاقبة اكثرهم بتعاطون التجارة والصناعة.ونساء الدروز منحيث 
لجال دون نساء سائر الطوائف 


1 ولا نتكر جودة ماء وهواءجبل 0 
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وذلك لعدم اكلهم الاغذية المتتوعة والطائفة المارونية على مذهب الكتولك 
بنتسبون الى الراهب مارون الذي لقن الدين الميسوي في ,تلك الاطراف 
قبل الحجرة البوية بثلائمائة وتسعين سنة.والملحكيون يفتح المم هم طاثقة 
الروم الكاثوليك .واما الدروز فانهم يدعون الاسلام في الظاهى حلة كونهم 
كرون كافة المقائد الاسلامية بل سائر الاديان ولنيين عقائدهم وعاداتهم 
مفصلة في فصل مستقل على الوجه الاني 

مادات الدروز وعتالدهم 


ان الدروز تغلب عليم المية والخوة وعندهم صبر وتحمل زايد ويحفظون 
السنتهم عن النطقبالفحشاء وفي حال الفضب لا نكا ام احدهم " مع الاخر إسوء. 
ومحافظون على العهود والموائيق للغايةواذا انخذوا صاحباً 0 صداقة 
نامة حتى الم لا محترسون لاجله من الوقوع في الخطر واتبككة في سبيله 

وكثي رما كانت المداوة تقع ب نالطوائف فتنشأ عنباحروب عظيمة والفرقة 
الغالبة المظفرة مجبر الفرقة الثانية على ترك وطنبها . وفي هذه الحروب كل 
فرقة تتصعحب لطاعة من اصدقائها واحزابها ويلقون انفبم لاجلها في 
المهالك . وتكون الصحبة الماصلة بين طائفتين موروثة خلفاً عن سلف ولا 
سنافي ذلك عندهم اختلاق الدين والمذهب وفي حين وجود الحاد العصية 
فها بين الدروز والتصارى مجرون في حق بعضهم بعضاً ما يوجب التعصب 
والتصحب. ومن عادتهم انهم فيحال العداوة والخحرب لايتركون سبيل المرؤة 
ومنها انهم ياخذون الثار فييجرد الغلبة بالشجاعة وتجنبون الغدر 

روى عن احدالدروز انه دخل بيت احد اعداله فوجد زوجته نشتغفل 
في شغل لها وبا كان عتم في معاوثم! حاء زوجها فل عليه كتادته مع احد 
اصحابه واتىبالطعام فاطعمه وعند عودته شيعه الى خارج الدار وعند الوداع 
قال له تحن على حالنا القديم يعنى العداوة باقية 

ووقع بين طائفتى نى الغضبان واأسيثية في العرقوب ما اوجب العداوة 
فغليت الأسينيةولم بقدر بنو الفضبانعلىالاقامة في بوهم ففروا الى الاطراف 
وبعد مرور مدة انفق ان واحداً هن الطائفة المسينية باكان ا 
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ه فى محل بعيد عن القرية خرج عليه ريو ع 0 
| وعندما صدماء ومجما عليه ركض فاراً فاصابت رجله حجركان موضوط على 
حاجز فوقع عليه فنعه عن الحركة ويس من المياة وعندما وصلا اليه رفما 
عنه الحجر وقالا له قدلك الان لا بوجب لا فخراً ولكن بعد الان احترس 
على نفسك منا وتركاه 
ونقل من هذا القيل ان شخصاً من الدروز يدعى ابرهيم ككد كان له 
نوع شية في زوجته ولاجل استحكشاف المال قال لها في بعض الايام 
انا ذاهب الى دير القمر حيث لي شغل هناك وركب فرسه وذهب وفي اثناء 
الطرريق نزل في احد اليوت ومكث هناك الى المساء ثم عاد ونزل في محل 
قريب من بينه وربط فرسه في شجرة والنى الى بيته بلطافة وكان باب 
البت مقفولا فسمّع في داخله صونا وكلاماً فصرخ ازوجته فل نفتح له اباب 
بل داخلها الرعب محيث انها لم تقدر على رد الجواب ثم تقدم واخذ الباب 
بصدرء ودخل وكان رجلا شجاطا مهابا للغاية فالزائي لما رَآه كادت نفسه 
تزهق من الحوف 
ثم ان ابراه لما رآاىذاك الجاني على نفسه حتاراً فها يصنع سكن خوقه 
ومسكد منيدءوقال لهاذهب بالسلامة وككن آكمم هذا الامى واذا شاع يكون 
سا لقتلك .وفي ذلك الوقت كانت زوجته آيست من الحياة في ستعرض لها 
بشىء كأن ذك الامر لم يكن ولم يعاملها معامزة ردية وبعد مدة اجرى لا 
سباً آخر وطلقها بدون ان بشعر احد محقيقة الخال 
وهذه الاحوال وامثاللها عند الدروز هى من قبيل الاداب وعندهم 
قضاة للاحكام الشمرعية فبحكمون في المعاملات بالشمزيعة الاسلامية.واما فها 
.تعلق في بعض مواد كالمادات واتحكاح والطلاق فلهم في ذلك اصول 
مخصوصة. واما كفية تزوجام فهى على الوجه الاتي .اذا اراد احد ان مخطب 
ابنة فانه برسل اولا الى بيت البنت واسطة لاجل ان مختبرهم فان كان راد 
اهل البنت اعطائها فانهم في المال يانون بالحلوى وياكلونها سواء وشّال هذه 
الحلوى نعمانية . فتى أكلت اتعمانية بث الامر وككون تلك النت قد تعينت 
ا ان الواسطة مخبر الزوج وهو مخبر جماعة من قومه ثم يكتبون 
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2 في المهر المتفق عليه وتصير البنت زوجته فياخذها أي وقت اراد 2 
وافقته فذلك والافانه يطلقها حالا ويتزوج بغيرها. وهذءاثانية اذا لم توافقه 
فانه يتركها على حالها الى ان جد واحدة توافقه فيتزوجها على الوجه السابق 
ولا مجوز عندهم المع بين امسأئين واذا لم يطلق الواحدة لا در على 
اخذ غيرها . وعندهم طلاق اتساء باشياء جزئية جدا. متلا اذا استاذت 
امرأة بالذعاب الى محل ٠١‏ فاذا قال لها اذهبى فقط ولم بقل لا وارجى 
فانها تكون طالقة. وفي مذههم لامجوز رد المطلقة ولو زوجت غير زوجها 
وطلقها لاتقدر على الرجوع الى زوجها القدم 

وهم في بعض المعاملات عادات مخالفة للششريعة الاسلامية. ومن اصوهم 
مثلا اذا اوصى احدهم لاحد اولاده مجميع امواله ويحرم الاقين يسوخ له 
ذلك وككن هذا في الاموال التى أكتسبها بيده. واما الاموال المتقلة عن 
الاياء والاجداد حيث انها لم تكن كبه فهى دائدة الى العائلة انتساوى فيا 
الاصول والفروع فيجب قسمها بين جميع الورئة ومن. الاصول القديمة في 
ذوي الببوت من طائة الدروز ان المرأة. لاترث ابإها. ثم سرت هذءالمادة 
الى الميع وصارت حارية فى سائر المطوائف الموجودين في الجبل 
ومعتقدات الدروز الباطلةعلىهذا الوجهام يمتقدونوقولون بالوهية الحاكم 
بامره من الملوك الفاطميين الذين حكموا مصر ويعبدونها 
والاكم بامره هو منصور العبيدي بن عبد العزيز بن عبد المعز القاطمى 
الذي ظهر في اوائل القرن الخامس . وكانت له رغية في عم التجوم والرمل 
والطلممات فاتبمه الدروز في ذلك واشتغلوا تحصيل هذه الملوم ولم 
يستو | بغيرها 
وكان الحاكم يامره في الاصل رافضياً كاسلافه الملواء الفاطمبين وكان لقبه وقنئذ 
الحاكم بامر الله ٠‏ ثم ادعى الالوهية ولقب نضه الماحكم بامره ٠.‏ وامر 
الخطباء ان بقولوا سم الماكم الحى المميت عوض إسم الله الرحمن الرحيم 
الى امور لا يسعها العقل والشرع واطوار وحركات لايطابق بعضها بعضا 
وفينهاية امرمكانمدماءهذا سباً فيقتله وقد اختاف المؤرخون في كفي ة قتله» 


لاسن فانم يزجمون بانه توجه احد الليالبي وحده الى ١‏ 





00091 


م6 


_- وقال لها قصبة حلوان ومن هناك عرج الى السهاء ٠‏ والمالك 5 


منعادته برجكب حاراً ايض يطوفعليه متجولا فى احد الايام خرج 
من مصر على نادت وعند توجهه الى ناحية بركة الزرقاء مجم عليه بقنة 
بعض المسلمين الذين حكانوا يترصدون له الفرصة فقتاوه وطرحوه في بثى 
هناك وترحكوا ابه عند حماره ورجعوا الى البلدة واخبروا بذلك اهل 
الاسلام واما انباعه وممتقديهالذين,تسمون بالباطنيون فانهم لمارأوا ان#تاخر 
رجوعه عنوقته توجهوا الى تلك الجهة لملاقاته ونا لم مجدوا له ائراً غيب 
ثيابه وحماره زعموا انه عرج الى السهاء 

واول من صدق انتداء دعوة الحاكم حمد درز وعندما اعلن الوعية 
الحاكم مم عليه عوام الناس وقتلوه فتغافل الحاكم عن ذلك في اول الامر 
وبمد مدة قتل قاتايه. وانتسبت اليه هذه الطائقة قاسم درزي ماخوذ من هذا 
تمظهر بمده حزة بن علي ودعا اناس لعبادة المأكم والذين احابوا الدعوة 
اتخذوا هم فى مصمر معابد سرية وعكفوا على عبادة الحاكم بامره ٠‏ وما 
انهم اعتقدوا الحاكم الها اعتقدوا ايضاً ان حمزة بن علي رسولا له ولذلك 
يبالغون في احترامه ويسمونه هادي المستجييين وحجة القائم . وببغضون مد 
درز ويطنون فيهوبقولون انه لم مبادر لدعوة اناس رأساً لابتغائه ان يكون 
في حل حمزةويخصب منصبه وهذا يعر من مطالعة رسال الدروز الموسومتين 
بالغاية والتصيحة 

وعلى هذا الموال اعتقد انباع حمزة الوهية الحاكم وعبدوه ولاجل 
عبادته عملوا في مصر معابد سرية ٠‏ ولحكن غلم المسلمون وظقروا م 
واطردوهم وابعدوهم عن مصر فروا الى الاقطار الشامية ويعضيمالىالمبل 
الاعلى في نواحى حاب وبعضهم نزلوا في حوران وبعد تطاول الايام تفرقوا 
فنهم من حاء الى واديالتيم ومنهومن سكن جبل الشوف ثمعلى التواليئكائروا 
وبلغوا المقدار الذي ذكرناء آنفاً فالطائقة التى باللا الان دروز هىذرية 
هولاء وقرابّهم. وكانوا بتظاهرون فيزيالاسلام وفيالباطن يسكرون الانيياء 
ويطئون ويشعون في حق المسلمين وفي حق اليود والتصارى. فدياتهم 
اد هى عبارة عن توحيد الماحكم وقولون ان سائر الادإن 
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منسوخه ٠‏ وعلتدهم الفرض صدق اللسان وحفظ الاخوان بدلا عن الصوم 
والصلاة ورعاية كل من الصداقة والصيانة خصوصة لهم ولا مجوزوناجراء 
ذلكفي حق الملل السائرة وهموان كانوا بقرءون القرآن الكريم فاتهم ياولونه 
على حسب معتقداتهم الاطنة بتاويلات مناقضة للعقل والشمرع ويانون في ذلك 
معاي لا يقبلها خاطر ولا ثاني على ككر ٠‏ ويمتقوون قدم السام تبعا, بض 
الفلاسفة وبقولون بالتناسخ ويعبرون عنه بالتقمص وقولون للجسد قيصاً 
ويمتقدون ان روح الميت حين وفاته تنتقل الى مولود آخرء ويتحدثون فها 
بينهم ان فلانا كان في الوقت الفلاني فلاناً نمدخل في القالب الفلاني وقولون 
ان هوية التق تعالى في كل عصر نحل في قالب وقد ظهر حلوها في هذا 
العالم غير مرة ٠‏ وفي آخر الامر تجلت في الماكم . ويقولون باتحاد الظهور 
والبطون وانه لا منانى وحدانيته ظهوره في زمان عزيزاً وفي زمان معز 
وفي ذمان حاكاً فيذلك بقولون اه تحلى قبل الحأكم بإمره فى انيه“ وجده 
ايضاً وفسرون قوله تعالى (كل بوم هو في شن انه يظهر في كل عصر 
في صورة. وان امامهم ومقتداهم حمزة يكون نا في كل عصر في قال 
فكان في زمانٍ «سيحاً حقاً وفي زمان سلهان بن أداود وفي زمان شعيب 
وفبشاغورق كم . وان النى الكرم هو حمزة ايضاً وان سلمان الفارسى 
هو حمزة العصر المحمدي.ويزحمون ان القرآن لكريم اوعى في المقيقة الى 
سلمان الفارسى وانه كلامه وان مدا عليه السلام اخذه عنه حتى انهمبقولون 
ان قوله تعالى في الآبية اككريمة ( يا بنى اقم الصلاة وأمر باللعروف وانه عن 
النحكر ) حكاية عن لقمان فها خاطب به امنه وان ذلك خطاب سلءان 
لحمد عليه الملام وان المراد بقوله يا بنى ) بنوة التعليم .ويعتتون كان 
هذه العقائد الباطلة فيا نهم اشد اعتناء مناء على انها من الاسسرار وم انهم 

لا سيحون بالاسرار الى الاجانب عنهم فانهم يكتمونها عن ابناء ملتيم ا 
.يعتمدوا علييم ويامنوهم ٠.‏ ٠فلذلك‏ اعتيروا انفمم ‏ على قسمين قم مم عقال 
والقسم اثاني جهال ويجعلون شائم كذلك أيضاً على قسمين عاقلات وجاهلات 
وشولون للعاقلة جويدة وللجاهلة غير جويدة وقسمون العقال ايضاً لى 
قسمين احدها خاصة وهم اهل الوثوق والاءتاد الذين عرفوا سم | 
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المعرفة واثاني عامة وهم الذين هم بعض وقوف على دياتهم بحر 
| الظن فيهم ويستبرونهم كالجتهدين . واما عامة الجهال فانهم لا يعرفون كليا ولا 
| جزئياً مناصول ديهم وليس لهمحصة ولاحظ منه سوى الهم تحتامم الدروز. 
ؤ انا وجد العقال منهم فانهم مجملون خلوات لتكون محلا للعبادة وذلك انهم 
.نون دائرة ضمن دائرة وفي ليلة الطمة جتمع اهلكلطبقة وبعد انمجتمموا 
في الدائرة الخارجة وتتلى بعض قرآة تتعلق بالمواعظ واتصائح بوتي بشىء 
حلو كالزبيب فيؤكل ثم تخرج طبقة العامة ويدخل رحال الخاصة الى الدائرة 
الداخلية ويغلقون الابواب وسسطونسفرة البحث والحاورةعلى مسطة الثمرك 
والالحاد وشتحكل ملم قم سراير ديهم الباطل للاخر وعندهم طبقة اخرى 
٠‏ نالعقال وهم اتقياؤهم ٠‏ وغَال لم المتزهون فانهم بزعمهم على ورع شديد 
وعبادة كيرة وبعضهم لا يزوج حتى الموت. وبعضهم لا ياكل اللحم مدةحياته 
و بعظهم ريصوم الدهى. وكان الشيخ حسين المعروف واللمعتير فيا سنهم في جبل 
الغوف وهو شيخ العقال لا ياكل الفواحكه الا ني اول وقت ظهورها 
فانه ياكل منا مرة واحدة ثم لا يضعها في فه الى المنة الانية ولما اعترض 
عليه بعض اسابه في ذلك قال انى اخشى ان بدخل علي الكبر اذا لاطعمها 
اصلا. وجميع العقال ولو كانوا في ايام جهلهم استعملوا المسكرات ووقمتمنهم 
السفاهاتفانه بعد دخوهم في سلك المقال لا يستعملون المسكراتو لايتكلمون 
بالفحش ولا يسرفون في الاحكل والشرب لان الاسراف عندهم يورث 
نقصا عظها في اخلاقالموحدين ويمتقدون ان اموال الكام والامراء حرام 
فلاياكلون طعاماً فى بيت حأكم ولا في بيت خادمه ولا ياكلون شيا نقل 
على حيوان قد ابيع بمال الحاكم . ورجال طبقهم المنزهين محتاطون أكثر 
من ذلك فلا بإحكلون شيئاً من بت احد سوى بوت العقال وجيعهم 
يستحلون مال التجار كاثناً من كان فإذلك اذا قضوا مالا فيه شبية ياتوزبه 
الى التاجر فيستبدلونه منه 
ومذاهب الدروز وعقائدهم على المنوال المشمروح كانت مكتومة بيهم ٠‏ 
وكانت تفاصيل دياتهم غير معلومة وفي سئة احدى وخحسين ومائتين والف 


ا ابراهم باشا رئيس عساكر «صر في وادي الم واكتسحهم 
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المساير المصرية ومن حير معوم من عسكر المي بشير حاكم ١‏ 


ما في منازهم اخذت تيم الدبزية وانتشمرت في العالم وكانتكلها عر ب ةالعبارة 
م ترجم بعضها باللسان الفرنساوي والائكايزي والف بعد ذلك جماعة *ن 
الملماء عدة رسائل في دياتهم بالعربية اخذاً من تلك الكتب وككن ما كانت 
هذه الطائفة لها الاعتناء التام في امس كم الاسرار حرر كتاءها مقاضدهم 
في تلك الكتب بطريق الرمز والاشارة فإذلك لم بهد احد الى حقيقةامصرهم 
والذي عي منه ان اساس دينهم مين على ابطال ظاهى الشمرع وباطنه ويذكرون 
عقائدهم على طريق المكاية ويردون فيا مباحث عل الكلام وبعض اقوال 
غلاة المتصوفة والارفاض والملحدين لاسيا فرقة الاساعيلية من غلاة الشيعة 
انهم يعترضون على نا ويلوم اعتراضاً كلياً فلهذه الاسباب المذكورة لم يطلع 
احد على حقيقة ديانة الدروز ما هى 

ورئيس الفرقة الامماعيلية المذكورة اختلف فيه فقبلى هو عبدالله ابن 
ميمون القداح وقيل هو حمدان قرمط والقرامطة بنحكرون ظاهى القران 
ويزجحمون انم يقولون بباطنة ولذلك تسموا بالباطنية . وهال هم ايضاً 
البعية . نسبة إسبعة ناطقينبالشمر ائع ريعنى الرسل السبعة . وهم ادم ونوح وابراهيم 
وموسى وعسى ومح#د عليم السلام والسابع الامام محمد المهدي . وان 
الشمرائع فها بين كل النين منهم تكون متممة ويقولون ,بوت سبعة امة فيكل 
عصر عليهم مدار الاقتداء والاهتداء فالاول امام العممر يكون غاية فى الم 
والمعرفة بادلةالدين.و الثاني الأءجة الحامل لعلوم الامام . والثالث ذو الصه الذياخذ 
العلوم عن الجة . والرابع أكير الداعين المرتب درحات المومئين ٠‏ الخامس 
الذي ياخذ العهد من الطاللين ويكون ماذونا في ادخاهم مع جاعة الامام. 
المادس المكابوهو الذي تكون درجته عالية في مذهيم ولا محصل على هذه 
الدرجة الا بعد ما صار مأذونا بالدعوة وهو مثل كلاب الصيد يدل للطالب 
على صاحب الدعوة. السابع منيب الطالب الذي يكون دخيلا لماعة الامام 
بالاتياع والاثابة لصاح بالدعوى 

فهذه الاقوال التى هى خرافات محضة هى اساس اعتقاد الاسماعيلة 
وعلها ببنو كثيراً من التاويلات اللاطلة فاولوا مثلا الوشوء بمحبة ! 














00091 


[(نلطق 





والتيمم باخذ الاثابة من الماذون في غياب الامام .وقد محثالدروز فيموضوع 
هذه المقالاتوقلوها كلها وسلكوا فيذلكايضاً طريق الششركه والضلالة بصورة 
لا .نشابه ملة ولا لة . ولماكان الوقوف ( في اذل ) على عقائدهم الباطلة 
متوقفاً على معرفة فساد اوهام امثالهم من اهل البدع . وكان يسايق معرفة 
ومطالعة في عل الكلام نوعا ما. اقبلتعلى مطالعة بعضكتب الدروز وبعض 
الرسائل التى كدبت عنم وبناء على ذلك رايت من المناسب ان نبادر لذكر 
تفاصيل عقائدهم مسانبة على الوجه الانيوهو ما وصات اليه وقدرت على 
استتباطه من كلا الطر فين 

تقول قد نى الدروز عقائذهم الباطية على انواع من الاوهاموالخرافات 
رئبوها مثل ترائيبي حساب الل واشكال الحروف مثلا عدد (114) يكون 
اشارة ورمزاً لاسماب حمزة ونقائه واعوانه وانصاره ويكتبون كلمة سدق 
بالسين لكونها مطابقة للعدد. المذكور بمحساب الل فيقولون سادق واسدق. 
ويسمون اهل اليت المحمدي اي كافة اولاد التى وزوحانه يحروف (كدب) 
بإلدال المهملة فكون (:, ) محساب الل ويضيفون عليه عدد الخلفاء 
الراشدين فيكون المددالاصلمنذلك0 .+ ) ولكونعددءمطاقاً للصادنحساب 
الجملفانهم يطرحونه من عدد ( ٠.‏ ) فبيتى ( 0 ) قكون مطابقاً الحرف 
السين .ويزمون ان هذا الحساب بوجي كتابة صدق سدق 

وبقولون بالتتاسخ م سبق ذكره ويمتقدون ان كار عقاهم اولياء فاذا 
نات احدهم تذهبٍ روحه الى جهة الصين وتحل في قالب هناك ويزعمون 
ان لهم اولياء كثيرين وراء جبل الصين.وإثبتون وجود عوالم كثيرة قبل 
هذا العلم الانسى. منها العالمالمنى والعلم البنى. وقولون انه مضى قبل الماكم 
امه سبعون دور؟ وكل دور اربعة ملايين وتسعمائة الف سنة ومن سنا 
الخليقة الى عصر الحاكم مفى ثلاثمائة وثلائة واربعون مليون سنةويقولون 
8 دور الماكم هو دور القيامة ويتتظرون في كل وقت ظهور يأجوج 
ومأجوج وخروجهم من داخل الصين ويحترمونه, وقولون ان هولاءالقوم 
اكرام باتون الى محكة ليو نينونصف من الساكر وفي ثاني يوم وصوهم 


صباحا لى علهم الحاكم بامره من الركن الياني من الييت الشمريف د 
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سيف من ذهب نهد به اناس ثم يعلى سيفه مزة فبقتل الكاب والختزير 
ثم هدم الكمبة ويجمل التصرف في السحكونة وحكومة الارض الى الدروز 
بوجه الحصر ويصير جميع الخلق رعية لهم. وتقصيل ذلك ان اثاس اذ ذاك 
«صيرون اربعة فرق الاولى مهم الموحدون وهم عقال الدروز ويصيرون 
سلاطين ووزراء "وححكام . والفرقة اثانية اهل الظاهر وهم المسلمون 
والبيود ٠‏ والفرقةأ الثالثة اهل الباطن وهم النصارى والشيعة . والفرقة 
الرابعة وهم المرتدون وهم جهال الدروز . وشولون ان حمزة دمغ كافة 
الطوائف بابدهم ويضع عليهم الجزية. ما عدا عقال الدروز الذين يعدونهم 
موحدين.وانه حتقر الطوائف ويعاملهم عثل هذه الحقارات واما عقال 
الدروز فانهم يصيرون اصداب سلطنة وثروة ويسارعل الوجه المشمروحوجهال 
الدروز يكلفون بانواع المشقات والمذاب الشديد زيادة على سائر الطوائئف 
ككونهم من' اهل الايمان ومع ذلك فالهم لم يسلكوا طريق التوحيد. وصرادهم 
من الكلب والخنزير ااناطق والاساس ويفهم من رموزهم انهما اي النااق 
والاساس مظهران وفي زسمهم ان الشيطان غير ابلس ويقولون ان الناطق 
بيس والاساس الشيطان الحالي . ومن الحادهم واقوالهم الفاسدة ان اثناطق 
ظهر اولا في ادم ثم انتقل الىنوح ثم الى ابراهيم ثم الى «وسىثم الى عيسى 
ثم الى عمد ثم الى سعيد بناحمد المهدي ويعدون هذا المهدي في سلك ,اولي 
العزم من الرسل . ويطلقون كلمة الناطق على هولاء السعة وإُبتون فيعصر 
كل منهم اساساً فالاساس على هذا الوجه ظهر اولا في شيث بن ادم فهو 
اساس ادم ومنه انتقل لسامؤبعده الىاسماعيل ثم الى هارون ثم الى شمعون 
ثم لعلي بن ابي طالب ثم في العصر السعيد الى قداحه 
وفيز مهم ان الناطقهو صاحب الششريعة الظاهرة والاساسهو صاحب 
الشمريعة الباطئة وعندما ظهر الحاكم بامسه نسي الشمر يعتين المذكورتينوصار 
| توحيده وعبادته عوضاً عنهما وسبباعتقادهم هذا يسمون اهل السئةالذين 
هم أهل الظاهر في اصطلاحهم مكربن وكافرين واهل الباطن الذبن همشيعة 
مشسركين . وعلى هذا الوجه تكون سائر الكالرفالظاهرة والاطنة منسوخة. 
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الصية ورابطة الحة 
يصل الى هذه الحبة يقتضى ان يكون بريئاً منحبة حضرة الشيخين رضى الله 
عنما وبقولون ان المراد بالفحشاء والمكر في قوله تعالى ( ان الصلاة ننهى 
عن الفحثاء والمكر ) ابو بكر وعمر.وان الزكاة عبارة عن التولى والتبري ٠‏ 
والتولي هو محبة علي واولاده والتبريهو بغض ابي بكروعمر وعمانو”ابعييم 
وسان اام . فهذه العقيدة الفاسدة هى اساس اعتقاد المتاولة. واما الدروز 
ككما . انهم كرو ن هذه المقيدة التى م من عقائد الروافض الكاسدةكذلك 
كرون الصلاة والزكاة التسرعيتين ايضأ وزحمون ان الماكم بامىه فسخ 
الشسريعة الظاهرة والباطئة وصارت الصلاة الحقيقية عبارة عن تصديق الوهيته 
وعبادته وتعظيمه وبزحمون ان الزكاة ممناها تطهير القلب في الظاهروالياطن 
والماصل الهم بشولون بسقوط كافة المقائّد الاسلامية. وسكرون سائرالاديان 
وجميع ماظهر م نكفر يات اداب الرفض والالحاد وبدعهم وسكرون ايضا كافة 
التكاليف الديئية الثابتة بالتعوص القرانية ويذهبون الى طرق مسدودة لا 
منفذ لها وهى طريق الششرك والالحاد الخارج عن جميع الطرق م يستفاد 
ذلك منمطالعة الرسالة المماة التقض الى 

ويستقدون ان ادم بنى كريم .الا انهم سيب اعتقادهم التناسخ كرون 
خلقه من التراب ويقولون بوجود ثلائة كل مهم ادم وهم اب وام كسائر 
اناس اوهم ادم الصذا وهو ادم التى لكريم . والثاني ادم العاصى . واثثالث ادم 
الناسى .وها خليفتا ادم الصفا .وله مما عداها اصعاب وثقباء ودماة وان الملالكة 
ككرام عبارة عن هولاء. وان الضد الذي لآدم هو ابليس وان الغيطانمن 
اصحاب اميس ويفسرون الايات القرآنية محسب اعتقاداتهم بالمعاني الباطلة التى 
لا مخطر على خاطر ولا خيال وبقولون ان ادم الصفا قام بدعوة التوحيد في 
الادوار التى قبل هذه الادوار الاخيرةوفي ذلك الوقتكان لم سم بادم وان 
ظهورهكان في دور عالم المن الذين كانوا يعبدون المدم .وكان الحاكم يأمسه 
في ذلك الوقت محسب بشعربته اي في حيثية وجوده في القالبٍ البشري اسمه 
يارى وقول الفرس بارى خدا ماخوذ من ذلك. وانّآدم هذا اصل مولده 
في مدينة آدمينية فى بلاد الهند وحكان اسمه شطليل واسم ابيه 2 
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وحكان بنظاهر بطب الاجسام وفى المقيقة طبيب الارواح مع علوم 
التوحيد. ثم خرج على هذه الحال من بلدته واتى ال سن بلاد اليمن 
ومعنى صرنه في العربي المعجزه ٠‏ ولما دخل اللبلدة الذكورة ورأى اهلها 
مشركين دعاهم الى توحيد الباري فانقسموا الى فرقتين فاحابت ملهم فرقة 
فصاروا موحدينوفرقة قبت على الشمرك فغطيل ا لمحكم قال للموحدين 
من ذبنك الفرقتين ( ببشوا عن المشركين ) اي ابعدوا عنهم فامتثلوا امه 
ونباعدوا عنم وظهرت الينونة بينهما فقيل بن فظهر دور البن ٠‏ وفي طلم 
المن دعا ابليش اناس اهنا الى توحيد 0 وكان اسمه المارث واسمابيه 

الترماح. واصله من اصفهان وهو ايض كان يس كن بلدة صرنه ولما اظهر 
الباري شطئيل المكيم الى الوجود لتوحيده م ذكر ام الملاككة يمنى دماة 
توحيد الباري بالسجود اي بالطاعة والتذلل الى شطنيل فامتثلوا هذا الاس 
وصاروا اصحاب شطنيل واركان حزبه وثقاء دعوته الا الحارث بن ترماح 
الاصفهاني فانه ادعى قدمه في خدمة الدعوة وقال خلقتنى من خالص النار 
.يعنى من عالم الحقائق ونور الدءوة وخلقت شطنيل من المشاورة الفهىمنابة 
التراب وانك اخرجته للمذاكرة مع احابه واتباعه فاستكير وابىايضاً امتثال 
الامى بترك الكل من الشجرة ولتتكن عنه فاخرج من دائرة الدعوة 
التى هى مثابة عبن الإنة واسقط الى الارض اي من ارحكان التوحيد 
وكافة الحدود. .ثم ما بادر شطئيل الى دعوة التوحيد بعد ترثيب الحدود على 
الوجهالمشمروح قبل له ادم يعنى امام ركن الدعوة ثم ان الجبين لهذه الدعوة 
لا بشروا بادم سموا بشراً وسيب تو لتوحيدسار لهم ابا فى ام الدين 
فسمى ابو البشر وحيث ان زوجته حوا ارضعت المؤمنين لبان العم الحقيق 
ودتم به صارت ام البشير ولما ارسل ادم اانه ودعاته الى الجهات وباشر 
ام الدعوة قام الحارث الاصفهائي ضداً له فقيل له ابلس فعلى هذا الوجه 
سار اناس بااضرورة على قسمين. وامر آدم انباعه بالتبري من ابليس ومن 
قومه الذبن هم المن . فكان انباع آدم اذا لتى بعضهم بعضاً قال له ( امجر 
وحزبه 6 سنى اولك ابلبس وقومه وتباعد عنهم ولذلك سميت بلدة صرنه 
ا« '. وشريعة ادم شريعة لطيفة التوحيد وظهر من بعدها حكثير من 
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راع التكليفية وفي الباية ظهر حمزة ابن احمد الصفا الذي هو ادم هذا 
المصر وشريعته عبارة عن الدعوة الى التوحيد ثم قالوا ان امى الدعوةرجع 
الى حالته القديمة (م بدأنا اولك خاق نعيده 6 فآدم الصفا هو شطنيل 
المذكور وحين امى بالدعوة على ما ذكر كن اصحابه ونقباؤه اتى عش /نظراً 
وهولاء الانفار كلهم كانوا حدود شريعته وملاككة دعوته . فاولهم اختوخ 
البصري والثاني شرخ المنسوب الى بلدة سرمن وسمى شيا وكلاها خلقةادم 
هذاواما آدمالثاني الذيذكر فيالقرآن انه عصىربه المراد به اخنوخ اللذكور ر. 
واما ادم الثالث الذي ذكر في القرآن قوله تعالى ( قسى وم تنجد له عذماً )» 
فهو شرخ المسمىشيئاً . فاتب ادم الصفا هذين الائنين من بون اسحابه وتقباله 
واقامهمامقامه في امس الدعوة فقيل هما آدم ايضاً واسكنهما فيجنة الدعوةالا 
اناخنوخ سبب تقدمهفي الترتيبصار عثابة المذكر وشمرّخ بمثابة المؤنكواخذت 
العهود الجديدة من شيث بان لا يعبد غير الباري وان لا مخالف ام شطبيل 
واجريت الوصايا الشفاهية الى اخنوخ ايضاً. وخاطب الباري اخنوخ فقال 
له اسكن انت واخولكه شبث في جنة الدعوة وتنعموا - الفضائل والمراتب 
ولا تقربوا هذه النجرة اي لاتدّعوا مرئية شطليل ورفمته قتحكونا من 
الظالمين اي تكونا من الذين نقضوا العهسد واغواهم الثيطان واتزهم عن 
رتم ٠ ٠‏ وتفصيل هذه ان الشيطان واسمه هل امي بالدعوة من حانب 
ابلس وكانت الحية رجلا اسمه انيل من دعاة اخنوخ وكان طلوس ايضاً 
امس بالدعوة من حانب الخنوخ واسمه طابوح .وكان هبل يترد دائأعلى اليل 
وطابوح. فقاللحمايوماً عندي نصبحةاريدانابد.ها الى سيدنا اخنوخ واخيدشيث 
تعود عليما بالخير فارجو مكم ان تمكنوني من الدخول عليهما فادخلاه على 
اخنوخ وشيث.فلما راي اخنوخ هبل قال له اظن انك عدلت عن الكفر 
واثفاق وعن معاوئة ابليس فقال هبل ( لاوحق البار) ولكن انيت في 
نصيحة ككم. وذلك بافنى ان مولانا الباركان يقول ان الامامة لاخنوخ 
وانشرخ خليفة فمى هذا يكون شطليل قد غدركم وقصدي الجرد تذكيركم 
بهذه القضية لاني احب خيركم فاغتر اخنوخ بكلام الشيطان وادعى الامامة 

و شيثاً خليفة ونى المهد وقبل الخلافة وحيثان اختوخ ادعى ا 
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ست له ووافقه علا شيث فنودي بن اين ان اخنوخ اغتر 6ن 
:]| هبل وعصى امامه ولما ظهر عيهما للوجود اظهرا الثدانة وبكيا بكاءكثيراً 
| ثم عفا اباي عن جرمهما بشفاعة شطنيل واءاد مهما حالتهما السابقة وقالوا 
ان الكلمات التى في ابة ( فتلتى ادم من ريه كلمات فتاب عايه ) حروفها 
خة وى تشير الى شطنيل لان حروفه خمسة ايضاً 
والذينقوا لدعا الانس هو دور آدمهذا . وكان جناب الباري بتلط ف بمخلوقات 
هذا الدور وير حمهمالى ان تغيرت نياتهم ومالوا الى الشمرك فد ذلكتزع منهم 
تممه والطاقه وارسل اليهم نوحا بشريعة مخالف شمر يعهم ودعاهم الى عبادة 
العدم وترك توحيد الصنم وقال لمن امن ظافراً ولمن لم يؤمن كافراً و تشبه 
بادم الصفا في نصب الاركان والقباء وكان له الى عشر صاحيا وخليفة وكان 
اسنه سام اساس امه كم ثم ظهر بعد ذلك ابراهم بن آزد واسم آزر اخنوخ 
فظهر وغير شربعة أسه وشريعة نوح ونصب أسماعيل ساسا لدعوته وكان 
له ايضاً من ارحكان الدعوة الى عشر وثلاثين داعياً يدعون اثاس الى 
عبادة المدم وترله توحيد الصنم وطاعة ابراهيم ويسمون من آمن وقبلَ ذلك 
مؤمناومن ل ل كافرا نم ظهر بعد ذلك مومى فير شريعة ابراهيم ونصب 
هارون اساسا لدعوته وكان له ايضاً الى عصر صاحاً بدعون الى غائبغير 





معروفوالى طاعة موسى ثم بعد ذلكظهر عدى نير شريعة موسى ونصب 
شمعون اساساً لدعوته وكان له ارضاً. اثتى عثمر صاحياً سماهم الحو اريين وكانوا 
بدعون الناس الى عبادة العدم وثرك توحيد الصتم 0 طاعة عسى والى 
اعتقاد انه الولد المعنوي للوالد الكاو لى الذي هو اأحة القائمة كن م بهم 
أكر اللا سكلامه ورموزه فسمىم نآمن»وقبلمنه ذلكمؤمناً ومن لم شبلهكافرا 
ثم ظهر بعد ذلك جمد بن عبدالله بالبيف فنسيخ كافة العمرائع ووضع على 
ااا از ب ونصب علياً اساساً وكان له اتتى عشر ركناً هماركان شمر يعته 
وحولاء هم الخلفاء الاربعة وبعض الاسعاب الممتازين واخدهم هو معاوية 
وكان بعد عمان - بالترتيب ولما كان علي اساساً عزله الا ان معاوية قال له ان 
وضرة ة محمد نصينى قبل ان سنصبك فإزلك عارضه وادعى الخلافة بعد عمان. 
وقيل لمن قبل شريعة مد مومناً ومسلماومن لم يقبلهاكافراً وشقبووضع 
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محجةالقائم وصاحب القيامة الذي معاقرار اسحابالثسر ائع التكليفية احدهم للاخر 
يازمه انيتقى اتباعهمن الغدر . فيعم منهذه الاحوال الناقضة ان كافة النطقاء 
تشهوا بصاحب القيامة وقلدوه مع انهم في اللقيقة ثىء واحد وائما صوره 
مختلفة. ثم ظهر بعدذلك ناطق واسمه سعيد المهدي واساسه قداح وبهما 
مت العصور وظهر دور القيامة وقالوا ان المراد منالثىء اتكر المذكور في 
آية ( وبوم يدعو الداعى الى ثثىء كر م هو عبادة الماكم التى دعى الها في 
هذا الدور وحكرها جميع النطقاء واصحابهم .واتباعهم ثم انهم فسرون هذه 
الايةعبى حسب تفسيرهمسائر الاديان بزعمهم الباطل بما لا اساس له ولا معنى 

هذه خلاصة عقائد الدروز الاطلة وهى عبارة عن خرافات تحبية 
واساطير غريبة وم نر من تصدى لمرحها وابطالها وذلك لان كل من له 
ادنى شعور وادراك جزم بمطلانها واذا تاملنا في حالهم الماسرة بالنظر 
الى قوله تعالى ( ومن ,ضلل الله فا له من هاد ) نقول مخلوص القلبالحمد 
له على دين الاسلام الذى من الله به علينا من الطافه الازلية وهو الدين 
المين الحمدي ونجنهد في اداء فريضة الشحكر وفى اهداء أكل الصلوات 
والتحيات الى خاتم الاثبياء وآله واصحابه واتباعه 

ومبادرة العلماء في كتبالعقائد الى سرد بعض المذاهب الاطلةواتصدى 
الى جرحها وابطاها انما هو لاجل ان يعلم بطلانها فيتجنب عنها واما مثل 
هذه المقائْد التى لا اصل لها ولا فصل فهى بديهية البطلان وما ذكرناها الا 
لكونها من قبيل الأرافات والغرائب ولددين لاهل البصيرة ان اولئك القوم 
سقطوا في مهواة الضلال والخسران يامرخسيس جداً فيحمدونالله على نعمة 
الاسلام ويشكرونه تكراراً علىالطافه وارشاده.ثم ان في بر الغام مذهياً اخر 
اغرب واتجب شرب من عقائد الدروز شال له المذهب التصيري وقد راينا 
من الماسب ان نذحكره اجالا في هذا المقام 


كيفية ديانة النصيرية 


هولاءاتصيرية يسكنونفي الجبال الكائنة في جها تاللاذقية وطرابلمنالشام ٠‏ 
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ويوجد مهم ايضاً في دمشق والصالمية وهمايضاً فرقة من الاطنية. يجرون ١‏ 
الثقية مثل الدروز. اي مخفون مذههم وديانهم ويظهرون حاهم انهم اسلام 
ولهم عمال وجهال ايضاً. وبقولون بالتتاسخ نظير الدروز. ولكن عندالنظر 
في تفاصيل وتفاريم عقائدهم بوجد بم فرق كلى . وهو ان الدروز [| 
عندهم المفة ويجتنبون الدناءة. واما التصيرية فانهم يعتقدون ان الزئا مباح 
واذا اباحت المراة فرجها يكمل ابمانها 

ثم قالوا أن ذلك مخصوص بعقالهم واما الجهال والعزاب فناللازمان تنبوه ! 

والتصيرية منقسمون الى فرق متعددة فبعغهم يعتقدون ان الساء في 
درجة سائر الميوانات وانهن لا نفس هن وساء عليه فلا ثوب لحن ولا 
عقاب علين بالكلية ا 

والدروز .قولون ان الارواح الانسانية تنتقل من انسان الى انسانآخر 
من اهل ملته بممنى انها 'منتقل الى قالب من قوالب لك الملة فروح الدرزي 
مثلا تنتقل الى درزي وروح المسل الى مسلٍ وعكذا من اي دبن كان فهى 
تنتقل الى جسد من اهل ذلك الدين . واذا منصر الدرزي مثلا او صار 
مسلماً سنياً ومات على ذلك . فذلك دلي لعلىان والدنه زنت به قطبياً . لانم 
قولون انه بظهور الماحكم سد الاب فالذي آمن امن والذى بق بقى 
وانقطع الامل ولي سبق لاحد وجه ان مخرج'من دينه فاذا خرج احد فهو في 
أصله ليس من اهل دينه 

واما انصيرية فانهم يمتقدون انالارواح الانسانية تحلفياليائم والحمرات 
ورما في المعادن ايضاً وفي زحمهم ان مدار تفاوت الموتى يكون في الشان 
والمال الذي كان عليه من التقوى والعصيان. وأما من بكرم الضيفان ويؤدي 
حقوق الفرياء فروحه حل في اجساد ,شرية على حسبمرتبته. فان كان من 
الطرقة العليا اي من الابرار نحلروحه في اولاد المأوك والسلاطين وان كان 
من الطبقة السفلى نحل فيمن هو ادنى منهم وان كان شسريراً فان روحه محل في 
الحيواناتكالكلب والختزير الذي صادفتولادنه وقت وفانه وانكان يستحق 
عذابا شديدافروحه نحل في معدن كحديد مثلا يحرق بالنار وحيث ان دور 
الروح هذا اتماهو لاجلالجازاة فانها تتكرر علىهذا المنوال الى ان و 1 
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2 فاذا كلت تكون نجماً فيالسماء 
واما الحادهم وزم اباطل فيا بتعلق بالالوهيةواتبوة فلا يشبه عقيدة | 
امة من الامم مطلقا. وذلك انهم بقولون ان الالوهية لهابيل ومنه حنت 
في شيث. وان ادم كان نما كرما . وان الالوهية انتقات بعد ذلك الى 
اسماعيل واثبوة الى إبراهم ثم انتقات ال موسى ثم الى عيسى ثم الى سيدنا جمد 
]| ابنعبد الله وبالمثل التقلت الالوه.ة الى هارون ثم الى شمعون المعروف بين 
التصارى برطرسم الىعلي بن ١‏ طالبواستقرت فيه الى ان التف با )ةوصعد .: 
الى السماء وحل فى الشمس واله موجود في الشمس الى الان وا الكواكل ' 
ا التى في السهاء هى ارواح كار عقال اانصيرية فإذلك إسجدون للشمس حين | 
طلوعها وغروا ومحترمون لكواكب وفي ادعينهم يطلبون حاجانهم من العلي | 
الاعلا بالتوسل بحرمة الكواكب الزاهرة وبدعون المقداد بن اني الاسود 
احد الصحابة الكرام ( رض الله عنم ) برب اناس وقولونان علياً خلق | 
حمداً وان مدا لق سلمان الفارسى وان سلمان خلق المقداد وان المقداد 
خلق سائر العباد . وليس لهم معابد كالجوامع والحكنائس بل مجتمعون 
حكل وقت فى بوتهم وتاني اليم الءقال والمشايخ وبتلون عليهيم القصصس 
والخرافات والاباطيل وقولون عن ذلك اليوم بوم عيد. وهم بحل مخصوص 
محفوظ في بيوتهم طممية هذه الاعياد لا يدخلها غيرهم ولا مف على 
امرها احد وعلى الفرض لو دخلها غيرهم فانهم يسعون في قتله واخفاته 
من دون ان يشعر به احد ولهم عيد ميلاد وعيد رأس السئة مخصوصض 
بم واما العيد الآكر عندهم فهو اليوم الرابع من شهر نيسان ويدعونه 
بالنيروز 
والحاصل انهم ءيشهون الدروز فيجهاتعديدة ويشيون الحوس يعبادتهم 
الشمس وتعظيمهم وتملقهم الحكواكيب . ويشهون التصارى في بعض أشياء 
كتعظيمهم لبطرس واستعماهم الُر في اعبات الدينية وتحليل شسربها وموافقتهم 
م في بعض الاعباد ويثبهون الروافض في غلوهم في تمظم حضرة على 
رضى الله عنه والاأممة الاثنى عثمر واما فى حقيقة الامى فان اجو الحم تخائف 
المع واطوارهم خارجة عن اطوار صكافة الملل حفننا الله من م 
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أعقائدهم ص2 
كيفية ظهور الظاهر حمر ا الجزاد وشهرته فى بر | 


الشام وبعض حروب فيه 





ان النفوذ والاستقلال الذى اكتسبه الشيخ ظاهر عمر في بر الشام منقول 
على هذا الوجه. وهو ان رجلا اسمه زبدان حاء من المدسئة المنورة 
الى صفد فاولد عمر وعمر اولد الظاهر هذا. ومن عادة اهل الشام ان 
| يضيفوا امم الابن للاب فقيل له ظاه عمر بالظاء الممجمةٍ واشير في 
سائر الجهات بطاهر بالطاء المهمله وهو غلط . وبمد انقراض اولاد يمن 
دخلت. ديار صفدٍ في بدي نى شهاب وفي ابتداء امرهم بولى ظاهر عبر 
حاكاً على تلك الديار من طرفهم ثم صار امره منتقل بوماً فيوماً الى ان 
اكتسب الاقتدار والثروة فصار متصرفا في صكافة بلاد عكا وصبدا ويفا 
وحيقا والرمله ونابلس :وصقد .وجعل عكا مرجكز امارثئه وولى اولاده على 
التواحى فكانت صيدا وصفد تحت ولاية ابنه علي الظاهى وكانت مهايح إبى 
متوال اصحاب بلاد بشاره نحت امه 

وعندما عمى علي بك في مصر على الدولة العلية على ما ذكرناه سافقاً 
كان الظاهر عمسريمن اتبعه وعندما خرجعلي بك «غلويا من مصرواءالى عكا 
دخبلاعليه واستمد من الروسيين لاجل الاستيلاء ثانيةعلى مصر . وجلب الاسطول 
الروسى الذي كان في البحر لاض الى عكا وفى :تلك الاثناء وقمتالمداوة 
بين بن شهاب واولاد ظاهر حمر بوسيقت الساكر من الشام عليه. وصار 
علي بك مضطراً الى اعانة ظاهر حمر سوق المساكر المصرية التى ففي معيته برا 
وسوق الاسطول الروسى الذي جلبه محرا الى الجهة الثانية 

وتفصيل هذه القضية على هذا المنوال حسب ما سيق من اخبار المزار 
وهو انه فرمن مصر وحاء الى دار السغادة ثم توجه من دار للسعادة 
الموحلبومنها الى الشام وما مجد فيا سيا لتعيشهحاء الى بيروت ومنها الى دير 
القمر وذلك في سنة ١١44‏ فتلقاء الاميربوسف الشبابي حاكم جبل (لبنان 
الدروز واجرى له زيادة الا<ترام وبعد اقامته مدة عنده عاد الى 1 
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ارم و بعد ان بات في بيته ثلاث ليال اخذ المال الذي في بيته وجاء مرة 
اخرى الى الشام ٠‏ 

وفي سنة م١١‏ في خلال اقامته في الشام وجد فرصة العداوة التى ظهرت 
فيها بين اولاد طاهر حمر والدروز على المنوال السابق وكان اذ ذاك عثان 
باش مصرلى لضت سل عدكز جانب النسام غاءه الام باستخلاص صيدا 
من ظاهر عمر الاثفاق مع الدروز. لمع المساكر اكثيرة وعين خليل باشا 
- القدس سابقاً قائداً اي باحمد بك الجزار فخرجوا منالشام 
وني قرب صيدا اجتمع بمسآكر الدروز وتهيأوا للهجوم على صيدا وكان على 
ابن ظاهر حمر جهز جيشه مع الساحكر المصرية النى جاءت مع علي 
بك وخرح من عكا للمقابلة وعند تقابل الفربقين فى امحل المسمى سبل الغازيه 
قرب صيدا وقع القتال بينهما كان الغلب للاشقياء ورجمت عساكر الدولة 
الملية الى الغام ورجع الدروز الى الجبل . وفى اثثاء ذلك حاء الاسطول 
الروسى على حين غفلة الى مبنا بيروت والتى مراسيه وهذا هو الاسطول 
الرومى الذي جلبدعلي بك الى عكا لاجل ان يمست جع استيلاءه على مصر 
مرة اخرى ولما عرض امي العداوة بين الدروز والظاهر عمر على الوجه 
المذحكور خرج من عكا الى جهات صيدا لاجل الحافظة علا وعندما 
انحكسرت جوع الدروز مع الساكر حاء الاسطول الرومى المذكور 
لاسكلة يروت صباحا حينا كان كل شخص في فراش تومه وعندا وصوله 
اخرج قائْده مقداراً من المساكر الى البلد ونمبوا بعض الييوت والخانات ثم 
عادوا لمراكيم 

والامبر منصور الذي اقام حاكاً على المبل مدة اربع وعشرين سنه 
وترك الحكومة الىابناخبه الامير بوسفكانمقيا وقتئذ في يروت ولما رأى 
الاسطول الروسى حاء بغتةما قلنا وارسى في اسكلة يروت استصح ب جاعة 
من نىشهاب وفر منها.ثم انه لماكان بينه و بينظاهر عمر من المقوق القدعة 
والمودة المستديمة دساليه باعطاء خمسة وعثمرينالفريال الى قائْد الاسطاولاذا 
هى اقل عن وروت فاحابه الى ذلك واءاده الىعكا.ولما كان عجىءالاسداول 


- ان اقام كب السفالة بلا دراهم توجه الى مصر في زي 
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ا الوجه سيا لضرر الامير بوسف استدعىوانهى الى مان باشا سا ٌ 
اعانته بقدر من اللساكر مع احمد بك الجزار لاجل المحافظة على يروت 
فارسلكاخيته والجزار مع الىيروتمع السكر وحيث .ان يروت وقتئذكانت 
فييد بنى شابفسيٍ الامبريوسفقامة يروت الى الجزار وجعله تحافظاً علييا 
واحضر من كان فيا من الحافظينوسائر المامورين وامرهم ان يكونوا نحت 
طاعة امسه. ثم انه اخذ الجزار والمغاربه الذين انوا معه وتوجه الى بلاد 
جيل لاجل تاديب مشا نى حماده الذين عضوه في انناء ذلك. وبتمام 
المصلحة وعودته الى بيروت لم يعد من حاجة لاقامة كاخية بك والهزار 
بها وعندما صار وقت رجوع الكاخية الى الشام تذاحكر الامير بوسف 
مع عمه الامير منصور في ابقاء الجزار محافظاً على يروت قر يوافقه 
على ذلك واخيره ان اطوار الجزار لاتعجبه وقال له لا شتى لك ان ثامنه 
على امرك واذا استقر في يروت وثنت فيا لا تقدر بعد ذلك على اخراجه 
واوصاء واستنسب ارسال المز ار الى الشام فلم يسمع الامير بوسف تصيحة 
مه وابتى الجزار في محافظة بيروتوعندما عاد كاخية بك الى الثام وبق 
الجزار في محافظة يروت صار مالكاً زمام امور المدسنة. 

وبهذا الامناء ظهر تكراراً للوجوداسم الجزار ونظراً لما بينه وبين اني 
الذهب من العداوة كا تقدم ذكره لم برض بوجوده فى هذه الجهات. وفي 
اثناء سنة ١١4+‏ كتب مكتويا خفية إلى الامير بوسف ذحكر فيه المنايات 
التى وقعت من المزار عندما حكان في مصر ووعده بائتى الف ريال 
اذا قتله وارسل راسه الى مصر.وكان الحزار في هذهالمدةصار معروفا عند 
الدولة العلية منظور؟ البه فم شدر الامير بوسف ان يجيب الى ما طليه ابو 
الذعبوكتباليه مكتوبا «تضمن الاعتذار قائلا فيه انتى اخاف «ن تكدير 
الدولة العلية وعتابها 
ومن بعد ذلك شرع الجزارفيترميم ما انث من قلعة بيروت واحكام اركانها 
ؤنا رأى الامبر يوس انهماك المزار في هذا الامروحرصه عليه حصاتعنده 
الشببة ولاحظ انه في نهاية استحكاماتالقلمة يكون اخراجه من هناك متعذراً 
0 بان يترك تعمير القلعة وبذهب الى الشام قائلا له اننى اتعهد الى 
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[للفتفق 7 








[ادرة اليةبمحافظة القلمة قر يسمع اذك ول و0 
بام القلمة وتحصينها آكثر عن الاول ومنع اهالي المبل المسلحين ان يدخلوا 
ا الى القلمة فشدها تحرك الامير بوسف بالمسآكر على بيروت ولما اتصل ذلك 
بالمزار وصسار معلوما عنده ارسل خبراً الى الامير بوسف يطاب الملاقاة 
معه في.محك لاجك قطع مادة الخاسمة وانه يحكون هو مع بعض اتباعه 
والامير بوسفت مع بعش المشاع ايضاً فعلى هذا الوجه جاء الامير يوس ف مع 
ججاعة. قليلة وتلاقى معه قرب بيروت قتلطفقي المراجعة واقنع الاير بوسف 
بانوام الدسائس واخذ منه مهلة ار بعينبوما وانه بعدها يرك بيروت وسّوجه 
الى الننام ٠.‏ وسناء. على المقاولة التى جرت هما في ذلك عاد الامير بوسف الى 
اللي فر جع الجزار الىبيروت واجتبد ليلا نهار وبعد اناتم كافة لوازم القامة 
وسهماتها في هدة .غ نوما جاءه امن الامير بوسف بالرجوع الى العام 
امجاز؟ لوعدهالذعيوقعت عليه المقاولة فاظهر الخلاف ولم يلتفت لاعس الامير 
يومنت المذكور وسار حبناً بعد حين مخرج بالمغاربة الذين في القاحة وينهب 
ايلاد والقرى التى في الخارج وبناء على ذلك حاء الامير بوسف بالمساحكر 
الجرارة وحاصر وروت برا واستنجد الطاهى عمر فانجده واستدعىالاسطول 
الروسى الذي كان وقتئذ. في قبرص ووعد رئيسه ستائة صكيس عند 
امتخلاص يروث من بد الجزار ضر الاسطول واخذ يرسل قلله على 
رزوت محرا . واعست محصورة براً وبحرا واتصل ذلك مدة اربعة اشير 
واشتهد الاض ولم سبق ار للذخيرة فاضطر الحزار حيئف الى تسلمالقامة 
عؤاسظة الطاهر عمر على شرط ان لا محصل له ولرحاله ضرر ولما وقع / 
الاتفاق على ذلك سلٍ القلمة الى معتمد هن رحال الظاهر عمر وهو سلمها 
الى الامير بوسف وذهب المزار بعد ذلك الىعكا مع جاعة الطاهر عمر واجرى 
له الطاذر عمر الرعاية الزائدة واعطاه ما محتاجه من الدواب والموائى 
'وازسله معززاً الى دمشق الشام. وو بعدوصوله الها احتاط على الدوابٍالمذكورة 
'واسئع عن ردها واعادتها الى الظاهر حمر .ثم ان الامير وسف بعد أن 
دشل يروت غم اهالها ستائة كيس ودفعها الى قومتدان الاسطول وفاء 
بسرظ القاوة 
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1 الاو الى كانت منذ زمن يبن الامير بوسف والظاهر عمر قد نيدت 
| في هذه القضية بالحية وفي خلال ذلك افتكر الظاهر عمر في طلب المفو عن 
| قصورء فخابر في ذلك عثان باشا والي الشام وعد يدفع انف كس من |[ 
بايا اموالايلة صيداو بمد ذلك يدفم في كل سنة علىوجه المقطوع اريعمائة | 
وحمسين كسا واشترط في ذلك ان تعفو الدولة العلية عن جرمه. وقد وجد | 
بين الاعلاناتالتى تسرها والي الشام في الجهات وقتئذ بوفاة حضرة السلطان 
| مصطاعلان ارسله عمّان باشا الى الامير بوسفمن ملة ما فيه ان الظاهر عمر 
أ عرض انقياده للدولةالملية وانه صارانهاء لكيفية منطرفا الى الدولة العلية في 
ذاك وانىنمهدتك بانها نفو عنه. وكذلكالظاهر ارسل مكتوبا ايضاً الى دان 
السعادة طلبفيه العفو عن قصوره وعرض ان البرودة التى كانت بينه وين 
وكلعئان باشا سرعسكر هذءالجهات زالت والفيت. وعكذا صار الهاء الكيفية 
| والاشعار من طرف عمان باشا على المنوال المذكور فاحابتهالدوله الملية الى 
أ ذلك وصدر قبول الانهاء من طرفها وحصل حسن الوفاق في الاقطار ) 
| الشامية واتحدت كلة الطاعة فى كل" طرف وانصرفت الغائلة 
1 غير انهذه الحبةوالاتحاد لم تطلمدتهما كثيراً وظهرتالمداوة ين عئان | 
| باشا والامير بوسف وبناء على ذلك خرج عمان بإشا من الشام في أكثر من | 
| خحسة عدر الفا من النود ونصب خيامه في البقاع وعند البيىء للحرب | 
| استمان الامير بوسف بالتيخ ناصيف نصار شيخ مشاخ إنىمتوال خؤاء بساكر. | 
الى جهات البقاع تجدة له وما اتصلالخير بثئازباشا فر ليلا راجعاً الى العام | 
والبعه الدروز قنيوا اثقاله ومافها من مدافع وخيام وطار الخير الىالدولة 

الملية فرفمت عن عمان باشا لقب الوزارة واحالت خطة الشام الى خحمد 


| ا اسم 





فى احوال المراق 


مدينة بنداد اتاها الخلفاء الباسيون وجملوها ماصمة حكومتهم وممكر 
| لادارة البلاد العراقية النى كانت من القديم منشاً الشقاق واثفاق. ولما دخلت أ 
في حوزة الدولة الملية جملت بلاد الآكراد تحت نظارة والي بغداد وانيكن + 


ع 








الققفق 





.8 عزل ونصب امسائهم يكون فى اليورلدي من طرف والي بغدادكانت 
الامارة منحصرة في بعضذوي البيوت المعدودة على اصطلاح الاوحاق 
ولا سها ابناء عائلة البايإن فانهم بالقهر والقوة كانوا متصرفين في لواء البابإن 
وكان نفوذ حكومتهم حاريا في يسائر يلود الآكراد .وكانت بيهم ضفائن فيقائل 
بعظهم بعضاً واحيانا يظهرون العصيان على ولاة بغداد واذا ضاقت هم 
المال عطفوا عنانوجهتهم الى بلاد ابران' فكانت لذلكتلك الجهات لاتخلوعن 
الفتن والاختلال ومن جهة اخرى كانت طوائف العربان في بعض الاوقات 
.يظهرون العصيان فكانت حكذلك جهات البمعرة لا تسزيعح. من من التوائل 
والارتماك ولءد تلك اللاد عن دار السعادة مقر السلطنة السنية كان قدي 
يوجد صعوبة في ادارة ايالة بقداد 

وكاناحمد باشا بن حسن باشا المشهور بفائم همدان لاحظته عناية التوفيق 
فاحسن ادارة تلك اللاد مدة مديدة وبعد وفانه سلة ١١1.‏ ارسلت الها 
الدولة الملية ولاة متتابمين فلي يساعدهم التوفيق على حسن ادارتها مع انهم 

من الوزراءا لمتحيزين والمنظور الهم وماكان من اللازم احالة ذلك الى احد 
الرحال الذين ترنوا في تلك البلاد واكتسبوا الوقوف على امور داخلها 
وخارجها واحرزوا معلوماتها . وحيث ان سلبان باشا الذي هو من ماليك 
اجد باشاوظف مدة مديدة في خدمة الكتخدائية لياشا الموى اليه ثم صار 
صبراً له فن رانبة الميرميرانية وجهت عليه رنبة الوزارة مع ولاية بفدادوذلك 
سنة+ ١‏ وفاشترى5ثي رامن المماليكو. علمهم الحندية و ديقع واستخدمهم 
في جميع الامو الاصوصية فيدائرتهو في سائر المصا المهمة ثم قام سد باب تفوذ 
ذوي الليوت الموجودين في لك الجهات اانه رامت وطأته حتى انهم 
بتكن لاحد ان يرفع رأسهسواء كان من طوائف العربان او من الامراء الآكراد 
وكان من عادته انه يشن الغارة في اللاي ويصبغها بالدماء فاشتهر لذلك بين 
العربان بابو ليلة وَُوقّق لضبط الامور واقتدر علما وربط الاحكام ببغدادمدة 
انىعشر سنة وسبب زيادة اعتباره لجانب الماليك فتح بابا في بغداد لظهور 
وحاق الكولسنْ يمن المماليك 
5 انه عندما توفي اللاشا المذكور سئة خمسة وسبمين ووصلخير 2 
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0 وجهت الة بغداد الى سعد الدين باشا والى ايالت الرقه ثم اناهل 
يغداد: ارسلوا قبل سفره الحاضر بتبع بمضها بعضاً يطلبون فها تعيين احد 
الكتخداية السبعة الذين كان سليانياشا اظهرهموتعينوا ساقاً ولاحقافى يغداد 
وصاروامنظو رين ومعتيرينقا خب من بينم ١‏ الكتخدا علي و وسجهت لمهدته ال بداد 
مع رنيةالوزارة ٠. ٠‏ وهذا ايضاً كان رجلا فاضلا ممدوح الصفاتووفق مدة سن 
ادارة الاالة ثم بداعى حسد بقية الكتتخداوات ومياقتهم'له بادروا لاغراء 
الامباع وبعض السفهاءعلى مضادته واتعصعليهونا احن يذلك بادر لتأديب 
اولئك الاشقباء فاوقد الكتخداوات نار الفتتة واجتمعوا 0 احدهم 
اسمه عمر كتخدا بك وفي الباية قتلوا علي باشا واعدموه وذلك سنة ١909‏ 
وانهوا الى دار السعادة ازعلي باشا شيبى الاصل ومراده يمعلى بغداد الى 
العجم وبناءعلى ملاحظهم فيهذا الامس قالوا انهم اذاعرضوا ذلك في تحرير 
رما نتاخر المصلحة فبادروا شتله حالا 000 الكتخدا حمر ماقل 
ورشيدعلى ادارة الممككة فالدولة العلية محسب امجابالوقت والحال اضطرت 
الى موافقة طلم ووجهتايلة بغداد مع رئية الوزارة لمهدة حمر كتخدا 
قال الكتتخداوات عسامهم بهذا الوجه وساقهم الخال الى ان جعلوا انفضهم 
وحاق (كولهمن)واخذوا في تقليد اصراء مصر باجراء كل ما بر يدوته وبعد 
ذلكظهر تناثاة المماليك في يغدادايضاً وصار ولاةبغداد يصاهرون المتحيزين 
منهم ومجعلون ملم لكخدا ويسلموهم زمام امور المملكة فرويداً رويداً 
صار الحل والعقد في بغداد يابدي هاولاي 

ونالعمر باشا المذكور ولاية بغداد علىهذا الوجهوهو في جد ذائد كان 
ذانا شجاءا قادراً على الضبط والربط وفي ابداء امرء ارهب اناس وادب 
بعض الصشائر التى سلحكت طريق العصيان فصار اثاس مخافون من شدته 
ويرتمشون من صولته ومضت أكثر ايامه على الراحة وفي حرب سنة اثنتين 
وثمانين كانت الراحة مفقودة هن جميع جميع الجهات الاني بغداد فاته لم بحس احد 
بعدم الراحة وبذلك صارت جديرة بان شال لها على وجه الصحة 
دار السلام ٠‏ 

ككن نا ظهر الطاعون سئة ستّة وثمانين تغير الخال وفي مدة قليزة لقت 
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نفوس عديدة بالدار الاخرة وفر آكثر اعلهالما استولى علهم من الدهثة 
والحوف الى ديار الخرى وكم من بوت اغلقت ابوابها وكم امرأة ترملك 
وانقليت مدينة بغداد عماكائك عليه من العمارة الى الحزاب 

وبعد ستة اشير شطع ذلك البلاء وانطفث لك النار واندقم خوف ا 
اثاس وزالك خثيتهم وعاد كل هاربٍ الى تحله وهى وان كانث بسد ذلك | 
ظطهرت عليا صورة العمار فان اغادتها آلى احوالها القديمة تحتاج الى || 
كوقت مديد اذ 0 سق فها للنظر في الامور اناس جربو الاطوار والذين 
تفع اراؤهم في الاشغال ويعرفون مداخل الممككة وتخارجها فاضطر شمر 
بإنما الى استخدام بعض الجهال من الأكراد والعرب وصارت الاحكام سد |] 
غير أهلها 0 كتهت البلدة الفنى والانثظام وباك المصاطر المهمة مقلوبة على | 
وجهها معطلة واخذ العربان والمكائر المتزصدون الفرس في القيام وآثارة 
الفئن من كل جهة ا 

كانت بلاد الأكراد في تلك الائناء مختنة اللظام وذلك سيب ماوقع | 
بإن امسا اليابإن من الجدال 















اخوال اراضى ايران 


كنا ذكرنا سابقاً طرف فن اخبار نادز شاء والان تقول انه بعد ما ا 
عاش وطاش” فدة بداعى الاستبلاء على الحكون قتل وخلفه بعض الاضراء | 
وجلس مكانه غير انه لم يمكن منشىء ونادر شاه ككونه 0 
الى الأنتتيلاة على الكون بذل وسقة الى ان صار شاه ابران ووضع هذا | 
الفختكر اخام في افكار امراء المتجم فتذلك ضار كل فليم يذغي الاستقلال 
فعهم بقصد أن يكون شاهاً وبعضم قصد بسميه أن مجلس اعد اولاد 8 
الععفوية او اثاذزية الذين هم منبزادات على تخت مملكة انران وأثاروا الفئن 
جيب ذلك من كل جهة في الحمالك الابراندة 

لكن ها كان زند كرعم خان شالكاً ملك المدل وككرم ادتجلبٍ اغل أ 
ايران لههته فحكارت جوعه وغلب على الاقبين فاستولى على نجهات فارش 


دان المنجم من ممالك ابران وأكثر بلاد خراسان وانانلاد اذريجان 2 
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وخدموه بارسال الهدايا وغيرها 
فصار كريم خان بهذه الصورة حاكاً مستقلا في ممالك ايران ومعذلك 
فانه لم بدع أنه شاء بل ادعىطريق الامامية ومذههم في جميع رسومه ولقب |[ 
| نسه بوكل شاء 
وعلى ما قيل ان كريم خان هذا هو احد الانفار الذين اذهم تادر 
شاه صحكرهاً من عثيرة الزندية من الأكراد سنة اربمين وهم من القوم 
السالحكين مذسب الغرابيه من غلاة الشيعة المتوطثين في جهسات شيراز 
على طريق الاعراب الرحالين. واندخدم نادرشاه مدة وخدم أبن اخيه عادل 
شاه وغيرها بكونه عسكريا واحرز رنبة اونبائى الى ان وسل الى رئمة 
سكائى ثم في خلال لئة لس وسثين اختلس فرصة ثورة العجم ولق 
نفسه برئية خان وتغلب على غيرءثم في اثناء سئة 0 محميئاً صار عرسا 
لدكل في تلك المهاتوعاكناً مستقلا في ايران. وحيث انه لم يكن من الاصلاء 
والارائيون لابرضون بشاء ليس بذي نسب معروف عندهم فلاحظ اله 
اذا ادعى السلطنة لم يوافق ك لم يوفق غيره من الشاهات السالف ذكرهم 
ؤكانت له في سوء عاقبة ادر شاه مع ما أكتسبه من القوة والقدرة العظيمة 
عبرة كبرىواذلك صرف النظر عن عنوان شاءواحرز الاستقلالية باسم وكل 
ابران واتخذ شيرازا عاصمة للخكومة وأخذ كفلاء ممتبرين يمد بهم من 
اولاد الامراء واقاريهم المتحيزين في بلاد إبران ثم وجه اليم المناصبوالايالات 
فقوي بهذا. حكومته وحصها وبهذه الصورة 2 هو وذريته من بعده اربمين 
| سنة وقال لهم الزئدية 
! ان طوائف لور ومختياري وكوران ولك وكرد تشعبوا من اضلواحد 
وانقسم كل شعب الى بطون عديدة وهولاء مع الهم من الوظنين قدعاً في 
بلاد ايدان فنهم اتحازوا الى الجتال هر وبامن الوقائع المسيمة القديعة وامتدوا 
من ديار هرمز الواقعة في نملكة شيراز الى جوار ملاطية وحرعش ولاستيلاء 
الجهالة والبدوية علهم نسوا اسلهمٌ ونسهم لكن أتحادهم واتفاقهم في بعش 
الاسول والعادات القديمة جملهم يستشعرون باهم من اصل واحد ولذلك 
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تاخذهم ال 5 الطيعية على بعضهم بغضاً 1 3 


وعشيرة زند التى مها كريمخان هى بطن من بطون قبائل الاحكراد 
وكان كريم خان المذكور كردي خشن الطع ٠‏ وما زلت دولة نادر شاء في | 
ائناء ما وقع من احرج والمرج في بلادابران جلس كريم خان المثار اليه على | 
كرمى سلطتتهبا وهو كالمتعجب المتحير مما اتفق له من السلطة وحيث انه | 
كان خيراً بالاحكام وما تعلق بها استقلبملكتلك المالك الابرانية ووقمت 
للطوائف المرقومة غيرة الاتحاد المقوية لنفوذه وثياهوا به وافتخروا 
بظلهور ملك مثل هذا منهم ومالوا اليه واتجذيوا حميماً لطرفه ‏ ولهذء الاسباب 
امسبى امس الحافظةعلى بلاد الآكراد النىهى من ملة الممالك الثئانية امحروسة 
عتاحا لخامية قوية عظيمة وكانتحكومة بنداد المنوط بها امى الحافظة على 
بلاد الآكراد مختلة النظام مشوشة الاقكار اذذاك كا سبق بيانه وبهذا صارت 
تلك الجهات آيسة في حالة الخطر 1 ا 

وما اتسل خير كريم خان المذكور بالدولة العلية صادقت على حكومته في | 
ايران وفي ابداء جاوس حضرة السلطان عبد اليد خان ارسلله ماموراً 
مخصوصاحاملا رسالة همايونية بشسره فيا مجاوسهالحمادوني وعندما وقع النزاع || 
بين خانات إبران وقام بعضهم على بعض بسبب اختلال امس المملكة اضطربت | 
الاهالبي وطلت اهل اذربان الجاية من الدولة العلية وكان كثير من الثاس 
رغبوها وشوقوها مرات كثيرة الى الاستيلاء على بعضاطراف ابران وكان | 
هذا وقتئذ تمكناً باقل كلفة .ومع ذلك فانها اعرضت وراعث حق المهدة 
التى كانت عقدت مع الابرانيين في زمن نادر شاء قباعدتعن وقوع حركة | 
غالفة للمهدة المذكورة ورات ان وسعة مالكها الحروسة كافية ولذلك لم يع | 
ادني تعرض للممالك الابرانية بل جرى الننيه على الوزداء والامراء | 
الموجودين على الحدود بان لا مجروا حركة مخالفة للمهدة ومنافية لقوق 
الجوار وبناء على ذلك صاركريم خان اميا من جهة الدولة العلية ثم يمد 
ذلك حصلت برودة بين الدولتين .سبب مصالح بلاد الآكراد . 








00091 


زمنتفق 


وجاق البابان 


كانفي قضاء ( بوجدر) رجل من المتبرين يدعى الفقيه احمد أحدث وحاق 
الابإن ثم قام ابه ماودو واستولى على شهربازار وقضاوات اخرى في 
تلك الجهات ثم بعد ذلك اعطت الدولة العلية لابنه سليان بك سنة ٠م١٠٠‏ 
حكومة تلك المهات باسم لواء قره جولان فسليان هذا عندما عاد معالمسكر 
الهمابوني لطرف الاستانة توفي في ادرنه وبتى القليل من المواضع التى كانت 
نحت تصرفه بيد ابنه بكر بك واما الاكثرمنها فقد حازه متصرفوها القدماء 
وهم عشيرة (زتكنه) . وما وقع الحرب بعد مدة مع ابران أعلى لواء 
قره جولان مع انفمام اردلان اي اراضى سنه وصوغوق بولاق الى انه 
الاخر المدعو خانك باشا وبعد ذلك تولى الحكومة اخوه خالد باشا وابنه 
سايان باشا وفي مدة هذين الائنين المق اواءي صكوى وحرير ايضاً الى 
قره جولان . وعند تقدم نادرشاء في تلك الجهات ايام هذين الاثنين سلط 
الابرانيون على لك الجهات رجلا اسمه سليم بك احد اولاد اخ خالد باشا 
لأكنه يعتبر وم يعد في سياق متصرفي اللواء المذكور م ان الاشخاض 
اللذين تسلطوا ١‏ على الادارة بمظاهية الابرانيين لم محصل التصديق على 
كوم تارمخياً 

وبعد سلبان باشا دارتالمتصرفية بيناخوته محمد ياشا واد باشاومحمود 
باشا وكل منهم صار متمسرفا لذلك اللواء بالمماوبة 

وكان المترشحون للمتصرفية من عائلة البايان شيمون في بغداد فيالآكثر 
لاجل ان تخذوا لهم احزابا واحيانا تجعلون منهم رقباء علي المتسرف ثمعلى ما 
تقتضيه مصلحتهم فززلك كان توجد في بغداد دائاً ا دار كيرة مخصوصة لهذه 
العائلة واي شخص كان متصرفا من هذه العائلة مجمل عليه المترشح لغحله من 
براقب احواله وصاروا لذلك اذا اخلص احدهم في عبوديته للدولة الملية 
يكون المقابل له من الطرف الثاني ميالا للإرانيين 

وعلى هذه الصورة كان احمد باشا ومحمود باشا منقادين الى والي يفداد 
بالاتحاد وكان اخوها اككير جمد باشا منحازاً الى الابرائيين وباخجلة فالحمرب 
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التى حدثت بين بأ لغلهور غوائل كثيرة وفي 
للحرب الايرانية كما سنيئء في الجلد الآآفي 

وبعده مال عمد باشا الى بغداد ومال اخوه احمد بإشا الى ايران 
ومنهذا ايضاً ظهرتءفاس د كثيرة وفي آخر الام تقررت متصرفية الابإن على | 
محمود باشا وب في المتصرفية الى سئة الف ومائة وسبعة وتسعين 

ومن بعده صار ذلك الاواء لابراهيم باشا وخالد ياشا اولاد احمد باشا 
وبعدما لئان باشا وعبد الرهن باشا اولاد محمود باشا ومن بمدهم لسلهان 
| باشا ابن ابراهيم باشا وجمد باشاابن خالد باشا بالتتايع 
| و«الابرانيونكانوا ستفعون دائاً من المراققة والمشاحنة التى كانت يون | 
| امساء لبابان وم مخل بغداد من غوائلهم وفي نماية الام صار الغاء هذا | 
الوحاق وتفرقت امساؤه . وسلبان باشا وتحمود باشا وعزيز يك المعروف | 
| الان والمعلومة اسماؤهم جيعا في زماننا هم اولاد عبد الرحمن بإشا الموى | 
|| اليه . واحمد باشا وعبدالله باشا وقادر بك وحمد يك اولاد سلبان باشا ما | 
برحو الى الان فى قيد الحياة ْ 

وكان مركر هذا اللواء قره جولان وفي الاخير صار مركره في قصبة 
| السليانية التى افشأها ابراهيم باشا الموى اليه. وتفصيل ذلك ني في الجلد 
اثالث ٠‏ 


















خائمة 
اما فهرس احوال الدولة العلية ومناسياتها مع سائر الدول في سنة مم١١‏ 
|| فهى على المنوال الذي صار انه واما وقائمها الترظهرت بعد ذلك قسيصين 
بيانها بمنه تعالى في الجلدات اتى بعد هذا 
ذكر الاوداق التى وغدنا بها فى اثناء الكتاب 
صوو اتقاربى التى كنبا واصف اقندي ليقدمها الى جرائد الوقائم 
الى جعها 
يعر عدم 
ان الوقائع التىنحررها من قبل نوري بك في ست مجلدات من اواخر » 
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سلة الى رمضان سنة ثلاثة عشمرة قلها هلى على موضوع مخصوص 
في التاريخ وعند كل مناسبة ذكرت الفوائد الككية وصرفت ما في الكبسمن 
نقد بضاعة الحكمة العلمية وضممت والحقت الها ما برز مها في مرآة الوجود 
من الوقائع الدبوانية والحوادث اليومية منذ ابتداء مامورية عبدكم الىالآن 
وز تائف السطور يقلمى العاج يع الوقائعالتى ظهر تمنذ الملوس الحمانوفي 
المقرون باليمن الى «ومنا هذا وهذا اصن اوجب الفخر المظم لهذا المد 
لخب وحيث ان الاجزاء الجديدة الذكورة التى حردتها من قبل لتكون 
مجلداً ثانياً للمجاد الاول جرى تذهيها وتجليدها وقد تقدم اولا مجلدان في 
الوقائع القديمة والان اقدم للمالي اصفييكم الجلدات المذكورة مم الجلداث 
الاربعة الباق ةلاجلر فمهمالى حضور المضرة الشاهانية الحصورة بها الكار . 
ونا كان عبدكم القديم في فن الانشاء والتاليف ممق ولفظاً قاصرا بل أعيا 
من ياقل فاستر حم ان يكونقصوري الواقم بغير اختياري في سبك الكلاموافادة 
المرام مستوراً بذيل عفوكم وان تنظروا الى آثار هذا الماجز بمين الرضى 
والامس والفرمان لحضرة“من له الاطف والاحسان 
اتقررير اخ 

انالحوادث والاحوالالق وقعت فى الدولة العلية الابدية الاستمر ازمن خامس 
عثشر حرم سئة الف ومائتين الى غاية صفر اير سئة ست عشيرة تحررت 
تفصيلا واجالا بهم عبدصكم الكثيب البال ورفعت المعالبي مقامكم السامى 
لاجل عرضها وتقدءها الى المضرة الشاهانية الحصورة فها المواهبٍ والتى 
هى كببة اقبال ذوي الآمال وان يكن عنايات اولي النم اثى لا نهاية لهاواتى 
جات ظاهرة في جاوة ككرم في حق هذا الماجز مد الان لم تجمللي وجهاً 
لاستعطاف المروءة والاحسان فاصبح البد الفقير غرظاً في لة الادبوالحياء 
وان يكنذلك اجلى من البديييات ككن اظهار صورة الاستغناء ايضاً عن 
الطاف ومكارم اولياء التم يكونممنىخارحا عن رمم البودية وعلى الخصوصض 
القضاء الفجائي الذيوقمت فيه بمقتضى تقديرء سبحانه وتعالى جعانى على كل 
ب حالانا العبد الضعيف المستحق للرافة والشفقة المسزوانية استرحم ان وافقت , 
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دجنع 


11 سنكي الرزين الذي هو للاصابة قرين ان يصير ضم «قدار ند 
علق العطة الهمابونية الى ضير الاحسان بها من طرف امير عند عرض 
اجزاء الؤقائع في كل سنة لتكون مهاؤاً لبناء حل يستر الاولاد الميال هن 
المذلة والامن. والفرمان 








تقريز آخر 
ان الحواذث اليؤمية والر, سوم الديوانية التى ظهرت: بمرور الايامفيالدولة 
اليك الأنيةالذوام كانت رر وترقم العاجز الفقيز نقش الحرير وفيكل 
مثة كانت تعز طن إضرة لحضور خدوتم اللامعة بالنور فالان اقدم لمعالي 
!صقت ما جمته ونظمته بكمال الدقة والتحري من الموادث التى توادت 
من خشييخة الم في مدة سنة واحدة وذلك من صفر سئة ست عثسرة الى 
صفرستة سبععشرة لكىتزفع الى عتبة المرئية الشاهانية الرفيعةهذا اذا تعلقت 
اراذتكم المثيرة بعرض الاجراء المذكؤر كالسابق والامى والفرمان 
مثقبت زيب شه جم مسند كتين يذه واصف احمد 
ملخص معناه 
عدم ياسيدي واصف” اجند من عبيد الملك الساىى المؤيد 
ملك مسنده ملتفعم فوق جمملك الفرس الممجد 
1 تمحرو )١(‏ 
صورة ترجة مكتوب تهورلنك الى شارل السادسن ملك فرنسا 
الام الكيز تهور كوركان زبعة 5 
1[ فليقل ملك فرنتاماثة الى سلام من هذا لحت واخلاصاً كيرا 
| بقدن الذنيا. وبمد تبليغ الادعية سرض لرايكم الغالي انت انها الاميز الكيز 
ان فرنسيسقوس الاخ الراهت: الواعظ حتضز لطرقنا ؤاحضر مكتؤبكم 
| اللوى. واوضح نا أ الامير. الكبيزعن السمكم الطبب. ؤشان عظمتكم قسررنا 
جداً وهكذا نتبنايضاً باننا ذهينا بساك جزارة و بنؤن البازي تعالى جعلت قوة 
اعدائنا واعد؟ 8 ممتملة: وبءد هذا ارسلت اضودكم الا جو في م رخص 
مدينة #سلطانية فهو رض (قرر كلما ؤقع فالآ ارجو متكم ايها يا 
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الكير ان تواصلونا برسائلكم وتعلمونا خبر سلاميكم وءالفتكم 0 
الخاطر .ومن اللازم ايضاً ان تجاركم بطر فنا »ا اننا نسكهم معززين مكرمين 
كذلك تجارنا يذهبون لطرككم فاعزوهم وطييوا خواطرهم ولا تتركوهم 
من انظاركم فيجصل لهم زجر أو تبدي من احد وبعد هذا إقول فلتبق 
دواكم سنيناً عديدة بالظفر والسلام 
ترججة ضودة الّكتوب الممابونى الذى ارسل من طرف 
السلطان سلهان الى فرنسيس ملك فرنسا 

الله الملي الفنى المعطى الممين 

بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته وعلت كلمته ويمعجزات سيد 
زمية الانيياء وقدوة فرقة الاصفياء جمد المصطى على الله تعاللى عليه 
وس الكثيرة البركات ومموازرة قدس ارواح جماية الاربعة إبي بكر وعمر 
وعان وعلى رضوان الله تعالى علهم اجمعين .وحمي اولياء الله انا سلطان 
السلاطين وبرهان الحخواقين متوج الملوك ظلالله في الارضين سلطن البحر 
الابيض والبحر الاسود 'والاناضول والروملي وقرمان والروم وولاية زى 
القدرية ودياربكرن وكردستان واذرحان والمجم والشام وحلب ومصر ومكة 
والمديئة والقدس وجيع ديار العرب واليمن ومالك كثيرة ايضاً التى فتبحها 
ابافي اكر ام واجدادي العظام بقوتهم القاهرة انار اله براهينهم ,وبلاد اخرى 
كثيرة افتتحتالإيد جلالق؟ سيف الظفر انا السلطان سسلوانخان ابنالسلطان 
سلم خانابن السلطان بإيزيد خان الى فرنسيس ملك ولاية فرانساوصل الى 
اعتاب ماج السلاطين الكتوب الذي ارسلتموه مع تابتكم فرائقبان النشيط 
مع بعض الاخبار التى اوصيتموه بها شفاهياً.واعلمنا ان عدوكم استولى على 
بلادكم والكم الازحبوسونوتستدعون من هذا لجان مد العثابة خصوس 
خلاصكم وكل ما قلتموه عرض على اعتاب سرير سدتنا الملوكانية واحاط 
بعلم التسرريف على وجه التفصيل فصار تام مملوماً فلا يجب من حيس 
الملوك وضيقوم كن منشرح الصدر ولا تحكن مشفول الخاطر فان ابائي 
سر واجدادي العظام نور الله مراقدهم لم يكونوا خاليين من المرب 











لاقف 


0 فتح ابلاد ورد العدو ونحن ايضاً سالحكون على طرقم 1 


كل وقت نفتح اللاد الصعبة والقلاع الحصينة وخيولنا ليلا ونهاراً مسروجة 
وسيوقا مساولة فالحق سبحانه وتعالى بسر الخير بارادته ومشيثته واما باق 
الاحوال والاخبار تفهمونها من تابعكم المذكور فليكن معلومكم هذا تحريراً 
في اوائل شمر آخر الربيمين سنة النتين وتلائين وتسعمائة 
بمقام دار السلطئة الملية 
القسطتطينية الحروسةالحمية 
ترجمة النطق الرسمى الذى اورده ابراهيم باشا فى الدبوان 
العالى الى سفير فرنسا فى عصر السلطان سلهان 

ان الحكمة فى اجّاعناكل بوم في هذا الديوان الماللي مع وكلاء الدولة 
العلية انما هى قضية مبنيةعلى كوننا مامورينصوصينمن طرف صاحبالشوكة 
والقدرة مولانا السلطان ملجأ الاثام بالمذاكرة والمعاورة بالكلام في الامور 
الملكة وعندما ,ترف كل منا بالقدوم والدخول في الديوان العالي نترك 
الاغىاض والعلل الخصوصة ونين ونفيد خلاصة الافكار والتدير بالحرية مع 
رعاية حق الكلام فالامل منكم ان لاتكونوا مكدرين الخاطر من كافة ما 
نفيده بهذه المرة طنابكم بالحرية التى هى للصدق والق انيس حقيق وقرين 
حبح . اله منذ عقد متبوعكمسلطان فرانسا اتفاقاً مع السلطنة السنيةفيمقتغى 
ما للذات الملية الملوكانية من حسن التوجه نحو ملة فرانسا لم ضع قصورمن 
طرف الدولة العلية قطماً بامى صرف الهم واستكمال جميع الاسباب والوسائل 
اللازمة المنوطة بقوة السلطئة السنية القاهرة لاجل ضرر اعدائكم ودفعهم 
وتقوية بنبان دولكم واستحكامه وبذل ما تمنيتموه والتظرتموه من المسامىي 
اجميلة وتروب سائلكم ومع ان الامس كذلك فان مدعى قرنسا 'وجد بيدا 
عن طريق اق والانصاف ومنافياً للعرض واناموس وموجباً افسخ قانون 
الب والاتحاد ونحن نقول وكذلك الاحانب الذين لامحبوككم درون ان 
يقولوا ان ما وقع مكم كان مخلا بمراسم المياء والادب نظراً لا ظهر من 
اطواركم امنافية للادب ومن الواجبان الدولتين المافقتينلابد انككونا 2 
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وي وضدق الية متشاركتين با يعرض للطرفين من المهالك والاضرار 
والمصاريف وان تكونا ساعيتين سسقاء الاتفاق والا فاذا حصل قصور من 
احداهابرطاية قاعدة المقابلة بالمثل والمعاونة يصير الاتفاق طيعياً ملنىَ ومفسوخاً 
اما الثم يا احبابنا الفرنساويين كلما وقمت الدولة العلية في تمككة واضطراب 
تظهرون دائاً التغافل والتساهلواذا اتخرطت ماتكم في محاربة ومخاطرة 
فاككم تظهرون كل التبقظ والثنثه وتسارعون لطلب الاءانةمع أككم لم تمدوا 
الدولة العلية بالمعاونة اللازمة في وقت من الاوقات بل طالما هرعتم فورا 
لاظهار المب بالوعود وبالسفارات التى لا فائدة منبا. وهذا شارل 
امبراطور المانيا وملكبروسيا جاب وجمع عسككر كافة الممالك الغرسية وحشدها 
في اوستريا والْجر النى هى ضد الدولة العلية وساقها وسلطها على بلاد جزيرة 
الموره وحاصر نونس فاي اثر ظهر المبتحكم واءانتكم في امى اشفال 
عدو الطرفين. ولك نلامى ملتزم لدمنا نصرف النظرمرؤة مما وقع مكم حتى 
الان من القصور والتساهل ونمامككم بالعفو وكذلك نصرفالنظر ايضعن عدم 
رأقم وشفقتكم لال اضطرابنا ومضابقتنا في تلك الايام وعدم تائركم اصلا 
منالحقارة والاهانة التى اظهرها المدو في ذلك الحين فهذا كله تركالاً زعلى 
حدة وبعدمكيفنقدر انتمل التبربك الذي اجريّوه الى عدوئا في معرض 
الحلوص .هذامع انالسرعسكر الذي أمس جاوز ابتاليا لاجل الانتكم وخدمئكم 
قد قطع مسافة لد اولونيا وساق السككر الاسلامية في ينظر احداً "من 
الاطراف والحين الذنكتم وعدتم م واخبرتم عنم متفاخرينبانهمقومون 
بإعانة عساكرنا في سواحل ايتاليا ٠‏ ومع انه من اقتضاء شروط الب ان 
يتعين من طرفصكم عسكر لاجل اشفال ابتاليا في وقت واحد بالانقاق فا 
ظهرت مكم حركة لذلك . واما نحن وان كنا استفئينا اولا واخراً عن 
دايكم وتدبيركم ومعاونتكم وهمتكم فاثم لم نظهروا في طور مفيد لا ناولا 
لكي بل دائاً تفوتكم فرصة الفمل الليب والصداقة . 

لفمهورية ابندقية قد جريت 6 يشنى بالفمل .قوة السلطئة السنيةالقاهرة 
وشعائر وفائها وخلوصها . واما اتم فيا كلتم تعقدون عهدالمتاركةمع عدونا 
وعدوم وتروجون بدون ترويسؤ قصده الكنون في ضميره محق دك 








نتف 















د اجد وونقنا 3 إصولة داكت بلا إمداد 0 ومة 0 

باش فرق قو المبرو اليجرية شبذر مذر ودفهنا قرصان اسبانياكومجوناهم 

ويعد لن ,إشتخلصنا مماككنا .فتجنا بلاداً كثيرة واستولينا على مالك عديدة ٠‏ 

ولكن مبلوماً عندكم انه حيث لابدخل ككم ولا عمة بهذه الفتوجات فلا نث 
لكبامتنانيا بوشكرنا .ومع ذلك فلاجل الاجترام واعتبار المج المر بوطةين الدولتين 

لا إدى بن اللائق إن يذكركم بالماضى بل برغب ان نيث لكم آثار خلوصنا 

وجنا..ومن الصواب إن لاتكون القوة منحصرة تمايماً بالاجتماد على جسن الطالع 

والليظ إفبجن ننظر الى اقتضاء الوقت والمال فى الممالك الجتمل حدوثها 

وبلاحيد موسيم بوالخواء فانت ابها الحب انيت الدار الملِيِةٍ في هذه المرة 
متأخراً كثيراً والاسطول الذي تطلبونه منا اذا اخرجناء لسطح البحر في 
هنا المويسم يوجبلناء يقوم بالعمل يكون ذلك ما جسارة ومخاطرة لانفصل 
ابصيفمضى .وعيد قاسبم ,صار قربا فالوقت .والامكان لا يساعدان على تجهيز 
الاسبطول واخراجه لاسها الانفار الذين لم ,متادوا على السفر البعيد في البجر 
المديد فانم قد بوقموا في العلل بوالامساضٍ وهذا لا يحتاج الى بان وميا 
إسباب .خير الدين باشا بمن القضاء .والسقوط يكون دللا كافياً وباط فان 
الييفر في اليجار فى هذا الفصل انماهو خطأً مين. 

وجيث النى افدت جنابكم عما في ضميري بحرية وخلوص هذا مقدارها 
فاؤملابك لا متكدرون واما من صوص مطالكم وتكليفاتكم التى جرضتموها . 
فهو امس منوط بالارادة المنية البلطائية وحسها ,يصبدر الام والفرمان بها 





نومرو 


صودة الام الشريف المرسل من صحراء 
ترجان الى امير البحر بياله بك 
التخابر الإمساء اكرام مختار ككبراء الفخام ذي القدر مساو ١‏ 
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لبي الك الا به لوا كايو قطاق يبل نام خز. 

قليكن معاوداً نوستول تدقييى الرقيع الممنابوني. اله قل هذ؟ عدر فشرنا 
الحمابوني بإخراج الاسطؤل ؤالان قد عيناك سرّداراً مركب الاسطون 
الذي امنا باخزاجه هذه المرة بشاية اق تحالى قطيك: أن اجى» اللوازخ 
والمهحات وتحطمز السفن وقد ضدر الام بلك اب الى طورغون دامغزة 
تكو نا مع بالاتحاد. وخننن الانفاق وان ذلا الجهدقيالامور التتلقة ذاه 
دوق الحتابؤنية فامري الشزيف هذا تقزر ناخيرة ؤحيث: عيفنته ان بال 
بوغاً على الستين قظفة من السفن الى ضدز الامنن. باخز اها لطع البعقر 
وصدر امرنا الدمريف الى الدستور المكرم. الحشين الفح نظام العالج وذيرري 
ابراهم باشا ادام الله اقباله والى الدفتردار ستفخيل اتمام السفن ذجمع, انوتية 
الذين ستخدمون للمجاذيف والنظر عاجلا بامى اللوازم والمهمات وصدر 
الامر الى اغا. الألكشارية بأغطاء ما تمين من عبيدي الالكشارية وصدرت 
الاواس الشرطة الى بكوات قوجه ايللى ؤمدالو الذبن عينؤا مم لخروج 
للبحر ؤساءعلى ذلك ققد صَدر الان امريانه بوصول تود احند حاو يشة 
ركني العالي اليكم تبادر انت ليلا ونهار؟ بلا تأخير ولا تزاننى لخاظرة السنين: 
قطعة من السفن التى تخرج معك لأبحر وتمجل بنمامها وتكمل النوئية الذي 
ستخدمون للمجاذيف وتاخذ الذن عينوا من عيندي الاتكعازية: وناخد 
إللسفن بكوات الالونة مع عساكرضم وتخرج لحر في وق المونم 
وتجتمع في حل متاسب مع اسطول ملك فرانسا ومع حسن الاتحاد مباشر 
في المصالح المتعلقة بدولتى الههايونية وحيث هذا امريستلزم الاهليام. قلا تهملوه 
وتملؤا يائمام السفن ولا تفوتك دقبقة من استكمال الاسباب الالازمةلاخراج 
الاسطول عن تحل وعبدي طلورغور المغاز اليا دام عزه له الوقؤق على 
كافة اخوال البحر واموره فلا نكة خالياً من مشاؤرته وحسن الماشرة 
والاتخاد معه: بحيث ان ككونا بدآ واحذة وقلاً واحداً اذ هحكذا تقتفى 
الفيرة ؤاضرفوا انواعالمساعى اجميلةحتىلا بقع ثىء بنافيحسنالتدبير ويكون 
مغابراً لعر ض وناموس السلطلة وقداممنا انسفن عساكر اللوند الملطوعة تذعب 
ايضاً وعبدي المثار اله زيد قدرءله الؤقوفعلى!والها وجمرفته 1 
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المسأكر المتطوعة ويستميلكاة متهم محسب معرفته والذي يازم له بقسماط 
يعطيه وبعرفته ومشاورته تستخدمو نم ف مصالح دول الهمابونية على منهج 
الدين وتسعون بامانة الحق تمالى سيا مشكورا لتحصلوا على حسن الحال 
وتوضموا فيكلسفينة عشمرين نفراً للاستخدام فيالادواتالبحريةحسب العادة 
وعدا عن هولاء فلا بد ان تمينوا في كل سفيبة ثلاثين نفراً من الساكر 
المدربة الذين في غلطه وتلحقوهم بالسفن واللوازم وتستخدموهم وان 
تزكوا عدداً مم بقدر الحكفاية لاجل الحافظة على الترسخانه والمسرة 
سفناياقية ذيها فهكذا اعلموا وعلىعلامق اللمريفة اعتمدوا نحريراً فياواخر 
شهر ربيع الاخر سئة اننين وستين وتسعمائة 
ترجةصودة الببود لدىالذىكتب من طرف همد باشا 
البالطه جى اثر وقعة البروت ٠‏ 
الباعث لتحربر اكاب الصحيح التصاب هو انه بتوفيق الله الم كالعلام 
انتبت حرب عسكرنا النصورة مع قيصرالموسقوف وعساكره في طرف جر 
ببروت وبعد التضيرق عليه فبلطفه تعالى الحكرم وفضله العميم طلب القيصر 
المرقوم اجراء المصالحة وعند ذلك عقدت وربطت قيود وشروط الصلح 
والصلاح على الوجه الاتي بيانه وهو ان قلعة ازاقمع اراضيا وسائر ملحقاتها 
مجرى تسليمها كالاول لادولة العلية. والقلمة الجديدة الكائنة في اعاليطيفان 
وقاكه وصمار الختصة بالقيصر هدم بالكلية والمدافع والمبخانة الموجودة 
ضمن قا مجرى تسليمها تمامها للدولة المليه وفها يني من الزمن لاسب 
في امحل المذكور قلعة ولا تحصلمداخلة بعد الان من طرف القيصر المرقوم 
مع اللهويينوالنابدين لمم وهمرايش والبورتقال ولا الى القزاق التابعين لحضرة 
صاحب السعادة دولتكراي خان خان القريم بل برفع القيصر بده عن جميع 
تلك المواضع محيث تعود كانت قبل الان. وبعد اليوم لا محق للقيصر ان 
بقيم سفيراً في استامبول من طرفه واما التجار الروسيون الذين ياتون برآ 
للممالك الحروسة لاجل التجارة «انهم ماذونون في الاقامة فها والاسرى 
2 المسلمين الذين اسروا من قبل ومن بعد بازم وجي على القبصران يسلمهم 
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0 العلية مهماكان عددهم وملك اسوج حيث انه الجأ ووقع ا 
عناية الدولة العلية فبعد الان بتوجهالى ماكته بالامنوالسلامة ولا محصل له 
التعرض والممائعة من طرفهم قطبياً واذا وجد سم عدم توفيق ورضاء 
اتحاد فعلهم ان مجريا المصالمة. وانا أرجو من كال افضال"مولانا وساطاننا 
صاحب الشوكة والناية والعظمة ومن فيض مكارمه الملوكانية غض النظر#من 
طرف الدولة الملية عن الركات الخارجة عن الادب التوسبقوقوعها في جاب 
رعايا الدولة وسائر المنسو بين الى الممالك الحروسة وأن لا «صير عليهم فيا يانيمن 
الزمان تعدي كا تقرر ذلك في الشمروط والعهود . وحسب الوكالة المطلقة 
حرر هذا الصك واعطى لطرف القيصر الى ان يعقد العهد والميئاق ان شاء 
الله تعالى في دار السعادة بالوجه المشمروح وتعطى صورته له. وبعد انياخذ 
:القيسر صلك العهد فلا تكن حينئذ ممانعة ومداخلة في امي ذهاب عساكره 
الى بلاده في الطرقات المستقيمة لا من طرف الصاحكر المصورة ولا من 
فرد هن افراد طوائف التاتار وحماعتهم ٠‏ واما امين اسمرار القيصر قدوة 
اعيان المنة المسيحية قبارونةاجلير بترو شافروف واطنرال ميخائيلاولدبورس 
حفيد شرمث ختمت عواقهما بالخير حيث انهماكانا ضرا من طرف القبصمر 
للمسكر المنصور ليكونا رهناً فن بعد تسليم المواد المذكورة واعطاء صلك 
المهد من طرف القيصر واتمام خدمتهما يعطىلهما الاذنوالرخصة من طرف 
الدولة الملية بذهابهما الى بلادما بلا تاخير وليان ذلك حرر هذا في اليوم 
السادس من حمادي الاخيرة سنة ثلاث وعثمرين ومائة والف 
بيورلدى حراء 
خوش كحدى 
0 و** 
ترججة التحرير الذى كتبته مدام ( مونتهكون) الى 
اتكلترة بخصوص تلقيح ابلدرى 

ها انا اكتب كم شيئاً في بحث العلل والامراض جماكم نون وترغيون 

ان تكونوا موجودين هناء ان مرض الجمدري الذي وجد عندنا وهو يا 
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أ وخر يد كرا قد اصبح الان عديم الضرر م 

سبب التلقيح الذي اخترع هنا . وفي هذا الطرف نساء اتخذن ذلك 
صلعة عة سشماطينها في شبر ابول في فصل الخريف بعد انقضاء شدة حر الصيف 
بالوجه الاني ‏ وذلك انكثي رمن الناسيرسلون اخباراً لاصدقائهم مستفس رين و قائلين 
هل تريدون ان تستعملوا التلقبح. فيجتمعون ويذهبون للتفرج وحيما مجتمع 
خسة عشسر او ستة عشر شخصاً فىبحلواحد ناتي تجوز حاملة قدمرة جوزة 
داخلها صديد مستخرج من جدري شخص ظهر فيه الجدري .وتسأل 
كلمن الحاضرين قائلة لهمن اي عرق تريد ان تستعمل التلقيح فيه وعلى 
حسبجوابه تفتح العجوز عرقامنعروقه محس منه بأل كالم خدش حصل له ثم 
تضع فيه صديداً بقدر ما تحمل الابرة وتغطى المرح بنصف قششره جوزة 
فتفتح على هذه الصورة اربعة او خسة عروق . واما الروم فلكون اكثرهم 
متعصين فانهم يفتحون جرحا في المعصم وآخر في الذراع او في الصدر 
واعتادوا انبتاقحوا بشكل صليبو اذا بتى ائر لهذا التلقيح فان عاقبته ردية 
جداً . وبهذا الأصوصغير المتعصين بتلقحون في الركة او في الذراع يمنى 
فيحل غير منظور والمتلقحون سواء كانوا صغاراً او كاراً فسائرهم يمد 
تلقيحهم لا محصل لهم شىء لد المسا ويمد ذلك تعتريهم حمى فيضطرون 
حينئذ الى ان سقوا بومين وني الادر ثلاثة ايام طرري الفراش وفي النادر 
ايضاً مخرجفي وجوههم قدر عشرين او ثلاثين حبة من حبوب الجدري ولا 
هذه الحبوب علامة اصلا بل في مدة ثمانية ايام محصل لهم الشفاء التام ٠‏ 
وعندما تكتمل اللءوب تخرج مادة مائية من الل الذي جرى تلقيحه ولا ريب 
عندي في كون هذه المادة لها ثاثير عظم في تخفيف المرض والوف كثيرة 
من اثاس مجرون هذه العملية في كل سئة . قال سفير فرنسا م ان الاس 
عندنا اتخذوا الذهابٍ الى الحمامات وسيلة للتنزه كذلك هنا كل انسان غخذ 
اخراج حبوب الجدري في جسمه وسيلة للفرجة . وما افق لاحد قط انه || 
تاقح وتلف وما اقوله كم اني صممت على استغمال التلقيح لولدي الحبوب 
ومن هذا تعلمون قدر الامنية التى لي هذه المملية 


يي 
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2( 
وصية بطرس قيصر الروسيا 


البند الاول من اللازم ان قاد المساكر دائاً الى المرب وبشنى للامة 
الروسية انتكون متادية على حالة آلكفاح لتكون اليفة الوغا.وترك وقتلراحة 
الساكر او لاجل اصلاح المالية وتوفيرنها وانكانضروريا يازم ان يكون تنظم 
الممسكرات متعاقياً وتكون م أقية ة الوقت الموافق للهجوم متصلة ١‏ نا بإنّوعلى 
هذه الصورة سستى لروسيا ان تخذ زمن الصلح والامان وسيلة قوية للحرب 
وعكذا زمن الحرب الصاح وذلك لاجل زيادة قوتها وتوسيع منافعها 

البند الثاني. فىوقتالحرب بننى اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لاستجلاب 
ضباط للجنود من بين الملل والاقوم الذين هم أكثر معلومات في اروبا 
وكذلك في زمن الصلح بتعين استجلاب ارياب العم والمعارف مهم ايضأويازم 
الاعتناء بما مجمل الامة الروسية تستفيد من منافع سائر الممالك ومحسناتها 
محث انها لا تضيع سعياً اصلا في تحصيل الحسنات الخصوصة بمملكتها 

البند اثثالث. عندسنوح الفرصة سْنى وضع اليد والمداخلة فيجميعالاء.ور 
والمصالم الجارية في اروبا وفي اختلافاتما ومنازعاتها وعلى الخصوص في 
وقوعاتمالك المانيا الممكن الاستفادة مها بلا واسطة ,سبب شدة قرعاء. 

البند الرابع ٠.‏ شنى استعمال اصول الرشوة لاجل القاء الفساد والغضاء 

والحسد دائاً في داخلية ممالك ( 1 ) وتفريق كلهم 1 اعيان الامسة 

بذل المال واكتساب الفوذ في #لس الحكومة حتى لمكن من المداخلة في 
اتخاب الملكو بعد الأصول على اتاب من هو من حزب روسيامنتلكالامة 
يشفى حيائذ دخول عساكر روسيا الموداخل البلاد لاجلحمابتهم والتعصبهم باقامة 
الساكر المذكورة مدة مديدة هناك الى ان محصل الفرصة لامخاذ وسيلة 
تمكننا من الاقامة وعند ما نظهر مخالفة في ذلك من طرف الدول الجاورة 
فلاجل اماد نار الفتتة موقناً ينى ان تقاسم الخالفين في مالك 419 ) ثم 
نترقب الفرص لاسترحاع الخصص الى كون قد اعطيت لهم ٠‏ 
البند الخامس . يسنى الاستبلاء على بعض الجهات من تمالك تا 
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(خدو؟) 





الامكان م نسى في اغتنام وسيلة لاستكمال الاقى مها ولا نتوصل ين ١‏ 
الا بوجه تضطر فيه :للك الدولة المىانتعلن لمر بعلىدولة الروسية وتهاجها . 
والذي يلزم اولا هو ان نصرف المساعى والحمة لالقاء الفساد واثفرة داعا 
بن اسوج والدامرقه بحيث ان ييحكون الاختلاق والمراقة مهم دائين 
باقيين ٠‏ 

ابند السادس . يجب على الاسرة الامبراطورية الروسية ان يتزوجوا 
دائاً من منات العائية الملوكية الالمانية وذلك لتكثير روابط الزوجيةوالاتحاد 
م واشتراكيم في المنافع اذ هذه الصورة يمكن اجراء نفوذهم في داخل 
المانيا وبربطون ارضاً الممالك المذكورة لهة منافمنا ومصلحتئاء 

البند السابع . ان دولة اتكلترة ع الدولة الآكثر احتباحا .البنا في امورها 
البحرية وهذء الدولة فائدة عظيمة جداً ايضاً في امى زيادة قوتنا الحرية 
فيذلك من الواجب ترجيح الاتفاق معها في ام التجارة على سائر الدول 
وسع محصولات مالكنا كالاخشاب وسائر الاشياء الى الكلترة وجلب الذهب 
من عندهم الى ممالكنا واستكمال اسباب الروابط والماسبات متاديا يبن جار 
وملاحى الطرفين فيتوسع هذه الوسيلة امس التجارة وسير السفن فى تمالكناء 

البند الثامن. على الروسيين ان امنتشمروا بوما فيوما شمالا فيسواحل محر 
البنطيق وجنوبا في سواحل الخر الاسود ٠‏ 

البند التاسع . سْنى التقرب بقدر الامكان من استانبول والهند وحيثانه 
من القضايا المسلمة ان من محكم على استائرول يمكنه حقيقة ان محكم على, 
الدنرا باسرها فإذلك من اللازم احداث الحاربات المتتابمة ثارة مع الدولة 
الئئانية وثارة مع الدولة الابرائية ويشنى شبط البحر الاسود شيئاً فياً 
وذلك لاجل انشاء دار صناعات. محرية فيه والاستيلاء على بحر البلطيق ايضا 
لانه الزم موقع لحصول المقصود وللتعجبل بضءف بلبزوال دولة ايران 
لتتمكن من الوصول الى خليج البصرة وربما تكن من اعادة تجارة الممالك 
الثمرقية القديعة الى بلاد الشام والوصول منبا الى بلاد الهند التى هى عثابة. 
مخزن للدنيا وبهذه الوسيلة نستغنى عن ذهب الكلترة ٠‏ 
1 البند الءاششر . سننى الاهتام بالمصول علخ الاتفاق والاتحاد مع دولة 

اخته 
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[هتففق 


لا على ذلك ومن اللازم التظامى بترويج افشكار الدولة المبشار : 


اليا من جهة ما تبتئى اجراؤه من الفوذ فيالمستقبل في بلا المانيا واما 
بالناً فيتبنى لنا ان نسى في تحريك عروق حسد وعداوة سائر كام امانيا 
فا وتحريك كل منهم لطلب الاستعانة والاستمداد مندولة روسيا ومناللازم 
اجراء نوع حماية للدول المذكورة بصورة ,تسنى لنا فيا الحكم على. تلك 
الدول في المستقبل 

البند الحادي عشر. بشتى تحرريض العائلة المالكة في اوستريا على طرد 
الاتراك ونبصدهم من قطعة الروملى وحيا نستولي علي استانبول غلينا ان 
نسلط دول اروبا القديمة على دولة اوستريا حرباً او نسكن حسدهاوصياقبتها 
لنا باعطائها حصة صغيرة من الاماكن الى تكون قد اخذناها من قبلوبعده 
فسى بنزع هذه الخخصة من يدها 
البند الثاني عشر. شت ان نستميل لمهتنا جميع المسيحيين الذين هممن مذهب 
اثروم المتحكرين رياسة الابا الروحية والمنتثرين في يلاد الجر والممالك 
المانية وفي جنوبي مالك ( له »6 ومجملوم ان عذوا دولةروسيا مرجعاً ومعناً 
لحم ومن اللازم قبل كل شىء احداث رياسة مذهبية حتى تمكن من اجراء 
نوع نفوذ وحكومة رهبانية عليم قسبى بهذه الواسطة لآكتساب اصدقاء 
كثيرين ذوي غيرة نستعين بهم في ولاية كل مناعدائنا . 

البند اثثالك عشسر. حيما .يصبح الاسوجيون متشتتين والابرانيونمغلوين 
واللاهيون محكومين والمالك الثئانية مضبوطة ايضاً حينئذ مجمع مسكراننا 
في محل واحد مع الحافظة على البحر الاسود وبحر اللطيق وتنا البحرية 
وعند ذلك نظهر اؤلا لدولة فرانسا كفية مقاسمة حكومات الدنيا باسرها 
يننا ثم لدولة اوستريا وبعرض ذلك على كل من الدولتين المغار اهما كل 
منهما على حدة بصورة لحفية جداً لقبول ذلك وحيث انه لابد من اناحداها 
قبل هذه الصورة فمند ذلك ؛.نى مداراة واحترامكل منبما ونجمل من كان 
منهما ابلا بما عرضناه علهما واسطة لتكيل الاخرى واذ تكون دولة روسيا 
حينئذ قد ضبطت جميع الممالك التسرقية ويكون مثل ذاك اعظم قطع اروبا 
حديثة الدخول في بد تصرفها فده يهل علها ان تثهر وتنصكل 
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فها بعد اية دولة يتفي الميدان من الدولتين المذكورتين 

ابنذ الرابع عشر . على فرض المحال ان كلا من الدولتين المثار الهما 
لم تقل بما عرضته عليهما روسيا فينينى حينئذ لروسيا ان تصرف الافكار 
لمراقة ما محدث من النزاع والخحلاف سنهما فاذا وقع ذلك فلا بد انمحصل 
تعب للطرفين ويشتبك هذا مع الاخر وفي ذلك الوقت يجب على روسيا ان 
انتنظر الفرصة العظيمة وتسوق حالا مسكراتها المتمعة اولآباول على المانيا 
فتهجم علىتلك الجهات ثم نخرج قسمي نكليينمن السفن احدها من بحر ازاق 
المملو بالمساحكر الؤافرة الجتمعة من اقوام الاناضول المتتوعة والثأنى من 
لهان ارخائكل الكائنة في البحر المتجمد اكماللي فتسير هذه السفن وثمر في 
البحر الابسِض'والبحر الحيط العهاللي مع الاسطول المرتب في البحر الاسود 
وبحر البلطيق وتهجم كالسيل على سواحل فرانسا .واما المانيا فانها تكو ناذ ذاك 
مشغولة يحانها وبما ذكرناه تصبح المملكتان الواسعتان المذكورنان مغلو بتينعلى 
هذه الصورة فالقطعة التى أتتى من اروبا تدخل بالطبع نحت الانقياد بسهولة 
وبدون تحارية وتصير جمبع قطعة2اروبا قابلة للفتح والتسخير 

عهدة قبنارجه 


المادة الاولى.كل ما سبق وقوعه بين الدولة الملية ودولة روسيا من 
عداوة ومخاصمة قدنحى وأزيل من الان الى الابد. وكل الاضرار والتعديات 
الى صار الشمروع فياستعماهاو اجرائها من الطرفين بالآلات الحربية وبغيرها 
صارت نسياً منسياً الى الابد ولا مجرى بعد الان ولا فى وقت ما انتقام 
بل صار الصلح براً وبحراً عوضاً عن العدوان يوجه لا يستريه التغير بل 
براعى وثيصان من طرفي الهمابوني ومن طرف خلفا عي الاماجد وكذلك 
أمحفظ وثبصان ما جرى تمهيده مع ملحكة روسيا المشار اليا وخلفما من 
الاتفاق. والموالات الصافية المؤبدة والالمة من الغيير وتستمر هذه المواد 
حارية ومعتبرة بكمال الدقة والاهمام وتكون قضية الموالاة مرعيةبهذءالصورة 
بن الدولتين وفي املاكهما وبين رعايا الطرفين محيث لا تقع فيا بعد ضدية 
0-4 لاسراً ولا جهراً ولا نوع من انال الغضاء والاضرار. 
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(ووم) 
0 بحسب الموالات والمصافات المتجددتين تكون ؛ جرائم ججيع الرعال! اح 


الدولتين وكفما كانت لمهم بلا استثناء نسياً منسياً ويعرض عنها بالكليةمن 
الجهتين والذبن اخذوا منهم واوضموا في السجون يطلق سييلهم 5 
الرخصة برجوع الاشخاص الذين نفوا الى الجهات وبعد امضآء المصالحة بر 
الهم ما كانوا احرزوء من الرتب والاموال والذين اس استحقوا ميم عفلا من 
أي نوع كان لاستعرض لهم سالب م او بوسيلة 3 اصلا ولا بضرر وتاديب 
واذا تصدى احد لضررهم والتعرض هم يصير تادسبه وكل من المذكورين 
يكون نحت حماية ومحافظة القوانين ومن الواجب معاشرتهم محسب عادات 
الولايات قباساً على الولايات المتاخة . 

المادة الثالية. بعد 'تنقيح هذه العهدة المباركة ومبادلة صكوك التصديق 
اذا ظهر من بعض رايا الدولتين عدم الطاعة او خيانة او الهموا ببسة 
اخرى ووجدوا في بلاد احدى الدولتين لقصد الاختفاء او الالتجاءفهولاء 
ما عدا الذين دخلوا منهم في الدبن الاسلامى في دولتى الملية والذين تنصروا 
في دولة روسيا لا قبلون اصلا ولا نمجرى هم الحاية بل بالمال بردون الى 
بلادهم أو يطردون من بلاد الدولة التى التجأوا اليا وذلك حتى لا محصل 

بين الدولتين .سبب هكذا اشخاص لا نفع فيم امس فى الى البرودة بين 
الطرفين او يكون باعناً لبحث لا طائل محته. كذلك اذاحصل من احد رطيا 
الطر فين سواء كان من الاسلام او من زمة المسبحيين ذنب او تتصير وعلى 
اي ملاحظة كانت التجأ لاحدىالدولتين فانه شتى رده عند طلبه بلا تاخير. 

المادة الثالثة ٠‏ جميع قبائل القريم وطوائف بوحاق وقوبان ويديسان 
وحانبويلق ويديجكول التانارية يصير قبوها والاعتراف نحريتها بلا استتناء من 
طرف الدوتين ,شرط ان لا تكون انلك القبائل مابمة لدولة اجنية بوجه ما 
والخانات المنتخبون من نسل آل جككيز المستقلون في حكوماتهم باتفاق جبيع 
طوائفالتائار مبقون على ما هم عليه محكمون في الطوائف المرقومةمحدب 
قانونهم وعاداتهم القديمة يشرط ان لا .يؤدوا ضريبة عن مادة ما لدوة من / 
الدول الاخرى. ودولتنا الملية ودولة الروسيا لا ستداخلان في امس اتاب 

0 امورهم الخصوصة ولا فاءور | 














ك2 
ا بوجه ما بل يكون حكمهم نافذاً في حكومتهم وفي الامور الخاراجية 


كدوة مستقلة «السائر الدولالمستقلة. وطائفة التانار المرقومة تكون مقبولة 
ومعترظا بكونها غير تابعة لاحد سوى للحق سبحانه وتعالى. وحيثان الطائقة 
المذكورة هى من اهل الاسلام وكون ذاتى السلطانية الموسومة بالعدالة فى 
امام المملمين وخليفة الموحدينفانهاتوجبعلالطائفة المرقومة ان لا تلق خللا 
فى الحرية الممنوحة لدولهم وبلادهم بل جب ان تنظم امورها المذهية من 
طرفي الهمابوفي ممقتضى السريعة الاسلامية . واراضى كرش واراضى القلمة 
المنهائ بالقلمة الجديدة التى خصصت لدولة الروسيا والقصبة الواقعة حجان قريم 
وقويانما عدائغورها والقلاع والاماكن والاراضىالتىوقع الاستيلاء عليياوجميم 
الاراضى الؤاقعة بين مباء نهري برادونسى ودىدادزي ومياء نهري أقصو 
وطورهحق حدود مملكة ( له ) فهذه ججيعها ترد للطوائف المرقومة وقلمة 
اؤزى مع قطيها القدعة نيق نحت تصرفدولتى العلية كالسابق . و بعد تكميق 
عهدة المصالطحة نتمهد دولة روسيا باخراج جميع عساكرها مئ الممالك التاتلررية 
. وتتعهد وولتق ااعلية ايضاً بكف يدها عنا عو لا كلا كان او جزئياً م جيم 
انواع 'القلاع واقصبات والمساكن وسائر الاشباء الواقمة في جزيرة القريم 
وجزيوة قوبان وطمانوان لاترسل فبا ياني محافظاً عسكريا للمحل. المرقوم 
إو عساكر بل ترد المالك اللذحكورة لطوائف اتاار المرقومة بالوجه 
حرو وكا ان دولة الروسيا جعلت الطوائف المرقومة غير تابمة لاحدومستقزة 
| حقيقه في حكومّها على وجه ان تكون المرية المطلقة معمولا ها فيا كذلك 
دولتا الملية تتمهد بان لاترسل فها يلقي لاقصبات والقلاع والاراضىواللساكن 
المذكورة محافظاً عسكريا ولا غيره من زمرة عساحكر السكان او غيرها 
كيفما كان اسمهم ونوعهم والحرية الممنوحة للطوائف المرقومة من طرف 
دولة الروسيا تمتحها لها ايضا دولتنا العلية مع الاستقلال بحيث لا تكون 
الطواائف المذركورة تابمة لاحد ٠‏ 
أشادة الرابعة.لماكان عقتضى القواعد الاصلية الخصوصة مجميع الذوله 
يجوز لكل دولة ان تجري في مالكها ما تراه مناساً من النظام فلادولتين 
المتماقدتين الرخصة الكامزة المطاقة بدون تقبيد ان “بنيا ما تتنسبه من القلاع 
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الف 





والمدن والقصبات والابئية وان 'يصلح كل منهما ويجدد ما يكون 97 ١‏ 
قلاعهما وقصياتهما وسائر املاكهما 

المادة الخامسة. وحيث انه قد تبسر تجديد ما للجوار جروا الموالاة 
والمصافة بانعقاد هذه المصالمة الماركة فلدولة روسيا ان تعين من طرفهافى 
الاستانة ( انوباتو ) يعنى سفيراً متوسطاً او مرخصاً من الدرجة الثانلية 
فيقيم دائاً لدى دولتا العلية وعلى الدولة العليبة ان تجري للسفير الموما اليه 
بالنظر لرانيته مساسم الاعتبار والرعاية الجارية منهبا لسفراء الدول الاوفر 
اعتاراً ٠‏ واذا وقع احتفال رسمى وى وكان سفير امبراطور الالمان في 
رنبة رفيمة اوصغيرة فانه #«سكون بعد سذير ندرلانك ( اي هولاندا او 
الفلمنك ) الكيير واذا لم يكن كن فدولة ندرلانكسفي ركير فانهيكون بمدسفير ونديك 
ألكير ( اي الندقية) 

المادة السادسة . اذا وقمت سرقة او -لهمة عظيمة او امي غير لايق 
يستوجب التعزير من الذين هم بالفمل في خيمة سفير دولة روسيا فعد 
التقرير جب امترداد نلك الاشياء المسروقة ,العام على الوجه الذي ينه 
السفير . والذين ستصورون قبول الدين المحمدي وهم في حالة السكر نلا 
'شلون في الدن الحمدي بل بعد زوالالسكر ورجوعوم الى الهم الاصلية 
هود عتوفم ارؤوسم يطلب ملم بان اقرارهم واعترافهم ف «واجهة عن 
برسله ااسفير ايضاً وامام بعض المسلمين ممن ليس هم غرض ثم يصيرقبوهم 
على هذا الوجه 

المادة السابعة . تتعهد دولتنا المبة ان تصون حق الديانة المسيحية 
وكنالمس المسيحيين صيانة قوية وتمنح سفراء دولة الروسية الرخصة بإبراز 
التفهيات المتنوعة عندكل احتياج سواء كان متعلقاً في الكنيسة المذكورة في 
المادة الرابمة عشسرة الكائنة في المحروسة القسطنطينية او في صيانة خادميا 
واذا عرض السفير الموما اله شيشاً ما بواسطة معتمد له يتعلق بدولة 
مصافية ومجاورة لدواتى الملية فتتمهد دولتنا الطية قبول المعروض والممتمد 

المادة الثامنة. تعطى الرخصة اللامة لرهبان دولة الروسيا ولسائر رطياها 
زيارة القدس الثمريف وسائر الاماكنالنى تستحق الزيارة ولاستكلف المسافرون 
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الاين لدفع نوع من انواع الجزية والخحراج والوبركو اسلا ولا 

يطلب ذلك منهم باثناء الطريق لا في القدس الشمريف ولا في سائر الاماكن 
وتعطىهم للفرمانات بالوجه اللائتق مع اوامى الطرريق التى تمل الى رعايا سائل 
الدول والذين ,قيمون مم فى اراضى دوا العلية لا يمكن ان تحمل هم 
تعرض ومداخلة بوجه من الوجوه بل تصير حمابتهم وصياتهم ماما عقتضى 
قوة احكام الشمريعة 

المادة التاسعة. المثرحجمون الموجودون في خدمة سفراء روسيا المقيمين في 
محروسة القسطنطينية من اي ملة كانوا حيث خدموا امور الدولة وخدتهم 
هذه راجعة للدولتين فانهم يعاملون بكمال المرؤة والاعتار ولا جوز 
مواخذتمم في الامور المكلفين با من طرف من هم مخدمته 

المادة الماشرة. لين امضاء هذه المصالمحة المارحكة وايصال التنييات 
اللازمة من طرف سردارية عساكر الطرفين للمحلات المقتضية اذا حدثت 
خلال ذلك مخاصمة في اي تح لكان لا .بعد ذلك تعرضاً وما محصل بديبذلك 

من الفتوحات والاستيلاء لا يعتير ويكر نكأ م يكن ولا احد من الدولتن 
يستفيد من مثل هذا شثاً. 

المادة الحادية عشمرة. قد نقرر لاجل منفعة الدولتين سير سفنهما وسفن 
أنجارها بلا مانع في جميع محارها وتعطى الرخصة من حانبٍ دول الملية الى 
سفن روسيا وسفن تجارها بان تمتع بالنجارة في حكل الاساكل وكل 
محل بالوجه الذي احازنه دول العلية فبا لسائر الدول وان يمكثوا في المعابى , 
والتغورالمتصاة بالبحار المذكورة وني عموم المرافى والشطوط الساحلية م نالبحر 
الاسِض الى البحر الاسود ومن البحر الاسود الى البحر الاسض . وكا صار 
اليان اعلاه محق هذه المادة قد اعطيت الرخصة من حانب دول الملية الى 
رايا دولة الروسيا بإن حدوا 2 مع اهاي ممالك دولتنا العلية ويكون 
لم ما حصلت به المساعدة والمسالمة امات في التجارة البحرية الى 
احب اصدقائنا فرلسا واتكلترة وسيرون على هذا الموال في نهر الطونه 
وعند ظهور اي نوع كان من الاحتياج سواء كان في ام التجارة او فها 
يتعلق بنفس التجار أو باجميع تراعى شمروط الملتين المذكورتين وتعتير على 





00091 





[منلف 


اه المحرر لفظاً بلفظ في هذه المادة ولتجار. الروسية ان 1 
كل نوع من الامتعة بعد ان يؤدوا الرسومات التى .يعطبا غيرهم من الملل 
اللذكورة ويجوز لهم ان يصلوا الى سواحل ومرافى البحر الاسود وسار 
البحار والى محروسة القسطنطينية وقد رخص ارعايا الطرفين بالتجارةو تسبير 
السفن في عموم مياء المواضع المذكورة بلا استثناة واعطيت لهم الرخصة من 
حانب الدولتين بالاقامة في بلادها المدة اللازمة لادارة مصالحهم ونجارتمهم 
وحصل التعهد ذلك من الطرفين .هذا الباب بان يكون لتجار روسيا ايضا 
ما لرعايا سائر الدول المتحابة من الهرية والمسالمة وككون الحافظة على النظام 
فى كل المواد هى من الزم الامور اعطيت الرخصة من جانبٍ دولتا المليبة 
بتعيين قناصل ووكلاء قناصل من طرف دولة روسيا في عموم المواقع الى 
| ترى انها لازمة لذلك ويعتبرون في سائر الامور مثل قناصل سائر الدول 
المتحابة وقد 'رخص طولاء القناصلووكلاء القناصل بان يستخدموا فيممبم 
تراحمين من المسلمين الهائزين برا تي الشاهانية المعير عنهم بر أتلي ويبكون 
لهولاء الراجينيها لامثالهم الموجودين في خدمة اككنترة وفرانسا وسائرالملل 
من المعافيات وأعطيت الرخصة من حانب دولة الروسيا الى مايا دواقالملية 
بان ستاجروا برا وبحراً في مالك روسيا ويكون لهم ما لسائر الملل المتحابة 
مع روسيا من الامتيازات والمعافيات وذلك بعد اداء الرسومالمعتادة وتجرى 
المساعدة يكل وجه لسفن الدولتين اتى نطرأ عليا الطوارىء في انناء سيرها 
فى البحر يمنى عند وقوع حوادث تازم لها الامانة بما يلزم لجائب سائر 
الدول الاوفر صداقة وبوخذ لهذه السفن ما يازمها من الاشباء بالاسعار 
المارية ٠.‏ 

المادة الثانية عشمرة. اذا رغستدولة الروسيا ان تعقد معاهدة تجارية مع 
الافربقيين اي حكوماتطرابلسالغرب وتونس والجزابر فدولتنا المليةنتمهد 
ببذل اعتبارها وجهدها لمصول دولة روسيا على”مرغوم! وتكفل حكومات 
الايالات المذكورة بانها تحافظ على العهود المرسومة. 

المادة ااتالثة عفمرة . يازم استعمال هذه العبارة في اللسان التركى ( تماماً 
روسيهلولرك بادشاى ) يعنى من طرفدولتنا العليةفىجميع السندا توطامة يد 1 
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نوس اقتضى وضع هذا اللقب امثير اعنى ( تماماً روسيه لوارك 
]| اببواطور يه ىح 

المادة الرابعة عسرة . عجوز لهولة روسيا ان تبتنى كنيسة على المطرريق 
المام في محلة بك اوغلى “في جهة الغلطه غير الكتيسة الخصوصة قياساً علىسائر 
الدول وهذه الكنيسة هى تكنيسة الموام وتسمى بامم كئيسة دوسوغرنه 
وتكون نحت صيانة سفير دولة روسيه الى الابد وتكون امينة من كل تعرض 
ومداخنة وتصير حراسا 

المادة الخامسة عشرة . انه بمقتضى النظام الذي يه تعينتوتحددت حدود 
الدولتين سعد عن الملاحظة وجود امس يستوجب نزاع جسيم بوجب المباحئة 
لرعايا الطر فين . لكن لاجل دفم اسباب المضار والخسائر الحتمل ظهورها من 
عوارض غير ماموله قد وقع القرار بالانفاق بين الدولتين انه عند حدوث اص 
كهذا يجب على المماكم الموجود على طرف الحدود ان شتثى على المادة القى 
حدئت او انه يجري للصها ممرفة مامورين تمينون لذلك وبمد تغتش 
المادة م شتى مجرون احقاق الحق لصاحبه بلا تاخير . وحصل التمهد 
الصافى بان مادةحسن النظام والموالاة التى تمهدت حديثاً وانمقدتيذءالمهدة 
المباركة لا تتنير اصلا محدوث قضايا كهذه 

المادة السادسةعصرة. ترد دولة روسيا لدولقالعلية مملكة البوجاق مع قلاع 
اقكرمان وكلى وامماعيل وسائر القصبات والقرى بما فيا من جميع الاشباء 
وترد لدو الملية قلمة در ا,ضأوكذلك تردلدوانىالمليةايالتى الافلاق والغدان 
مع كافة قلاعهاومدها وقصباتهاوقر اياها وما هو داخلها من جميع الاشباء وقد 
قات دوت العلية الممالك المر قومةعلىالشسروط الاتي بيانهاو تعهدت محفظالشمر وط 
المذكورة تماماً ووعدت بذلك وعدا مممولابه ( اولا) مجرىالمفو عناهالي 
هاته اللكومات الجديدة جيماً من اي قسمكانوا من الم انب والكفياتوالحال 
والاسم والوحاهة بلا استتناء وان تنضي عما ظن فهم من الاعمال المغايرة 
وكلتهمة تتعلق جممن المركات التى كا نتمخالفةلاموردوات المليةوتكون نسيآ 
منسياً الى الابد وعلى موجب مضمون امادة الاولىيصير اعادتهم الى”مناصيهم 
ودتهم وترد املاكيم السابقة ويسودون الى ما كانوا عككونه من الاملاك قبل 
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ار يوعد امورهم. (ثانياً) الديائة المسيحية تكون مكل الوجوء حر ةكلاول 
ولا محصل ممانمة لاجر الهاقط ولامنع احدا تكنائس جديدتولا ترمم للكنائى 
القدعة ( ثالاً) الاراضى والاملاك الموجودة ضمن دائرة ابرائق وخوتين وفي | 
سائر المواضع الماخوذة بدير ح المتعلقة من القديم بالادبرة وسائر الاشخاس , 
فهذه جيمها ترد للمرسومين المعبر عنهم الان بالرعايا (رابعاً ) يكون لماعة ا 
الرهبان الاعتبار بما بمناسيهم من الامتياز ( خامساً ) يرخص للاعيان الأبن | 
برغبون التوجه الى حل آخر بترك الوطن ان ستقاوا اشدامهمبالحرية وانيمهاوا | 
مدة سنة للانتقال من و طنبم وذلك كون هم وقت كافي لتنظم مصالمهم وتمتبوحذه | 
المهلة من تاريخ التصديق على الصلثك(سادساً ) ) لا رصي رتحصيل مىءلا نقود ولاخلاف | 
ذلك من المحاسا تالقدعة مهما كانت( سايماً ) لا يصيرتكليفهمو لامطا لمم شى معن 
مدة الحربتهامها بل نظراً لماصادفوه بائناء امتداد الحر ب من المضمراتوالتتخريب | 
قد اعلى بعد ذلك للمذكورين ايضاً مهلة سنتين تعتبر من ناريخ مبادلة صلك 
التصديق الحمابوني ٠‏ ( ثامناً ) بعد انقضاء هذه المهلة انتعهد دولا الملية بمعاملتهم 
بالمرؤة الكليةفي امرتسين المزية وتحافظ على سخائها الجليل على قدر الامكان 
ويصير نادية جز يهم بواسطة معوئهم مرة فيكل سنتين و بعد اداءهذه الحزية 
بعَامها فلا بتمرض لهم احد اصلا حكائاً من كان من باشا او حاكم ولا 
| يطاللون شىء ما من اقتراح الضرائب باي اسم كانت بل يكو نون متمتمين 
بالامتيازات التى تمتموا ها في الزمن السعيد ايام سلمتة جدي الاعجد السلطان | 
محد خان الرابع (ناسعاً ) برخص لامراء هذه الحكومات ان سم كل منهم | 
من طر فه وكيلا لدى دوت العلية باسم مس احتكدار ويكونهولاء الوكلاء نصارى 
من ملة الروم بدلا عن القبوكتخدايات الذين كانوا يتعاطون رؤية امور الملك أ 
ونجرى محقهم من حانب دول العلية المعاملة بكمال المرؤة وينالون_ما 
يستحقونه محسب قواعد المللاي انهم يكونون معتبرين ومن كل تعرض آمنين 
ومصانين (عاثشراً ) تسطلى الرخصة وتحصل الموافقة من جانب الدولة العلية )أ 
الوسفراء امبراطورية الروسيا بان يتذآكروا عند الاقتضاء فيا يتعلق بصيانة | 
ومساعدة الحكومتين المذكورتين ونتمهد الدولة الملية برعاية ما يعرضه سفراء أ 
الروسية من المواد محسب اعتبار الصداقة اللاثقة بالدولتين 
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| الحرالاسض الى هى الان نحت حكمها وتتعهد دولتى الملية بان تجريفيحق 
| اهل الجزائر المذكورة كال الرءاية والمدل وتعاملهم بالعفو عن #جميع انواع 
القباحات المصرح با في المادة السالفة وجموم الافمال التى جرت يمظلة 
الخالفة لامور دولتى الملية فهذه جيعها تكون نسياً منسباً ومعنى عنها بالكلية . 
ل( ثانيً)لايصيرادني تعرض وتضيق على ديانة المبيحيين ولا محص لمانمة بوجه 
| ما في امس تعمير ونجديد الكنائس ولا يصير التعرض والمداخلة اصلا فيحق 
| الاشخاصالذين مخدمون الكنائس المذكورة. ثالثاً سبباتكديراتوالتخرسبات 
| التى اوراتها لم هذه الحارية من تار وجودهم نحت حكومة دولة الروسية 
| وبعدمرور سنتين منتاريخ استرداد د الحزائر اللذكورة لدوتق الملية لا يستحصل 
آ من اهالي الجزائر المذكورين رنم و من اي نوع كان اصلا ( رابا » 
| الذين برغيونفي تراه الوطن ويريدون التوجهالى بلاد اخرى تعطى لهم الرخصة 
| من جانب دول الملية بنقل اموالهم واشيائهم ولكى يكون لهم وقت كاني لتنظم 
أ مصالحهم بمهاونمدةسنةكاملة اعتبارا من نارغ مبادلة التصديقعنى ص ك المماهدة . 
(خامساً ) يازورجوع اسطول روسيا من مياء الدولة الملية في مدة ثلاثة اشهر 
من بعد مبادلة التصديقعلىهذا الصك واذا احتاج الاسطول لثىء فبلى دولق 
العليةان تمينه على قدر الامكان . 
ا المادة الثامنة عشسرة. قلعة قابرون الواقعة فيبوفاز اوزىصوى مع مقدار 
كافي من الاراضى الكائنة في ساحل الطرف الثمالي من البر الذحكور مع 

| الصحراء الخالية الواقعة يبن آقصو واوزى صو تيتى مستقلة على الدوام نحت 
تصرف روسيا بلا معارضة ٠‏ 5 

المادة التاسعة عشمرة. يك قلعة الواقمة في جزيرة القربم وجبع ما هو 
| موجود داخل كرش وثفورها مع اراضها من البحر الاسود حت حدود 
كرش القديمة طولا لحد امحل المسمىبوخاجه وسن بوخاجه على خط مستقيم 
من الاعلى الى محر ازاق ستى نحت تصرف روسيا على الدوام بلا معارضة. 

المادة العشرون. محسب مفهوم السندات الى 'عقدت ين الماع تولستوي 
وبين حسن باشا محافط آجو تاريخ ١7٠١‏ ميلادية و ٠٠.١‏ مجربة لخصصت 
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المادة السابعة عشسرة. ٠‏ يازم دولة الروسيا ان ترد الى دوا الملية جزار ا 








زفق 


. قلمة ازاق محدودها الاولى الى دولة الروسيا للإيد. م 


المادة الحادية والمشرون . وحيثانالقبارطيناي القيار طة الكيرةوالقبارطة 
الصغيرة لما تعلق مع خانات القريم .سيب وقوعهما في جوار طائفة التاثار 
قد احيلت مادة شخصيصهما لدولة الروسيا الى خانات التريم ومشورجم والى 
راي روساء التاثار. 

المادة الثانية والشرون. قد تقرر بالاتفاق بين الدولتين حو وازالةجيع 
الشسروط والعهود الساقة والمهدة الواقعة في قلمة بلغراد المتعقدة سينهما وما 
١‏ حدث بعدها من كافة الشعروط محواً ابديا وهو ان كلا من الدولتينالمتعاقدتين 
لابقوم بداعية ما من حيث العهود اللذحكورة وستئى من تلك الشتروط 
الواقمة فيسئة ١٠٠٠١‏ مبلادية بين امام تولستو وبين حسنباشا محافظ قلمة 
اجو فها تعلق سين وتحديد حدود القلمة المذكورة وحدود قوبإن فان 

.. الشمروط المذكورة تبت كالاول بلا تغيير ٠‏ 
أ الادة اثالثة والمشرون . ان قلاع بغدادجق وحكوتانى وشبرإن 
| الكائثة في حوالي كورجى ومكريل المستولية عليهاءسآكر الروسيا تقبلهادولة 
الروسية على ان تكون هذه القلاع لاسحاءها الاصليين وذلك انه بعد التحقيق 
اذا تبين اندواتالملية كانت مالكة لها منذ القديم أو منذ مدة مديدةحينئذ 
ككون مائّدة لدولتى الملية وبعد مبادلة التصديق على هذا الصك البارك تخلي 
عساكر الروسيا القلاع المذكورة في الوقت الممين ودولق العلية انتمهدم إيضا 
محسب مضمون المادة الساّة بان تشمل بالعفو جيع الذن صدرت مم 
حر حكات ضد دول الملرة في اثناء امتداد .الحاربة وان تكف يدها الى 
الابد حن اخذ الوبركو عن الصيان والنات وعن طلب اى نوعكان من 
الجزية وانه ما عدا الذين لهم تعلق بها من القديم لا تدعى على فرد واحد 
من الطوائف المذحكورة بكونه من رعاياها وانها تترك مرة اخرى جميع 
الاراضى وسائر الاستحكامات التى ضبطها الكرجيون والكريون لمحكوتم 
وا فظتهم المطلقة وانها لا تتعرض ولا تجرى تضيقاً على ادبرة وكنائس 
الديانة .بوجه ما ولاتمنع تزميم القديم ولا بناء الجديد منها وبان تمنع باشةجلدر 


1 وجبيع روساء المبوش والضباط من التعرض باي داع كان لاموال الادبرة غُ 
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ان المذكورة واضاعتا ولا 'نتعرض دولة الروسيا الطواثف المذكورة 
أ ولا نتداخل في امورهم لانهم من را دول الملية . 
| امادة الرايعة والمششرون. بمد امضاء المواد والتصديق علها ثثياً بالحال جميع 
عساكر الروسيا الموجودة في المهة اليمنى من نهر الطونه العودة والرجوع 
محيثفي ظرفشهر واحد تقطع الضفة البسرى من تمر الطونه المذكور وبمد | 
|| صيور للسآكر المذكورة ماما اللى الضفة البسرى المرقومة بصي اخلاء قلمة أ 
حرسوه وت لعساكر الاسلام وبمده تحصل الميادرة دفمة وفي آن واحد |) 
لخلية ممككنى الافلاق والبوحأق وقد تمين لهذا الاخلا مهلة شهرين وبعد 
| السحعابٍ كافة عسكر روسيا من المملكتين المذكورتين تتزله عساكر روسيا من 
| المهة الواحدة قلمة يركوك وبسده قلمة ابرائل ومن المهة الاخرى قصبة |) 
اسماعيل وقلاعكلى واقكر مانو تسيرمتوجهة لتلتحق سائرعساكرها تاركة القلاع | 
المذكورة للعساكر الاسلامية وقد. خصص لتخلية المملكتين المذكورتين مهلة 
تلالة اشبر وبمد ذلك تترك عساكر روسيا مملكة بندان وثمر في الجهة 
اليسرى من نهر طورله وعلى هذه الصوره تحصل تخلية المواشع والممالك | 
السازق ذكرها يمنى في مدة خسة اشبر بعد امضاء المماهدة والمصالمة المؤيدة | 
بن الدولتين وعند صرور كافة عساكر روسيا للضفة ايسرى من هر طورله | 
حتئذ صير نسلم قلاع خوتين وبندر لساحكر الاسلامية واما اراضى 
قلبرونالتىسبق التصرع عنها وزاوية الصحراء الواقنة بين لقصو واوزىسو 
يصير تليمها على الوجه الموضح في الملدة اثامئة عششر بهذء الشمروط 
وفي للوقت للذكور لدولة الووسيا وتكون الى الابد مصانة من التعرض - 
وعلى عساكر روسيا الموجودة في جهات جزائر ابحر الابيض ان تجري 
بالسرعة الممكتة ما متعلق باسطول الجزابر المذّكورة من الصالم والتظلبات 
الداخلية وترد الجزائر المذكورة كالاول لتضبطهاد و لتىالملية مصانة منالتعرض 
لانه نظراً لعد المسافة لا ءكن تميين وقت ذلك . ونظراً لاستمجال عنعة 
اسطول روسيا ولكونها دولة مصافية فدولتى الملية 'نتمهد باعائة الاسعلول 
المذكور في ابغاء لوازمه وباعطالله كل ثىء في الوسع والامكان وما دامت 
عكر روسيا موجودة فيالممالك المستردة لدواقاللية على السورة للذكورة 





00091 


0 
































لكومتها وما يتلق ا من النظامات: تستمر حارية فياك كانت في الوقت 
الذي كانت فيه بدها . والى حين خروج جيع عسآكر روسيا من الممالك 
المذكورة لاتقع “مداخلة من حانب دواتى الملية في اء.ورها وييتى العمل في 
كيفية تمناول ما يازم من الماكو لات ومداركة سائر لوازم عساكر روسيا 
في الممالك الموجودة فيا على ما هو الان الى حين خروجها منها تماماً 
ولا نضع دول الملية قدماً في القلاع المستردة المذحكوزة ما لم يرسل 
سر عسحكر روسا الاول الخبر الى ماموري دولتى العلية الذين “عينوا 
لهذا الامس مخلية وفراغ كل محل من المالك المنحكورة ويعدم اجراء 
حكونها فيا. والذخائر والمهمات التى للروسيا في هذه القلاع والقصبات 
.يصير اخراجها من طرف عساكر روسيا بالوجه الذي “ريده وتترك مدافع 
دواتق العلية التى وجدت في القلاع المستردة لدولتى العلية . والذين استعملوا 
في خدمبة دولة روسيا من اهالي الولايات المستردة لدولتى العلية من اي 
جنس وفي اي حال وكيفية كانوا اذا رغبوا في الانسحاب والانتقال ياهلهم 
وعالهم واموالهم مع عساحكر روسيا في المدة السنوية الممقدة لا نمون 
ونتمهد دوا الملية بعدم تمانسّم باي وجه كان عوجب الثمروط المذكورة 
سواء خرجوا فى ذلك الزمن او في مدة سنة كاملة . 

المادة الخامسة والمشرون ٠‏ جميع اسرى الحرب”من ذكور واناث من 
ايدرجة وراتية كانوا سسرحون ويردون الى اوطانهم ما عدا المسيحيين الذين 
دخلوا في الدبن الحمدي بارادتهم في دول العلية والمسلمين الذين تنصروا 
بارادتهم في اثناء وجودهم في اراضى روسيا وهذا كله بعد مبادلة 
التصديق على سكوك هذه المهدة الماركة حالا بلا عذر اصلا وبلا عوض 
و بغير فدية وحكذلك حميع المسبحيين الذين وقموا في الاسترقاق من ليين 
و بغدانيين وافلاققين ومن اهالي المورة والجزائر والكرجين كافة بلا استشاء 
يمتقون بلا ثمن وبغير عوض وحكذلك الذن استرقوا من رعايا روسيا 
ووجدوا في ممالكى الحروسة يصير تسليحهم وردهم الى موطهم وذلك بعد 
انعقاد هذه المصالمة المباركة وكذلك نجرى هذه الامور ايضاً هذه الصورة 
عينها في <قى رعايا دولتى العلية. 
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4 المادة السادسة والمشرون. لاول وصول الطْبر عن امضاء 1 
القرم واوزى مخابر سير عسكر روسيا الموجود في القرم بالواقع تحافظ اوزى 
وى مدة شبرين ,رسلانمامورين معتمدين لاجل تسل وتسلٍ قلمة قلبرون مع 
الصحارى الممسرحةفي المادة الثامئة عشرة التى مس ذكرها والمسمهونالمذكورون 
يجرون ممام المادة المذحكورة فى مدة شهرين من تارع 'مقابتهم واجتاعهم 
يمان المادة اللذجكورة تجرى مها في مدة اربعة اشبر من تاريخ بوم 
امضاء هذه المماهدة وان امكن فنى اقل منذلك بدون تاخير مخبرون الصدر 


الاعظم والفلدمارشال عن أكال مامور يهم . ١‏ 
المادة السابمة والعشسرون.لاجل زيادة تكد وتمهيد وتقوية لهذهالمصللة 





المباركة والموالاة والمصافات بين الدولتين يصير بعث وتسبير سفير كيين 
فوق العادة حاملين صكوك الإصديق لحذه الصالحة الخيرية اويكون ذلك في 
الوقت الذي يتين برضاء الطرفين فيتقابل السفيران في رأس الحدد 8 
مَائلة وبراعى محق السفيرين الموما الييما الرسم المتاد المرعى محق سفراء 
دول ارويا الاوفر اعتباراً لدى دول الملية وترسل هدايا بواسطة السفيرين 
الموما اللهما' لائقة .بشان دولتهما ليكون ذلك ديلا على صفاء المهتين. 
المادة الثامئة والمشمرون . بعد امضاء مواد هذه المصالخة الموءبدة من 
مبتمدي دول الملية وها الموقم الرسمى احمد وريس الكتاب ابراهم 
منيب دام مجدما ومن مسخص دولة الروسيا البرنس ريئين جترال لفونتا 
ختمت عواقبه بالخير تصدر التنبياث من حانب الصدر الاعظم والجنرال 
فلدمارشال الى جميع عساكر الدولتين الموجودة برا وحراً في كل جهة لمنع 
كل نوع من معاملة خصامية نهم ويرسل ايضاً ا في الحال من حانبٍ الصدر 
الاعظم والمنرال فزدمارشال معاونين الى اساطيلهم' الموجودة فيالبحر الابيض 
والبحر الاسود ونجاء بلاد القرم والى جميع المواقع الحربية نع المدوان 
واسباب القتال فيكل محل بعد انعقاد المصالحة. والمنينان المرسلان من طرف 
الصدر الاعظم والجنرال فلدمارشال لابد انيكونا حسبالتنبيها تمصا نينومامو نين 
١‏ مكل وجه.واذا سبق وصولمعاون روسيا الوسر عسكرها فالمؤما اليه مث 


ام سر عسكر دوا العلية امي الصدر اديه هه ١‏ 
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وصول معان الصدر الاعظم ببعث سر عسكر الدولة" الملية الى شمر عسكر 
الزوسيا. امس الفيدمارشال الذاوي كذيك على التتبيه وبما ان الصدر الاعظم 
أ وفلدمارشال دولة روسيا بترو قونت روماتجوف قد فوض الهما من طرفي 
الههابونٍ ومن طرف امبراطورية روسيا المشار الها امس تمهيد عقود وعهود 
اعهدة الصلح اللمباركة المعقدة طْمِيع مواد الصلح الموءبد المسطورة في 
المهدة المذكورة يصير ‏ امضاؤها منَ طرف الصدر الاعظم والقلدمارشال 
وختمها باختامهما لتصديق 5 لوكانتجرت محضورها. والمؤاد النعقدة الى 
تمهدت وصار الوعد ا تراعى مراعاة قوية بدون تغيير ؤلا تبديل ونجرى 
بالدقة محسبمنطوقها ولاطملشىء مالفا قطماً. ومحرر فيالمواد المذكورة 
الى ت#قررت وجرى التصديق علها من طرف الصدر الاعظم والفلدمارشال 
الموما الما سندان تمضيان باْضائهما ومختومان مختمهما احدها وهو سند 
الصدر الاعظم ترد بالتركة والايطاليانية' وسند الفلدمارشال يكت ببالررسية 
والظياة إيضاً ويمقتضى الرخصة المعطاة الى المرخصينمن طرف الدولتين 
سْتنى ان بوصلوا الى الفلدمارشال المند الواحد باعتبار حكونه صادراً من 
0 الملية وبعد امضاء المواد مخمسة ايام وان امكن في مدة اق 
من ذلك مجر ى مادلة السندات وحالما يسلم المرخصون سنداتالصدر الاعظم 
ياخذون سندات الفلدمارشال القونت روماتجوف ٠.‏ 
« الحائمة » 
ان ما جرى نجديده وتمهيده بحسب المواد المذكورة منالصلح والصلاح 
المبطل للحرب والكفاح يكون مقرراً ومعتبراً من بعد الان ومحسب ما 
اعتادت عليه سلطنى من شيم الصداقة الكزيمة ومن الوفاء بالمهودفاننا تجريالءهد 
والميئاقواتصديق ماما وتراعى حق الرعاية جمبع ما وقع من قيود وشروطني 
الهافيوالمشسرين مادة المذكورةونجر: يجميع عهود وموائيق الصلحوالصلاح وكذلك 
شسرطالمادتين الحررتينفي نيشاي الهمايونيين اللذنصار اعطاؤها ويكونذلك 
مدة دوامواستمرار المواد التىىصار "اسدهاوالتصديق علهامن ص خصدولةروسيا 
ومس خصنا محيث انه لا محصل فيباخلل ولامخالفةمنطرفها ولامنطرقنا السلطاني 
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او ولا من طرف اخلاقنا ووكلائنا ذوي اللمقام المتصفين بالانضاف 
والميرميرانيين اسعاب الاحتشام والامراء ذوي الاحترام وعموم عساحكرنا 
المنصورة وكافة التعمرفين بشرف العبودية من صنوف الخدمة ٠‏ 
نمت 
ذكرنا مادتين في خامة المهدة احداها تضمين المصاريف المربية وذلك 
لان الدولة الملية كانت تعهدت بتادية خجسة عشر اللفكيس للروسيا في مدة 
ثلاث سنين مدفع منهافيكلسنة قسط وهو خسة الافكس والمادة الثانية سرعة 
مخلية جزائر الحر الاسض تاسسداً لما هو مذكور في المادة السابعة عشمرة من 
المهدة اللذحكورة. واسطول روسيا الموجود في البحر الاسِض وانكان 
مشترطاً في المادة المذكورة انه مخرج في مدة تلائة اشبر فدولة روسيا قد 
تمهدت باخراجه قبل المدة المذكورة اذا امكن . 
( دفتر مصاريف ايلة االغدانفي زمن بكوات الفنار) 
غروش 
ع جزية 
ف.يمةه هدية الميد 
...وم هدايا شفية لدار السعادة 
4ه 'تقدمة لمقام الصدارة, 
.0 الى المامور المقم من طرف خان القريم 
.0300 تصينات محافظ قلمة خوثئين 
0111 الى خان القريم 
٠٠.‏ الى الباشاوات الذين يانون بالماموررية الى جوار الايلة 
...0 الى جماعة اليك الذين ياتون لدار السعادة ويذهبون منها 
1 الى عيدية عساكر الاسلام الموجودة في ياش 
ْ 00 الى مستشفياتهم 
١‏ أمدية لايك 
1 الى التاتاريين الذين يشتغلون في دار السعادة وفي سائر الحلات 
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مصارف قرطاسية كتاب اليك في التركية والروسية 
لتعميرات ومفروشات القصر 
لاجل ملاس لخدام القصر 
:| مصاريف المطبخ وغيرها 
080 لمخشيش عيد الفصح جماعة القصر 
٠.‏ للخوارنة ومصارف الكنسة 
00 مصاريف عسكر السكبان الموجودين في خدمة البك 
م مصاريف التفكجية الارناووط 
0000 مترخانه ( محل الموسيق ) 
٠‏ تمن يشحق ( نقاب) ازوجة الك وسائر مصارفها 
يش ١‏ 
الفرش في ذلك التاريخ يبلغ الان محساب الصاغ احد عثمر غرشاً 
فلذلك يكونالملغ المذكور في زماننا هذا عبارة عن ثلاثين ال ف كس وكسور 
هو م لامخنى ثقيل جداً وبالقياس على هذا يعم حال الافلاق 





تم بتيسيرء تعالى طبع ترجمة الجزء الاول 
من ناريخ جودة ويليه 
الحزء الثاني 
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